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 بسم االله الرحمن الرحيم
�:الكهف( )إنِ�هُمْ فتِيَْةٌ آمَنُوا برَِبّهِِمْ ((

�)١(א������ز
	��א����ن� �
تعرف المعاجم اللغويـة الفتـوة بانهـا مرحلـة عمريـة للإنسـان فـالفتى هـو         

، لكــن الإبــللــق علــى غيــر الانســان كــالفتي مــن  الشــاب الطــري الحــدث وتط
المحققين في أصـول المفـردات يـرون ان الشـباب غيـر كـاف وحـده لإطـلاق         

ليس الفتى بمعنـى الشـاب   (عنوان الفتوة مالم تجتمع فيه خصال الكمال لذا قيل 
مـع شـيء مـن الطـراوة      )٢( الرجـال) والحدث إنما هو بمعنى الكامل الجزل مـن  

  لشاب اعم من الفتى. والجدة لذا فإن ا
وتوسع المعنى ــ وهو الأمر البالغ التّام ــ من الأشياء الخارجية كالفتى من 
الانسان والحيوان إلى المعنويـة، فاشـتقت الفتـوى إذ ان الإفتـاء هـو النظـر التـام        
البالغ الذي يبين المشكل مـن الأمـور ويقـوي الحـق فيهـا لـذا فـالنظر أعـم مـن          

قُضــي الأَمــر الَّــذي فيــه لأحكــام الشــرعية، قــال تعــالى (الفتــوى، ولا تخــتص با
انيتَفْتيوسف:تَس) (٤١فوسي) ا ) وقال تعالىهأَي يقنَا الصِّدي أَفْتعِ فبس   (اتقَـرب
  ). ٣٢أَمرِي) (النمل: في أَفْتُونِي الملَأُ أَيها يا ) وقال تعالى (قَالَت٤٦ْ(يوسف:

ليس كل شاب فتى ما لم يكن تاماً بالغـاً ومـدبراً عـاقلاً، وقـد     وعلى هذا ف

٥/٦/٢٠١٩الموافق  ١٤٤٠الخطبة الأولى لصلاة عيد الفطر السعيد لسنة  )١(
٩/٢٨بواسطة كتاب التحقيق في كلمات القرآن للمصطفوي: ١٤/٣٢٧التهذيب:  )٢(
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) لكـل مـن   ^توسع هذا المعنى في القـرآن الكـريم وروايـات المعصـومين (    
 اتصف بهذه الخصال الكريمة وان لم يكن في عمر الشـباب قـال تعـالى (قَـالُوا    

 موسـى  قَـالَ  ) وقال تعالى (وإِذ٦٠ْإِبراهيم) (الأنبياء: لَه يقَالُ يذْكُرهم فَتًى سمعنَا
بالفتيـات   -وإن كن مملوكات  -)، ووصف النساء العفيفات ٦٠لفَتَاه) (الكهف:

) ولَا تُكْرِهوا فَتَياتكُم علَـى الْبِغَـاء إِن أَردن تَحصُّـناً   للتبجيل والتوقير، قال تعالى (
) مــانُكُم مــن فَتَيــاتكُم الْمؤمنَــات فَمــن مــا ملَكَــتْ أَي) وقــال تعــالى (٣٣(النــور:
  ).٢٥(النساء:

وبهذا اللحاظ أطلق القرآن الكريم على أصحاب الكهـف وصـف الفتيـة    
) انـه قـال   Aوهم لم يكونوا شباباً، ففي روايـة الكـافي عـن الامـام الصـادق (     

(لرجل عنده: ما الفتى عندكم؟ فقال لـه: الشـاب، فقـال: لا، الفتـى المـؤمن، إن      
  .)١(أصحاب الكهف كانوا شيوخاً فسماهم االله عز وجل فتية بإيمانهم)

) قـال فيهـا   Aورويت بطريق آخر عن سليمان بن جعفر الهمداني عنه (
(أما علمت أن أصـحاب الكهـف كـانوا كهـولاً فسـماهم االله فتيـة بإيمـانهم، يـا         

  .)٢(سليمان من آمن باالله واتقى فهو الفتى)
الفتوة ما أبهر العقول واسـتحق الثنـاء مـن     وقد أظهر أصحاب الكهف من

االله تبارك وتعالى فقد آمنوا باالله تعالى ووحدوه ونبذوا ما كان عليه قـومهم مـن   
الشرك والوثنيـة وعبـادة الطـاغوت وهـو امبراطـور الرومـان ولـم تـرعبهم قوتـه          
 وبطشه وقسوته ولم يخلدوا إلى الدنيا التي تزينت لهم وكانوا فيها مترفين ومـن 

                                                       

 ٥٩٥ح  ٨/٣٩٥الكافي:  )١(

 ٦/١١٨، تفسير البرهان: ١١ح  ٣٢/ ٢تفسير العياشي:  )٢(
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علية القوم، لكنهم آثروا ما عند االله تعالى ووقفوا بشـجاعة فـي وجـه الطـاغوت     
وعرفوه بحقيقته التافهة واعانهم االله تعالى بالتأييد والثبات وقوة القلـب ورسـوخ   

* هـدى  نَحن نَقُصُّ علَيك نَبأَهم بِالْحق إِنَّهم فتْيةٌ آمنُوا بِربهِم وزِدنَاهم ( الايمان
وربطْنَا علَى قُلُوبِهِم إِذْ قَاموا فَقَالُوا ربنَا رب السـماوات والْـأَرضِ لَـن نَّـدعو مـن      

) وهـؤلاء الفتيـة نعـم الأسـوة لنـا،      ١٤-١٣:الكهف) (دونِه إِلَهاً لَقَد قُلْنَا إِذاً شَطَطاً
ال اننـا لا نسـتطيع بلـوغ    ولم يكونـوا مـن الأنبيـاء ولا مـن المعصـومين حتـى يق ـ      

  درجتهم وتكرار نسختهم.
) قيمـة كبيـرة للفتـوة، عـن أميـر المـؤمنين       �وقد اعطى المعصـومون ( 

)A      (أجمـل مـن الفتـوة ن الانسـان بزينـةما تـزي) نـوا (  )١() قالعـدة  �وبي (
خصال كريمة يتضمنها معنى الفتوة كبذل المعروف للناس وكف الأذى عـنهم  

) قـال (بعـد المـرء عـن     Aو ذلك فعـن أميـر المـؤمنين (   واجتناب القبائح ونح
) قــال (الفتــوة نائــل ــــ أي عطــاء ــــ مبــذول، وأذى Aوعنــه ( )٢(الدنيـة فتّــوة) 

) قـال (نظـام الفتـوة ـــ أي تمامهـا وكمالهـا ـــ احتمـال         Aوعنه ( )٣(مكفوف)
  . )٤(عثرات الاخوان وحسن تعهد الجيران)

) وأميـر المـؤمنين   9ول االله (وقد تجلّت الفتوة بأكمل خصالها في رس ـ
)A  ) روى الشيخ الصدوق بسنده عن الامـام الصـادق ،(A    عـن أبيـه عـن (

                                                       

 ٩٦٥٩غرر الحكم/ )١(

  . ٩٩٩٩غرر الحكم:  )٢(
 .٢١٧٠) غرر الحكم: ٣(

، بحــار ١١٩، أمــالي الطوســي، معــاني الأخبــار:    ٣، الحــديث ٨٢، المجلــس٤٤٣) أمــالي الصــدوق: ٤(
 .٩ح  ٧٩/٣٠٠الأنوار:
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) فخرج اليه في ثـوب مـزين ،   9) قال (ان اعرابياً أتى رسول االله (^جده (
: نعـم يـا اعرابـي أنـا     )9(فقال: يا محمد لقد خرجت الي كأنـك فتـى، فقـال    

محمد أمـا الفتـى فـنعم، وكيـف ابـن الفتـى        الفتى ابن الفتى أخو الفتى، فقال: يا
قَـالُوا سـمعنَا فَتًـى يـذْكُرهم     وأخو الفتى، فقال: اما سمعت االله عز وجـل يقـول (  

يماهرإِب قَالُ لَهفانا ابن إبراهيم، واما أخو الفتى فان منادياً نادى في السماء يوم ي (
  .)١(أخي وأنا أخوه) أحد: لا سيف الا ذوالفقار ولا فتى الا علي، فعلي

وصحح الأئمة أيضاً المعاني المنحرفة لهذه الصـفة النبيلـة حيـث اطلقـت     
على المكر والخداع و(البلطجة) فـي مصـطلح اليـوم، روي ان أصـحاب الامـام      

): وما الفتـوة؟ لعلكـم تظنّـون    A) تذاكروا عنده الفتّوة (فقال (Aالصادق (
وة طعـام موضـوع، ونأئـل مبـذول، وبشـر      أنها بالفسوق والفجور! كلاّ، إنمـا الفتّ ـ 

أي دهـاء   )٢(مقبول، وعفاف معروف، واذى مكفوف، واما تلك فشطارة وفسق)
 وخبث.  

) يشـير إلـى الظـاهرة الاجتماعيـة التـي انتشـرت يومئـذ بمـن         Aولعله (
يسمونهم (الشطّار والعيارين) وكانوا يؤذون الناس ويستهزئون بهـم ويسـلبونهم   

هم بعنوان الشطارة وهكـذا فـي كـل زمـان يوجـد مـن يلـبس        أموالهم وممتلكات
  الأفعال والمظاهر السيئة عناوين جميلة لتسويقها داخل المجتمع.

رد علـى مـا كـان    () Aوحكى في مجمع البحرين أن هذا الكلام منـه ( 
يزعمه سفيان الثوري وغيره من فقهاء العامة من أن التوبـة بعـد التفتـي والصـبوة     

                                                       

 .٤٤٢٥) غرر الحكم: ١(

 .١١٩) معاني الاخبار:٢(
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ب التزّهد، من الزهادة والكـف عـن المعصـية رأسـاً فـي بـدء       ابلغ وأحسن في با
  وهذه من شطحاتهم المنكرة. )١()الأمر

وقد التصقت الفتوة بالشباب لأن عندهم الأهلية للتحلي بمعانيها الكريمـة  
ــنفس وبالشــجاعة والقــوة والاقــدام    فــأنهم يتصــفون بطــراوة الفطــرة وطهــارة ال

إلـى الخيـر، حيـث يقـوم شـبابنا اليـوم        والتضحية والنخوة والحيوية والمسـارعة 
  بخدمات إنسانية وفعاليات ميدانية وتعبوية تجسد معنى الفتوة.

فلإحياء هذه الصفة الكريمة وبيان معانيهـا السـامية وترسـيخها فـي الفـرد      
والمجتمع وتنقيتها من سوء الاسـتعمال وتشـجيع الفعاليـات الميدانيـة والتعبويـة      

عنوان (الكشافة) ولبيان سـيرة فتيـان الإسـلام نـدعو الـى      التي يطلق عليها احياناً 
تعيين يوم للفتوة، وقد اختـرت لـه يـوم الخـامس عشـر مـن شـوال لأنـه ذكـرى          

) هو فتى الإسلام بلا منـازع  ^معركة أحد وإعلان السماء أن أمير المؤمنين (
  يوم نادى منادي السماء (لا فتى الا علي). 
وضــعوا بــرامج لاكتســاب المجتمــع  فــأدعوكم إلــى إقامــة هــذه الفعاليــة

خصوصاً الشباب هذه الخصلة الكريمة لنساهم في ارتقاء الأمـة وازدهـار البلـد،    
ــو     ــم وه ــيلها واالله معك ــالتعريف بتفاص ــرون ب ــاب والمفكّ ــاء والكتّ ــيقم العلم ول

  ناصركم إن شاء االله.

                                                       

 مادة فتا ٢٠١مجمع البحرين: المجلد الأول:  )١(
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أدب من آداب القرآن واخلاقه ونمـوذج راقـي للسـلام والتعـايش الـذي      

ره االله تعـالى ضـمن قصـة ابنـي آدم هابيـل      تنشده البشرية اليـوم وكـل يـوم ذك ـ   
واتْـلُ علَـيهِم نَبـأَ ابنَـي آدم بِـالْحق إِذْ قَربـا قُربانـاً        وقابيل، قال االله تبارك وتعالى (

ه مـن  فَتُقُبلَ من أَحدهما ولَم يتَقَبلْ من الآخَـرِ قَـالَ لَأَقْتُلَنَّـك قَـالَ إِنَّمـا يتَقَبـلُ اللّ ـ      
ينتَّقوالنبأ: الخبر ذو الفائدة العظيمـة الـذي يفيـد العلـم، وهـو      ٢٧:المائدة) (الْم (

هنا يتعلق بواقعة حدثت لابني آدم في بدايـة وجـود البشـر علـى الأرض وفيهـا      
الكثير من المواعظ والعبر، والقربـان مـا يتقـرب بـه إلـى االله تعـالى، ولـم تـذكر         

ول العلم بالقبول وعدمه، لكن الروايات دلـتّ علـى   الآيات الكريمة كيفية حص
  تأكله النار.  انان علامة القبول 

) (ان آدم أمر Aوتفيد صحيحة ابي حمزة في الكافي عن الامام الباقر (
قابيل وهابيل ان يقربا قرباناً وكان هابيل صاحب غنم وكان قابيـل صـاحب زرع   

م ينـق، وكـان كـبش هابيـل مـن      فقرب هابيل كبشاً وقرب قابيل من زرعه مـا ل ـ 

                                                       

  ٥/٦/٢٠١٩الموافق  ١٤٤٠الخطبة الثانية لصلاة عيد الفطر السعيد لسنة  )١(
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أفضل غنمه وكان زرع قابيل غير نقي فتُقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيـل  
  .)١(وكان القربان اذا قُبِل تأكله النار)

) كجـزء مـن تربيتهمـا    Aفالأمر بتقـديم القربـان كـان مـن النبـي آدم (     
تحق لوراثـة ابيهمـا   وتعويدهما على الطاعة والأعمال الصالحة، أو لمعرفـة المس ـ 

) (ففيم قتل قابيل هابيل؟ فقال: Aمعنوياً وفي سؤال وجه إلى الامام الصادق (
  .)٢(في الوصية)

ويظهر من بعض الآيات الشريفة ان هذه التـي كانـت علامـة القبـول هـي      
د الَّذين قَالُواْ إِن اللّه عهِايضا علامة استحقاق تحمل الرسالة الإلهية، قال تعالى (

لن قَبلٌ مسر اءكُمج قُلْ قَد النَّار تَأْكُلُه انبنَا بِقُريأْتي تَّىولٍ حسرل نمنَا أَلاَّ نُؤي إِلَي
ينقصَاد إِن كُنتُم موهقَتَلْتُم مفَل ي قُلْتُمبِالَّذو نَاتي١٨٣:آل عمران) (بِالْب.(  

ن السر في القبول وعدمـه هـو اخـلاص النيـة الله     فالآية الكريمة تشير الى ا
تبارك وتعالى وتنقية العمل وإحسانه المعبر عنه بـالتقوى فـذكرت الآيـة معيـاراً     

) وذكره هابيل بـأدب ولـم   ٢٧) (المائدة:إِنَّما يتَقَبلُ اللّه من الْمتَّقينعاماً للقبول (
ذعن قابيـل للحقيقـة، ويسـعى    انك لست من المتقين، وبدلاً من ان ي ـ يقل لأخيه

لإصلاح حاله ويعالج سبب عدم القبول ويعود إلى طاعة ربـه فأنـه حسـد أخـاه     
حسداً شديداً وأصدر قراره بقتل أخيه لكن أخاه الصالح هابيل المتأدب بـآداب  
االله تعالى قابل أخاه بموقف إنساني نبيل كان كافياً لردع أخيه عن فكرته السيئة 

نفـس التصـرف ولا يقـدم علـى قتـل أخيـه وان كـان أخـوه          فرفض ان يتصرف
                                                       

 ٩٢ح  ٨/١١٣الكافي: )١(

 ٨٣ح  ٣١٢تفسير العياشي:  )٢(
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عازماً على قتله، لأنه لا يفعل الا ما فيه رضا االله تبارك وتعـالى ولا يسـتفزّه خطـأ    
ولاَ يجرِمنَّكُم شَـنَآن قَـومٍ علَـى أَلاَّ تَعـدلُواْ     الآخر فيدفعه لارتكاب خطأ مماثل (

  ). ٨(المائدة:)واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه خَبِير بِما تَعملُون اعدلُواْ هو أَقْرب للتَّقْوى
في بعض قصص الأنبياء انه اتي له بأسـرى فـي نهايـة معركـة انتصـر فيهـا       
فقال بعض أصحابه اقتلهم فـامتنع النبـي المنتصـر فقيـل لـه انهـم يقتلـون أسـرانا         

ل القـران الكـريم زجـره عـن     فقابلهم بالمثل، قال: انهم ليسوا قدوة لنا، وقد سج
  )١٤٠(النساء: )إِنَّكُم إِذًا مثْلُهمبقوله (مثل هذا السلوك 

) أنـه أخبـر ان عبـد الـرحمن بـن ملجـم       Aوفي سـيرة أميـر المـؤمنين (   
  .)١()لا يجوز القصاص قبل الجناية(): Aسيقتله فقيل له: لم لا تقتله قال (

وتفوقـه علـى القـوانين     وهذا المبدأ شـاهد علـى سـمو القـانون الاسـلامي     
الوضعية التي تجيز ما يسمى بالضربة الاسـتباقية أي ضـرب الخصـم اذا علـم أو     

  ظن بانه يستهدفه او لردعه عن التفكير بذلك.
ويجب الالتفات الى ان هابيل انما امتنع عن خصوص مد يده لقتـل أخيـه   

فسـه فهـذا حـق    ابتداءاً ولمجرد الضربة الاستباقية اما بسط يده في الـدفاع عـن ن  
مشروع له بل يجب عليه ان لا يمكّن خصمه من نفسـه، لـذلك فـان قتـل هابيـل      

) قال (لما قـرب ابـن   Aكان اغتيالاً، في تفسير العياشي بسنده عن ابي جعفر (
آدم القربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: تُقبل مـن هابيـل ولـم    

سد شديد وبغى على هابيل، ولم يزل يرصـده  يتقبل من قابيل، دخله من ذلك ح

                                                       

   ٢٧٩ص  ٢بحار الأنوار: ج )١(
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  . )١(ويتبع خلوته حتى ظفر به متنحياً من آدم فوثب عليه وقتله)
واستعمال القـران الكـريم لمفـردة التطويـع، يكشـف عـن ان هـذا الفعـل         
الشنيع ما كان مستساغاً في أول الأمر لأنـه خـلاف الفطـرة وحكـم العقـل بقـبح       

ية في أول تكونّها ولم ينتشر الفساد فـي الأرض  الظلم والعدوان، ولازالت البشر
فاستمر الشيطان في تزيين القتل واستثارة الحسد في نفسه الأمـارة بالسـوء حتـى    
انقاد لهواه مما يبين خطورة رذيلة الحسد وأمثاله من الدوافع الذاتية السيئة على 

ومئذ مجتمـع  سلوك الفرد بغضّ النظر عن تأثير البيئة الاجتماعية إذ لم يتشكل ي
فَطَوعتْ لَه نَفْسه قَتْلَ أَخيـه فَقَتَلَـه فَأَصْـبح مـن     بعد، ونفّذ قابيل ما تأمره به نفسه (

رِين٣٠:المائدة) (الْخَاس .(  
) من دلالـة علـى المحـاولات المتكـررة     فَطَوعتْولا يخفى ما في كلمة (

نفسه بـاب التفكيـر فيهـا لمـا      والضاغطة لدفعه إلى تنفيذ الجريمة ولو أغلق على
وصل إلى هذه النتيجة، وهذا هو الحال في فعل المعاصي خصوصاً الكبائر فأنـه  
لا يفعلها بمجرد خطورها على ذهنه ولكـن اسـتجابته لعمليـة الـدعوة المتكـررة      
والتزيين تجعله يستسلم لفعلها ففي رواية الكافي المتقدمة (ان ابليس أتـاه فقـال   

تُقبل قربان هابيل ولم يتقبـل قربانـك وإنـك إن تركتـه يكـون لـه        له: يا قابيل قد
عقب يفتخرون على عقبك ويقولون: نحن أبناء الذي تُقبل قربانه، فاقتله كـي لا  

  يكون له عقب يفتخرون على عقبك فقتله). 
وهذه اللطيفـة القرانيـة نـور آخـر نقتبسـه مـن الآيـة الكريمـة حاصـله: ان          

عقيدة نظرية وإنما هو سـلوك والتـزام بمـا يريـده االله تعـالى      الايمان ليس مجرد 
                                                       

 ٧٧ح  ١/٣٠٦تفسير العياشي:  )١(
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وتحكيم شريعته في الحياة، حيث كشفت الاخبـار أن إيمـان قابيـل كـان نظريـاً      
  فقط. 

)رِينالْخَاس نم حلأنه خسـر نفسـه حيـث أوردهـا النـار بهـذا الأثـم        فَأَصْب (
الشفيق عليه، وخسر ، وخسر أخاه الصالح المحب له )١(العظيم وتحمل أثم أخيه

)، ٣١) (المائـدة: فَأَصْـبح مـن النَّـادمين   دنياه لأن حياته أصـبحت منكّـدة كئيبـة (   
  وخسر كرامته وسمعته الاجتماعية.

ــه       ــرض ل ــاً يتع ــلاءاً عظيم ــرة وب ــكلة خطي ــخّص مش ــة تش ــة الكريم والاي
الصالحون والمصلحون عند ما يناصبهم العداء ويكيد لهـم مـن لا يرونـه عـدواً     
لهم ويتورعون عن القيام بفعـل يشـبه مـا يريـد فعلـه الخصـوم ونتيجـة ذلـك أن         

  يتلقى العدوان بنفس صابرة مطمئنة ويدافع عن نفسه بما يتيسر له. 
) (لا ينفـك المـؤمن مـن    Aوفي الحديث الشريف عن الامام الصادق (

ال خصال اربع جارٍ يؤذيه وشيطان يغويه ومنافق يقفو أثره ومؤمن يحسده، ثم ق
)A   هم عليه، قلت: كيف ذاك؟ قال: انه يقول فيه القـول فيصـدقاما انه أشد (

  . )٢(عليه)
فالخصــم إذن مــؤمن لا تســتطيع ان تؤذيــه او تعتــدي عليــه لكنــه يحســد  
ويبغي ويفتري ويشوه الصورة ويسقط السـمعة والكرامـة ولا تسـتطيع أن تقابلـه     

  بالمثل.

                                                       

) قال (من قتل مؤمناً متعمداً اثبت الله عزوجل على قاتله جميـع الـذنوب وبـرئ    Aعن الامام الباقر ( )١(
 .)٤٢ح  ٣٦باب  ١٠١/٣٧٧المقتول منها) (بحار الأنوار: 

 .١٧٠، ص  ٧٠الخصال: أبواب الأربعة، ح  )٢(
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بلاء فقد بغى عليه وقاتلـه مسـلمون   ) بهذا الAوقد ابتلي أمير المؤمنين (
) يمنـع أصـحابه   Aمقربون إليه يحرص كل الحرص على اكـرامهم، وكـان (  

  من أن يبدأوا خصومهم بالقتال، وإنما يقاتلون دفاعاً عن انفسهم.
) يـوم عاشـوراء لأهـل الكوفـة (سـللتم      Aومن خطاب الامام الحسين (

تم ــ علينـا نـاراً اقتـدحناها علـى     علينا سيفاً لنا في ايمانكم، وحششتم ــ أي اوقد
فهـؤلاء الرجـال    )١(عدونا وعدوكم فأصبحتم أولياء لأعـدائكم علـى اوليـائكم)   

والسـلاح الــذي بأيــديهم هـم لنــا ويجــب ان يكونــوا مـن جنــد الإســلام لأنهــم    
) يمنع أصـحابه مـن ان يبـدأوهم بقتـال     Aمسلمون بحسب الظاهر، لذا كان (

  انفسهم. ولم يقاتلوا الا دفاعاً عن
  ومن قصيدة دعبل الخزاعي الشهيرة:

  اذا وتـــروا مـــدوا إلـــى واتـــريهم   
  

  أكفّــــاً عــــن الأوتــــار منقبضــــات  
  

  
 

                                                       

 .٢٤٠، تحف العقول:٢/٩٧، الاحتجاج: ١٥٥الملهوف:  )١(
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )P:الحل( )وعLََمَاتٍ وَباِل�جْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ( 

F�"#�م�&%$�א+*ض)��E^&%$�א�,)١(� �
النجوم الواردة في عدة آيات كريمـة بأهـل البيـت     فسرت روايات كثيرة

) لعدة وجوه مشتركة سنشير اليها ان شاء االله تعالى، وقد اسـتعمل القـرآن   ^(
) ووظـائفهم  ^الكريم التشبيه لإيصال حقائق كثيرة تعرف فضل أهل البيت (

) تأويل هذه الآيات الكريمة وهذا شـأن  ^ودورهم في حياة البشرية فكانوا (
الكريم في كثير مـن الحقـائق التـي لـم يبينهـا فـي التنزيـل لمصـلحة مـا           القرآن

وتلْـك  ) أفادوا تأويلهـا ( ^) لكن الأئمة (^خصوصاً ما يتعلق بأهل البيت (
  ونمـالا إِلَّـا الْعلُهقعا يملنَّاسِ وا لهثَالُ نَضْرِبثَـالُ   ) (٤٣َ:العنكبـوت ) (الْأَمالْأَم لْـكت

هنَضْرِبونتَفَكَّري ملَّهلنَّاسِ لَع٢١) (الحشر:ا ل.(  
وقد بـين القـرآن الكـريم اهتمامـه بـالنجوم ومـا يـرتبط بهـا مـن وظـائف           

وإِنَّـه لَقَسـم   *  فَلَا أُقْسم بِمواقعِ النُّجـومِ وحركة متقنة ومواقع دقيقة، قال تعالى (
يمظع ونلَمتَع شير هنا استطراداً إلى نكتة القسم بالمواقع ) ون٧٦-٧٥:الواقعة) (لَّو

  دون نفس النجوم ولعلها لأمرين على الأقل:

                                                       

كلمة ألقاها سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في مجلس بحثه بمناسـبة افتتـاح    )١(
 .٩/٦/٢٠١٩الموافق  ١٤٤٠/ شوال /  ٥العام الدراسي بعد تعطيل شهر رمضان المبارك يوم الأحد 
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بيان دقة توزيع هذه النجوم في مواقعها والانسجام التام فـي حركتهـا    -١
فتكون من آيات الخالق، ولعلمنا بهذه الدقة والانسجام فإننا نبنـي علـى قوانينهـا    

وحوادث قبل وقوعها بسنين، ولو كانت الكونية المنضبطة ونستطيع معرفة أمور 
ولتَعلَمـواْ عـدد السـنِين    مبعثرة وعشوائية لما أمكن الاعتمـاد عليهـا قـال تعـالى (    

) فهـذه الدقـة فـي المواقـع     ١٢) (الإسـراء: والْحساب وكُلَّ شَيءٍ فَصَّلْنَاه تَفْصـيلاً 
 د منها في حياته.والحركة جعلَت في كل شيء ليتعلمها الانسان ويستفي

لتصحيح عقائد الناس خصوصاً وأنهـم قريبـو عهـد بالجاهليـة حيـث       -٢
كانوا يعتقدون بأن للنجوم أرواحاً وانها تتحرك بإرادتها وبقى هذا الاعتقاد إلـى  

وكـانوا أيضـاً يعتقـدون بتأثيرهـا المسـتقل وجلبهـا للخيـر والشـر          )١(وقت قريب
يعرفوا أنهـا مخلوقـات مـدبرة ومسـيرة     ويحلفون بها فعدل الى الحلف بمواقعها ل

 من قبل الخالق العظيم. 

) Aوهذا المعنى وارد في الروايات ففي حديث عـن الامـام الصـادق (   
قال (إن مواقع النجوم رجومها للشياطين، فكان المشـركون يقسـمون بهـا فقـال     

) (كان أهل الجاهلية يحلفـون بهـا فقـال    Aوقال ( )٢(..)سبحانه (فلا أقسم بها)
  االله عزوجل: فلا أقسم...).

والمستفاد من اسـتقراء الآيـات الكريمـة: ان للنجـوم عـدة وظـائف وهـي        
  ).^جارية ببعدها المعنوي في أهل البيت (

                                                       

) وصف حركتها بمعادلة رياضية ثم علل إسحاق نيـوتن  ١٦٣٠ – ١٥٧١يوهانس كبلر ( حيث استطاع )١(
 ) حركتها بمحصلة قوى الاستمرارية والجاذبية.١٧٢٧ – ١٦٤٢(

 .٩/٢٨٧مجمع البيان:  )٢(
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 )١٦(وعلامـات وبِـالنَّجمِ هـم يهتَـدون) (النحـل:     الهداية، قال تعـالى   – ١
لتَهتَدواْ بِها في ظُلُمات الْبر والْبحرِ قَـد   وهو الَّذي جعلَ لَكُم النُّجوموقال تعالى (

  ـونلَمعمٍ يقَـول اتحيـث كـان النـاس يتخـذونها دلـيلاً      ٩٧:الأنعـام ) (فَصَّلْنَا الآي (
لمعرفة الطرق في اسفارهم خصوصاً في البحار والمحيطات حيث لا توجـد أي  

لتحديـد الاتجاهـات كالكعبـة     علامة غيرها قبل اختراع الآلات واستفادوا منهـا 
، ونجوم في الجـو لا يهتـدون الـى    )١(وبعض الأوقات فمن دون علامات في البر

  الطريق الموصل للغرض. 
وكان الجاهليون يستهدون بها لمعرفة حظوظهم ومستقبلهم ويتفاءلون بها 
ولذا كانوا يطلبون الخير والبركة منها، ولعل هذا يفسر الحركـة التمويهيـة التـي    

فَتَولَّوا * فَقَالَ إِنِّي سقيم * فَنَظَر نَظْرةً في النُّجومِ قام بها إبراهيم في قوله تعالى (
 بِرِينـدم نْهفكأنـه ( ٩٠-٨٨ت:الصـافا ) (ع (A     طلـب مـنهم أن يكتشـفوا مـن (

النجوم التي يعتقدون بها ما يشير إلى سقمه، وما كان سقيماً فـي جسـده ولكنـه    
  طالباً للحقيقة وهي معرفة االله تبارك وتعالى.كان مرتاداً 

هي مـن أهـم وظـائف أئمـة أهـل البيـت        -وهي الهداية  -وهذه الوظيفة 
) فقد اختارهم االله تعالى ليكونوا هـداة إليـه وادلاء علـى طاعتـه يأخـذون      ^(

بأيدي الناس من ظُلمات الجهل والتعصـب والضـلال واتبـاع الشـهوات والفـتن      
وجعلْنَـاهم أَئمـةً يهـدون بِأَمرِنَـا     السعادة والفلاح، قـال تعـالى (  إلى نور الهداية و

        ينابِـدكَـانُوا لَنَـا عو إِيتَـاء الزَّكَـاةو الصَّـلَاة إِقَـامو اتـرلَ الْخَيعف هِمنَا إِلَييحأَوو (
                                                       

كاختلاف التضاريس الأرضية من جبال وسهول وأنهار لذا كانوا يتيهون فـي الصـحراء لعـدم وجـود      )١(
 .علامات مميزة
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عـالى بأنهـا   ) فهم يهدون بأمر االله تعـالى كـالنجوم التـي وصـفها االله ت    ٧٣:الأنبياء(
)رِهبِأَم اتخَّرسـلَ    )، ورد في تفسير قوله تعالى (٥٤:الأعراف) (معي جالَّـذ ـوهو

عن علي بن إبـراهيم ان (النجـوم: آل محمـد    ) ٩٧:الأنعام) (لَكُم النُّجوم لتَهتَدواْ
قــول االله عــز وجــل:  ووردت عــدة روايــات بهــذا المعنــى فــي تفســير  )١() ^

)اتلامعو ونتَدهي ممِ هبِالنَّجمنها عن الامام الصادق (و (A( قال ) رسول االله
  . )٢(بهم يهتدون) )^(النجم، والعلامات هم الأئمة ) 9(

) أولـى بالهدايـة لأنهـم آيـات االله العظمـى التـي تمشـي علـى         ^وهم (
  .الأرض بين الناس اما النجوم فهي بعيدة عنهم ولا يعرفون تفاصيلها

على هداهم نجا ومن تنكب عنهم هلك: وقد اشـتهر عـن النبـي    فمن سار 
) قوله (الا مثل أهـل بيتـي فـيكم مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا نجـا ومـن           9(

) (وخلف فينـا رايـة الحـق، مـن     Aوعن أمير المؤمنين ( )٣(تخلّف هنها هلك)
  .)٤(تقدمها مرق، ومن تخلّف عنها زهق، ومن لزمها لحق)

) في خطبتها (أما واالله لو تركوا ÷مة الزهراء (وهذا ما أكدته السيدة فاط
) لما اختلف في االله أثنان ولورثها سـلف  9الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه (

) Aعن سلف وخلف بعد خلف حتى يقوم قائمنا التاسع مـن ولـد الحسـين (   
  .)٥(ولكن قدموا من أخره االله وأخروا من قدمه االله)

                                                       

 .١/٢١١تفسير القمي: )١(

 .٥/٣٢٨وتجد مجموعة الروايات في البرهان:  ١ح  ١٦٠/  ١الكافي: ج  )٢(

 .٢/٧٨٥فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل:  )٣(

 .١٩٣/ ص  ١نهج البلاغة: خطب الامام علي، ج  )٤(

 .١١/٢٢٨عن عوالم المعارف: ٣٦٢/  ٤موسوعة المصطفى والعترة للشاكري:  )٥(
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) إلى شيعته (او ما رأيـتم كيـف جعـل االله    ومن رسالة الامام المهدي (عج
لكم معاقل تأوون اليها، واعلاماً تهتدون بها من لدن آدم كلمـا غـاب علـم بـدا     

  .)١(علم، واذا أفل نجم طلع نجم)
وزَينَّا السـماء الـدنْيا بِمصَـابِيح وحفْظـاً ذَلـك تَقْـدير       الزينة قال تعالى ( – ٢

) ٦:الصـافات ) (إِنَّا زَينَّا السماء الدنْيا بِزِينَة الْكَواكبِ( )١٢) (فصلت:الْعزِيزِ الْعليمِ
يا بنِي آدم خُذُواْ زِينَتَكُم عند والزينة ما يحسن الانسان ويجمل هيئته الظاهرية (

جِدسوالزينة تشمل الأمور الظاهرية والباطنيـة روى جـابر   ٣١) (الأعراف:كُلِّ م (
) قولـه (زينـوا مجالسـكم بـذكر علـي بـن أبـي        9لانصاري عـن رسـول االله (  ا

كنت انا وعلـي نـوراً بـين يـدي االله تعـالى      ( قال )9عن رسول االله ( )٢(طالب)
الف عام، فلما خلق االله آدم قسـم ذلـك النـور     قبل أن يخلق االله آدم بأربعة عشر

نور الحـق معنـا نـازل    جزأين ركّبا في آدم فجزء أنا وجزء علي بن أبي طالب، ف
  .)٣(حيثما نزلنا)

ــال  ــي (ق ــد االلهروى الكلين ــو عب ــا فأحســن صــورنا  )A( أب : إن االله خلقن
وجعلنا عينه في عبـاده ولسـانه النـاطق فـي خلقـه ويـده المبسـوطة علـى عبـاده،          
بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سـمائه  

شجار وأينعـت الثمـار، وجـرت الأنهـار وبنـا ينـزل غيـث        وأرضه، بنا أثمرت الأ

                                                       

 .٢/٢٧٢الاحتجاج:  )١(

 . ٢/١٠٤بشارة الإسلام، أبو جعفر الطبري:  )٢(

 .٤٦تذكرة خواص الأمة: )٣(
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  .)١()السماء وينبت عشب الأرض وبعبادتنا عبد االله ولولا نحن ما عبد االله
ولَقَد جعلْنَـا فـي السـماء بروجـاً وزَينَّاهـا      الحماية والأمان: قال تعالى ( - ٣

رِينلنَّاظل  *طَانن كُلِّ شَيا مظْنَاهفحجِيمٍ وروي عـن النبـي   ١٧-١٦) (الحجر:ر (
) قوله (النجوم أمان لأهل السماء، اذا ذهبت النجـوم ذهـب أهـل السـماء،     9(

  .)٢(وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فاذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض)
وقد اكتشف العلم الحديث الكثير من هذه الوظـائف للنجـوم مـن حيـث     

شهب الثاقبة ومعرفة موقع واتجـاه الحركـة فـي    حفظ التوازن في الكون وصد ال
  الكون ونحو ذلك.

) النجـوم أمـان   9قال رسول االله ((واخرج الحاكم عن بن عباس، قال: 
لأهل الأرض من الغرق ــ فلو لـم يسـتهدوا بـالنجوم فـأنهم يتيهـون فـي البحـار        

عـرب  ها قبيله مـن ال تويغرقون ــ، وأهل بيتي أمان لامتي من الاختلاف فاذا خالف
  .)٣(اختلفوا فصاروا حزب ابليس)

) قوله (يحمل هذا الدين في كل قرن Aوقد روي عن الامام الصادق (
عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين كما ينفي 
الكير خبث الحديد) وروى البرقي في المحاسـن (فـانظروا علمكـم هـذا عمـن      

في كل خلف عدولاً ينفون عنـه تحريـف الغـالين     تأخذونه، فان فينا أهل البيت

                                                       

 .١٤٤/  ١الكافي:  )١(

 .٢٤١امالي ابن الشيخ:  )٢(

 .لبنان –/ ط. دار المعرفة بيروت ٣/١٤٩الحاكم النيسابوري: -المستدرك )٣(



}RR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@�:א������	
�א�������� �

 

 

 

  .)١(وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)
) قـال: قـال رسـول االله    Aعن معاوية بن وهب قال سمعت أبـا عبـداالله (  

) (ان الله عند كل بدعة تكون بعدي ويكاد بها الايمان ولياً من أهـل بيتـي   9(
ن الحــق وينــوره ويــرد كيــد مــوكلاً بــه يــذب عنــه، ينطــق بالهــام مــن االله ويعل ــ

  .)٢(الكائدين ويعبر عن الضعف فاعتبروا يا اولي الابصار وتوكلوا على االله )
) ووجـود امـام   ^ونستشعر هذا الأمان من خلال ولايتنـا لأهـل البيـت (   

اوين بمكاننا النـائي عـن مسـاكن الظـالمين     ننحن وإن كنّا معصوم يتابع شؤوننا (
نا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت حسب الذي أراناه االله تعالى ل

ــا نحــيط علمــاً بأنبــائكم، ولا يعــزب عنّــا شــي   ء مــن  دولــة الــدنيا للفاســقين، فإن
أخباركم، ومعرفتنا بالـذل الـذي أصـابكم مـذ جـنح كثيـر مـنكم إلـى مـا كـان           
الســلف الصــالح عنــه شاســعاً ونبــذوا العهــد المــأخوذ وراء ظهــورهم كــأنهم لا  

ا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، ولو لا ذلك لنزل بكم يعلمون. إنّ
  . )٣()اللأواء واصطلمكم الأعداء

) ^ويمكن أن نأخذ تصوراً عن هذا الدور المهم للأئمة المعصـومين ( 
من خلال التجربة والمعايشة للدور المبارك الذي تؤديه المرجعية الرشـيدة فـي   

ها مـن الانحـراف والضـلال والمـؤامرات     حفظ كيان الأمـة وحمايتهـا وتحصـين   
الخبيثة التي تحاك لها، وخذ العراق مثلاً فان الفـتن التـي تعـرض لهـا والمكائـد      

                                                       

 . ٢/٩٢بحار الأنوار:  )١(

 . ١/٥٤الكافي: )٢(

 .٣٢٣، ص ٢برسي: ج الاحتجاج للشيخ الط )٣(
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الخبيثة والمشاريع الشيطانية التي أغرقته في بحور من الدماء والفساد والشـبهات  
والصراعات الا أنه بقي صامداً محافظـاً علـى مبادئـه بدرجـة كبيـرة بينمـا تنهـار        

  لدول والحكومات بأقل من ذلك بكثير.ا
ومن مجموع هذه الوظائف العظيمة للنجوم فانه لا يمكـن الاسـتغناء عـن    

) لا يمكن التخلف والاعـراض عـنهم او   ^وجودها لذا فان أئمة أهل البيت (
) 9) (لا يقاس بآل محمـد ( Aاتباع غيرهم بدلاً عنهم، قال أمير المؤمنين (

سلكـن بعـض   )١(وى بهم من جرت نعمتهم عليه أبـدا) من هذه الأمة أحد ولا ي .
) وضعوا حديثاً لخلط الأمور وتضـييع الحقيقـة   ^المنحرفين عن أهل البيت (

) قولــه (أصــحابي كــالنجوم بــأيهم 9علــى النــاس وافتــروا علــى رســول االله (
اقتديتم اهتديتم) وهم يعلمون باليقين أن كثيراً مـن هـؤلاء الأصـحاب ارتكبـوا     

لموبقات الكبيرة وبدلوا دين االله تعالى وحرفوا أحكامه وقتلـوا أوليـاء   الجرائم وا
  االله تعالى فكيف يهتدى بهم.

) 9نعم وجدت في بعض مصادرنا ان الحديث مروي عن رسـول االله ( 
) رحمـه االله )، فقـد روى الشـيخ الصـدوق (   ^لكنه فسر الاصحاب بأهل بيته (

: )9( االله رسـول  قـال : قـال  )^( آبائه عن محمد، بن جعفر عنبسند معتبر 
عز وجل فالعمل لكم به لا عذر لكم فـي تركـه، ومـا     االله كتاب في وجدتم ما(

لم يكن في كتاب االله عز وجل وكانت فيه سنة منـي فـلا عـذر لكـم فـي تـرك       
سنتي، وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به، فإنما مثل أصـحابي  

أخـذتم اهتـديتم،    اخذ اهتدي، وبأي أقاويل أصـحابي فيكم كمثل النجوم بأيها 
                                                       

 .٣٠ص  - ١) ج Aنهج البلاغة: خطب الإمام علي ( )١(
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أهـل   واختلاف أصحابي لكم رحمة. فقيل: يا رسول االله ومـن أصـحابك؟ قـال:   
  .)١()بيتي

نسأل االله تعالى أن يهدينا بنورهم ويزينَّنا بـولايتهم ويحصـنَّنا بأمـانهم فـي     
  الدنيا والآخرة.

< <
< <

                                                       

  .١٥٧-١٥٦معاني الاخبار ص )١(
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بمناسبة يوم الفتوة نستذكر جوانب من السيرة العطرة لقمة من قمم الفتـوة  
لنسـتلهم منـه دروس العفـاف والاسـتقامة      ،في الإسلام قلّما يذكر في المجالس

والجهاد في سبيل االله تعالى ونصرة قـادة الإسـلام ولنـدخل السـرور علـى قلـب       
) لحـبهم إيـاه وبقـدر    ^ؤمنين وفاطمـة الزهـراء (  ) وأمير الم ـ9رسول االله (

  حزنهم عليه. 
 أسـد بنـت   فاطمـة  أمهطالب بن عبد المطلب بن هاشم و أبيعفر بن إنه ج

والأب،  الأممن اجتمعت لهم ولادة هاشم من جهـة   أول وإخوتهبن هاشم فهو 
والـد ســفير   -بعشـر ســنين وكـان عقيــل   ) A(كبــر مـن علــي  أجعفـر  (وكـان  

كبـر مـن عقيـل بعشـر     أكبر من جعفر بعشر سنين وكان طالب أ -الحسين مسلم 
) روايـة تـذكر   A. وروى البلاذري بسنده عن الإمام جعفر الصادق ()٢()سنين

                                                       

مع جمع من الشـباب الفـاعلين وفـي أحـد مجـالس       الديني الشيخ محمد اليعقوبيمن حديث سماحة  )١(
حة المرجـع بمناسـبة   تحقيق كتبـه سـما   طبع مستقلاً وهووه بهذا العنوان ألفّلخص فيه كتاباً  بحثه الشريف

إلـى تعيـين يـومٍ     ٥/٦/٢٠١٩هـ الموافق  ١٤٤٠انطلاق يوم الفتوة حيث دعا سماحته في خطبتي عيد الفطر 
ال يوم نادى وحي السماء: (لا فتى إلا عليللفتوة واختار له الخامس عشر من شو.( <

صحاب لابـن عبـد البـر المطبـوع     ، الاستيعاب في معرفة الأ٣مقاتل الطالبيين، لأبي الفرج الأصفهاني:  )٢(
  .١/٢١٠بهامش الإصابة: 
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، ولم تذكر بعضـها ولـداً باسـم طالـب ولا     )١(فروقاً في العمر بينهم أقل من ذلك
  ذكر له في التاريخ، وربما توهمه بعضهم من جهة كنيته أبي طالب.

<`�ÞVì†â^ŞÖ]<äi 

قبـل الإسـلام وهـو بيـت     وتوحيد  إيمانولد ونشأ في بيت طهر وعفاف و
) وكافله وناصره، وفاطمـة بنـت   9أبي طالب سيد قريش وحامي رسول االله (

 أهـل لذلك عفّت نفسه منذ صباه عما كان يمارسـه  ، )٢(أسد المضحية المجاهدة
ذلـك المجتمــع  وهـي حالـة نــادرة فـي     للأوثـان الجاهليـة مـن فـواحش وعبــادة    

 الفضـيلة ) بهـذه  9النبـي (  أشـاد الجاهلي الغارق فـي الفسـق والفجـور، وقـد     
بين المسلمين ليعرفوا فضـله وسـمو بيتـه الطـاهر      إشهارهالجعفر بعد ذلك وأراد 

حتى لا ينافسهم من لا يدانيهم في هذه المرتبة، فقد روي عن أبي جعفر البـاقر  
)A( قال: أوحى االله تعالى إلى رسول ا) شكرت لجعفر بن أبي  إني )9(الله

فقال: لولا أن االله تبارك وتعالى  فأخبره،) 9(طالب أربع خصال، فدعاه النبي 
إن شربتها زال عقلي،  أنيقط، لأني علمت  ك، ما شربت خمراًأخبرك ما أخبرتُ

إذا  أنـي ن الكذب ينقص المروة، وما زنيت قط لأنـي خفـت   وما كذبت قط، لأ
قط لأني علمت أنـه لا يضـر ولا ينفـع، قـال:      بدت صنماًمل بي، وما ععملت ع

على عاتقـه وقـال: حـق الله تعـالى أن يجعـل لـك جنـاحين        ) 9( فضرب النبي
  .)٣(تطير بهما مع الملائكة في الجنة)

                                                       

>.٤٠هـ):  ٢٧٩أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى البلاذري (ت )١(
>.٧٢-٢/٥٦راجع كلمة سماحة المرجع اليعقوبي عن فاطمة بنت أسد في موسوعة خطاب المرحلة:  )٢(
  .٢/٥٥٨علل الشرائع:  )٣(
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فالخصـال الحميــدة الراســخة فــي قلـب الانســان ونفســه يحبهــا االله تعــالى   
  ويشكرها لعبده ويجازيه عليها.

VäÚø‰c 

) حينمـا بعـث   9بـالنبي (  الإيمـان من الطبيعي أن يسارع إلى ولذا كان 
فـي الأيـام الأولـى مـن     صـلوات االله عليهمـا    خديجـة علي و إلالم يسبقه  بالنبوة

وكان جعفر يومئذ في العشرين مـن عمـره، روى   دعوته السرية قبل الصدع بها، 
 إلـى ) 9صاحب التفسير عن بدء بعث النبـي (  إبراهيمفي البحار عن علي بن 

أيـام دخـل أبـو     –علي وخديجـة   والتحاقأي البعثة  –فلما أتى لذلك : (قال أن
) 9) ومعـه جعفـر، فنظـر إلـى رسـول االله (     9طالب إلى منـزل رسـول االله (  

، فوقـف  )١(جنـاح ابـن عمـك    لْوعلي بجنبه يصليان، فقال لجعفر: يـا جعفـر ص ـ  
   .)٢()جعفر بن أبي طالب من الجانب الآخر

) وفيـه  Aمالي بسنده عن الإمام الصـادق ( في الأورواه الشيخ الصدوق 
وهـو   اًطالب مسرور أبوتقدمهما وانصرف  –جعفر به  التحاقأي  –(فلما أحسه 

  يقول: 
   ربِــعند ملم الزمان والك    يـتــــثق راًـــــعفـوج ياًـلـإن ع

  سبِـــخذله من بني ذو حي     ذل النبي ولاـــــــــواالله لا أخ

                                                       

) ليكمل وقوف أخيه علي إلى يمينه، أو تعنـي نصـرته   9وهي تعني أن يقف إلى يسار رسول االله ( )١(
): (صــل عشــيرتك فــإنهم جناحــك الــذي بــه تطيــر) (نهــج  Aوتقويتــه كمــا فــي قــول أميــر المــؤمنين (

  ).٣/٥٧البلاغة:
  .١٤، ح١٨/١٨٤بحار الأنوار:  )٢(
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  أخي لأمي من بينهم وأبي      اـوانصرا ابن عمكملا تخذلا 

  .)١(قال: فكانت أول جماعة جمعت ذلك اليوم)

عـن   الإصابةوابن حجر في  )٢(ما ذكره ابن هشام في سيرته فليس صحيحاً
 )٣()ثلاثـين ووقيـل بعـد واحـد     سلم بعد خمسة وعشرين رجلاًأ( نهأ إسحاقابن 

 .همءسماأوذكر ابن هشام 

£]<±c<äi†râVäè‚è<î×Â<^ãÓ×Ú<Ýø‰cæ<í�f< <
ومعـه امرأتـه    في هجرتهم إلى الحبشـة  الأوائلالمسلمين كان على رأس 

فلمـا رأى  (: قـال  إسـحاق بنت عميس الخثعمية. روى ابن هشام عن ابـن   أسماء
) ما يصيب أصحابه من البلاء، وما هو فيـه مـن العافيـة، لمكانـه     9رسول االله (

لا يقـدر علـى أن يمـنعهم ممـا هـم فيـه مـن        طالـب، وأنـه    يمن االله ومن عمه أب
ظلم عنده أحـد،  لا ي البلاء، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكاً

ممـا أنـتم فيـه. فخـرج عنـد ذلـك        وهي أرض صدق، حتى يجعل االله لكم فرجاً
) إلـى أرض الحبشـة، مخافـة الفتنـة،     9المسلمون مـن أصـحاب رسـول االله (   

 . )٤()ينهم، فكانت أول هجرة كانت في الإسلامإلى االله بد وفراراً

) قد آمنوا واطمأنوا 9فلما رأت قريش أن أصحاب رسول االله ((وقال: 
، ائتمـروا بيـنهم أن يبعثـوا فـيهم     وقراراً بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها داراً

                                                       

الطرائف عن وأورده المجلسي في بحار الأنوار، وقال: (روى السيد في  ٣٠٤الأمالي للشيخ الصدوق:  )١(
  ).٨٧عن الطرائف:  ٢، ح٣٥/٦٨أبي هلال العسكري من كتاب الأوائل مثله) (بحار الأنوار: 

  .١/٢٣٣السيرة النبوية لابن هشام:  )٢(
>.١/٢٣٧هـ):  ٨٥٢الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (ت  )٣(
  .١/٢٨٠السيرة النبوية لابن هشام:  )٤(
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منهم رجلين من قريش جلـدين إلـى النجاشـي، فيـردهم علـيهم، ليفتنـوهم فـي        
رجوهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيهـا، فبعثـوا عبـد االله بـن     دينهم، ويخ

أبي ربيعة، وعمرو بن العاص بن وائل، وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقتـه،  
  .)١()ثم بعثوها إليه فيهم

بلـدهم   إلـى به وطلبا من النجاشي رد المهـاجرين   أرسلاونفّذ الرجلان ما 
أم المؤمنين أم سـلمة مـا جـرت مـن أحـداث      قريش، وروت لنا  إلىوتسليمهم 

إلـى   النجاشـي  فأرسـل وكانت مع زوجهـا أبـي سـلمة فـي المهـاجرين، قالـت (      
) فــدعاهم، فلمــا جــاءهم رســوله اجتمعــوا، ثــم قــال 9أصــحاب رســول االله (

 بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ 

فـي   عليه وسـلم كائنـاً   قالوا: نقول واالله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا صلى االله
وقد دعا النجاشـي أسـاقفته، فنشـروا مصـاحفهم      -وا ؤذلك ما هو كائن. فلما جا

سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا  -حوله 
مـه جعفـر   به في ديني، ولا في دين أحد من هذه الملل؟ قالت: فكـان الـذي كلّ  

أهـل جاهليـة،    ، فقال له: أيها الملـك، كنـا قومـاً   )ليهرضوان االله ع(بن أبي طالب 
الجـوار،   يءنعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونس ـ

منا، نعرف  منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث االله إلينا رسولاً يويأكل القو
ع ما كنـا نعبـد   نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى االله لنوحده ونعبده، ونخل

نحن وآباؤنا من دونـه مـن الحجـارة والأوثـان، وأمرنـا بصـدق الحـديث، وأداء        
الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانـا عـن   

                                                       

  .١/٢٨٨المصدر السابق:  )١(
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الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصـنات، وأمرنـا أن نعبـد    
أي أم - قالـت  -الصـلاة والزكـاة والصـيام    ، وأمرنا باالله وحده ولا نشرك به شيئاً

فصدقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به من  – الإسلامد عليه أمور فعد -سلمة
م علينا، وأحللنـا مـا أحـل    منا ما حر، وحراالله، فعبدنا االله وحده فلم نشرك به شيئاً

بـادة الأوثـان مـن    ونـا إلـى ع  ونا عن ديننـا، ليرد تنلنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا وف
عبادة االله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلمـا قهرونـا وظلمونـا    

قوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلـى بـلادك، واخترنـاك علـى مـن      وضي
 نظلم عندك أيها الملك.  إلاسواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن 

؟ قالـت:  يءجاء بـه عـن االله مـن ش ـ   قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما 
مـن   ، قالت: فقـرأ عليـه صـدراً   يفاقرأه عل فقال له جعفر: نعم، فقال له النجاشي:

لحيته،  أخضلّت. قالت: فبكى واالله النجاشي حتى -أي سورة مريم-) كهيعص(
وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم، حـين سـمعوا مـا تـلا علـيهم، ثـم قـال        

والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقـا،  النجاشي: إن هذا  )لهم(
  .)١()فلا واالله لا أسلمهم إليكما، ولا يكادون

فـي قلبـه ووعـى     بالإيمـان ب شـرِ أُقـد   اًجعفر أنومن هذه الكلمات نعلم 
الإسلام، وقـد   إلى ) وداعيا9ًللنبي ( يكون سفيراً أنفاستحق  الإسلام أحكام

ه حيـث أسـلم النجاشـي ملـك الحبشـة ببركـة       أجرى االله تعالى الخيـر علـى يدي ـ  
 .)٢(جهوده

                                                       

  .١/٢٩٠نفس المصدر:  )١(
>.١/٢٣٧الإصابة في تمييز الصحابة:  )٢(
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طالـب سـيد    أبـي ولـم يحضـر وفـاة والـده      طويلـة بقي في الحبشـة سـنين   
 ةبـثلاث سـنين بعـد محن ـ    الهجرةقبل  مكةالبطحاء وناصر رسول االله وحاميه في 

التـي قـال فيهـا     أسـد فاطمـة بنـت    أمـه عب بين الجبال، ولا وفاة الحصار في الش
، ي) بوفاتها: (رحم االله أمك يـا عل ـ Aلما أبلغه ولدها علي ( )9(رسول االله 

وصـلى عليهـا صـلاة لـم يصـلها       )١(أما إنها إن كانت لك أماً فقد كانت لي أمـاً) 
   .الهجرةبعد  المدينةوقد توفيت في  على أحد قبلها،

Väe<ÈÖ^fÖ]<�ßÖ]<…æ†‰æ<íßè‚¹]<±c<äi�çÂ 

واخـتط لـه النبـي     مـن الهجـرة   ةالسابع أوائل السنةفي  المدينة إلىورجع 
) 9مع انتصار النبـي ( ، وكان قدومه متزامناً )٢() داراً إلى جنب المسجد9(

 أبيالمؤمنين علي بن  أخيه أميرعلى اليهود في خيبر وفتح حصونهم على يدي 
شـد الفـرح فقـد روى زرارة عـن     أ) بقدومـه  9وفـرح النبـي (   ،)Aطالب (

خيبـر أتـاه البشـير بقـدوم     ) 9(تح رسـول  ولمـا افت ـ : () قـال Aالباقر ( الإمام
: مـا أدري  )9(جعفر بن أبي طالب وأصحابه من الحبشة إلى المدينـة، فقـال   

 .  )٣()بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ،رأس بأيهما أنا

لما قدم جعفر بن أبي (وعن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: 
فلما نظر جعفر إلـى رسـول االله   ، )9(طالب من أرض الحبشة تلقاه رسول االله 

                                                       

>.١٨٠عن أمالي الصدوق:  ٧٨/٣٥٠بحار الأنوار للمجلسي:  )١(
  .١/٢١٠هـ): ٤٦٣الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر يوسف بن عبد االله القرطبي (ت  )٢(
  .٣/١٨٦التهذيب للشيخ الطوسي:  )٣(
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  . )، فقبل رسول االله بين عينيه)١(حجل) 9(
لمـا اسـتقبل   ) 9(أن رسـول االله  ) (A(وروى زرارة، عن أبـي جعفـر   

بعث قبل أن يسـير  ) 9(التزمه ثم قبل بين عينيه، قال: وكان رسول االله  جعفراً
إلـى  إلى خيبـر عمـرو بـن أميـة الضـمري إلـى النجاشـي عظـيم الحبشـة ودعـاه           

أن يتقـدم بجعفـر وأصـحابه، فجهـز النجاشـي       الإسلام فأسلم، وكان أمر عمـرواً 
  .)وأصحابه بجهاز حسن، وأمر لهم بكسوة وحملهم في سفينتين جعفراً

عـن أبـي محمـد     بإسـناده وروى الشيخ الصـدوق فـي الخصـال والعيـون      
ا جـاءه  لم ـ) 9(إن رسـول االله  (قـال:  ) ^(العسكري، عن آبائـه، عـن علـي    

فر بن أبي طالب من الحبشة قام إليه واستقبله اثنتي عشـرة خطـوة، وقبـل مـا     جع
بقـدومك يـا جعفـر أم     ،بين عينيه وبكى، وقال: لا أدري بأيهما أنـا أشـد سـروراً   

  .)٢()برؤيته وبكى فرحاً ؟بفتح االله على أخيك خيبر
VíèçßÃ¹]<l÷^ÛÓÖ]<Øâ_<íè‚â<V†ËÃq<ìø‘ 

جليلـة بهـذه المناسـبة وهـي الصـلاة       هديـة معنويـة  ) 9(وقدم له النبي 
لنيـل   الأعظـم  الإكسـير  بأنهـا بصلاة جعفر الطّيار التـي يصـفها العرفـاء     المعروفة

 ،، وهي من مختصات أهل الولاية التي حباهم االله تعـالى بهـا  المعنويةالكمالات 
فكانت صدقة جارية لجعفر يأتيه مثل ثواب من أقامها إلـى يـوم القيامـة فجـزاه     

  جزاء المحسنين وأحسن مثواه.االله خير 

                                                       

، وقيـل فـي معنـاه أن يرفـع     )9(شي بخطوات متقاربة كالمقيد أدباً وهيبة لرسـول االله  الحجل أن يم )١(
>رجلاً ويقفز على الأخرى من الفرح، وقد يكون بالرجلين إلا أنه قفزٌ. 

  .١٤٠، عيون أخبار الرضا: ٢/٨٢عن الخصال:  ٢١/٢٤بحار الأنوار:  )٢(
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روى  ،وقد وردت عشرات الأحاديث في فضلها وثـواب أدائهـا وكيفيتهـا   
قـال رسـول االله   : (الصـادق قـال   الإمـام بصـير عـن    أبيالكليني بسند صحيح عن 

لجعفر: يا جعفر ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك فقال له جعفر: بلى يا  )9(
أو فضة، فتشرف الناس لـذلك، فقـال    طيه ذهباًرسول االله، قال: فظن الناس أنه يع

لك من الدنيا وما فيها  إن أنت صنعته في كل يوم كان خيراً له: إني أعطيك شيئاً
وإن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما أو كل جمعة أو كل شهر أو كـل سـنة   

وتقـول إذا فرغـت: سـبحان     فتقرأغفر لك ما بينهما، تصلي أربع ركعات تبتدئ 
تقــول ذلــك خمــس عشــرة مــرة بعــد  ،والحمــد الله ولا إلــه إلا االله واالله أكبــر االله

القراءة فإذا ركعت قلته عشر مرات فإذا رفعـت رأسـك مـن الركـوع قلتـه عشـر       
مرات فإذا سجدت قلته عشر مرات فإذا رفعـت رأسـك مـن السـجود فقـل بـين       

سـك  السجدتين عشر مرات فإذا سجدت الثانية فقل عشر مـرات فـإذا رفعـت رأ   
من السجدة الثانية قلت عشـر مـرات وأنـت قاعـد قبـل أن تقـوم فـذلك خمـس         
وسبعون تسبيحة في كل ركعة ثلاثمائة تسبيحة في أربـع ركعـات ألـف ومائتـا     
تسبيحة وتهليلة وتكبيرة وتحميدة إن شـئت صـليتها بالنهـار وإن شـئت صـليتها      

   .)١(بالليل)

د وتسليم، ويؤتى بهـا  على حدة بتشه اثنتينأقول: وهي أربع ركعات كل 
عنـد   أداؤهافي أي وقت وأفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ويستحب 

 .زيارة المعصومين فهي هدية مناسبة لهم سلام االله عليهم أجمعين

فـي   ) (تقـرأ A(وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميـد، عـن أبـي الحسـن     
                                                       

  .١، ح١صلاة جعفر، باب ، أبواب ٨/٤٩، وسائل الشيعة: ١، ح ٣/٤٦٥الكافي:  )١(
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 يثـة إذا جـاء نصـر االله، وف ـ   الأولى إذا زلزلت، وفي الثانية والعاديات، وفـي الثال 
 - الرابعة بقل هو االله أحد. قلت: فما ثوابها؟ قال: لو كـان عليـه مثـل رمـل عـالج     

لـه، ثـم نظـر إلـي فقـال: إنمـا ذلـك لـك          )االله(غفـر   ذنوبـاً  -وهو جبل معـروف  
 .  )١()ولأصحابك

Väi�^ã�æ<íiöÚ<íÒ†ÃÚ<±c<�é¢]<äi�^éÎ< <
فـي جمـادى مـن     )9(لنبـي  مـره ا أحيـث   طويلاً المدينةولم يلبث في 

 قتـال الـروم فـي بـلاد الشـام انتقامـاً       إلى وأرسلهالسنة الثامنة للهجرة على جيش 
(أنـه اسـتعمل    )A(لقتل رسوله إليهم، وفي رواية أبان بن عثمان عن الصادق 

وقـد   )٢(فإن قتل فعبد االله بـن رواحـة)   -بن حارثة  -تل فزيد فإن قُ عليهم جعفراً
  .بلاد الشام منؤتة التقى الجيشان في م

لما قدم جعفر بن أبي طالب من بلاد (وروي عن ابن شهاب الزهري قال: 
) إلى مؤتـة واسـتعمل علـى الجـيش معـه زيـد بـن        9(الحبشة بعثه رسول االله 

حارثة وعبد االله بن رواحة فمضى الناس معهم حتى كانوا بنحـو البلقـاء فلقـيهم    
ون إلـى قريـة يقـال لهـا: مؤتـة      جموع هرقل من الروم والعـرب فانحـاز المسـلم   

حتـى استشـهدوا    )٣()ليعسكروا فيها فالتقى الناس عنـدها، واقتتلـوا قتـالاً شـديداً    
وكانت الحرب غير متكافئة فالمسلمون ثلاثة آلاف والـروم ومـن والاهـم مـن     

عـن ابـن   القبائل العربية تجاوزا مائة ألف وروي أنهم مائتا ألف وفي الاستيعاب 

                                                       

  .٣، ح٢، أبواب صلاة جعفر، باب ٨/٥٤، وسائل الشيعة: ٤٢٣، ح ٣/١٨٧التهذيب:  )١(
 من الطبعة الثانية ١١٢ــ  ١١٠عن اعلام الورى بأعلام الهدى:  ٨ح  ٥٥/ ٢١بحار الأنوار:  )٢(

>.٨٨-٨٧عن أمالي ابن الشيخ:  ٢١/٥١بحار الأنوار:  )٣(
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قبـل منـه   أطالـب ومنكبيـه ومـا     أبـي بين صـدر جعفـر بـن     ا ماعمر انه قال وجدن
  .بالرمح ةبين ضربه بالسيف وطعن ما ةتسعين جراح

حتى قطعت يده اليمنى فأخذ الرايـة بيـده اليسـرى    وأنه قاتل قتالاً شديداً، 
 ،تـل فاعتنق الراية وضمها إلى صدره حتـى قُ  اليسرى أيضاً وقاتل إلى أن قطعت

  .)١(يل نيف وثمانون ما بين طعنة وضربة ورميةوسبعون وق ووجد به نيف
نعـي جعفـر أتـى امرأتـه      )9(النبـي   نه لمـا أتـى  أ أيضاًالاستيعاب وفي 

وهي تبكـي وتقـول    فاطمةأسماء بنت عميس فعزاها في زوجها جعفر ودخلت 
  على مثل جعفر فلتبك البواكي. ) 9( اه فقال رسول االلهعم وا

VäjÖˆßÚ<Üé¿Âæ<ä×–Ê< <
رسـول االله  االله تعـالى وعنـد    في فضـله وعظـيم منزلتـه عنـد     روى الفريقان

، وقد تقدم بعضها من مصـادرنا حيـث شـكره االله تعـالى     كثيرة أحاديث )9(
  ) للمسلمين فضله وعلو منزلته.9(على استقامته وحسن سيرته وأبان النبي 

 مـن الْمـؤمنِين  وهو ممن نزلت في فضله آيات قرآنية، منها قولـه تعـالى: (  
رِجالٌ صَدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنْهم من قَضَى نَحبـه ومـنْهم مـن ينتَظـر ومـا      

  ).٢٣الأحزاب : ( )بدلُوا تَبديلاً
) Aروى الشيخ الصدوق في الخصال حديثاً طويلاً عن أمير المؤمنين (

ا وعمي حمـزة وأخـي   أن) 9(وجل ورسوله  االله عزقال: (ولقد كنت عاهدت 
وجـل ولرسـوله، فتقـدمني     جعفر، وابن عمـي عبيـدة علـى أمـر وفينـا بـه الله عـز       

مـن المـؤمنين   (وجـل فـأنزل االله فينـا     أصحابي وتخلفت بعدهم لمـا أراد االله عـز  
                                                       

>، في ترجمته لجعفر بن أبي طالب.٤ن في أعيان الشيعة: جنقلها السيد الأمي )١(
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رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضـى نحبـه ومـنهم مـن ينتظـر ومـا       
  .)١()المنتظر -واالله-أنا و ،حمزة وجعفر وعبيدة )بدلوا تبديلاً

وعند أخيه أمير المؤمنين ) 9(عند رسول االله  ةكان لجعفر منزلة كبيرو
)A(  سـمعت       أبيذكر ابن) :الحديد في شرح نهج البلاغـة عـن الشـعبي قـال

فمنعنـي أقـول لـه: بحـق      ئاًشي لت عمي علياًأذا سإعبد االله بن جعفر يقول: كنت 
  .)٢(جعفر فيعطيني)

ففي صحيح البخاري وسـنن الترمـذي أن النبـي    ر العامة، وكذا من مصاد 
ورواه فـي الاسـتيعاب بسـنده عـن      ،)٣(شبهت خلقـي وخلقـي)  أقال له: () 9(

  .شبهت خلقي وخلقي يا جعفر)أقال لجعفر: ( )9(ن النبي أ )A(علي 
E<kéfÖ]<Øâù<Üâõ÷ææ<å�÷æ_æ<äqæ‡�VD< <

وهـاجرت معـه    بنت عمـيس الخثعميـة   أسماءقبل الهجرة  ةتزوج في مك 
، وهي امرأة جليلة واعية ذات بصيرة سبقت إلى الإسلام مع زوجهـا  الحبشة إلى

  ) وعلى رجحان عقلها.9(جعفر، أثنى عليها رسول االله 
وتزوجها بعد شهادته أبو بكر فولـدت   جعفر جميعاً، هي أم أولادوأسماء 

 ن إلـي (فلقـد كـا   ):A( لذي قـال فيـه أميـر المـؤمنين    امنه محمد بن أبي بكر 

                                                       

>. ط. جماعة المدرسين.٥٨، ح٣٧٦الخصال:  )١(

>.٤٧-٣/٤٢عن شرح نهج البلاغة:  ٢١/٦٤بحار الأنوار:  )٢(
، وفـي  ٣٧٦٥، سـنن الترمـذي: ح   ٣٧٠٨، ح ١٠: فضـائل الصـحابة، بـاب    ٦٢صحيح البخاري، كتـاب   )٣(

>الإصابة وغيرها.
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) A(ميـر المـؤمنين   أه لاواستشهد في مصـر حيـث و   ،)١()وكان لي ربيباً حبيباً
  عليها.

ولـدت لـه   ) مـن أسـماء و  A(ميـر المـؤمنين   أبي بكر تزوج ة أوفا وبعد
  يحيى بن علي.

وأولاد جعفر (رضوان االله عليـه) ثلاثـة ولـدوا كلهـم فـي أرض الهجـرة،       
  وهم:

ينب وهو من أجواد قريش وأسـيادهم  ز ةعبد االله بن جعفر زوج العقيل -١
  في كربلاء.  )A(استشهد له ولدان مع الإمام الحسين 

ووصفه بأنه يـأبى أن   )A(محمد بن جعفر أثنى عليه أمير المؤمنين  -٢
تبارك وتعالى فقد روى الكشي في رجالـه بسـنده عـن الإمـام الرضـا       يعصى االله

)A ( كان أمير المؤمنين) :قال)A (امدة تأبى أن يعصـى االله  يقول: إن المح
بـي بكـر   أوجل، قلت ومن المحامدة؟ قـال: محمـد بـن جعفـر ومحمـد بـن        عز

  .)٢()بن خال معاويةاوهو ابن عتبة بن ربيعة وهو  ةبي حذيفأومحمد بن 
   .أقول: وكلهم استشهد على يد معاوية

كانت معه راية أميـر المـؤمنين    اًأن محمد الأصفهانيوقد روى أبو الفرج 
 .)٣(صفين واستشهد فيها ةسمى الجموح في معركالتي ت

                                                       

عـن المـدائني: (قيـل     ٣٣/٥٦٦)، وروى بمعناه المجلسي في البحـار:  ٦٨، الخطبة (١/١١٧لاغة: نهج الب )١(
لقد جزعت على محمد بن أبي بكر جزعاً شديداً يا أمير المؤمنين! فقال: وما يمنعني؛ إنه كـان  ×: لعلي 

>لي ربيباً وكان لبني أخاً وكنت له والداً أعده ولداً).

>ة محمد بن أبي حذيفة.في ترجم ٤٧رجال الكشي:  )٢(

>.١١مقاتل الطالبيين:  )٣(
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وقتل عون بـالطف مـع الحسـين    : (صاحب العمدةعون بن جعفر، قال  -٣
)A(، ١()وقيل قتل هو وأخوه محمد بشوشتر شهيدين(.  

  أقول: عون الشهيد في كربلاء هو ابن عبد االله بن جعفر.
دفاعـاً   ) وكثـر فيـه الشـهداء   ^وعرف هذا البيت بموالاته أهل البيت ( 

عن المظلومين ومقارعة الظلم والطغيـان وضـم كتـاب مقاتـل الطـالبيين أسـماء       
  الكثير منهم.

واشتهر من أحفاد جعفر: أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري وكان عالمـاً  
جليل القدر عظيم المنزلة عند الأئمة الذين عاصرهم وهم الإمام الرضا والجواد 

  ).^والهادي والعسكري (
a<ì†’ÞE<°Š£]<Ý^ÚþÖ<†ËÃq<ÙAD< <

بـه   )A(كان ذكر جعفر حاضراً في كربلاء فقد افتخـر الإمـام الحسـين    
نشـدكم االله هـل تعلمـون أن    أ(ف: وقال في مقام الاحتجاج على الجيش المعادي

   .)٢(جعفر الطيار في الجنة عمي؟ قالوا اللهم نعم)
الحسـين   واستشهد اثنـان مـن أولاد عبـد االله بـن جعفـر بـين يـدي الإمـام        

)A(.  
وكان عبد االله بن جعفر يأسى لعدم تمكنه مـن الشـهادة بـين يـدي الإمـام      

ويجد السلوة فـي أنـه قـدم ولديـه شـهيدين وأن زوجـه العقيلـة         )A(الحسين 

                                                       

هـ) في كتاب الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة:  ١١٢٠نقله عن العمدة السيد علي خان المدني (ت  )١(
١٨٤.<

>.٤٤/٣١٨، بحار الأنوار: ٢٣٩، ح ٢٢٢الأمالي للصدوق:  )٢(
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  من أجله. )A(زينب كان لها الدور العظيم في إنجاز ما خرج الإمام الحسين 
طالـب مقتـل ابنيـه     أبـي ن ريخ الطبري (لما بلغ عبد االله بن جعفر بأوفي ت 

أبو السلاسل مولى عبـد   مع الحسين دخل عليه بعض مواليه والناس يعزونه فقال
ذفه عبد االله بن جعفر بنعله ثـم  حقال ف ،هذا ما لقينا ودخل علينا من الحسين االله:
واالله لـو شـهدته لأحببـت أن لا أفارقـه      !يا ابن اللخناء أللحسين تقـول هـذا   :قال

المصـاب بهمـا    يي بنفسي عنهما ويهـون عل ـ سخّلمما ي هواالله إن ،حتى أقتل معه
ثم أقبل علـى جلسـائه    ،نهما أصيبا مع أخي وابن عمى مواسيين له صابرين معهأ

يـدي فقـد   ب كـن آسـت حسـيناً   أن لا ، إمصرع الحسين يعل عزّ ،الحمد الله :فقال
  .)١()يآساه ولد

أبـي طالـب    ةري ـوكل الهاشميين الذين استشهدوا فـي كـربلاء هـم مـن ذ    
  وفاطمة بنت أسد ومن أولاد علي وأخويه جعفر وعقيل، وقال الشاعر في ذلك:

تسعه منهم وعقيلِ وثمان لجعفرٍ    لصلب علي  
قتـل الحسـين وأهـل بيتـه      )A(نه ذكر عند الإمـام البـاقر   ة أوفي الرواي 

   .)٢(رتكض من بطن فاطمة بنت أسد)افقال: (قتلوا سبعة عشر إنساناً كلهم 
  

                                                       

>.٢٣٣-٢٣٢. ورواه الشيخ المفيد في الإرشاد: ٤/٣٥٧تاريخ الطبري:  )١(
>.٨٩هـ):  ٦٤٥مثير الأحزان لابن نما الحلي (ت  )٢(
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ومتجر أولياء االله تعالى وقد عبر القـرآن الكـريم    )١((الدنيا مزرعة الآخرة)

تُنجِـيكُم)   تجـارة  علَـى  أَدلُّكُـم  عن عمل الانسان في الدنيا وسعيه بالتجارة (هـلْ 
) فمنهـا يكتسـب الانسـان نعـيم     ٢٩ر:تَبور) (فاط لَّن تجارةً ) (يرجون١٠(الصف:

الجنان في الآخرة وفيها يزرع الثمر المبـارك الـذي يحتاجـه فـي حياتـه الباقيـة،       
وهذه الحقيقة تدفع الانسان الواعي البصير إلـى السـعي الحثيـث لزيـادة أرباحـه      

  ورصيد حسناته عند االله تبارك وتعالى.
  ولزيادة الأرباح اسلوبان:

صالحة ويسـتثمر كـل مـا يسـتطيع مـن اوقاتـه فـي        بأن يزيد من اعماله ال -١
 اكتسابها وتجنب السيئات.

 زيادة قيمة اعماله حتى يحصل على أجر ازيد في نفس العمل. -٢

 وكلامنا في الأسلوب الثاني فمثلاً ورد في الحديث الشـريف عـن الإمـام   
فمسـحة   )٢(طيـب)  بغيـر  صلاة سبعين من أفضل متطيب (صلاة): A( الصادق

عف قيمـة الصـلاة سـبعين مـرة، وفـي حـديث آخـر عـن الامـام          من العطر تضـا 
) (ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعـة يصـليها غيـر    Aالصادق (

                                                       

 ٦٦ح  ١/٢٦٧عوالي اللئالي:  )١(

 ٧/  ٥١١/  ٦الكافي:  )٢(
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فالتزويج يضاعف قيمة الصلاة سبعين ضعفاً، وورد فـي الاحاديـث    )١(المتزوج)
ان الصلاة في المسجد تعدل كذا صلاة في غيره، والصلاة جماعة تعـدل كـذا،   

طاع المؤمن بالالتزام بهذه الأمـور مـن مضـاعفة صـلاته الاف المـرات      فإذن است
  بضرب هذه الاعداد ببعضها.

ومما يزيـد قيمـة العمـل اهـداؤه إلـى الآخـرين، فـان الاجـر علـى العمـل           
يتضاعف بعدد من اهدي إليهم وليس يقسم ثوابه على من اهداه اليهم، لذا ورد 

): لو أشركت ألفا فـي  Aعبداالله ( ) قال: (قال أبوAالخبر عن أبي الحسن (
وقـد تزيـد    )٢(حجتك لكان لكل واحد حجة من غيـر ان تـنقص حجتـك شـيئاً)    

قيمته اكثر اذا اهداه الى والديه لأنه يكتب له بر بهما او إلى قرابته لأنه سيضـاف  
) Aإليه ثواب صلة الرحم ففي صحيحة هشام بـن الحكـم عـن ابـي عبـداالله (     

وأخاه وقرابته في حجه؟ فقال: اذن يكتب لك حـج مثـل   (في الرجل يشرك أباه 
  .)٣(حجتهم وتزاد أجراً بما وصلت)

) قـال:  Aومما ورد في ذلك (موثقة إسحاق بن عمار عن ابي إبـراهيم ( 
سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته عمرته أو بعـض طوافـه لـبعض اهلـه وهـو      

لا هــي لــه عنــه غائــب ببلــد آخــر، قــال: قلــت: فيــنقض ذلــك مــن أجــره؟ قــال: 
ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بما وصل، قلت: وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ 

                                                       

 .١٥ح  ١٠٣/٢١٩بحار الأنوار:  )١(

مــن الفــروع، كتــاب الحــج، بــاب: مــن يشــرك قرابتــه وإخوتــه فــي حجتــه أو يصــلهم     ٢الكــافي: ج )٢(
 .١٠ح/بحجة

 المصدر السابق) ٣(
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قال: نعم، حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له، أو يكون مضيقاً عليه فيوسع عليه، 
قلت: فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم، قلت: وإن كـان ناصـبياً   

  .)١(ينفعه ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنه)
 عـن  ي) فقـد رو ^ضل ما يكون الاهداء والنيابة عـن المعصـومين (  وأف

 أطـوف  أن قـد أردت : )A( الثـاني  جعفـر  لابـي  قلـت : قـال  القاسم بن موسى
 مـا  طـف  بـل  لـي  فقـال  عـنهم،  لا يطاف الاوصياء إن: لي فقيل أبيك وعن عنك

 فـي  أسـتاذنتك  كنـت  إنـي : سـنين  بثلاث ذلك بعد له قلت ثم .جائز فإنه أمكنك
 وقـع  ثـم  االله شـاء  مـا  عنكما فطفت ذلك في لي فأذنت أبيك وعن عنك الطواف

 )9( االله رسـول  عـن  يوما طفت: قلت هو؟ وما: قال به فعملت شيء قلبي في
أميـر المـؤمنين    عـن  الثاني اليوم ثم االله، رسول على االله صلى مرات ثلاث: فقال

)A( الحسـن  عن الثالث اليوم طفت ثم )A(  الحسـين  عـن  والرابـع )A( 
 علـي  بـن  محمد جعفر أبي عن والسادس )‘( الحسين بن علي عن والخامس

 موسـى  أبيـك  عـن  الثامن واليوم )‘( محمد بن جعفر عن السابع واليوم )‘(
)A( علــي أبيــك عــن التاســع واليــوم )A( يــا ســيدي عنــك العاشــر واليــوم 

 مـن  قبللا ي الذي بالدين تدين واالله إذن: فقال بولايتهم االله أدين الذين وهؤلاء
: فقـال  أطـف،  لـم  وربمـا  )÷( فاطمـة  أمك عن طفت وربما: قلت غيره، العباد

  .)٢(االله) شاء إن عامله أنت ما أفضل، فإنه هذا من استكثر

                                                       

من الفروع، كتاب الحج، باب: من يشرك قرابته وإخوتـه فـي حجتـه أو يصـلهم بحجـة،       ٢كافي: ج) ال١(
 .١٠الأحاديث: ح

 .٢)، ح %، كتاب الحج، باب الطواف والحج عن الأئمة (٢فروع الكافي: ج )٢(
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ــالحة      ــال الص ــدي الاعم ــن يه ــاً لم ــاً عظيم ــات ثواب ــض الرواي ــذكر بع وت
) بان يكون معهم في درجـتهم فقـد روى علـي بـن المغيـرة،      ^للمعصومين (

إن أبي سأل جدك، عن خـتم القـرآن فـي    () قال: قلت له:Aحسن (عن أبي ال
كل ليلة، فقال له جدك: كل ليلة، فقال له: في شهر رمضان، فقال له جدك: فـي  

  شهر رمضان، فقال له أبي: نعم ما استطعت.
فكان أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان، ثم ختمته بعد أبي فربمـا  

وشغلي ونشاطي وكسلي فإذا كان في يـوم  زدت وربما نقصت على قدر فراغي 
) $) أخـرى ولفاطمـة (  A) ختمة ولعلـي ( 9الفطر جعلت لرسول االله (

) حتى انتهيت إليك فصيرت لك واحدة منذ صرت فـي  ^أخرى، ثم للأئمة (
فـأي شـيء لـي     -أي منذ التفت إلى ولايتكم أو الى هذه الفكـرة   -هذا الحال 

وم القيامة، قلت: االله أكبر فلـي بـذلك؟!   بذلك؟ قال: لك بذلك أن تكون معهم ي
  .)١(قال: نعم، ثلاث مرات)

 خلقت وهذا كله من فضل االله تعالى وكرمه، وفي الحديث القدسي (إنما
  .)٢(عليهم) لأربح أخلقهم ولم على ليربحوا الخلق

 عمـرتين) وقد اشرت في بحثي الفقهي عندما تناولت مسألة (الفصل بـين  

المشهور من عـدم صـحة العمـرتين فـي شـهر واحـد وانـا        إلى ما يذهب إليه  )٣(
أخالفهم في ذلك ولكن على المشهور فلـيس الاجـراء الصـحيح أن نعتمـر مـرة      

                                                       

 ٦١٨، ص ٢الكافي: ج  )١(

 ٢٢٨ص  - ١ج  -محمد مهدي النراقي  -جامع السعادات  )٢(

 ط. الثانية ٧/٤٢٥لاف: راجع فقه الخ )٣(
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واحدة في شهر ما ثم ننتظر دخول الشهر الثاني للاعتمار مرة ثانية، بل الصـحيح  
أن نكرر العمرة ولو في كل يـوم مـرة أو مـرتين لكـن بالنيابـة عـن المعصـومين        

لأن ما اشترطوه من الفصل بين عمرتين بشهر واحد كاف عن نفسه امـا  )، ^(
  النيابة فله أن يكررها.
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أكــد ســماحة المرجــع الــديني الشــيخ محمــد اليعقــوبي (دام ظلــه) علــى  
ر قابليـات الخطبـاء وتعزيـز مـؤهلاتهم مـن      ضرورة قيام المؤسسة الدينيـة بتطـوي  

خـلال الاســتفادة مــن التجـارب المنبريــة الناجحــة وترسـيخها وتطويرهــا وفــرز    
عوامل نجاحها ودراستها من أجل نشر الوعي والدين والثقافـة السـليمة وافتتـاح    
ساحات جديدة وخلق فرص نوعية للعمل الاسلامي وخدمة المجتمع ومواجهة 

 عة على مستوى الدين والفكر والاخلاق وغيرها.الانحدارات المتسار

أرتجلهــا بجمــع مــن خطبــاء الجمعــة والمنبــر  )١(جــاء ذلــك خــلال كلمــة
الحسيني الـذين شـاركوا فـي ورشـة لتطـوير قابليـات الخطبـاء أقامتهـا مؤسسـة          

  الصلاة والمنبر بمكتبه في النجف الاشرف.
) (الَّـذين  ^( واشار سماحته الى ان التبليغ من أوضـح وظـائف الانبيـاء   

يبلّغُون رِسالَات اللَّه ويخْشَونَه ولَا يخْشَون أَحداً إِلَّا اللَّه) موضحاً الارتباط الوثيق 
بين عناصر شخصية الخطيب الناجح التي ينبغي ان تتوفر وتنصهر فيهـا ليسـتطيع   

  منها.أداء وظيفته التبليغية العظيمة، والتي يمكن الاشارة الى جملة 
وهي: ان يكون الخطيب حوزوياً قـد قطـع شـوطاً معتـداً بـه فـي تحصـيل        
العلوم الحوزوية فلكي يوصل رسالته للمجتمع لابد لـه مـن طلـب العلـم لنفسـه      

                                                       

 م.٢٠١٩-٧-١١هـ الموافق ١٤٤٠/ذو القعدة/ ٧الخميس  )١(
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ولمتعلقيه وللمجتمع واعاد التذكير بكلمتـه: نقـص فـي الحـوزوي أن لا يكـون      
يلة قيام المؤسسة خطيباً ونقص في الخطيب أن لا يكون حوزوياً، لأن المنبر وس

الدينية بواجباتها التبليغية، وقوام محاضـرات الخطيـب مـا يتلقـاه مـن علـوم فـي        
  الحوزة العلمية الشريفة.

ومنها أن يتحلى بالمقدار الكـافي مـن الثقافـة العامـة وأن يكـون لـه سـعة        
اطلاع.. وأن تتـوافر لديـه المعلومـة الحديثـة والمواكبـة المسـتمرة للتطـورات..        

أدوات عمله وعليه أن يتقن العمـل بهـا، وأن يكـون جـاداً فـي تطـوير       فهذه من 
ثقافته وتوسـيع مداركـه خاصـة فـي أوقـات التعطيـل أذا تعـذر عليـه ذلـك ايـام           

  التحصيل الدراسي.
ومنها ان يكون ملماً بأساليب التأثير بالمستمع وقادر على شدهم إليـه مـن   

ه ووحــدة موضــوعها دون ابتــذال أو اســفاف مــع الحفــاظ علــى منهجيــة خطبت ــ
  وخارطة الطريق التي أعدها لإلقائها.

ولفت سـماحته الـى أن الخطبـة او المحاضـرة المثاليـة هـي بمثابـة بحـث         
مصغر يعده الخطيب ليلقيه سواء في الجمعة او على المنبر وهذا وحـده يتطلـب   
 إلماماً بأسلوب كتابة البحث العلمي لضمان النجاح في أداء الرسالة والتأثير فـي 

الناس ... فنجـاح الخطيـب أنمـا هـو نجـاح للـدين والحـوزة العلميـة والمجتمـع          
ولابد من التكاتف لـدعم ملـف الخطبـاء والتبليـغ الـديني واستحضـار تجـارب        
المدارس الخطابيـة المـؤثرة والتـي لا زالـت بركاتهـا مسـتمرة كمدرسـة عميـد         

جديداً في وقتـه  الذي اعتمد اسلوباً  )6المنبر الحسيني الشيخ أحمد الوائلي (
وهو افتتاحه المحاضرة بآيات القرآن الكريم ويبدأ بشرحها وتفسـيرها وعـرض   
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الدروس المستفادة منها وصـولاً الـى موضـوعة النهضـة الحسـينية .. وهـو أحـد        
الاساليب الناجحة في هذا الباب وقد وثق (رحمه االله تعالى) قصته مـع الخطابـة   

) والذي ذكر فيه انه اسـتفاد مـن مدرسـة    في كتابه المعروف (تجاربي مع المنبر
شيخ الخطباء في عصره الشيخ محمد علي اليعقوبي (رحمـه االله تعـالى) والـذي    
كان صاحب مدرسة متميزة ايضاً ونستطيع قـراءة مدرسـته الخطابيـة مـن خـلال      
مدونات مجلة الايمان النجفية.. فقد ضم أحـد اعـدادها والـذي وثـق الكلمـات      

ي ألقيت في أربعينية الشيخ محمـد علـي اليعقـوبي والتـي     والخطب والقصائد الت
  دبجتها أقلام كبار المراجع والعلماء في منتصف ستينيات القرن الماضي.

وبإزاء هذا التفاعل من قبل جملة من المراجع والشخصيات العلمائيـة مـع   
رس الخطابية المؤثرة ووجود تقدم في التفكير داخل الجو الحوزوي بهذا االمد

د.. تأسف سماحته لوجود حالة من الابتعاد والترفع ضمن الإطار العلمـائي  الصد
والمرجعي عن الخطابة، وان العالم يأنف ان يكون خطيباً بل ينتقصَ ويثلَـب إذا  
مارس الخطابة، ويقتصر على إلقاء الـدروس الحوزويـة المتعارفـة مـا أدى الـى      

  هم من هذا الثواب العظيم.انعزال العلماء داخل أجواء دروسهم وبحثهم وحرمان
وقال سماحته: وقد بادر جملة من الاعلام الاجلّـاء الـى سـد هـذا الـنقص      
والخلل وكسروا الطوق وبرعوا في هذا الميدان من أمثال الشيخ محمـد حسـين   

ــدر الاول (   ــهيد الص ــيد الش ــاء والس ــاء  +كاشــف الغط ــى الق ــادر ال ــذي ب ) ال
ريم وأخـرى فكريـة واخلاقيـة    لقـرآن الك ـ لمحاضرات في التفسير الموضـوعي  

عامة.. ولم تبتعد الذاكرة عن خطب الجمعة التـي القاهـا السـيد الشـهيد الصـدر      
) في مسجد الكوفة.. وقد كان حريصاً على موضوع الخطابة واقامة +الثاني (
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المجالس في داره وفي مكتبه، وأتذكّر في أحد الايام وبعد تأخر الخطيب عـن  
مجلس بنفسه وإلقاء محاضرة على الحاضـرين بـدل   ) لإقامة ال+موعده بادر (

)، كمـا ان  ×انفضاضهم وحرمانهم من ثواب حضور مجلس الامام الحسين (
) اسـتثمر خطاباتـه لإيصـال رسـالته للشـعب الايرانـي وقـد        +السيد الخميني (

  اعطى وجوده في النجف الاشرف زخماً جديداً للمرجعية وللحوزة العلمية.
خطباء وطلبة العلوم الى تخصيص وقت للمطالعـة  وكرر سماحته دعوته ال

وتوسيع دائرة المعارف الثقافية وضرورة ان يتقدم طلبة العلوم الدينية بمن فـيهم  
الخطباء بخطوة على اقل تقدير باتجاه الثقافة والوعي أزيد من المجتمع ليكـون  

دى عند الخطيب ما يقدمه الى المجتمع زيـادة عمـا عنـدهم، منوهـا بقولـه: (ول ـ     
دراسة أسباب عزوف شريحة كبيرة عن حضـور المجـالس والخطـب تبـين أن     
أحدها عدم ارتقاء مستوى الخطاب الى مسـتوى انتفـاع الحاضـرين، انقـل هـذا      

  عنهم وانا لا اعتبره مبرراً لعدم الحضور).
وفي سياق آخر حذّر سماحته من الاتكال على الزي الحوزوي والمكانـة  

يه، فهي وان كانت محترمة وتعطـي قيمـة فـي الاوسـاط     الدينية في شد الناس ال
المجتمعية لكن لا ينبغي التعويل عليها دون الأخـذ بالأسـباب الأخـرى للنجـاح     

  والتوفيق لأداء التكليف.
ووجه سماحته كلامه الى الحضور بقوله: فالأمـة بحاجـة الـى جهـودكم      

ن الحـالات  والتحديات لازالت موجودة وتتكـاثر بـالرغم مـن وجـود الكثيـر م ـ     
الايجابية والحركة الايمانية الواسعة باتجاه الدين والاقبال عليـه، لكـن لا ينبغـي    
الاكتفاء والاقتناع بهذا المستوى، بل لابد من السعي لهداية المجتمع، فاذا كـان  
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مـن المتـدينين فعلينـا السـعي بجـد لهدايتـه        ٩٩شخص واحد غيـر متـدين قبـال    
  فريط به.ولضمه لصفوف المؤمنين وعدم الت

واضــاف ســماحته: إن غــض الطــرف عمــا يعانيــه المجتمــع مــن مشــاكل  
اخلاقية وفكرية وثقافية لا يخلي ساحتنا من المسؤولية، والشـواهد كثيـرة علـى    
وجود نوع من الانحدار الاخلاقي لـم يكـن موجـوداً فـي السـابق رغـم التوسـع        

ا ينشر فيها نجد ان الافقي في ظاهرة التدين، وبمتابعة بسيطة لمواقع التواصل وم
المستهدف بذلك هو عقيدة هذا المجتمـع وتدينـه، وفـي هـذا السـياق استشـهد       
سماحته بإقرار قانون الاحوال الشخصية الجعفـري بأغلبيـة سـاحقة فـي مجلـس      

قبل اكثر من اسبوع بالرغم من عدم وجـود اغلبيـة شـيعية ممـا      )١(الامة الكويتي
لى التساؤل عن سبب عدم اقراره في دفع بعض المعلقين في صفحات التواصل ا

العراق بالرغم مـن وجـود اغلبيـة شـيعية فـي البرلمـان والحكومـة ونفـوذ كلمـة          
المرجعية الدينية، فتقوم الدنيا وتتعالى الصـيحات وتثـار ضـجة كبيـرة لـيجهض      
القانون في بدايته.. أليست هذه مفارقة كبيرة تثيـر الاسـتغراب وتبعـث التسـاؤل     

التي تستهدف العـراق وشـعبه ومـا هـو المصـير الـذي يسـير        عن حجم المؤامرة 
اليه.. وما هـي المخططـات التـي تحـاك ضـدنا.. وكيـف نواجـه هـذا التحـدي؟          
والجواب: لا يوجد عندنا بعد التوكل على االله تعالى الا بث الوعي والمعرفة من 

                                                       

على اقرار قانون الاحوال  ٥٤صوتاً من أصل  ٤٩وافق مجلس الامة الكويتي بأغلبية  ١/٧/٢٠١٩بتاريخ  )١(
نة مادة بعد مناقشته مع المجلس الاعلى للقضاء والحكومة وفي اللج ٥٢٠الشخصية الجعفري المكون من 

وتقدم النائـب   بالمحاكم،التشريعية، وقالوا انه صدر ليملئ الفراغ التشريعي في الدوائر القضائية الجعفرية 
 .كليات الحقوق والشريعة ليفهمه طلاب الفقه والقانون)في صالح عاشور باقتراح تدريسه 
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ئل خلال المنابر الصادقة والخطابة الهادفـة والكتابـة والتوجيـه باسـتخدام الوسـا     
المتاحة.. هذه هـي ادواتنـا التـي ينبغـي ان نفعلهـا ونعـض عليهـا بالنواجـذ.. وان         
نتواضع ونسجد الله شكراً ان جعلنا في هذه المواجهـة مـن المـدافعين عـن دينـه      
والعاملين لإعلاء كلمته تبارك وتعالى وحملنا هذه المسـؤولية.. وأن لا نكتـرث   

فل القرآن الكريم بالكثير من الآيات للمثبطين والمستهزئين ومن أمثالهم فقد ح
التـي تبــين نـدم وألــم الكفـار والمنــافقين والمشـركين الــذين كـانوا يســتهزئون      

وقَـالُوا  (بالمؤمنين ويسخرون منهم في دار الدنيا حين بانت النتائج يوم الحساب 
نَاهم سـخْرِيا أَم زَاغَـتْ عـنْهم    ما لَنَا لَا نَرى رِجالًا كُنَّا نَعدهم من الْأَشْرارِ * أَتَّخَذْ

 )والْعاقبةُ للْمتَّقـين () ٦٤ – ٥٥(ص:  )الْأَبصَار * إِن ذَلك لَحق تَخَاصُم أَهلِ النَّارِ
  ). ٨٣( القصص:
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  )U:إبراهيم( )فَمَن تبَعَِنِ فإَنِ�هُ مِنِّ (

�)١(�J�8-�4א������2و��Iو�# �
) المقيـاس الحقيقـي   Aالآية الكريمة تبين علـى لسـان النبـي إبـراهيم (    

للانتساب إلى النبي أو الامام أو القائد ورئيس الجماعة بشكل عام وانـه يتحقـق   
بالطاعة والاتباع في الأقوال والأفعال وليس بادعاء الانتساب أو اللحمة النسـبية،  

خرى على اليهود والنصارى الـذين ادعـوا   لذلك يرد االله تبارك وتعالى في آية أ
) والحافظون له، وثبت حقيقة الانتسـاب،  Aانهم السائرون على دين إبراهيم (

إِن أَولَى النَّاسِ بِإِبراهيم لَلَّذين اتَّبعوه وهـذَا النَّبِي والَّذين آمنُواْ واللّه (قال تعالى 
نِينمؤالْم يلبعد أن نفى في الآية السابقة دعـواهم  ٦٨:مرانآل ع( )و ()   ـا كَـانم

      ينشْـرِكالْم ـنم ـا كَـانمماً وـلسنِيفـاً مح ن كَانلَكاً وانِيلاَ نَصْراً ويودهي يماهرإِب( 
  ) .٦٧:آل عمران(

والآية الكريمة تفيد حقيقتين، فهي من جهة تمنح الملتـزمين بـنهج النبـي    
) وساماً تكريميـاً مـن أعلـى الـدرجات بـأن تجعلهـم       ^ه الكرام () وآل9(

منهم (صلوات االله عليهم أجمعين) وتدلّ علـى الطريـق الـذي يوصـلك الـى أن      
ــت (   ــل البي ــن أه ــون م ــرح     ^تك ــد ص ــة، وق ــرفاً وكرام ــذلك ش ــى ب ) وكف

) لبعض أصـحابهم بنيـل هـذا الوسـام مثـل سـلمان الفارسـي        ^المعصومون (

                                                       

 .١٢/٨/٢٠١٩هـ الموافق  ١٤٤٠الخطبة الأولى لصلاة عيد الأضحى المبارك سنة  )١(
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: لا تقولـوا  )A(جعفـر البـاقر    والإمـام أب ـ  ليه) حيـث قـال  (رضوان االله تعالى ع
 )١()سلمان الفارسي، ولكن قولوا سلمان المحمدي، ذلك رجلٌ منّـا أهـل البيـت   

) : (وإنما صار سلمان من العلماء لأنه امرؤ منا أهل البيـت  9وقال رسول االله (
  . )٢(فلذلك نسبه إلينا)

الفضيل بـن يسـار، قـال: انـي     وروى ربعي بن عبداالله، قال (حدثني غاسل 
لأغسل الفضيل بن يسار وأن يده لتسبقني إلى عورته، فخبرت بذلك أبا عبـداالله  

)A ٣(رحم االله الفضيل بن يسار ، وهو منا أهل البيت) لي:) فقال( .  
) : يـا بـن يزيـد أنـت     Aوروى عمر بن يزيد قال (قال لي أبـو عبـداالله (  

فـداك مـن آل محمـد؟ قـال: أي واالله مـن      واالله منا أهل البيت ، قلت له: جعلت 
أنفسهم، قلت: من أنفسهم؟ قال: أي واالله من أنفسهم يا عمـر ، أمـا تقـرأ كتـاب     

إِن أَولَى النَّاسِ بِإِبراهيم لَلَّذين اتَّبعـوه وهــذَا النَّبِـي والَّـذين آمنُـواْ      االله عزوجل (
نِينمؤالْم يلو اللّه٤()و( .  

وروى يونس بن يعقوب قال (كنت بالمدينـة فاسـتقبل جعفـر بـن محمـد      
) في بعض أزقتها، قال، فقال: اذهب يا يونس فان بالبـاب رجـلاً منـا أهـل     ^(

البيت. قال: فجئت إلى الباب فإذا عيسى بن عبداالله القمي جالس، قال: فقلت له 
ن أن أقبـل أبـو   من أنت؟ فقال له: أنا رجل من أهل قم، قال: فلم يكن بأسرع م ـ

                                                       

 .١٢اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي  )١(

 .٢٦باب  ٢٥ح  ٢/٤٦٢بحار الأنوار:  )٢(

 .٤٧٣ص ٢اختيار معرفة الرجال: ج )٣(

 .٢/٦٢٣رجال الكشي: )٤(
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)، قال: فدخل على الحمار الدار، ثم التفت إلينا فقـال: أدخـلا. ثـم    Aعبداالله (
قال: يا يونس بن يعقوب أحسبك أنكرت قـولي لـك أن عيسـى بـن عبـداالله منـا       
أهل البيت! قال قلت: أي واالله جعلت فـداك لأن عيسـى بـن عبـداالله رجـل مـن       

  .)١(منا حي وهو منا ميت) أهل قم، فقال يا يونس عيسى بن عبداالله هو
) فـي عيسـى بـن    Aوروى يونس مثل هذا القول عـن الامـام الصـادق (   

  عبداالله القمي.
دخـل  عن أبي حمـزة قـال (   )٢(وروى الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص

يسميه سعد الخير وهو من ولد عبـد   )A(سعد بن عبد الملك وكان أبو جعفر 
  ينا ينشج كما تنشج النساء قال:فب )A(العزيز بن مروان على أبي جعفر 

: ما يبكيك يا سعد؟ قال وكيف لا أبكي وأنا من )A(فقال له أبو جعفر 
الشجرة الملعونة في القرآن، فقال له: لست منهم أنت أموي منا أهل البيـت أمـا   

  .سمعت قول االله عز وجل يحكي عن إبراهيم: (فَمن تَبِعنِي فَإِنَّه منِّي)
ة إلى ما ورد في بكير بن أعين أخي زرارة مـن (أن أبـا   وترقى هذه المنزل

) لما بلغه وفاة بكير بن أعين قال: اما واالله لقد انزله االله بـين رسـوله   Aعبداالله (
  . )٣(وأمير المؤمنين صلوات االله عليهما)

ومن جهـة أخـرى تبـين شـرط هـذا الانتمـاء، وإن هـذه الأوسـمة ليسـت          
وتحمــل للمســؤولية التــي يوجبهــا الانتمــاء تشــريفاً مجــرداً مــن دون اســتحقاق 

                                                       

 ٢/٦٢٤رجال الكشي: )١(

 ٨٥الشيخ المفيد:  -الاختصاص )٢(

 ٧١رقم الترجمة ١/٤٥٦رجال الكشي:  )٣(
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والانتساب إلى الجهة أية جهة، فلإسلامك حـق عليـك ولولايتـك لأهـل البيـت      
) حقوق ولارتباطك بمرجعية معينة استحقاقات وكذا لانتسابك لبلد معين ^(

كالعراق أو لمدينة معينة كالنجف الأشرف أو لأسرة معينة وهكذا تكون لكـل  
  سؤولية الانتماء.جهة تنتسب إليها م

) قولـه (إن أولـى النـاس    Aروى في مجمع البيان عـن أميـر المـؤمنين (   
بالأنبياء اعملهم بما جاؤوا به) ثم تلا آية آل عمـران المتقدمـة وقـال: (إن ولـي     
محمد من اطاع االله وإن بعدت لحمته وإن عدو محمد من عصى االله وإن قربـت  

  .)١(قرابته)
) قوله (يا معشـر قـريش أن أولـى    9نبي (وروى في الدر المنثور عن ال

الناس بالنبي المتقون فكونوا أنتم بسبيل ذلك فانظروا لا يلقاني النـاس يحملـون   
  . )٢(الاعمال وتلقوني بالدنيا تحملونها فاصد عنكم بوجهي) ثم تلا الآية

) قوله (من اتقى مـنكم وأصـلح فهـو منـا     Aوروي عن الامام الصادق (
منكم يا بن رسول االله؟ قال: نعم، منـا، أمـا سـمعت قـول االله      أهل البيت، قيل له:

فَمن تَبِعنِي فَإِنَّـه  ) (A) وقول إبراهيم (ومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّه منْهمعزوجل: (
  . )٣()منِّي

) ولـيس  ^اذن فالفرصة مفتوحة أمام الجميع ليكونوا من أهـل البيـت (  
وذلك ما نطقت به الآية الشريفة فإنها ظاهرة في فقط من أصحابهم أو مريديهم 

                                                       

 .عن المجمع ١/٣٥٣نور الثقلين:  )١(

 .٢/٤٣الدر المنثور:  )٢(

 .٦٢ص  ١دعائم الإسلام: ج )٣(
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ــيهم      ــلوات االله عل ــاء والأئمــة (ص ــع للأنبي ــع والمطي ــاز المتب ــين: امتي كــلا المعني
  أجمعين) بأن يكون منهم وبنفس الوقت تتضمن معنى اشتراط الاتباع والطاعة.

إن الارتباط النسبي بالنبي والأئمة المعصومين وكـذا الانتمـاء إلـى قوميـة     
نة أو جنس أو لغة أو لون خارج عـن اختيـار الانسـان فـلا يمكـن ان يكـون       معي

سبباً للتفاضل بين الناس ومثل هـذه الـدعوات لتفـوق بعـض البشـر علـى بعـض        
عصبية جاهلية ، وإنمـا المقيـاس الحقيقـي للانتمـاء هـو الطاعـة والاتبـاع، ولـذا         

سـبباً للتفـاخر وإن   ) أن لا يتخذن هذا العنـوان  9يؤدب االله تعالى نساء النبي (
فَإِن اللَّه أَعد للْمحسنَات منكُن أَجراً عظيمـاً*  (تميزهن الحقيقي بالعمل الصالح 

    ـنم ـدكَأَح ـتُنلَس اء النَّبِيا نِسحاً... *يلْ صَالمتَعو هولسرو لَّهل نكُنقْنُتْ من يمو
  ).٣٢-٢٩(سورة الأحزاب:  )نالنِّساء إِن اتَّقَيتُ

قـال   أبـاه، وكان الرد من االله تعالى حازماً فـي ابـن النبـي نـوح لمـا عصـى       
  ). ٤٦) (هود:إِنَّه لَيس من أَهلك إِنَّه عملٌ غَير صَالحٍتعالى (

مفصَّلة صـفات المنتسـب لهـذه     أحاديث) في ^وقد بين المعصومون (
) وجمـع  ^على بيـان مسـؤوليات الانتمـاء لهـم (    الجماعة المباركة وحرصوا 

الأصحاب هذه الروايات فـي كتـبهم ومنهـا (صـفات الشـيعة) للشـيخ الصـدوق        
فإن الرجل منكم إذا ) قال (Aومن تلك الروايات ما ورد عن الامام الصادق (

ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع النـاس، قيـل هـذا    
ويدخل علي منـه السـرور، وقيـل هـذا أدب جعفـر، وإذا      جعفري، فيسرني ذلك 

  . )١()كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر
                                                       

 .٢/٦٣٦الكافي:  )١(
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) قال (يا زيـد خـالقوا النـاس    Aوروى زيد الشحام عن الامام الصادق (
بأخلاقهم صلّوا في مساجدهم وعودوا مرضـاهم واشـهدوا جنـائزهم ـ هـذا مـع       

ن ونحـن نـرى اليـوم مـن يقـاطع المسـجد اذا كـان إمـام         العامة من غيـر المـوالي  
الجماعة يقلّد مرجعاً آخر ــ، وان استطعتم ان تكونوا الأئمة والمؤذنين فـافعلوا،  
فانكم اذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية، رحم االله جعفراً، ما كان أحسـن مـا   

 بجعفر، ما كان يؤدب أصحابه، واذا تركتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية، فعل االله
  . )١(اسوأ ما يؤدب أصحابه)

وكانوا يحثون اصحابهم والمنتمين اليهم أن يكونـوا بمسـتوى المسـؤولية    
ولا يرى الناس منهم الا خيرا ليكونوا صورة مشرقة عن أئمتهم ومنهـا وصـيتهم   

 معاشر الشيعة، كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شـيناً، قولـوا للنـاس حسـناً،    العامة (
  . )٢()احفظوا ألسنتكم وكفّوها عن الفضول وقبيح القول

) قال (مـالكم تسـؤون رسـول    Aوفي رواية معتبرة عن الامام الصادق (
كيف نسوؤه؟ فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تعـرض  فقال له رجل  )؟9االله (

   . )٣()وهروس )9( عليه، فإذا رأى معصية ساءه ذلك، فلا تسوؤا رسول االله
ء والهوية ليست امـراً بيـدك فقـط حتـى تفعـل مـا تشـاء مـن دون         فالانتما

مراعاة لاستحقاقاتها بل لها طـرف آخـر يطالـب بتحمـل مسـؤولية هـذه الهويـة        
وهذا الانتماء لأن أي شيء حسن أو سيء والعياذ باالله يرجـع علـى مـن تنتسـب     

                                                       

 . ١ح ٧٥كتاب الصلاة ، أبواب الصلاة الجماعة ، باب  ٨/٤٣٠وسائل الشيعة:  )١(

 .٤٨٤امالي الصدوق:  )٢(

 .٣ح  ١/١٧١الكافي :  )٣(
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  إليه.
قـد  ويحسن أن نشير باختصار إلى موقف لمن يشعر بمسـؤولية الانتمـاء، ف  

حكي ان شخصاً عثر على مال نفيس فـي السـوق فـاحتفظ بـه وراح يسـأل عـن       
صاحبه ليعيده إليه فقيل له ان صاحبه يهودي وليس عليك أن ترجعـه لـه وانـت    

) بالخجـل يـوم القيامـة    9احوج إليه، فقال: هل تريدون ان يشعر رسول االله (
) Aبســببي؟ قيــل وكيــف ذاك؟ قــال لأن نبــي صــاحب المــال وهــو موســى (

) ان رجلاً من امتك أخذ مـال رجـل مـن امتـي بـدون      9سيقول لنبينا محمد (
  رضاه؟
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َقْضُوا تَفَثَهُمْ (   )[:الج( )ثُم� لْ

K��
��)�)١-��א(�LBא� �
قال أهل اللغة إن التَفَث هو الدرن والأوساخ وقضاء التفث هو إزالتها مـن  

ج بســبب حــركتهم الطويلــة فــي المشــاعر البــدن فــي إشــارة إلــى حــال الحجــا
المقدسة والقيود التي فرضها الإحرام فاذا انتهـوا مـن أداء مناسـكهم أحلـوا مـن      
احرامهم وازالوا ما علق بأبدانهم وقصّوا أظفارهم وازالوا شعورهم ونحـو ذلـك،   
ولعلهم أخذوا هذا المعنى من الروايات مـع أنهـا قـد تكـون بصـدد بيـان بعـض        

  أي نحو آخر.التطبيقات أو 
وقيل أنها ليست كلمة عربية وأن أصلها عبراني بمعنى الإمسـاك والقـبض   
وحينئذ يكون المراد بالتفث القيود التي تفرض على المحرم وهي التـي نسـميها   
(تروك الاحرام) وقضاؤها هو إتمامها على وجهها وإكمالها إلى حـين الخـروج   

) أي أتممتموها وكـذا فـي   ٢٠٠(البقرة: )كَكُمفَإِذَا قَضَيتُم منَاس(منها، قال تعالى 
فَلَمـا قَضَـى   () ٢١٠(البقـرة:  )وقُضي الأَمـر () و ١٠(الجمعة: )فَإِذَا قُضيت الصَّلَاةُ(

  وغير ذلك. )الأَجلَ موسى
ويمكن قبول كلا الاتجاهين من التفسير بأن يقال ان في الآية كناية لأنهـا  

الاظفـار والشـعر والادهـان والتعطـر ـــ وهـي تريـد         ذكرت اللازم ــ وهـو إزالـة  
                                                       

 .١٢/٨/٢٠١٩ هـ الموافق ١٤٤٠الخطبة الثانية لصلاة عيد الأضحى المبارك سنة  )١(
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الملــزوم وهــو اكمــال المناســك المطلوبــة للإحــلال مــن الاحــرام وإباحــة هــذه 
الأفعال لهم، بأن يتموا ما ابتدأوا به من مناسك الحج ويحلوا من إحرامهم الـذي  

مـا  التزموا به واوجبوه على أنفسهم ابتداءاً من الاحرام قبل الخروج إلـى عرفـة و  
الْحـج أَشْـهر معلُومـاتٌ فَمـن فَـرضَ      (يتضمنه من تروك كثيرة تلبية لقوله تعالى 

جي الْحالَ فلاَ جِدو وقلاَ فُسفَثَ وفَلاَ ر جالْح يهِنفالتَفَث يـراد  ١٩٧:البقرة( )ف (
نحـو  به الفعل المصدري أي إتمام الالتزام بما يقتضـيه الاحـرام وإنهـاؤه علـى ال    

المطلوب أو اسم المصدر بمعنى التحلل من الاحرام وإزالة مـا علُـق بهـم بسـببه     
  خلال مدة المناسك. 

وقد اشارت الروايات إلى كلا المعنيين، ففي صحيحة البزنطي فـي قـرب   
تقليم الأظفـار وطـرح   () عن الآية قال: Aالاسناد والكافي قال: سألت الرضا (
ومثلهـا عـدة روايـات، وبـين التعبيـر عـن        )١(الوسخ عنك والخروج من الاحرام)

عقد الاحرام بترك الرفث وعن الاحلال منه بقضاء التفث انسجام جميل وبلاغة 
  رائعة.

فاذا أدى الحاج مناسـك منـى يـوم العاشـر مـن ذي الحجـة فرمـى جمـرة         
العقبة الكبرى وذبح وحلق فقد أحلّ من احرامه وابيحت له سائر تروك الاحرام 

النساء ويحلّ الأول بأداء طـواف الحـج والثـاني بطـواف النسـاء لـذا       الا الطيب و
) أي ليـؤدوا مـا   ٢٩(الحـج:  )ولْيوفُـوا نُـذُورهم  (عطفت الآية على قضـاء التفـث   

ــك الحــج     ــروك الاحكــام ومناس ــن ت ــه م ــوا ب ــقِ (ألتزم ــت الْعتي يــوا بِالْب  )ولْيطَّوفُ
  ) وهما طوافا الحج والنساء.٢٩(الحج:

                                                       

 .١٢ح  ٤/٥٠٣الكافي:  )١(
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و المعنى الظاهري الـذي خُوطـب بـه جميـع النـاس، وهنـاك معنـى        هذا ه
باطني للخـواص مـن أهـل المعرفـة، ففـي صـحيحة ذريـح المحـاربي عـن أبـي           

وفـي معـاني    )١() (التفـث لقـاء الامـام)   A) في هـذه الآيـة قـال (   Aعبداالله (
الأخبار روى عبد االله بن سـنان عـن ذريـح المحـاربي قـال (قلـت لأبـي عبـداالله         

)Aاالله أمرني في كتابه فأحب أن اعمله، قال: ومـا ذاك؟ قلـت: قـول االله     ): إن
لقاء  )لْيقْضُوا تَفَثَهم() قال: ٢٩:الحج( )ثُم لْيقْضُوا تَفَثَهم ولْيوفُوا نُذُورهم(تعالى 

تلك المناسك) قال عبداالله بن سنان فأتيت أبـا عبـداالله    )لْيوفُوا نُذُورهم(الامام و 
)A (   ــول االله عزوجــل ــداك ق ــت ف ــت جعل ــوا  (فقل ــثَهم ولْيوفُ ــوا تَفَ ــم لْيقْضُ ثُ

مهقال ( )نُذُورA    :أخذ الشارب وقص الأظافر، وما أشبه ذلـك، قـال: قلـت :(
 )ثُم لْيقْضُـوا تَفَـثَهم  (جعلت فداك فان ذَريحاً المحاربي حدثني عنك، أنك قلت 

وصدقتَ إن للقـرآن ظـاهراً وباطنـاً،    ): صدق ذريح، Aتلك المناسك؟ فقال (
  . )٢(ومن يحتمل ما يحتمل ذريح)

وهذا التفسير منطبق تماماً مـع علـل الحـج والمنـافع المطلوبـة منـه والتـي        
) والمنـافع المعنويـة   ٢٨:الحـج ( )ليشْـهدوا منَـافع لَهـم   (اشارت اليه الآية السابقة 

الأمـة وقائـد حركتهـا المباركـة     أولى من المادية وهي التـي تتحقـق بلقـاء امـام     
والاستفادة منه في تلـك الأجـواء الروحيـة النقيـة البعيـدة عـن عواصـم السـلطة         
ــة     ــراض المعنوي ــن الادران والأم ــهم م ــوا أنفس ــة لينق ــاكرة الخبيث ــة الم والسياس
ويستعدون لحياة جديدة نقية من رواسب الماضـي كمـا وعـدت بـه الأحاديـث      

                                                       

 ١٤٣٢ح  ٢/٢٩٠من لا يحضره الفقيه:  )١(

 ١٠ح  ٣٤٠معاني الأخبار:  )٢(
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  الشريفة.
) يبين فيها فوائـد الحـج والحكمـة مـن     Aالرضا ( وفي رواية عن الامام

تشريعه وجعل منها هذا اللقاء بالإمام للتفقه في الدين ونقل تعاليمـه إلـى النـاس    
) (إنما أمروا بالحج لعلـة الوفـادة إلـى االله عزوجـل     Aفي اقطار الأرض، قال (

مـا  وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقتـرف العبـد تائبـاً ممـا مضـى مسـتأنفاً ل      
) إلـى  ^) (مع ما فيه من التفقه ونقل اخبار الأئمة (Aيستقبل) إلى ان قال (

فَلَـولاَ نَفَـر مـن كُـلِّ فرقَـة مـنْهم طَآئفَـةٌ        كل صُقع وناحية كما قال االله عزوجل (
 ــ      لَّهلَع هِمــي ــواْ إِلَ عجإِذَا ر مهمــو ــذرواْ قَ ــدينِ ولين ــي ال ــواْ ف تَفَقَّهلِّيونــذَر حي م (

  . )١( ..))١٢٢:التوبة(
) عن ألمه مـن عـدم التفـات أكثـر النـاس إلـى       Aلذا يعبر الامام الباقر (

هذه الحقيقة فقد روى في الكافي بسنده عن أبي عبيدة الحذّاء قال (سمعت أبـا  
قال فقال: فعال كفعال الجاهليـة   -الناس بمكة وما يعملون  يورأ) Aجعفر (

نذورهم فيمـروا بنـا    وليوفواأمروا بهذا وما أمروا إلا أن يقضوا تفثهم أما واالله ما 
  . )٢()نصرتهم فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا

فالحج لا يكتمل معناه ويتحقق الغرض منه الا عندما يقترن بإظهار ولايـة  
ــت (  ــل البي ــومين    ^أه ــاه المعص ــا تج ــام بتكاليفن ــا والقي ــار معانيه ) واستحض

شر مناقبهم وفضائلهم واهداء الأعمال لهم والدعوة إلى اتباعهم كالدعاء لهم ون

                                                       

 .١١/١٢وسائل الشيعة:  )١(

 .٢ح ١/٣٢٣الكافي:  )٢(
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  . )١() انه قال (تمام الحج لقاء الامام)Aوغير ذلك، روي عن الامام الباقر (
) في جميـع مناسـك   ^وينبغي للحاج أن يستحضر ولايته للمعصومين (

الحج فيتذكر بالإحرام التجـرد عـن كـل مـا يعيـق طاعـة الامـام والتواصـل معـه          
والعمل بأوامره، وبـالوقوف الامتثـال بـين يـدي الامـام وبالسـعي الحركـة نحـو         
الامام وبالذبح التضحية في سبيل نصرة الامام وإنجاح مشروعه الإلهي وبـالرمي  
رفض كل الطواغيت والسلطات التي تنصب نفسها أئمة وقادة للناس بغير حـق،  

  فالإمامة نظام ومحور الطاعات الأخرى.
) قال (بني الإسلام علـى  Aبعدة طرق عن أبي جعفر ( روى في الكافي

خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي 
  . )٢()-يعني الولاية -بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه 

وفي صحيحة زرارة أضـاف (قلـت وأي شـيء مـن ذلـك أفضـل؟ فقـال:        
والوالي هو الدليل عليهن) وقـال فيـه (ذروة الأمـر    الولاية أفضل لأنها مفتاحهن 

وســنامه ومفتاحــه وبــاب الأشــياء ورضــا الــرحمن الطاعــة للإمــام بعــد معرفتــه)  
فالاسرار المعنوية للحج وسائر العبادات لا تدرك الا فـي ظـل ولايـة المعصـوم     

)A     كما ان تحرير الانسان ونيل كرامته وحفـظ اسـتقامته لا تكـون الا علـى (
  ) وبقيادته المباركة ومن بعده نوابه بالحق .Aام المعصوم (يد الام

إن قيمة الحج التي يكتسبها الانسان لا تتحقق كاملة بالحركة البدنيـة بـين   
المشاعر المقدسة وإنما هي منوطة بمقدار معرفته للإمـام وإتباعـه لـه فقـد تزيـد      

                                                       

 ١٢ح ٢أبواب المزار، باب  ١٠/٢٥٥وسائل الشيعة:  )١(

 ١،٣،٥باب دعائم الإسلام ح ٢/١٨الكافي:  )٢(
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) A(وقد تنقص إلى حد الصـفر، وعـن مثـل هـؤلاء المفلسـين يقـول الامـام        
ــوات       ــن أص ــى االله م ــض إل ــواتهم أبغ ــون، واالله لأص ــذين يلب ــؤلاء ال ــرى ه (أت

  . )١(الحمير)
الفضـيل حينمـا نظـر الـى      )٢() ذلك في صـحيحة Aويعلل الامام الباقر (

) (هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية إنمـا  Aالناس يطوفون حول الكعبة قال (
لايـتهم ومـودتهم ويعرضـوا علينـا     أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا ألينا فيعلمونـا و 

) ٣٧(إبـراهيم:  )فَاجعلْ أَفْئدةً من النَّاسِ تَهوِي إِلَيهِم(نصرتهم) ثم قرأ هذه الآية 
) قال (ينبغي للناس أن Aوفي تفسير العياشي عند هذه الآية عن الامام الباقر (

ا نحـن الادلاء  يحجوا هذا البيت ويعظموه لتعظيم االله إياه وأن يلقونـا حيـث كنّ ـ  
  .  )٣(على االله)

وهذا الحج الشكلي الخـالي مـن الغـرض الحقيقـي هـو مـا حصـدوه مـن         
 قـــال )A(أبـــي جعفـــر  عـــن الفضـــيل عـــنابتعـــادهم عـــن الامـــام الحـــق، 

جاهليـة، ولا يعــذر النـاس حتــى يعرفــوا    ميتــة مــات ولـيس لــه إمـام   مــات مـن (
  . )٤()إمامهم

لَـا  (سـم بهـا مقيـدة بوجـوده     وان مكة تشرفت باحتضانها للمعصوم لـذا أق 
لَدذَا الْببِه مأُقْس  *    لَـدـذَا الْبـلٌّ بِهأَنـتَ حومـن لطـف االله تعـالى    ٢-١(البلـد:  )و (

                                                       

 ٩/٥٧ وسائل الشيعة: )١(

 ١ح  ١/٣٢٢الكافي:  )٢(

 ٣٩ح  ٢/٣٣٣تفسير العياشي:  )٣(

 ٨٩، ص ٢٣بحار الأنوار: ج  )٤(
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) بنفسه في موسم الحج كـل عـام لتبقـى الشـعائر     Aبعباده حضور المعصوم (
محتفظة بقيمتها المعنوية وليحظى الحجاج ببركات وجوده روي عن عبيـد بـن   

) يقــول: (يفقــد النــاس إمــامهم فيشــهدو Aل : ســمعت أبــا عبــداالله (زرارة قــا
الموسم فيراهم ولا يرونه) وفي كتاب اكمـال الـدين بسـنده عـن السـفير الثـاني       
محمد بن عثمان العمري قال (سمعته يقول: واالله إن صاحب هـذا الأمـر يحضـر    

  .)١(الموسم كل سنة فيرى الناس ويعرفهم ، ويرونه ولا يعرفونه)
) امـام الطاغيـة يزيـد ويعلنهـا صـريحة      Aا يقـف الامـام السـجاد (   ولهذ

  . )٢(واضحة (أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا)
أي انا صـاحب هـذه المشـاهد المشـرفة والوريـث الحقيـق لهـا والمولـود         

) 9الطبيعي للقائمين عليها من لدن إبراهيم الخليل إلى النبي الأكرم محمـد ( 
  مور الأمة وسياسة شؤون العباد والبلاد.فأنا أولى بولاية أ

  

                                                       

 ٨،٩ح  ٤٦أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب  ١١/١٣٥وسائل الشيعة:  )١(

 ٤٥/١٣٨بحار الأنوار:  )٢(
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عْرَابِ مَن يَت�خِذُ مَا ينُفِقُ مَغْرَماً (
َ
  )c:الوبة( )وَمِنَ ال

����2�#$�אN�O��P�Q	#���و�#�M/)א����*��R )١(� �
تبين الآية الكريمة صفة من صفات المنافقين من أعـراب وغيـرهم وهـي    

ينفقــون مــن أمــوال ليحــافظوا علــى وجــودهم فــي المجتمــع   انهــم يعــدون مــا 
الإسلامي مغرماً أي تلفاً وخسارةً وتضييعاً للأموال لأنهم لم يعطوها عـن إيمـان   
وعقيدة ونية مخلصة الله تعالى حتى يبتغـوا بهـا الأجـر والعـوض، وإنمـا انفقوهـا       

لتمـرد علـى   رياءاً أو سمعة أو ليتظاهروا بأنهم ملتزمون بالدين وهـم يسـتبطنون ا  
االله تعالى وعدم الاعتراف بشريعته فلا يستفيدون مما أنفقوا شيئا فينتابهم الأسى 

  لما فقدوا من أموال بلا فائدة من وجهة نظرهم.
ولو كانوا صادقين في ايمـانهم لاعتبـروا مـا ينفقـون فـي سـبيل االله تعـالى        

عدة ) ونشــر دينــه والمســاهمة فــي المشــاريع الخيريــة ومســا9ونصــرة نبيــه (
المحتاجين (مغنماً) لأنه سيعود عليهم بالخير الكثير في الدنيا والآخـرة، أمـا فـي    
الدنيا فلأنه سينمي المال ويزيده وإنما سميت الزكاة بهذا لأنها سبب لنمو المال 

  وزيادته وكذا الصدقة فإنها تستنزل الرزق وتدفع البلاء.

                                                       

اصـرية  من حديث سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مـع مسـؤولي مواكـب الن    )١(
ــوم  ــوم   ١٧/٨/٢٠١٩الموافــق  ١٤٤٠/ذوالحجــة/١٥ي ــع تجمــع مرشــدي الحجــاج مــن كــربلاء ي / ٢٩، وم

 .١٤٤٠ذوالحجة/
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نفق في سـبيله أضـعافاً   وأما في الآخرة فان االله تعالى يضاعف الأجر لمن أ
مثَلُ الَّذين ينفقُون أَموالَهم في سبِيلِ اللّـه كَمثَـلِ حبـة    (مضاعفة حتى قال تعالى 

) ٢٦١:البقرة( )أَنبتَتْ سبع سنَابِلَ في كُلِّ سنبلَة مئَةُ حبة واللّه يضَاعف لمن يشَاءُ
رة يجد ما ينفق في سـبيل االله غنيمـة ورزقـاً لا يمكـن     فالإنسان الواعي ذو البصي

تفويته فيسعى اليه ويحرص عليه، سواء تعلق الانفاق بالمال أو الجهد أو الوقـت  
أو التفكير والاهتمام أو الكلمة الطيبة وغيرها ويرتقـي ليكـون الانفـاق بـالنفس     

  والولد.
المـال  ان مـن يصـرف    -وربما بعـض ضـعاف الايمـان     -فيرى المنافقون 

لبناء مسجد أو تزويج شاب مؤمن أو إقامة مشروع خيري، قد أضاع ماله الـذي  
جمعه بجهود مضنية، ويرى ان من يقتل في سبيل االله وحماية المقدسات مغرراً 

  به قد خسر دنياه وهكذا.
ولأن المنافقين يعتبرون كل هذا الانفاق مغرمـاً وخسـارة وعمـلاً عبثيـاً لا     

ون العاملين ويثنونهم عن عزمهم على فعل الخير والمعـروف  فائدة منه فهم يثبط
ويطلبون منهم ان يوفروا مـالهم ووقـتهم وجهـدهم لشـؤونهم الشخصـية وعـدم       

عها في المشاريع العامة المثمـرة، فعلـى المـؤمنين الـواعين الـذين يعرفـون       يتضي
ــأراجيف       ــأثروا ب ــة ان لا يت ــر وبرك ــنم وخي ــاق مغ ــل والانف ــذا العم ــداً ان ه جي

  منافقين.ال
واذا استوعب الانسان هذه الحقيقـة فانـه سـيتجاوز الكثيـر مـن المصـائب       
والمصاعب وسيندفع نحو عمل الخير، خذ مثلاً ما جاء فـيمن فقـد جنينـاً سـقط     

) حيث نقـل قـول جـده    Aمن بطن أمه قبل اكتمال نموه عن الامام الصادق (
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فيقـال لـه: أدخـل    ) (إن السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنـة  9رسول االله (
  . )١(الجنة، فيقول: لا، حتى يدخل أبواي الجنة قبلي)

لاحظوا كيف تحول المغرم إلى مغنم والألم إلـى أمـل بفضـل االله تعـالى     
وان من مرت به مثل هذه المصيبة قـد انفتحـت امامـه فرصـة عظيمـة لطاعـة االله       

ه يـوم  تعالى والفوز برضوانه ذلك بـأن هـذا الجنـين الـذي مـات سـيكون شـفيع       
القيامة ولا يدخل الجنة الا ويـدخل أبويـه معـه، فـأي غنيمـة أعظـم مـن هـذه؟         

  فتهون عليه المصيبة ويرضى بقضاء االله تعالى.
وهكذا من يجمع الأموال بعرق جبينه ثم يضعها في مشروع خيري فأنه لا 

  يرى نفسه قد خسر شيئاً وانه أضاع ماله بل قدمه ثمناً لغنيمة عظيمة.
طمــأن أحبتــي مــن المواكــب والجمعيــات الخيريــة وســائر  أقــول هــذا لا

المؤسســات الدينيــة والإنســانية والاجتماعيــة المباركــة الــذين يواصــلون الليــل  
والنهار في خدمة النـاس وعمـل المعـروف وإقامـة شـعائر الـدين ان لا يثـبطهم        

  كلام الكسالى والمرائين وفاقدي البصيرة ومسلوبي التوفيق.
يخ مواقف لعظماء عرفوا قيمة هذه الغنيمة مثل عبـداالله  وقد حكى لنا التار

بن عمرو الأنصاري والد جابر بن عبداالله الأنصاري فأنـه بعـد ان فاضـت روحـه     
) تلقتـه الملائكـة وسـأله االله    9الطاهرة شهيداً في معركة أحد مع رسول االله (

يا لأقاتل تبارك وتعالى عن ماذا يريد وماذا يطلب؟ فقال: أريد ان ارجع الى الدن

                                                       

 ٢ح  ١باب  النكاح،أبواب مقدمات  ١٤/  ٢٠وسائل الشيعة:  )١(
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  . )١(وأُقتل شهيداً مرة أخرى لما رأى من الكرامة التي تمنح للشهيد
) يقفـون بـين يديـه ويسـلّمون     Aوهكذا كان أصحاب الامام الحسين (

عليه ويتمنى أحدهم أن يقتل ثم يحيى ثم يقتـل سـبعين مـرة دفاعـاً عـن الامـام       
كقـول زهيـر بـن     ) ولا يرى في ذلك مغرماً وتلفاً بل مغنماً وربحاAًالحسين (

واالله لوددتُ لو أني قُتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى اقتل كـذا الـف قتلـة،    (القين 
 )٢()وان االله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهـل بيتـك  

  ومثله قال سعيد بن عبداالله الحنفي.
هـا  ) للطاغية ابن زياد لما قال ل÷ومثله ما ورد في خطاب العقيلة زينب (

  يف رأَيت صُنْع اللَّه بِأَخيك و أَهلِ بيتك ؟متشفياً (كَ
فَقَالَتْ : ما رأَيتُ إِلَّا جميلًا ، هؤلَاءِ قَوم كَتَب اللَّه علَيهِم الْقَتْلَ فَبرزُوا إِلَـى  

                                                       

فقال: "ما  9روى طَلْحة بن خراش الأَنصاري قال: سمعت جابر بن عبد اللّه قال: نظر إِلي رسول االله  )١(
لي أَراك منكسرا مهتَما"؟ قلت: يا رسول االله، قتل أَبي وترك دينًا وعيالًـا. فقـال: "أَلا أَخبـرك؟ مـا كلـم االله      
أَحدا قَطّ إِلا من وراءِ حجاب، وإِنه كلم أَباك كفَاحا، فقال: يا عبدي، سلني أُعطك. قال: أَسأَلك أَن تردني 

ه قد سبق مني أَنهم لا يردون إِليها ولا يرجعون. قـال: يـا رب، أَبلـغ مـن     إِلى الدنيا فأُقتل فيك ثانية! قال: إِن
  )١٦٩آل عمران/ (ورائي"، فأَنزل االله تعالى: {ولَا تَحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحياءٌ}... 

/  ٣وصححه الحاكم في المستدرك:  ٣٦١ - ٣٦٠/  ٨أخرجه الترمذي في التفسير تفسير سورة آل عمران: 
/  ٢وزاد السيوطي نسبته للطبراني وابن خزيمة وابن مردويـه والبيهقـي فـي الـدلائل " الـدر المنثـور:        ٢٠٣
). وقـال الألبـاني فـي تخـريج السـنة: إسـناده       ١٦٢" وأخرجه الواحدي بسنده في أسباب النـزول ص ( ٣٧١

 راهيم بن كثير.حسن رجاله صدوقون على ضعف في موسى بن إب

وغيرهـا مـن المصـادر التـي ذكرهـا       ٢/٩١، الارشـاد:   ٢/٥٥٩، الكامل في التـاريخ   ٥/٤١٨تاريخ الطبري: 
 ٦٢٨ريشهري في كتاب الصحيح من مقتل سيد الشهداء: 

وغيرها من المصادر التي ذكرهـا   ٢/٩١، الارشاد:  ٢/٥٥٩، الكامل في التاريخ  ٥/٤١٨تاريخ الطبري:  )٢(
 ٦٢٨ي كتاب الصحيح من مقتل سيد الشهداء: ريشهري ف
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   ــاج فَتُح مــنَه يب و ــك ــه بينَ ــيجمع اللَّ س و ، هِمــاجِع ــنِ   مضَ مل ــانْظُر ــم ، فَ و تُخَاصَ
الْفَلْج  ذئمو١() ي( .  

ــدنيا      ــد أهــل ال ــد يع ــة بالاتجــاه الآخــر إذ ق ــة ثابت ــة القرآني وهــذه الحقيق
والمغترون بها والغافلون عن الآخرة أن بعض ما يعتبرونه مغنماً هو مغـرم ووبـال   

ولا أدوا فيه حقوق عليهم لأنهم لم يتورعوا في تحصيله ولا وضعوه في موضعه 
  االله تعالى.

بوضوح عن هذه الحقيقة فـي خطابهـا الـذي    (÷) وعبرت العقيلة زينب 
 حـين  مـاً، ولئن اتّخَذْتَنا مغْنَماً، لَتجِدنّا وشيكاً مغْرهزّ عرش يزيد الطاغية بقولها (

  . )٢(للعبيد) بظَلاّمٍ ربّك وما قدمتْ يداك ما إلاّ تجد لا
   

  

                                                       

 ١٥٢٣ح ١٠٥٢راجع المصادر في الصحيح من مقتل سيد الشهداء:  )١(

 ١٠٧اللهوف في قتلى الطفوف:  ،٥ح  ٢١٥٧/  ٤٥، بحار الأنوار: ٢/١٢٣الاحتجاج:  )٢(
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) (الغنـى  A) في الموعظة قوله (Aمن قصار كلمات أمير المؤمنين (

ــى االله    ــرض عل ــد الع ــر بع ــالى)والفق ــام ( )٢( تع ــض  Aفالإم ــا بع ــحح هن ) يص
المقاييس التي نتعامل بها ونقيم الأمـور علـى أساسـها، ففـي ثقافتنـا واذهاننـا ان       

من ملك الأموال والعقارات والسيارات الفارهة ونحو ذلك وان الفقير مـن   الغني
  لا يوجد عنده ذلك حتى انه لا يستطيع سد احتياجاته.

وهذا المفهوم صحيح بدرجة من الدرجات لكنـه لـيس حقيقيـاً لأن هـذه     
الأموال زائلة والى نفاد فان صـاحبها سـيموت ويتركهـا خلفـه، وبـالعكس فقـد       

عليه اذا جمعها من مصادر غير مشروعة أو صـرفها فـي مـوارد غيـر      تكون وبالاً
مقبولة أو انه لم يخرج منها الحقوق المتعلقة بها الله تعـالى كـالخمس أو الزكـاة    
أو للناس كرد المظالم والديون وحينئذ سيتمنى دفـع كـل هـذه الأمـوال مقابـل      

ظَلَموا مـا فـي الْـأَرضِ جميعـاً      ولَو أَن للَّذين(تخليصه من العذاب الذي هو فيه، 
ةاميالْق موذَابِ يوءِ الْعن سم ا بِهولَافْتَد هعم ثْلَهمـي   () ٤٧(الزمر: )وـا فم ملَه أَن لَو

) ١٨:الرعـد ( )الأَرضِ جميعاً ومثْلَه معه لاَفْتَـدواْ بِـه أُولَــئك لَهـم سـوءُ الْحسـابِ      

                                                       

رة ملتقـى  من حديث سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مع وفد من شباب البص )١(
 ١٨/٨/٢٠١٩الموافق  ١٤٤٠/ ذو الحجة / ١٦العلم والدين بتاريخ 

 ٤٥٢الحكمة  :نهج البلاغة )٢(
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وهذا ليس في الآخرة فقط، بل في الـدنيا يشـعر بعـض الأثريـاء بعـذاب البـاطن       
وألم الضمير لما اقترفت يداه من ظلم وغصب لحقوق الآخرين وقـد يـؤدي بـه    

  هذا الى الانتحار.
) ان الغنـى الحقيقـي الـدائم الـذي يتعقبـه      Aوهنا يقول أمير المؤمنين (

على االله تعـالى يـوم القيامـة فيجـد      الفوز والسعادة هو عندما تعرض اعمال العبد
ــر     ــالى، والفقي ــارك وتع ــة لرضــا االله تب ــيلاً بالأعمــال الصــالحة الموجب ــه ثق ميزان

فَأَمـا  (من اعمال تنجيه من النار وتوجب له الجنة  هالحقيقي هو من خلت موازني
ازِينُهون ثَقُلَتْ مم ، ةياضر يشَةي عف وخَفَّ ، فَه نا مأَموازِينُهوةٌ ، تْ ماوِيه هفَأُم ، 

اكرا أَدمو هيا هةٌ ، ميامح ١١-٦(القارعة: ) نَار.(  
ــي ( ــس: إن    9روي ان النب ــن المفَّل ــدرون م ــحابه (أت ــاً لأص ــال يوم ) ق

المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هـذا وقـذف   
م هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسـناته،  هذا وأكل مال هذا، وسفك د

فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى بها عليه أخذ من خطايـاهم فطرحـت عليـه ثـم     
  . )١(طرح في النار)

والانسان العاقل اللبيب ذو البصيرة هو من يدرك هذه الحقيقـة فـي الـدنيا    
اييس التـي  ويعمل على أساسها ولا تغريه أوهـام الـدنيا وإنمـا يعمـل وفـق المق ـ     

ترضي االله تبارك وتعالى، ولا ينتظر الآخرة ليكتشف هذه الحقيقة لأنه حينئذ لا 
  يكون قادراً على تصحيح الأخطاء وإصلاح الخطايا والتبعات.  

                                                       

ــال:   )١( ــز العم ــداد:   ١٠٣٢٧ح  ٤/١٢٧كن ــاريخ بغ ــي:   ٤/٢٤٢، ت ــير القرطب ــن   ١٥/٢٥٥، تفس ــحيح اب ، ص
 ١٦/٣٥٩ان:بح
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ويكون من توفيـق الانسـان ان يرزقـه االله تعـالى مـالاً وفيـراً مـن مصـادره         
عالى بها وتوجب رضاه والجنـة  المحللة ويوفقه لإنفاقه في الموارد التي أمر االله ت

كمساعدة المحتاجين وتزويج الشباب المتعففين ونشر كتب الوعي والإصـلاح  
والهداية وإعمار المساجد وغير ذلك فيكون قد جمـع االله تعـالى لـه خيـر الـدنيا      
والآخرة، وادعية طلب الرزق تقيده بأن يكون من حـلال (سـعة فـي الحـال مـن      

  . )١(الرزق الحلال)
الذين يقومون بمشاريع كبيـرة واسـعة البركـة قـد لا يمتلكـون       وإن بعض

 مالاً كثيراً لكن االله تعالى يبارك لهم في انفاقهم واالله ذو الفضل العظيم.

  
  

                                                       

 ) ليوم الاربعاءAمن دعاء الامام السجاد ( )١(
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) فـي  Aيـارة أميـر المـؤمنين (   نَحثُّ المؤمنين والمؤمنات عامـة علـى ز  

) ^النجف الأشرف بمناسبة عيد الغدير اسـتجابة لنـداء الأئمـة المعصـومين (    
) قائلاً لأحد أصحابه المقـربين (يـا ابـن أبـي نصـر      Aعلى لسان الامام الرضا (

) فـأن االله يغفـر لكـل    Aأينما كنت فأحضر يوم الغدير عنـد أميـر المـؤمنين (   
نوب ستين سنة ويعتق من النار ضـعف مـا اعتـق    مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذ

في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطـر والـدرهم فيـه بـألف درهـم لإخوانـك       
  .)١( العارفين)

والدعوة بصريح العبارة (أينما كنت) مطلقة موجهة إلى الجميع في شرق 
  الأرض وغربها بلا استثناء الا من اقعده عذر غالب فيؤدي الزيارة من بعد.

ان هذا اليوم يستحق كل اهتمام لأنـه يـوم اكمـال الـدين واتمـام النعمـة       و
الْيــوم أَكْملْــتُ لَكُــم ديــنَكُم وأَتْممــتُ علَــيكُم نِعمتــي  (بــنص القــرآن الكــريم 

) وقــد اكتمــل الــدين وتمــت النعمــة ٣(المائــدة: )ورضــيتُ لَكُــم الإِســلاَم دينــا
) وأميراً للمؤمنين ومن بعده 9يفة لرسول االله (بتنصيب علي بن أبي طالب خل

)، فلا غرابـة فـي اعتبـاره أعظـم أعيـاد الإسـلام، وفـي        ^أولاده المعصومين (
) قال (ان يوم الغدير في السماء أشهر منـه  Aالرواية السابقة عن الامام الرضا (

                                                       

 ١/ح٢٨/باب١٤/٣٨٨ل البيت): وسائل الشيعة (آ )١(
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  في الأرض).
بتواجـد  ان النبي وآله المعصومين (صلوات االله علـيهم أجمعـين) يسـرون    

) يوم الغدير ليلفتوا أنظـار العـالم إلـى    Aالحشد المليوني عند أمير المؤمنين (
هذه القضية الكبرى التي رسمت مستقبل الأمة وحددت لهـا طريقهـا فـي ذلـك     

) كمـا  9المفصل التـاريخي المهـم حتـى لا تضـيع الأمـة بعـد رحيـل نبيهـا (        
  ضاعت وانحرفت الأمم الأخرى.

زيارة الأربعين سلط الأضواء علـى قضـية الامـام     وان حضور الملايين في
) ودفع الناس من مختلف الأديان والملل إلـى السـؤال عـن هـذه     Aالحسين (

الظاهرة العجيبة والتعرف عليها لكن الاعـلام المعـادي اسـتطاع ان يحولهـا الـى      
) وتبـرأ بسـهوله مـن فاعلهـا     9فعالية بكاء وحزن على مقتل سبط رسول االله (

  فلم تقطف الأمة ثمراتها المباركة كاملة. وهو يزيد
فلو حصل مثل هذا التحشيد في يـوم الغـدير ـــ ولـو بعـد سـنين ـــ وأثـار         

) ورداً على من يقـول بأنـه   9الانتباه لقضيته لكان في ذلك نصرة لرسول االله (
مات ولم يترك خليفة من بعـده وهـو منطـق يخـالف الحكمـة وسـيرة العقـلاء،        

  قة ما جرى.ولنفهم العالم بحقي
) ورفـع بعـض   Aوفي هذا الاحياء المليـوني انصـاف لأميـر المـؤمنين (    

) ^الظلامة عنه وشهادة بحقه المضيع، وفيه أيضاً اعـلاء لـذكر أهـل البيـت (    
وتمهيد للظهور الميمون وسيكون الامام المهدي (عجل االله تعالى فرجـه) علـى   

  ل خير وتوفيق.رأس المرحبين بالزوار الموالين والداعين لهم بك
فلا تضيعوا هذه الفرصة الثمينة وسجلوا اسماءكم فيمن نصـر االله ورسـوله   
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  وأمير المؤمنين وأدخل السرور عليهم (صلوات االله عليهم أجمعين).
كمــا نــدعو كــل الميســورين وأصــحاب المواكــب لتــوفير الطعــام وســائر 

  مستلزمات الخدمة والدعم اللوجستي والنقل للزوار الكرام.
ألة: وقد يعتذر بعض المؤمنين عـن القـدوم بأنـه يريـد أن يصـوم هـذا       مس 

اليوم لما فيه من الأجر العظيم والسفر ينافي الصوم، ونبـين هنـا أن أجـر الزيـارة     
أعظم، ويستطيع الزائر ان يمسك عن المفطرات خلال سفره ويجدد نيـة الصـوم   

لمستحب لا يشـترط  حين عودته إلى أهله ولو قبيل الغروب بلحظة لأن الصوم ا
  فيه ان يكون حاضراً في بلده عند الزوال باعتبار امتداد نيته إلى غروب الشمس.
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وا فيهـا  ) يـدع Aهذه الكلمة في الموعظة مرويـة عـن أميـر المـؤمنين (    

الناس الى الحذر ومراقبة النفس عنـدما يكـون الشـخص فـي خلـوة مـن النـاس        
بنفس مستوى الحذر ومراقبة السلوك والتصرف وحفظ النفس من كل ما يشين 

  ويقبح عندما يكون امام انظارهم.
والسبب في عدم الفرق واضح لأنه في جميع الأحوال بمحضر االله تبـارك  

ــالى وتحــت نظــره   ــا(وتع مو يــزُب ــن ع ع ــك بــن ر ــالِ م ــي ذَرة مثْقَ ضِ فــأَر  )الْ
) واذا كان القاضي في المحاكم الدنيوية يحتاج الى شـهود وبيانـات   ٦١(يونس:

ليعرف صاحب الحق ويـرد دعـوى المبطـل، فـان الحـاكم يـوم القيامـة هـو االله         
ي حاضـرة  تعالى وهو لا يحتاج الى شهود لأنه هو الشاهد على أفعال العبـاد وه ـ 

  عنده، وإن نفس أعضائه شهود عليه.
) بهذه الحقيقـة ويطالبنـا بـأن نتقـي االله تعـالى      Aيذكرنا أمير المؤمنين (

ونحذره في خلواتنا كما لو كنا في مرأى من الناس بل أكثر، لأننـا أمـام النـاس    
قد نتجنب الخطأ والذنب حياءاً وخجلاً وحفاظاً على سمعتنا بين النـاس وأمثـال   

                                                       

من حديث سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلـه) مـع الوفـود التـي قـدمت لزيـارة        )١(
 .٢٠/٨/٢٠١٩الموافق  ١٤٤٠/ ذو الحجة /  ١٨في يوم عيد الغدير الأغر بتاريخ (×) مرقد أمير المؤمنين 

 ١١/ح١٥/٢٣٩وسائل الشيعة (آل البيت):  )٢(
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وهذه الدواعي ترتفع في الخلوة ولا يبقى إلا رادع الورع والتقوى حيـث   ذلك،
يكون الشيطان متمكناً أكثر والنفس الأمارة بالسـوء أكثـر إقبـالاً علـى المعصـية      
كالشخص الذي يمتنع عن مشاهدة المناظر المحرمة أمـام النـاس أو فـي مكـان     

عليـه أصـعب    يكون عرضة لإطلاع الناس لسبب مـن الأسـباب يكـون التحـدي    
عندما يكون في خلوة ولا يحتمل وجود مطلِّع عليـه فهنـا عليـه أن يتـذكر هـذه      

  ) .Aالكلمة المنيرة لأمير المؤمنين (
   

< <
< <



}WX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@�:א������	
�א�������� �

 

 

 

í×u†¹]<h^Ş} 

ERLRD 

 

مُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ (
ْ
  )e:الجرات( )إنِ�مَا ال
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ام الشريفة سنناً ومستحبات كالصوم والغسـل  تضمن يوم الغدير كبقية الأي

والصلوات والادعية والاذكار طلباً لرضوان االله تعالى وطمعاً في مضاعفة الأجـر  
  وتحصيل العفو والمغفرة.

لكن عيد الغدير تميـز بعمـل انفـرد بـه عـن بقيـة المناسـبات وهـو إجـراء          
الا وهـو معـه    المؤاخاة بين المؤمنين وتعهد بعضـهم لـبعض ان لا يـدخل الجنـة    

فيقول احدهما للآخر (آخيتك في االله وصافيتك في االله وصافحتك في االله) إلـى  
آخر المؤاخاة، وهذه الفعالية المباركة تعني ــ فيمـا تعنـي ـــ ان علامـة اكتمـال      
وصـدق الولايــة للنبــي وآلـه (صــلى االله علــيهم أجمعـين) هــي مــودة المــؤمنين    

ى لمـن اسـاء إليـه وظلمـه بغيبــة أو     ومؤاخـاتهم وان يضـمر لهـم كـل خيـر، حت ـ     
انتقاص أو فحش من القول أو إهانة أو تقصير في سائر حقوقه، لذا تضمن عقد 
المؤاخاة ان يقول للآخر (اسقطت عنك كل حقوق الاخوة) وهـي عامـة مطلقـة    

  تشمل كل الحقوق المادية والمعنوية.
ا عن الأخطـاء  فاذا سرنا بهذا المنهج والتزمنا بهذا السلوك السامي وتغاضين

                                                       

حديث سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مع رابطة خطبـاء محافظـة الحلـة    من  )١(
 .٢٤/٨/٢٠١٩الموافق  ١٤٤٠/ذوالحجة/٢٢يوم السبت 
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والكلمة الجارحة والتصرف الجاهل فسوف ننشئ أمـة متماسـكة متحـدة قويـة     
فاعلة، ونسد أبواب النزاع والتخاصم والخلاف الذي نخر بالأمة وأهدر طاقاتهـا  
واعاق تقدمها وازدهارها سواء على مستوى العائلة حيث تتصاعد ارقام حـالات  

ع الأطفـال وتفشـي الضـغينة والاحقـاد     الطلاق وما يعنيه من تهديم الاسرة وضيا
  وتضييع الأموال والاوقات على مراجعة المحاكم.

ــا       ــارك بينه ــراعات والمع ــث ازدادت الص ــائر حي ــتوى العش ــى مس أو عل
بمختلــف أنــواع الأســلحة ونقلــت الاخبــار حصــول معــارك برمائيــة بــين بعــض 

  العشائر في جنوب العراق أو على أي مستوى آخر من الصراعات.
ه الصراعات والخلافات والمهاترات وتغذيتها بالأحقـاد والضـغائن   إن هذ

التي تصد عن ذكر االله تعالى وتعيق عمل المعروف تحقق رغبة الشيطان وامنيته 
  ).٩١(المائدة: )إِنَّما يرِيد الشَّيطَان أَن يوقع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضَاء(

دته الربانية المباركة يجد ان اول ما قـام  ) وقيا9ومن يتتبع سيرة النبي (
به من عمل بعد هجرته الى المدينة هو إيقاع المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
وبين الأنصار أنفسهم من أوس وخزرج وبناء المسـجد ليكـون محـلاً لاجتمـاع     

  الأمة ولم شملها وإظهار عزّتها ووحدتها.
ج فوجهـوا اتبـاعهم إلـى    ) علـى هـذا الـنه   ^وسار الأئمة المعصومون (

التحلي بأقصى صفات الأخوة والمودة بين المؤمنين، روى عبداالله بـن المبـارك   
قال (قال لنا أبو جعفر محمد بن علي : يدخل أحدكم يده في كم صـاحبه (أي  

  . )١(جيبه) فيأخذ ما يريد؟ فقال: قلنا: لا، قال: لستم بإخوان كما تزعمون)
                                                       

 ٩/٣٤١، البداية والنهاية: ٣/١٨٧حلية الاولياء:  )١(
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(يـا حجـاج كيـف    (×) لـه الامـام البـاقر    وعن الحجاج بن أرطـاة قـال   
: قلت: صالح يا أبا جعفـر، قـال: يـدخل    -تواسيكم ــ أي مواساة بعضكم لبعض 

أحدكم يده في كيس أخيه فيأخذ حاجته اذا احتاج اليه؟ قلـت: أمـا هـذه فـلا،     
  . )١(أما لو فعلتم لما احتجتم)(×): فقال 

تقـاء بالعلاقـة مـع    وهذا يعنـي ان مـن شـروط تمـام الولايـة وكمالهـا الار      
  الآخرين إلى هذا المستوى.

فـي ادعيتـه ،   (×) ولأهمية هذه الصفة المباركة يطلبها الامـام السـجاد   
كالغيبـة   - وأَيما عبـد نـالَ منِّـي مـا حظَـرتَ علَيـه       اللَّهم(×) (ومن ذلك قوله 

علَيـه ، فَمضَـى بِظُلاَمتـي     وانْتَهك منِّي ما حجرتَ ، -والكلمة الجارحة مما حرم
      بِـه ـربـا أَدمع لَـه ـفاعنِّي ، وم بِه ا أَلَمم لَه راً ، فَاغْفيح لَهبق يصَلْتَ لح تاً ، أَويم

  بِـي ـبا اكْتَسمع فْهلاَ تَكْشو ، يف تَكَبا ارلَى مع فْـهلاَ تَقنِّي ، وع اجـا   ، وـلْ مع
  قَاتأَزْكَى صَـد ، هِملَيع قَةالصَّد نم تُ بِـهعـرتَبو ، منْهفْـوِ عالْع نم تُ بِـهحمس
       ، كفْـوع مـنْهفْـوِي عع ـنضْـنِي موعو ، بِينتَقَـرالْم لاَتلَى صأَعو ، ينقتَصَدالْم

تَكمحر مي لَهائعد نمنَّـا     وكُـلٌّ م ـونْجيو ، كنَّا بِفَضْلد ماحكُلُّ و دعستَّى يح ،
نِّك٢()بِم(.  

يعتبر هذا العفو عن الآخرين من أفضل الصـدقات  (×) فالإمام السجاد 
وأكثرها بركة وانها سبب لنيل عفو االله تعالى ورضوانه ورحمته، وبـذلك يسـعد   

  جميع الأطراف.
                                                       

 ١٢ح  ٧٥/١٨٥، بحار الأنوار: ٢/٣٣٣كشف الغمة:  )١(

 ١٩٠الصحيفة السجادية الكاملة:  )٢(
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) مئات الأحاديث في حقوق الأخـوة  ^مين (وقد صدرت عن المعصو
ــوان (آداب       ــب بعن ــي كت ــحاب ف ــا الأص ــرين جمعه ــع الآخ ــة م وآداب العلاق

ــرة) ــين      )١(العش ــلاح ب ــرة للإص ــة كبي ــت قيم ــيل واعط ــت لأدق التفاص وتعرض
المؤمنين وحل خلافاتهم ومشاكلهم حتى جعلتـه أفضـل مـن الصـلاة والصـوم،      

) وصـية  ^الامام موسى بـن جعفـر (   وقد روى الشيخ الكليني في الكافي عن
، وجــاء فيهــا (ســمعت رســول االله (×)لولــده الحســن (×) أميــر المــؤمنين 

المبيـرة   وإن) يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصـيام ،  9(
  . )٢()العلي العظيم فساد ذات البين، ولا وقوة إلاّ باالله لدينلحالقة ال

زدهار لا يتحقق الا في ظل الايمـان بولايـة   إن البركة والخير والتقدم والا
) والعمل بتعـاليمهم المباركـة ووحـدة الأمـة، وهـذا مـا خطّتـه        ^أهل البيت (

) لترسـم  9) من أول يوم بعد وفـاة رسـول االله (  $السيدة فاطمة الزهراء (
طاعتنـا  ) (و÷للأمة المسار النقي الأصيل الذي يحفظ عزّتها وكرامتها فقالت (

 .)٣()  للفرقة ة ، وامامتنا : اماناًللمل : نظاماً

 

                                                       

 راجع مثلاً كتاب وسائل الشيعة / الجزء الثامن من طبعة الإسلامية  )١(

 . ٥١ح  ٤٢/٢٤٨، بحار الأنوار: ٥٢- ٧/٥١فروع الكافي:  )٢(

 ١٣٤ص  ١الاحتجاج:  )٣(
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ــام الصــادق (  ــي إســرائيل   ×ورد عــن الإم ــى بن ــه: (فلمــا طــال عل ) قول

العذاب.. ضجوا وبكوا إلى االله أربعين صباحاً فأوحى االله إلى موسى وهارون أن 
نهم سبعين ومائة سنة، هكذا أنـتم لـو فعلـتم لفـرج     يخلّصهم من فرعون فحطّ ع

  .)١(االله عنّا، فأما إذا لم تكونوا فإن الأمر ينتهي إلى منتهاه)
فبأيـدينا طــرف مــن تعجيــل الفــرج والنصــر والتمكــين لــولي االله الأعظــم  

) يـدعونا  ×(صلوات االله وسلامه عليه) وسبب من أسـبابه، والإمـام الصـادق (   
فـي تعجيـل نصـرهم وتمكيـنهم، ونشـر الهدايـة والصـلاح        إلى أن نقوم بواجبنا 

والعدل بين الناس، وتخليصهم من الظلم والجـور والعـدوان بـأن نضـج إلـى االله      
تعالى ونتضرع إليه ونتوسل ليصلح ما فسد من أمورنا بحسن حاله، وان لم نفعل 
فإن القضاء سيجري فيهم وفينا كما هو ولا يحصل تغيير نحـو الأفضـل ونكـون    

) مسـلّمون لأمـر االله تعـالى علـى     ^حن المسؤولين عما يجري عليهم وهـم ( ن
  أي حال.

) والممتدة من عاشوراء ×إن الأيام الأربعين المرتبطة بالأمام الحسين (
إلى زيارة الأربعين، أربعينية مناسبة لهذه الضجة ولهذا التضـرع لارتبـاط قضـية    

ها ملهمة لكل خير ومصدر قـوة  ) بدولة العدل الإلهي، ولأن×الامام الحسين (

                                                       

  ١٣٢/ ص  ٥٢ج  -المجلسي  -بحار الأنوار  )١(
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بيـد الهـداة والمصــلحين، وإن هـذه الـدعوات ســتكون جـديرة بالاســتجابة لأن      
عشرات الملايين سيتوجهون إلـى زيـارة ضـريحه الشـريف أو يحيـون مجالسـه       
المباركــة فــي أنحــاء العــالم، وإن الــدعاء مســتجاب تحــت قبــة الإمــام الحســين 

الملايـين بقلـوب مفعمـة بالإيمـان      ) وفي مجالسه المباركة واجتماع هـذه ×(
فـي   )١((وجوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشـارت باسـتغفارك مذعنـة)   

المكان المقدس والزمان الشريف على طلب أمر، حري بأن يحظـى بالاسـتجابة   
  والقبول.

ولنعلم أن تحريك اللسان بكلمات الدعاء لا يكفـي وحـده مـا لـم يقتـرن      
ر داخل الـنفس نحـو الأفضـل، وعـزم علـى إصـلاح       بالإخلاص والصدق، وتغيي

) (فسلوا االله ربكم بنيـات  9الواقع الفردي والاجتماعي كما في وصية النبي (
  .)٢(صادقة طاهرة أن يوفقكم)

   
  محمد اليعقوبي 

  النجف الاشرف 
  ١٤٤١/محرم الحرام/ ٩ليلة 

 ٨/٩/٢٠١٩الموافق 

 

                                                       

 ١٠٥مفاتيح الجنان: دعاء كميل ص  )١(

 ٣٥٦/ص  ٩٣بحار الأنوار المجلسي :ج  -تقبال شهر رمضانمن خطبة الرسول الاكرم في اس )٢(
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تصــر قلوبنــا الألــم ونحــن نتلقــى خبــر استشــهاد أكثــر مــن ثلاثــين مــن  اع

ئة أثناء أدائهم شـعيرة ركضـة طـويريج    االمواليين الحسينيين وإصابة أكثر من م
المطهر، فتجددت مصائب عاشوراء بهـذا المصـاب    )١( الحسينيعند باب الحرم 

  الجلل.
الإمــام  نتوسـل الــى الإمــام صــاحب العصــر والزمـان وهــو المعــزّى بجــده  

ــو  Aالحســين ( ) أن يشــملهم جميعــا بألطافــه ويــدعو للشــهداء بالرحمــة وعل
المنزلة ولذويهم بالصبر وعظيم الأجر، وللمصابين بالشفاء والسلامة، فقد جاؤوا 

  ) وللدعاء بنصره ولاظهار عزته وكرامته فلا يضيعون بحضرته.Aلمواساته (
قــوق الشــهداء ونتوقــع مــن الجهــات المعنيــة عــدم التقصــير فــي مــنح ح  

  والمصابين وجبر قلوبهم والتخفيف من ألم المصيبة.
  واالله المستعان وهو نعم المولى ونعم النصير

  النجف الاشرف -محمد اليعقوبي
   ١٤٤١/محرم /١٠

١٠/٩/٢٠١٩ 

< <

                                                       

حصل الحادث لدى دخول المهرولين من باب الرجـاء التـي فيهـا ضـيق وانحـدار كبيـر فتعثـر بعـض          )١(
) مباشرة مغلقاً Aوسقطت عليهم الجموع المندفعة وكان الشارع المؤدي الى حرم ابي الفضل العباس (

  باب.فانحصر توجه الجموع نحو هذا ال
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عقـوبي (دام ظلـه) اليـوم    تشرف سماحة المرجع الـديني الشـيخ محمـد الي   
ــين (   ــام الحس ــارة الإم ــاء بزي ــاس (  Aالثلاث ــل العب ــي الفض ــه أب ) A) وأخي

  وأصحابه الشهداء الميامين. 
وقد توقـف سـماحته عنـد مـدخل الصـحن الحسـيني الشـريف فـي بـاب          
الرجاء حيث ارتقى العشرات من شهداء ركضة طويريج في الحادث المؤسـف  

لى أرواح الشهداء وداعيا لهـم برفيـع الـدرجات    يوم عاشوراء، مؤبناً ومترحماً ع
  ).Aوالحشر في زمرة أصحاب الإمام الحسين (

  
  م ١٧/٩/٢٠١٩الثلاثاء 

  هـ ١٤٤١/ محرم الحرام/ ١٧
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َاهلِيِ�ةِ (
ْ
َمِي�ةَ حَِي�ةَ ال ِينَ كَفَرُوا فِ قُلُوبهِِمُ الْ

�
  )o:الفتح( )إذِْ جَعَلَ ال

��*����f���g1�uدא�2א��#��Cא��
��)١( א�����Hnא�	 �
تقع الآية في سياق الحديث عما وقع من أحداث انتهت إلى توقيع صـلح  

) ومعه أصـحابه علـى   9) وقريش حيث عزم النبي (9الحديبية بين النبي (
أداء العمرة وزيارة البيت الحرام في السنة السادسة للهجرة بعد واقعـة الأحـزاب   

علـى مكـة محـرمين ملبـين مـن غيـر سـلاح منعـتهم قـريش مـن           وحين شارفوا 
دخولها ومن الهدي أن يبلغ محلـه أنفـةً واسـتكباراً وعتـواً إذ إن البيـت الحـرام       
آمن للجميع وليس من حق قـريش منـع أحـد يقصـده لكـنهم أنفـوا أن يـدخل        

) مكة وزعموا أن في هذا إهانة لهم امام العرب فصدوا رسـول  9رسول االله (
) واصحابه عن أداء نسكهم وانتهت العملية بصـلح الحديبيـة ورجـوع    9(االله 

  ) على أن يؤدي العمرة في السنة الآتية.9النبي (
فالآية الكريمة تصف بعض أحـوال مشـركي قـريش فـي مـواجهتهم مـع       

)، وتشخص داءاً اجتماعياً فتاكاً يـؤدي بصـاحبه إلـى الصـدود عـن      9النبي (
عقلائـي ومنطـق الحكمـة وهـو التعصـب وحميـة       الحق والابتعاد عـن التفكيـر ال  

الجاهلية، حيث يصر المبتلى به على موقفه ورأيه ومعتقده ولا يريـد أن يصـغي   
إلى الآخر ولا يعطي لعقله الفرصة حتى يتعرف على ما هـو الحـق ليتبعـه، وهـو     

                                                       

كلمة القاها سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في افتتاح الموسم الدراسي يـوم   )١(
 ١٥/٩/٢٠١٩الموافق  ١٤٤١/ نمحرم / ١٥الأحد 
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داء كان ولا يزال يفتك بالأمم ويمزِّقها وينهي وجودها فلابد من الاستفادة مـن  
  لدرس القرآني لمعالجة هذا المرض الاجتماعي الخطير.هذا ا

فهــم باختيــارهم أوجــدوا فــي قلــوبهم عصــبية   )إِذْ جعــلَ الَّــذين كَفَــروا(
الجاهلية وصيروا الغضب المودع في نفوسهم وقلوبهم لنصرة الحق والدفاع عن 

ق المقدسات والمبادئ النبيلـة ، غضـباً جاهليـاً فحرمـوا أنفسـهم مـن رؤيـة الح ـ       
  وإتباعه. 

والحمية هي الغضب اذا اشتد وازداد حتى تشتعل حماوته في القلب، امـا  
الجاهلية فهي من الجهل، والمعروف في ثقافتنـا العامـة ان الجهـل مقابـل العلـم      
فيطلق على حالة عدم العلم، لكنه فـي المصـطلح القرآنـي يـراد بـه مـا يخـالف        

ء على خـلاف مـا يسـتحقه    الحكمة، ووضع الشيء في غير موضعه، وفعل الشي
يظُنُّـون بِاللّـه غَيـر    (سواء على صعيد العلم أو العمل وبه صرحت الآيـة الكريمـة   

ةيلاهالْج ظَن قفجعل الجهل ما يقابـل الحـق، أمـا جعلـه     ١٥٤(آل عمران: )الْح (
في ثقافتنا مقابل العلم فباعتبار أن عدم العلم هـو سـبب الوقـوع فـي مـا يخـالف       

  حكمة والحق.ال
واســتقراء الآيــات الكريمــة يؤكّــد هــذا المعنــى وهــو ان الجاهليــة حالــة  
وأوضاع تعيشها الأمة عندما تبتعد عن المنهج الإلهـي فـي العقائـد والتشـريعات     
والسلوك ولا تختص بزمن معـين، لاحظـوا الآيـات التاليـة التـي ورد فيهـا لفـظ        

  الجاهلية، والمجالات العديدة التي تتناولها:
١- )  ـةيلاهالْج ظَـن قالْح رغَي بِاللّه ظُنُّونوهـي تشـير   ١٥٤(آل عمـران:  )ي (

أو لا  إلــى جاهليــة الاعتقــادات والتصــورات حينمــا لا يعتقــد الانســان بالخــالق 
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يعرف صفاته سبحانه، أو يتعلق بالمؤثرات والأسباب دونه سبحانه أو يجعـل لـه   
ي الملأ أكثر مما يراقبه تعـالى فـي الخلـوة،    شركاء في التدبير، أو يراقب غيره ف

 ونحو ذلك، فهذه كلها اعتقادات وظنون جاهلية.

٢- )      نُـونوقمٍ يكْمـاً لِّقَـوح اللّـه ـنم ـنسأَح نمو غُونبي ةيلاهالْج كْمأَفَح( 
) وهي جاهلية التشريعات ووضع القوانين وفق ما تمليه اهواء النـاس  ٥٠:المائدة(

الحهم وما تقتضـيه ظنـونهم وأنظـارهم القاصـرة مـن دون مراعـاة الشـريعة        ومص
) حـداً فاصـلاً وحازمـاً فـي ذلـك،      ^الإلهية، وقد وضع الأئمـة المعصـومون (  

) قـال  Aروى الشيخ الكليني بسند صحيح عن أبي بصـير عـن الامـام البـاقر (    
ن أَحسـن  وم((الحكم حكمان: حكم االله وحكم الجاهلية، وقد قال االله عزوجل 

    نُـونوقمٍ يكْمـاً لِّقَـوح اللّـه نوأشـهدوا علـى زيـد بـن ثابـت لقـد حكـم فـي          )م
 . )١(الفرائض بحكم الجاهلية

) ٣٣:الأحـزاب ( )وقَرن في بيوتكُن ولَا تَبرجن تَبرج الْجاهليـة الْـأُولَى  ( -٣
المخـالف لمـا يريـده االله    وهي جاهلية السلوك المنحرف عـن تعـاليم الشـريعة و   

تبارك وتعالى وقد فاقت جاهلية اليوم التصور في الانحـلال والفسـاد والرجـوع    
إلى أسوء حالات التخلف والحيوانية، وزادت على الجاهليـات السـابقة فكيـف    

 نحصر الجاهلية بزمان قبل الإسلام؟

٤- )ةَ حيمالْح ي قُلُوبِهِموا فكَفَر ينلَ الَّذعإِذْ جةيلاهةَ الْجي٢٦:الفـتح ( )م (
وهــي جاهليــة الفكــر والثقافــة والنزعــات النفســية وســائر الــدوافع التــي تحــرك 

 الانسان في حياته ويبني عليها سلوكه وتصرفاته ويبرمج عليها سائر شؤونه.

                                                       

 ١ح  ٧/٤٠٧الكافي:  )١(
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لــذا قلنــا فــي كتــاب (شــكوى القــرآن) وغيــره ان الوقــوف علــى المعنــى 
والذي يراد به الفترة الزمنيـة التـي سـبقت الإسـلام     المدرسي المتداول للجاهلية 

خاصة ليس دقيقاً ولا يطابق المصطلح القرآني، ونعتبره افراغـاً لهـذا المصـطلح    
المهم من معناه الذي تترتب عليه آثار عظيمة ومسؤوليات كبيرة علـى مسـتوى   
 إصلاح الفرد والمجتمع، وربما يكون عذرهم أنه تقسيم فنـي للفتـرات الزمنيـة،   

لكنه قـد يكـون فعـلاً متعمـداً لخلـق شـعور لـدى الأمـة الإسـلامية بالاسـترخاء           
والراحة والدعة باعتبارهم قد أدوا ما عليهم وأصبح النـاس مسـلمين والمجتمـع    
إسلامياً وما يستلزم ذلك من التخلي عن مسؤولية الدعوة إلى االله تبارك وتعـالى  

تـزام بالشـريعة علـى مسـتوى     ) والال9ووعي تفاصيل ما جاء به النبي محمد (
الفرد والمجتمع، وما يستلزم أيضاً من انتهاء وظيفة القـرآن بـإخراج النـاس مـن     
الظلمات إلى النور، بينما الجاهلية بأشـكالها المتعـددة مسـتمرة ومسـؤوليتنا فـي      
هداية الناس ورجوعهم الـى االله تعـالى متواصـلة حتـى يـأذن االله تعـالى بتطهيـر        

  لفساد والانحراف وإقامة دولة الحق والعدل.الأرض من الظلم وا
وعلى أي حال، فان الآية محل كلامنا تتنـاول الشـكل الرابـع مـن مظـاهر      

) فقـد كانـت   9الجاهلية التي كانـت تـتحكم فـي المعسـكر المقابـل للنبـي (      
قريش مصابة بمـرض الانانيـة والتكبـر والعنـاد والتعنـت والريـاء والبطـر وكـان         

في قلوبهم تلك الأمراض فتتحول إلى نيران تغلي في  التعصب يقودهم ويذكي
صــدورهم ثــم يصــير غضــبهم حممــاً مــن الكراهيــة والعنــف والحقــد والحســد 
والانتقام مما يزيد في ولـوغهم فـي الجريمـة والانحطـاط والضـلال، ويصـرون       
على عبادة أصنام يصنعونها بأيديهم مـن الخشـب والحجـارة ثـم يعبـدونها مـن       
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فأي حمية وعصبية اسـوأ مـن    ،العظيم خالق السماوات والأرض دون االله تعالى 
  هذه؟ 

بينما الفريق المقابل لهـم وهـم المؤمنـون يتمتعـون بالسـكينة والاطمئنـان       
فَأَنزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسـوله وعلَـى الْمـؤمنِين    (والحكمة وحب الخير للجميع 

 -وكَـانُوا أَحـق بِهـا وأَهلَهـا      -أي جعلهـا ملازمـة لهـم     -وأَلْزَمهم كَلمةَ التَّقْوى 
 )وكَـان اللَّـه بِكُـلِّ شَـيءٍ عليمـاً      -لأنهم يستحقونها وهم حملتها من دون الناس 

) فقد سلّموا لأمر االله تعالى ورسوله ورجعوا عن زيـارة البيـت الحـرام    ٢٦:الفتح(
  عنوة. وخالفوا هواهم ورغبتهم في دخول مكة ولو

<Vg’ÃjÖ]<Ýƒ< <
وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عـن التعصـب لغيـر الحـق، منهـا مـا       

) قال: (من تعصّب أو تُعصِّب له فقد خلع 9روي في الكافي عن رسول االله (
فالمتعصَّب له شريك في الذم لأنه رضي بفعلهم ولم  )٢(الايمان من عنقه) )١(رِبق

) قـال : (مـن كـان فـي     9ينها لهـم، وعنـه (  ينههم عنها بل هيأ الأجواء لها وز
  . )٣(قلبه حبةُ من خردل من عصبية بعثه االله يوم القيامة مع اعراب الجاهلية)

) (ليس منا من دعـا إلـى عصـبية، ولـيس منـا مـن قاتـل علـى         9وقال (
  . )٤(عصبية وليس منا من مات على عصبية)

                                                       

فـي   رِبق جمع رِبقة وهي كل ما يشده إلى الايمان ويمسكه بها من عقائد واحكام وأخـلاق، والرِبقـة   )١(
 الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدة تمسكها.

 . ٢ح  ٢/٣٠٨الكافي:  )٢(

 .٣ح  ٢/٣٠٨الكافي:  )٣(

 ٥١٢١ح ٤/٣٣٢سنن أبي داود:  )٤(
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ا كَمن في قُلُـوبِكُم  فَأَطْفئُوا م) في بعض خطبه (Aوقال أمير المؤمنين (
        ـنمِ مـلسـي الْمف ـةُ تَكُـونيمالْح لْـكـا تفَإِنَّم ةيلاهالْج قَادأَحو ةصَبِيالْع اننِير نم

هنَفَثَاتو هنَزَغَاتو هاتنَخَوو طَانالشَّي اتوقال (خَطَر (A) ـرِ  ) فيهابي كف اللَّه فَاللَّه
ومنَـافخُ الشَّـيطَان الَّتـي    ــ أي البغض ــ  حمية وفَخْرِ الْجاهلية فَإِنَّه ملَاقح الشَّنَئَانالْ

 ــهالَتهسِ جنَــادــي حنَقُــوا فتَّــى أَعــةَ حيالْخَال ونالْقُــرةَ وــياضالْم مــا الْــأُمبِه عخَــد
هاوِي ضَلَالَتهم١()و( .  

çâ<^Ú<<Vg’ÃjÖ]< <
التعصب يعني الانحياز للانتماء الشخصي أو الفئوي والتشـدد فـي الـدفاع    
عنه بغضّ النظر عن كون موقفه حقاً أو لا، فالمقياس عنده نصـرة جهتـه ولـيس    
نصرة الحق ولو ظهر له الحق بالبرهان والدليل فانه يصر علـى مـا هـو عليـه مـن      

  معتقد أو موقف.
ن العصبية فقال (أن تعـين قومـك علـى    ) سئل ع9روي ان رسول االله (

) قـال (العصـبية التـي يـأثم عليهـا      Aوأجاب الامام زيـن العابـدين (   )٢(الظلم)
صاحبها أن يرى الرجل شـرار قومـه خيـراً مـن خيـار قـومٍ آخـرين، ولـيس مـن          

  . )٣(العصبية أن يحب الرجل قومه ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم)
تاب الزهد للحسين بـن سـعيد بسـند صـحيح عـن      وروى في البحار عن ك

في النـاس   )9( لما كان فتح يوم مكة قام رسول االله) قال (Aالامام الباقر (

                                                       

 ١٩٢نهج البلاغة : الخطبة  )١(

  ٥١١٩ح  ٤/٣٣١سنن أب داود:  )٢(

 ٧ح  ٢/٣٠٨الكافي:  )٣(
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فحمد االله واثنى عليـه ثـم قـال : ايهـا النـاس ليبلـغ الشـاهد الغائـب ان االله          خطيباً
ــارك وتعــالى قــد اذهــب عــنكم   ــة والتفــاخر بآبائهــا   بالإســلامتب نخــوة الجاهلي

وان خيـركم عنـد االله    ها ايهـا النـاس انكـم مـن آدم وآدم مـن طـين ألا      وعشائر
واكرمكم عليـه اليـوم اتقـاكم واطـوعكم لـه ألا وان العربيـة ليسـت بـأب والـد          
ولكنها لسان ناطق فمن طعن بينكم وعلم انه يبلغه رضوان االله حسبه الا وان كل 

لـى يــوم  دم أو مظلمـة أو احنـة كانـت فـي الجاهليـة فهــي تظـل تحـت قـدمي ا        
  . )١()القيامة

يمكن أن  وقد تنوعت وتشعبت العناوين التي يتعصب لها الناس فالعصبية
تكون للأنا أو للعشيرة أو للحـزب أو للقوميـة أو المصـالح الماديـة أو اللـون أو      
للمدينة أو للدولة أو للفريق الرياضـي أو لشـخص يهـواه وقـد يكـون التعصـب       

ــاوين  لأمــور تافهــة، وأشــدها خطــورة وأكثره ــ ا قســوة التعصــب المغلّــف بالعن
المقدسة التي يراد منها سـوق النـاس لأغـراض دنيويـة كـالحروب الصـليبية أو       
الفتن الطائفية التي تقع بين اتباع المذاهب داخل الدين الواحد ويـذكر التـاريخ   
الكثير من هذه الحروب والفتن الدامية، ومكمن خطورة هذا التعصب من جهـة  

والمذهب على سلوك الانسان وتوجيهه، ومن جهة ان القداسـة  قوة تأثير الدين 
الدينية التي يغلّفون بها مأربهم الدنيوية تسد على الناس منافذ التفكير العقلائـي  
ــل      ــن التحشــيد بك ــا بضــجيج م ــب منطــق الحكمــة خصوصــاً اذا احاطوه وتغي

  الأدوات.
ه فـي انـه   والتعصب من المهلكات التي تزّل فيها الأقدام وتكمـن خطورت ـ 

                                                       

 ١٥٠ح  ٥٦الزهد:  ، عن كتاب ٢٤ح  ٢٩٢/ ٧٣بحار الأنوار:  )١(
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يعمي صاحبه عن رؤية الحق ويفقده البصيرة فلا يقبل برأي الآخر وليس عنـده  
الاستعداد لسماعه والتأمل فيه لأنه يعتقد أنه هو وحده صاحب الحق وانه وحده 
يمتلك الحقيقة وان غيره على باطل وضـلال، مضـافاً إلـى أنـه يـؤجج فـي قلبـه        

يله على غيـر هـدى ويتخـبط ويرتكـب     نيران الحقد والانتقام فيسير إلى شفاء غل
) قوله (الحدةُ ضرب من الجنون Aأفعال المجانين، روي عن أمير المؤمنين (

) Aوعـن الامـام البـاقر (    )١(لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم)
قال (إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلـب ابـن آدم، وإن أحـدكم    

  .)٢(وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه)اذا غضب احمرت عيناه 
<VäÖ<g’Ãjè<^Úæ<g’ÃjÖ]<�è…^i< <

والعصبية متجذرة في بني آدم منذ أول الخلقة وكانت سبباً لهلاك ابليس 
 )أَنَاْ خَير منْـه خَلَقْتَنِـي مـن نَّـارٍ وخَلَقْتَـه مـن طـينٍ       (وخروجه عن طاعة االله تعالى 

) قد أتخـذها ابلـيس فخـاً    ٦١(الإسراء: )ن خَلَقْتَ طيناًأَأَسجد لم() ١٢(الأعراف:
) فــي ذم ابلــيس Aلإفســاد النــاس بعــد أن تــورط بهــا، قــال أميــر المــؤمنين ( 

)   ـلَفسو صِّـبِينتَعالْم امإِم اللَّه ودفَع هأَصْلل هلَيع صَّبتَعو هبِخَلْق ملَى آدع فَافْتَخَر
تَكْبِرِينسالْم      ـاسبل عرادو ـةرِيباءَ الْجرِد اللَّـه نَـازَعو ةصَبِيالْع اسأَس ضَعي والَّذ

  . )٣(..)التَّعزُّزِ وخَلَع قنَاع التَّذَلُّلِ
وابتلي بها الناس من بعد ذلك، حتى في عصر النبوة والوحي والنور تـرى  

                                                       

 .٢٥٥نهج البلاغة: الحكمة  )١(

  .٢١ح  ٧٣/٢٦٧بحار الأنوار:  )٢(
 وهي خطبة جليلة مطولة في ذم العصبية والتحذير منها وبيان علاجها. ١٩٢نهج البلاغة الخطبة  )٣(
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 )١(لت بـين الأوس والخـزرج  العصبية الجاهلية تحرك بعض النـاس كـالتي حص ـ  
) بـادر  9حتى تواعدوا القتـال علـى طـريقتهم فـي الجاهليـة لـو لا ان النبـي (       

  بسرعة واطفأ نار الفتنة. 
وكذا الفتنة التي كادت تشتعل بسبب العصبية بـين المهـاجرين والأنصـار    

إِلَـى   يقُولُـون لَـئن رجعنَـا   (وهي التي أشار إليها القرآن الكريم فـي قولـه تعـالى    

                                                       

فـي   عن العلامـة الشـيخ الطبرسـي (رحمـه االله تعـالى)      ٩/٧٢حكى العلامة المجلسي في بحار الأنوار:  )١(
) قيل أنهم ــ أي اليهود ــ كـانوا  ٩٩(آل عمران: Oلم تَصُدون عن سبِيلِ اللّهPمجمع البيان في قوله تعالى 

يغرون بين الأوس والخزرج يذكرونهم الحروب التي كانت بيـنهم فـي الجاهليـة حتـى تـدخلهم الحميـة       
زول قوله تعالى ( يا أَيها الَّذين آمنُواْ والعصبية فينسلخوا عن الدين، وروى بعض مفسري العامة في سبب ن

) انهـا نزلـت فـي    ١٠٠إِن تُطيعواْ فَرِيقاً من الَّذين أُوتُواْ الْكتَاب يردوكُم بعد إِيمانِكُم كَافرِين) (آل عمران:
، فجلـس  )9(بي شاس بن قيس وهو يهودي أراد تجديد الفتنة بين الأوس والخزرج بعد انقطاعها بـالن 

بينهم وأنشدهم شعراً قاله أحد الحيين في حربهم. فقال الحي الآخر: قد قال شاعرنا فـي يـوم كـذا وكـذا،     
فكأنهم دخلهم من ذلك شئ، فقالوا: تعالوا نرد الحرب جذعاء كمـا كانـت. فنـادى هـؤلاء: يـا آل أوس.      

ال فنزلت هذه الآية، فجاء النبي صلى ونادى هؤلاء. يا آل خزرج، فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا للقت
االله عليه وسلم حتى وقف بين الصفين فقرأها ورفع صوته، فلما سمعوا صوته انصتوا له وجعلوا يستمعون، 
فلما فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضا وجعلوا يبكون، عن عكرمة وابن زيد وابن عباس. والذي فعل 

س والخزرج من يذكرهم ما كان بيـنهم مـن الحـروب، وأن    ذلك شاس بن قيس اليهودي، دس على الأو
النبي صلى االله عليه وسلم أتاهم وذكرهم، فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان، وكيد من عـدوهم، فـألقوا   
السلاح من أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع النبي صلى االله عليه وسلم سامعين مطيعين، 

(إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب)  .يا أيها الذين آمنوا) يعنى الأوس والخزرجفأنزل االله عز وجل (
يعنى شاسا وأصحابه. (يردوكم بعد إيمانكم كافرين) قال جابر بن عبد االله: ما كـان طـالع أكـره إلينـا مـن      

فمـا كـان شـخص أحـب      رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأومأ إلينا بيده فكففنا وأصلح االله تعالى ما بيننا،
إلينا من رسول االله صلى االله عليه وسلم، فما رأيت يومـا أقـبح ولا أوحـش أولا وأحسـن آخـرا مـن ذلـك        

 .)٤/١٥٥(تفسير القرطبي:  .اليوم
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    ــنلَكو نِينمــؤلْملو هــولسرلــزَّةُ والْع لَّــهلــا الْــأَذَلَّ و نْهــزُّ مالأَع نخْــرِجلَي ينَــةدالْم
ونلَمعلَا ي ينقنَافروى البخاري بسنده عـن جـابر بـن عبـداالله     ٨:المنافقون( )الْم (

 جـل مـن المهـاجرين رجـلاً    ر ــ أي ضرب دبره بيده ــ كنا في غزاة فكسعقال (
فسـمعها  من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهـاجري يـا للمهـاجرين    

قالوا يا رسول االله كسع رجل من المهـاجرين  ) فقال: ما هذا، ف9االله ورسوله (
الأنصاري: يا للأنصار وقـال المهـاجري يـا للمهـاجرين،      من الأنصار فقال رجلاً

فسـمع بـذلك عبـد االله بـن أبـي فقـال        )١()فإنهـا منتنـة  دعوهـا   )9فقال النبي (
  . فعلوها أما واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

) خـارج فـي   9وفي تفسير علي بن إبراهيم ان الحادثة وقعت والنبـي ( 
) فــي رجوعــه إلـى المدينــة وواصـل ســيره لــيلاً   9غـزوة المريســيع فأسـرع (  

  ة قبل وقوع المحذور.ليصل المدين )٢(ونهاراً
) حازماً في مواجهة العصبية ولو بأبسط اشـكالها. روى  9وكان النبي (

) ١٧(الحجـرات:  )يمنُّـون علَيـك أَن أَسـلَموا   (في تفسـير القمـي أن قولـه تعـالى     
يـوم  ــ كناية عن عثمان وصـرحت بـذلك روايـات أخـرى ـــ      نزلت في عثكن (

ر وهو يحفر الخنـدق وقـد ارتفـع الغبـار مـن      الخندق وذلك أنه مر بعمار بن ياس
أنشد عمار الرجز المروي عن أمير المـؤمنين  الحفر فوضع كمه على أنفه ومر، ف

)A (:  

                                                       

 كتاب تفسير القرآن. ٤٩٠٧صحيح البخاري، ح )١(

 ٣ح  ٩/٣٠٢البرهان:  ٢/٣٦٨تفسير القمي:  )٢(



}YV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@�:א������	
�א�������� �

 

 

 

  لا يســـتوي مـــن يعمـــر المســـاجدا
ــداً  ــار حائـــ ــر بالغبـــ ــن يمـــ   كمـــ

  

ــاً وســــاجدا      ــا راكعــ ــلّ فيهــ   يظــ
ــدا  ــداً معانــ ــه جاحــ ــرض عنــ   يعــ

، ثـم اتـى رسـول االله    يتعن ـ فالتفت إليه عثكن فقال: يـا بـن السـوداء إيـاي      
قـد   )9(فقال له لم ندخل معك لتسب أعراضنا، فقـال لـه رسـول االله     )9(

يمنُّـون علَيـك أَن أَسـلَموا قُـل لَّـا تَمنُّـوا علَـي        (أقلتك إسلامك فاذهب فأنزل االله 
  . )١( ..))ن كُنتُم صَادقينإِسلَامكُم بلِ اللَّه يمن علَيكُم أَن هداكُم للْإِيمان إِ

ر إن أبـا ذر عي ـ ) قـال ( ^وروى الثمالي عن الإمامين البـاقر والصـادق (  
) بأمه فقال له: يا ابن السوداء، وكانـت أمـه سـوداء،    9على عهد النبي ( رجلاً

با ذر؟ قال: فلم يزل أبو ذر يمرغ وجهه أ): تعيره بأمه يا 9فقال له رسول االله (
  . )٢()) عنه9حتى رضي رسول االله ( في التراب ورأسه

) حازماً في مواجهة التعصب ومحاولات التفرقـة  9وهكذا كان النبي (
) 9وإلقاء الفتنة، كما كان مهتماً بنشـر قـيم الوحـدة والتـألف والمـودة ولـه (      

مشاريع عملية في تعزيز هذه القيم الإنسانية النبيلة، انتهت بالمجتمع المسلم الـى  
ويؤثرون علَى أَنفُسهِم ولَو كَان بِهِم خَصَاصَةٌ ومـن  (بارك وتعالى أن يصفه االله ت

ونحفْلالْم مه كلَئفَأُو هنَفْس شُح وق٣() ٩(الحشر:)ي(.  
لقد حكى القرآن الكريم نماذج مـن التعصـب كتعصـب فرعـون لأصـله      

                                                       

 ٢٩٨ - ٢/٢٩٧تفسير القمي : عن  ١٣٦ح  ٩/٢٣٨بحار الأنوار:  )١(

 ١٠٩ح  ٥ب  ٧٨عن كتاب الزهد للحسين بن سعيد :  ٢٨ح ٤٨١/ ٢٢بحار الأنوار :  )٢(

راجع بعض قصص الايثار في ظل السياسة النبوية المباركة فـي أسـباب نـزول هـذه الآيـة فـي تفسـير         )٣(
 وفي تفاسير العامة. ٩/٢٦٨البرهان: 
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فـي الْـأَرضِ وجعـلَ أَهلَهـا شـيعاً      إِن فرعـون علَـا   (واستعلائه على بنـي إسـرائيل   
 ينـدفْسالْم نم كَان إِنَّه ماءهيِي نِستَحسيو منَاءهأَب حذَبي منْهفَةً مطَائ فتَضْعسي( 

) ، وكتعصب بني إسرائيل وشـعورهم بالأفضـلية علـى سـائر النـاس      ٤:القصص(
 يـدخُلَ  لَن وقَالُواْ(د والنصارى لديانتهم وأنهم شعب االله المختار، وتعصب اليهو

 كُنـتُم  إِن برهـانَكُم  هـاتُواْ  قُـلْ  أَمـانِيهم  تلْـك  نَصَـارى  أَو هوداً كَان من إِلاَّ الْجنَّةَ
ينق١١١(البقــرة: )صَــاد ()قَالَــتو ــودهى الْيالنَّصَــارو ــننَــاء نَحأَب اللّــه هــاؤبأَحو( 
) وتعصـب  ٧٥عمـران:  (آل )سـبِيلٌ  الأُميـين  فـي  علَينَـا  لَـيس  قَالُواْ() ١٨(المائدة:

 بِـه  كَـانُوا  مـا  علَـيهِم  الْـأَعجمين * فَقَـرأَه   بعضِ علَى نَزَّلْنَاه ولَو(العرب لقوميتهم 
نِينمؤأو التعصب للمال والولـد  ١٩٩-١٩٨(الشعراء: )م () ككَـذَلم  فَتَنَّـا  وضَـهعب 
 وهـو  لصَـاحبِه  فَقَالَ() ٥٣(الأنعام: )بينِنَا من علَيهِم اللّه من أَهـؤلاء لِّيقُولواْ بِبعضٍ

هاوِرحأَنَا ي أَكْثَر نكالاً مزُّ مأَع٣٤(الكهف: )نَفَراً و ()أَنَا أَم  ـرخَي  ـنـذَا  مي  هالَّـذ 
وه هِينلَا مو كَادلَا يفَلَو * بِيني يأُلْق هلَيةٌ عوِرن أَسبٍ م٥٣-٥٢(الزخرف: )ذَه(  

وتعصب الرجال لجنسهم مما دفعهم إلـى اضـطهاد المـرأة وحرمانهـا مـن      
سـئلَتْ   الْمـوؤودةُ  وإِذَا(حقوقها حتى حق الحياة فكانوا يقتلون المولودة الأنثـى  

لَ ذَنبٍ * بِأَيإِذَا() ٩-٨(التكوير: )تْقُتو شِّرب مهدظَلَّ بِالأُنثَى أَح  ـههجاً  ودـوسم 
وهو يم٥٨(النحل: )كَظ.(  

وتعصب بعض العشائر والقبائل لنفسها والافتخار على غيرها وانهـا افضـل   
من الآخرين فلا تـزوج بناتهـا لغيـرهم لكـنهم يتزوجـون مـن غيـرهم ويسـمون         

س) وقد انتقلت هذه العادة الجاهلية إلى بعض المنتمين نسبياً إلى أنفسهم (الحم
  ) .9رسول االله (
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) عن ألمه لتفشي داء التعصب في الأمة بلا Aويكشف أمير المؤمنين (
 فمــا نظــرت ) فــي ذلــك (ولقــدAرويــة ولا حكمــة ولا ســبب وجيــه يقــول (

 تمويـه  تملتح علة عن إلا الأشياء من لشيء يتعصب العالمين من أحدا وجدت
 يعـرف  ما لأمر تتعصبون فإنكم غيركم، السفهاء، بعقول تليط حجة أو الجهلاء،

 خلقتـه،  فـي  عليـه  وطعـن  لأصله، آدم على فتعصب إبليس أما علة، ولا سبب له
 مواقـع  لآثـار  فتعصـبوا  الأمـم  مترفة من الأغنياء وأما طيني، وأنت ناري أنا: فقال

  .)١(بمعذبين) نحن وما ولاداًوأ أموالاً أكثر نحن: فقالوا النعم،
<Vg’ÃjÖ]<tøÂ< <

إن علاج التعصب يبدأ من رفع مستوى الوعي والفكر والثقافة لدى الأمة 
وإدراك أن التنوع في الجنس واللون والعرق واللغة، وحالة الاخـتلاف والتعـدد   
في الآراء والأفكار والتوجهات حالـة طبيعيـة اقتضـتها طبيعـة النـاس وإنهـا مـن        

جارية في الناس ولا يدل شيء منها على أفضلية أحد علـى أحـد وإنمـا    السنن ال
 شُـعوباً  وجعلْنَـاكُم  وأُنثَـى  ذَكَـرٍ  من خَلَقْنَاكُم إِنَّا النَّاس أَيها يا(التفاضل بالتقوى 

 ولَـو (تعـالى  ) وقال ١٣(الحجرات: )إِن أَكْرمكُم عند اللَّه أَتْقَاكُم لتَعارفُوا وقَبائلَ
) ، حتـى الاخـتلاف فـي الهدايـة     ١١٨(هـود:  )واحدةً أُمةً النَّاس لَجعلَ ربك شَاء

 )الـدينِ  فـي  إِكْـراه  لاَ(والضلال فأنها طبيعيـة اقتضـتها حريـة الاختيـار للإنسـان      
) ولـو أراد االله تعـالى أن يكـون كـل البشـر مهتـدين إلـى دينـه لمـا          ٢٥٦(البقرة:
 منكُم جعلْنَا لكُلٍّ() ٣٥(الأنعام: )الْهدى علَى لَجمعهم اللّه شَاء ولَو(ذلك أعجزه 

 )آتَـاكُم  مـا  في لِّيبلُوكُم ولَـكن واحدةً أُمةً لَجعلَكُم اللّه شَاء ولَو ومنْهاجاً شرعةً
                                                       

 ١٩٢الخطبة  :نهج البلاغة )١(
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  ) .٤٨(المائدة:
ر والاسـتماع إلـى الآخـر والانفتـاح     والخطوة الثانية في العلاج هـو الحـوا  

عليه وافتراض ان كل الاحتمـالات مفتوحـة وان كـل النتـائج ممكنـة والاتفـاق       
 )بينَنَـا  سـواء  كَلَمـة  إِلَى تَعالَواْ الْكتَابِ أَهلَ يا قُلْ(على مبادئ يبنى عليها الحوار 

) وتمثـل  ٢٤(سبأ: )مبِينٍ ضَلَالٍ في وأَ هدى لَعلَى إِياكُم أَو وإِنَّا() ٦٤عمران: (آل
ارقى مراتب التواضع العلمـي والحـوار المنفـتح فيجعـل نفسـه ـــ مـع انـه الحـق          
المطلق ــ مع الآخر فـي خـط شـروع واحـد فـي بدايـة الحـوار فـلا توجـد بيننـا           

  أفضلية أو شروط مسبقة.
ــادئ الإنســانية الع   ــنفس والمجتمــع علــى مب ــة ال ــة تربي ــا والخطــوة الثالث لي

 النَّـاس  تَبخَسـواْ  ولاَ(كالتسامح والعفو والرحمـة والتعـاون والعدالـة والانصـاف     
ماءهلاَ() ٨٥(هود: )أَشْيو نَّكُمرِمجي مٍ شَنَآنلَى قَولُواْ أَلاَّ عدلُواْ تَعداع وه  بأَقْـر 

م كالمواطنـة التـي   ) وتعزيز القيم التي توحد الناس وتجمعه٨(المائدة: )للتَّقْوى
تؤسس لمساواة أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات من دون تميز قومية 

  أو ديانة أو عشيرة أو مدينة ونحو ذلك.
ونبذ الثقافة الهدامة التي تدعو إلى التعصب والتكفير والحقـد والكراهيـة   

جتـرون  والاستعلاء والاستبداد والاسـتئثار والتحـذير مـن مثيـري الفـتن الـذين ي      
بعض خلافات الماضي ويريدون جر الأمة إلى الوراء ولا يريدون لها ان تعيش 

  حاضرها ومستقبلها.
V�çÛ�]<g’ÃjÖ]< <

إن الحمية تكون محمـودة اذا كانـت لنصـرة الـدين والأخـلاق الفاضـلة        
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والدفاع عن الحرمات والنصرة المستندة إلى الحجـة والبرهـان والـدليل ولـيس     
طامع والانتمـاء إلـى الحـزب أو العشـيرة أو البلـد ونحـو ذلـك،        إلى الاهواء والم

) (إن كنـتم لا محالـة متعصـبين فتعصـبوا لنصـرة      Aروي عن أمير المؤمنين (
منِيتُ بِمن لَا ، وقال موبخاً المتخاذلين ومحرضاً لهم ( )١(الحق وإغاثة الملهوف)

أَبا لَكُم ما تَنْتَظرون بِنَصْرِكُم ربكُـم أَ مـا    يطيع إِذَا أَمرتُ ولَا يجِيب إِذَا دعوتُ لَا
شُكُممةَ تُحيملَا حو كُمعمجي ينــ أي تثير غضبكم ــ . )٢()د  

ــال ( ــيكن تعصــبكم لمكــارم    ) (Aوق ــد مــن العصــبية فل ــإن كــان لاب ف
الخصــال، ومحامــد الأفعــال، ومحاســن الأمــور، التــي تفاضــلت فيهــا المجــداء   

نجداء من بيوتـات العـرب، ويعاسـيب القبائـل، بـالأخلاق الرغيبـة، والأحـلام        ال
العظيمــة، والأخطــار الجليلــة، والآثــار المحمــودة. فتعصــبوا لخــلال الحمــد مــن 

ــر، والأخــذ     .وارجــالحفــظ لل ــر، والمعصــية للكب ــة للب ــذمام، والطاع ــاء بال والوف
ق، والكظــم للقتــل، والإنصــاف للخلــ بالفضــل، والكــف عــن البغــي، والإعظــام

  . )٣()للغيظ، واجتناب الفساد في الأرض
وهذه الحمية والغضب للحق تكون سبباً للتوفيق ودافعـاً لفعـل الطاعـات،    

) أنه قال (لم يدخل الجنة حمية غير حميـة  Aروي عن الامام زين العابدين (
) فـي حـديث   9حمزة بن عبدالمطلب ــ وذلك حين أسـلم ـــ غضـباً للنبـي (    

                                                       

 ٣٧٣٨غرر الحكم: )١(

 ٣٩نهج البلاغة ، الخطبة  )٢(

 ١٩٢نهج البلاغة: الخطبة  )٣(
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  . ))١()9لقي على النبي (السلا الذي ا
إن من الخطوات المهمة على طريق التمهيـد لدولـة الحـق والعـدل تنقيـة      
المجتمع مـن رواسـب الجاهليـة ومنهـا التعصـب وتربيتـه علـى مبـادئ الإسـلام          

  الأصيل المستقاة من أهل البيت (صلوات االله عليهم أجمعين).
باع أهل البيت وتظهر هذه القيم السامية بشكل جلي وواضح في سلوك ات

) أيام الزيارة الأربعينيـة ويعكسـون صـوراً مـن التفـاني والايثـار والمحبـة        ^(
والتضحية ليس لها نظير والمطلوب ادامة هذا السلوك على مدار السـنة مـا دمنـا    
نعتقد انه حق وفيه رضا الله سبحانه ولأهل البيت (صـلوات االله علـيهم أجمعـين)    

  خط االله تعالى وأولياءه.وعدم العودة الى ما يشين وما يس

                                                       

 ١٨/٢١١وقد ذكرت جملة من المصـادر قصـة اسـلام حمـزة منهـا بحـار الأنـوار:         ٥ح ٢/٣٠٨الكافي:  )١(
والسلا هو ما يرافق جنين الحيوان عند ولادته كالجلد الرقيق الذي يحيط به وأن أبا جهل وضع  ٧٣/٢٨٥و

 ) وهو يصلي.9جزور على رأس رسول االله (سلا 
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) بهذه الكلمـة القصـيرة طريقـة للـتخلص مـن      Aيعلّمنا أمير المؤمنين (

الوقوع في المعاصي، لأن سبب ارتكاب الذنوب مـع معرفـة خطرهـا فـي الـدنيا      
قوبتها في الآخرة هو اتبـاع الشـهوات، فالشـهوة الجنسـية تدفعـه إلـى النظـرة        وع

المحرمة والعلاقة غير المشروعة بكل مستوياتها، والشـهوة الغضـبية تدفعـه إلـى     
الظلم والعدوان على الآخرين، وشهوة المال تدفعه إلى الكسـب غيـر المشـروع    

ى انتقاص الآخـرين وغيبـتهم   والاستيلاء على أموال الآخرين، والانانية تدعوه ال
والتكبر وحب الجاه والسمعة ونحو ذلك، وفي هذا المعنى كلمة قصيرة أخـرى  

  . )٣(قال (من كساه الحياء ثوبه، لم ير الناس عيبه) )Aلأمير المؤمنين (
وعلاج هذا الانـدفاع وراء الشـهوات لا يكـون باستئصـالها وازالتهـا لأنهـا       

لانسان لتؤدي غرضاً ايجابياً مثمراً، فالشهوة الجنسية غرائز أودعها االله تعالى في ا
لحثه على الزواج والانجـاب حتـى تتكـاثر البشـرية وتنمـو وبـدون هـذا الـدافع         
القــوي لا يســعى الشــخص الــى تحمــل مســؤوليات الــزواج والاســرة واعبائهــا،  

                                                       

 ٤٤٦نهج البلاغة: الحكم، الحكمة  )١(

من حديث سماحة المرجع الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مع جمع من الطلبة والشباب الذين قضوا  )٢(
  ١/١٠/٢٠١٩الموافق  ١٤٤١/ صفر / ٢أيام المعايشة مع الحوزة العلمية في النجف الأشرف يوم الثلاثاء 

 ٢٢٠نهج البلاغة: الحكم، الحكمة  )٣(
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واودعت الشهوة الغضبية ليدافع عن المقدسات ويواجـه مـن ينتهـك الحرمـات     
  ونحو ذلك.

فالعلاج إذن في ضبط هذه الشهوات وجعلها تحت السيطرة لتتحرك نحو 
الهدف الإيجابي فقط وتؤدي غرضها المنشود، وفي هذه الكلمة القصيرة لأمير 

) يلفت نظرنا إلى ما يساعدنا على عملية الضبط هذه مـن خـلال   Aالمؤمنين (
هيـة فـي جسـد    التفات الانسان إلى أهمية نفسـه وقيمتهـا الكبـرى فانهـا نفخـة ال     

) لينال بها الجنان والحياة الكريمـة  ٢٩:الحجر( )ونَفَخْتُ فيه من روحي(الانسان 
في ظل رحمة االله تعالى ولا يقبل لها ثمنـاً غيـر هـذا فانـه بـذلك يحفـظ قيمتهـا        
ــا      ــه يهينه ــذنوب والمعاصــي فان ــع شــهواته ويرتكــب ال ــن يتب ــا م وكرامتهــا، ام

نة، ويكتسب بها النيران بـدل الجنـان ويضـيع عليـه     ويحتقرها ويهدر قيمتها الثمي
هذا الرأسمال العظيم، ولا اعتقـد أن عـاقلاً يقبـل بـأن يجلـب بمالـه علـى نفسـه         

  الجحيم بدل الفوز بالنعيم.
علماً بأن التجربة لا تتكرر ومن يمـوت لا يرجـع الـى الحيـاة مـرة أخـرى       

) قـال  Aق (ليصحح اخطـاءه، وهـذا المعنـى ورد فـي حـديث للإمـام الصـاد       
(اتقوا االله وانظروا لأنفسكم، فإن أحـق مـن نظـر اليهـا أنـتم، لـو كـان لأحـدكم         
نفسان فقدم احداهما وجرب بها استقبل التوبة بالأخرى ولكنها نفس واحدة اذا 

  . )١(ذهبت فقد واالله ذهبت التوبة)
  وفي الرواية الأخرى تكملة (فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم).

ض الدعوات الخادعة باسم الحرية أو المجتمـع المـدني أو   فلا تغرنكم بع
                                                       

 ١٠ح  ١٣أبواب جهاد العدو، باب  ١٥/٥٣وسائل الشيعة:  )١(
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حقوق المرأة ونحو ذلك والتي تهدف الى تحويل الانسان إلـى عبـد للشـهوات    
والغرائز فان فيها امتهانـاً لكرامـة الانسـان وحـط قيمتـه وربمـا يسـعون الـى سـن          

    م قوانين لشرعنة ذلك كبعض المواد التي تضمنها قـانون العنـف الأسـري المقـد
  إلى البرلمان.
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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شير الآية إلى المحاولات اليائسة والبائسة التي يقوم بهـا أعـداء الإسـلام    ت

للقضـاء   )كفـار ومنـافقين ومشـركين   (من داخل المجتمع المسلم ومـن خارجـه   
على الإسلام، ويسخر القرآن الكريم من تفاهتها ويصور محاولاتهم كمن يريد 

يعون ذلـك؟  أن يطفئ نور الشـمس الوهـاج بنفخـة هـواء مـن فمـه، فهـل يسـتط        
والمثال يضرب لتقريب الفكرة وإلا فان نور االله تعالى الواصـل إلينـا مـن خـلال     

  ) .٣٥(النور: )اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ(القرآن والإسلام أعظم لأن 
(ويأبى االله) تعالى أي يرفض ويمتنع بشـكل حتمـي عـن قبـول أي خيـار      

يتم نـوره وينـزل نصـره النهـائي علـى      آخر غير تحقيق غرضه وقد عزم على أن 
المؤمنين وتهيمن شريعته على كل القوانين والأنظمة التي صنعها الناس وهو مـا  

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحـق ليظْهِـره علَـى    (نطقت به الآية التالية 
شْرِكُونالْم كَرِه لَوو ينِ كُلِّهوبشـرت بـه آيـة أخـرى أيضـاً فـي       ٣٣توبة:(ال )الد (

                                                       

من حديث سماحة المرجع الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مع حشد من المبلّغـين وفضـلاء الحـوزة     )١(
بعينيته يـوم الاثنـين   ) في ذكرى ارAالعلمية قبل انطلاقهم للتبليغ بين الملايين من زوار الامام الحسين (

 ٧/١٠/٢٠١٩الموافق  ١٤٤١/صفر/٨
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هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الـدينِ كُلِّـه   (قوله تعالى 
  ) .٢٨(الفتح: )وكَفَى بِاللَّه شَهِيداً

ولا يخفى ما في الآية من كناية عـن (ظلاميـة) أعـداء الإسـلام وجهلهـم      
وهمجيتهم حيث يسعون لإطفـاء النـور واغـراق البشـرية فـي الظـلام،       وتخلفهم 

وهل يسعى عاقل لإطفاء النور الذي فيه حياة البشر وصلاحهم وسعادتهم، فمـن  
  يسعى للقضاء على الإسلام يكون هذا تقييمه.

إن الآية الكريمة لما تسخر من محاولات الأعداء وتصفها بالعبثيـة وعـدم   
جهود وامكانيات الاعداء تافهة أو ضعيفة فـي نفسـها    الجدوى فهذا لا يعني أن

) لأنهم ٤٦:إبراهيم( )وإِن كَان مكْرهم لتَزُولَ منْه الْجِبالُ(أي من الناحية المادية 
يجندون كل ما عندهم من عدد وعدة قاهرة سواء على صعيد المال أو السـلاح  

والافساد والاضلال والترغيب  أو الاعلام أو التقنيات الحديثة أو أدوات الاغراء
  والترهيب.

وإنما هي كذلك عندما تُواجه بالأيمان وقوة العقيدة والقلوب الثابتة التـي  
ربط االله تعالى عليها وبتفعيل سائر إمكانيات الأمـة وطاقاتهـا البشـرية والماديـة،     

لَّـذي  هو ا(وحينئذ يتحقق النصر النهائي لدين الحق الذي وعدت به الآية التالية 
  شْـرِكُونالْم كَـرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسأَر( 

  ) .٣٣(التوبة:
وتشير آية أخـرى مشـابهة إلـى ان الأعـداء لا يكتفـون بـالحرب الخشـنة        

يم الـدين  الظاهرة وإنما يستخدمون الحرب الناعمة أيضاً من خلال تحريف تعال
وتعطيل أحكامه وتمييعه، وتحويله إلى شـكليات طقوسـية كـأي تقاليـد شـعبية      
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خالية من المضـمون ولا تحقـق الغـرض الـذي يريـده االله تبـارك وتعـالى، قـال         
 ، يرِيدون ليطْفؤوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نُورِه ولَو كَـرِه الْكَـافرون  (سبحانه 

       كَـرِه لَـوو ينِ كُلِّـهلَـى الـدع هظْهِـريل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وه
شْــرِكُونــة التــي   ٩-٨(الصــف: )الْم ــة الآي ) وإنمــا فســرناهما بهــذا المعنــى بقرين

يدعى إِلَى الْإِسـلَامِ واللَّـه    ومن أَظْلَم ممنِ افْتَرى علَى اللَّه الْكَذب وهو(سبقتهما 
ينمالظَّال مي الْقَودهوبدلالـة كلمـة (أَ  ٧:الصـف ( )لَا ي ( هِماهالتـي تعنـي ان   فْـو (

  محاولاتهم تكون بنشر الكلام الباطل مسموعاً أو مكتوباً. 
ــر المــؤمنين (  ــة عــن أمي ــي  Aوفــي ذلــك رواي ) مــن حــديث طويــل ف

يق في آيات متشابهة إلى أن قال عن معنى هذه الآية الاحتجاج على أحد الزناد
(انهم أثبتوا في الكتاب مـا لـم يقلـه االله علـى الخليقـة فـأعمى االله قلـوبهم حتـى         

وجعـل أهـل   وفيهـا أيضـاً (   )١(تركوا فيه ما دلَّ على ما أحدثوه فيه وحرفوا منـه) 
ت وفرعها في يمين به، والعالمين بظاهره وباطنه، من شجرة أصلها ثابالكتاب القّ

 –يظهر مثـل هـذا العلـم لمحتمليـه      :أي ،السماء تؤتي أكلها كل حين باذن ربها
في الوقت بعد الوقت، وجعل أعداءها أهـل الشـجرة    -أي القادرين على تحملّه

  . )٢()الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور االله بأفواههم ويأبى االله إلا أن يتم نوره
ول بل يعبر كـل منهـا عـن شـكل مـن اشـكال       فهذا التفسير ليس منافياً للأ

  إطفاء النور أي الصراع والمواجهة. 
ومن اشكالها استهداف قادة الإسلام العظـيم ـــ الـذين هـم مظـاهر النـور       

                                                       

 ٣/٤٠٠، تفسير الصافي:  ١/٣٧١الاحتجاج:  )١(

 ٣/٤٠٠، تفسير الصافي:  ١/٣٧٦الاحتجاج:  )٢(
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الإلهي ــ بالتسقيط والحصار والتطويق وعزلهم عن الأمة في السجون وملاحقـة  
عن الامـام الصـادق    أتباعهم وتنتهي بقتلهم ، روى الشيخ الصدوق في الاكمال

)A  ) وقد ذكر شق فرعون بطون الحوامل في طلـب موسـى (A  كـذلك) (
بنو امية وبنو عباس لما ان وقفوا على أن زوال ملك الأمراء والجبابرة منهم على 

) ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل أهل بيـت رسـول االله   Aيد القائم (
) فـأبى االله أن  Aلى قتل القـائم ( ) وإبادة نسله طمعاً منهم في الوصول إ9(

  .)١(يكشف أمره لواحد من الظلمة الا أن يتم نوره ولو كره المشركون) 
وروى الحميري في قرب الاسناد بسنده عـن البزنطـي عـن الامـام الرضـا      

)A) إن الناس قد جهـدوا علـى إطفـاء نـور االله، حـين قـبض االله تبـارك        ) قال
وقد جهد علي بن أبي حمـزة   أن يتم نوره.، وأبى االله إلا ) 9(وتعالى رسوله 

علـى إطفـاء    -) واختلاس أمواله Aمن زعماء الانشقاق على الامام الرضا ( -
 -أي حين وفـاة الامـام الكـاظم     - (A)نور االله حين مضى أبو الحسن الأول 

يتم نوره، وقد هداكم االله لأمر جهله الناس، فاحمدوا االله على ما  انفأبى االله إلا 
  . )٢()يكم بهمن عل

فــي ســورة التوبــة و  )يطْفــؤواْ(وتوجــد التفاتــه لطيفــة للفــرق بــين التعبيــر 
والفرق بـين الموضـعين أن فـي قولـه     (في سورة الصف، قال الراغب  )ليطْفؤوا(
يقصـدون   )ليطْفـؤوا (يقصدون إطفاء نـور االله، وفـي قولـه     )يرِيدون أَن يطْفؤواْ(

                                                       

 ٥٠، ح (×) ما روى عن الصادق  ٣٣، باب  ٣٥٤إكمال الدين وإتمام النعمة:  )١(

 .٥/  ٢٦٢: ٤٩في بحاره  المجلسي نقله )٢(
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فـالتعبير الأول يشـير إلـى التفسـير الأول      )١()ى إطفاء نـور االله يتوصلون به إل أمراً
لآية التوبـة وهـي المواجهـة المباشـرة والوصـول إلـى مـا يريـدون بـلا واسـطة،           
والتعبير الثاني يشـير إلـى اتخـاذ الوسـائل والأدوات والمقـدمات للوصـول الـى        

يقة خيبتهم الإطفاء وهو التفسير الثاني في آية الصف فالقرآن الكريم يؤكد حق
  وفشلهم في مساعيهم سواء واجهوا مباشرة أو اتخذوا لذلك مقدمات وأسباباً.

ــذا     ــي محــاولاتهم ول ــل يســتمرون ف ــون ب ــون ولا يملّ ــداء لا يكلّ ان الأع
فـاراداتهم لهـذه النتيجـة مسـتمرة، قـال       )يريدون(استعملت صيغة المضارع في 

 )يــردوكُم عــن ديــنِكُم إِن اســتَطَاعواْ    ولاَ يزَالُــون يقَــاتلُونَكُم حتَّــى  (تعــالى 
لأَقْعـدن لَهـم   () عمـلاً بـأوامر شـيطانهم الكبيـر إبلـيس الـذي يـردد        ٢١٧(البقرة:

يمتَقسالْم اطَكر١٦:الأعراف( )ص ()رِينشَاك مهأَكْثَر لاَ تَجِد١٧:الأعراف( )و(.  
ل لإعـلاء كلمـة االله تعـالى ولنشـر     مما يوجب علينا لزامـاً ان نسـتمر بالعم ـ  

تعاليم الدين وحث الناس علـى العمـل بالشـريعة وتعـريفهم بسـيرة اهـل البيـت        
) لنحـدث التـوازن مـع محـاولات الأعـداء بـل نتفـوق علـيهم إن شـاء االله          ^(

  تعالى. 
ولنعلم ان هذا الهدف الإلهـي العظـيم إنمـا يتحقـق علـى ايـدي العـاملين        

ــين  ــاليين المخلص ــو(الرس ه    ــرِه ــدك بِنَصْ أَي يــذ ــالْمؤمنِينالَّ ــال()وبِ )، ٦٢:الأنف
فلنحرص أشد الحرص على أن تكون لنا بصمة في تحقيق الهدف الذي ذكرته 
الآية فان المسيرة ماضية نحو التمام ولا تتوقف على وجود أحد، ومـن يتخلـف   

للجميـع،   فإنما يحرم نفسه من هذا الفـوز العظـيم، وسـاحة العمـل واسـعة تتسـع      
                                                       

 . ١٩٥للراغب: مادة (طفأ) وقال في الهامش: راجع درة التنزيل للاسكافي:  المفردات )١(
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الـدعوة   –كفضلاء وطلبة علـوم الدينيـة    –ولكلٍ دوره المناسب له، فوظيفتكم 
الى االله تعالى بالحكمة والموعظة الحسـنة والإرشـاد وتهـذيب النفـوس وتعلـيم      

) والامـر بـالمعروف والنهـي عـن     ^احكام الـدين ونشـر سـيرة اهـل البيـت (     
  المنكر.

ها إلى قضية إنسانية عالمية مـن  إن دوام القضية الحسينية واتساعها وتحولّ
أوضح تجليـات هـذه الآيـة المباركـة حيـث جهـد الكثيـر مـن الطواغيـت عبـر           
التاريخ الماضي والحاضر لإطفاء هذا النور الإلهي العظيم لكنهم فشـلوا وذهبـوا   

) تخاطب الأجيـال جميعـاً   Aإلى مزابل التاريخ وبقيت رسالة الامام الحسين (
بفضل االله تبارك وتعالى، وهذا أوضح مثـال علـى ان االله يـتم    وتزداد قوةً وتأثيراً 

نوره ولو كره الكـافرون والمنـافقون، فـلا نتقـاعس أولا ولا ننبهـر بقـوة الباطـل        
  ثانياً.

  
  
  
  
  
  
  
  
  



�א��
	���א���:������@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}QQQ{� �

 

í×u†¹]<h^Ş} 

ERMMD 

�Oא�S:
��<�#�rא����#}�א�:
�z:��hא�H�bא�r.-Cא�3�#Pد{���دول��-uא�
	C��3وא���~/)א� �

سـماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) الــى         )١( دعـا 
توسيع قنـوات الاتصـال وتوثيـق الأواصـر مـع الأخـوة المـؤمنين السـاكنين فـي          

  المناطق الكردية من دول المنطقة والمهاجرين منهم في دول العالم 
وشخّص سماحته وجود ضعف ملحوظ في العلاقة بين الشـعب الكـردي   

مشيرا الى تعدد الأسباب التي تقف وراء ذلـك واشـتراك كـل     وشعوب المنطقة
  الاطراف في تحمل مسؤوليتها.

وقال سماحته: ان الظروف اليوم مؤاتيه لتحقيق انجـازات كبيـرة فـي هـذا     
المجال نظرا لتقدم تقنيات التواصل والانفتاح الحاصل على أوسـع أبوابـه فضـلا    

لام المحمـدي الأصـيل الـذي    عن وجود الرغبة لدى الجميع للتعرف على الاس
  نقله أهل البيت الكرام عن جدهم العظيم (صلوات االله عليهم اجمعين) .

ورأى سماحته ان الاسلوب الامثل لذلك هو حث الشباب الكرد الـواعين  
المثقفين المخلصين علـى الالتحـاق بـالحوزات العلميـة الدينيـة تلبيـة لنـداء االله        

ن كُلِّ فرقَة مّنْهم طَائفَةٌ لّيتَفَقَّهوا فـي الـدّينِ ولينـذروا    فَلَولَا نَفَر م(تبارك وتعالى 
    ونـذَرحي ـملَّهلَع هِمـوا إِلَـيعجإِذَا ر مهمليكونـوا مشـاعل نـور    ١٢٢(التوبـة   )قَو (

) : (رحم االله عبدا أحيا أمرنا) Aوهداية لأمتهم وليشملهم دعاء الأمام الرضا (
                                                       

 هـ  ١٤٤١/صفر/ ١٥م  ١٤/١٠/٢٠١٩بتاريخ يوم الاثنين  )١(
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) عندما سئل عن كيفية إحياء أمـر أهـل البيـت    Aلى أن الإمام الرضا (مشيرا ا
) قـال : (تتعلمــون علومنـا وتنشــرونها بــين النـاس ، فــان النـاس لــو علمــوا     ^(

  .)١(محاسن كلامنا لاتبعونا)
وأكدّ سماحته (دام ظله) على أهمية التواصل بين حوزة النجف الأشـرف  

ن الكرد مـن جهـة أخـرى باعتمـاد     ) م^من جهة وأتباع ومحبي أهل البيت (
مختلــف الوســائل ومنهــا ارســال المبلغــين المتحــدثين باللغــة الكرديــة وتفعيــل  
البرامج الدينية والفكرية والثقافية الموجهة باللغة الكردية، بهدف نشـر وتعميـق   
الثقافة الانسانية والإسلامية الأصيلة وبيان القيم والمبادئ الصحيحة التي أرساها 

  ).^البيت ( أئمة أهل
وقال سماحته خلال استقباله عدة وفود كردية من تركيـا وشـمال العـراق    
ودول أوربية عديدة قدموا للمشاركة في زيارة الأربعين: إن هذا الاهتمام جـزء  
من واجبنا ووظيفتنا في رعاية الناس وارشادهم وهدايتهم وتصـويب مسـيرتهم،   

 يهتم بأمور المسـلمين فلـيس   ) (من أصبح لا9مستشهداً بقول النبي الأكرم (
  . )٢(منهم، ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم)

المعوقات والتحـديات   حثّه على الصبر وتحمل المشاق إزاءوفي معرض 
التي تواجه العمل الاسلامي في عموم المناطق التي يقطنها الأخوة الكـرد أشـار   

) وما عاناه في سـبيل إيصـال   9لأكرم (سماحته الى ضرورة التأسي بالرسول ا
صوت الحق وبيـان تعـاليم الـدين الحنيـف، مبينـا أن أجـلاء الصـحابة كسـلمان         

                                                       

 معاني الاخبار )١(

 وسائل الشيعة )٢(
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المحمدي وأبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر دفعوا ثمنا غالياً وضـحوا تضـحيات   
 محمد.جسيمة لأجل موالاتهم وتمسكهم بولاية محمد وآل 
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الحمد الله وحده والحمد حقًّه كما يستحقُّه حمداً كثيراً، والصلاة والسلام 
على سادة الخلق أجمعين والهداة إلـى الحـق المبـين أبـي القاسـم محمـد وآلـه        

  الطيبين الطاهرين.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلـى أولاد الحسـين وعلـى    

  ).Aحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين (أصحاب ال
نعزّي المسلمين وأحـرار العـالم جميعـاً بـذكرى أربعينيـة الإمـام الحسـين        

)A   خصوصاً الذين وفدوا من أصقاع الأرض إلى المشاهد المقدسـة لأئمـة (
) لينهلــوا مــن معيــنهم الصــافي كــل قــيم الصــلاح والحريــة   ^أهــل البيــت (

ــادئ الإنســانية   ــم والفســاد   والكمــال والمب ــا، وليرفضــوا كــل أشــكال الظل العلي
  والانحراف والطغيان والاستعباد.

، جهــات، مواكــب وهيئــات ، ونهنّــئ الشــعب العراقــي الأبــي الكــريم    
على وقفته العظيمة بكل تواضع وإيثـار وحـب لإنجـاح هـذه      -أفراد، مؤسسات

ة ليقـدم  الشعيرة المباركة بكل تفاصيلها، فتحرك بملايينه كأنه خلية نحل واحـد 
  كل ما يحتاجه الزوار مما أذهل العالم كله.

ــولا هــذه الجهــود      ــر ل ــوم ويزده ــا كــان لهــذا الحــدث العظــيم أن يق وم
المباركة، فلهم القدح المعلّى مـن الكرامـة والمقامـات الرفيعـة التـي أعـدها االله       
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ــام الحســين (  ــزوار الإم ــارك وتعــالى ل ــر الانصــاف ان تنتهــي  Aتب ) فمــن غي
  ون تسجيل الشكر الجزيل لهم جميعا.المناسبة د

) فـإن االله لا يخـذلهم   Aوإن من قدموا كل هذا العطاء للإمام الحسين (
وسـيجعل   )٣٠الكهف: (إِنَّا لَا نُضيع أَجر من أَحسن عملًا * ولا يضيع إحسانهم 

لهم من امرهم فرجاً ومخرجاً وسـيزيح عـنهم ببركـة اقـامتهم الشـعائر الحسـينية       
  بوس الظلم والفساد كما خلّصهم ببركتها من السابقين.كا

وإني مطمئن إلى أن الجهود المخلصة الواعية تدخل السـرور علـى قلـب    
إمامنا المهدي الموعود (صلوات االله وسلامه عليه) وتدعوه إلى تعجيل ظهـوره  
المبارك وهو يرى الملايين من شيعته من عشرات الدول يجتمعون عند ضـريح  

) والتحرر A) معلنين نصرتهم وطاعتهم المطلقة له (Aالشهداء (جده سيد 
مـن ســلطان الهــوى والــذّل والتبعيــة والتخّلــف والجهــل، فعلينــا أن نــديم زخــم  

  الانتصار على النفس الأمارة بالسوء وعلى شياطين الجن والإنس.
لقد كان ملفتاً غياب السياسيين وقادة الأحـزاب عـن مشـاركة الـزوار فـي      

تقديم الطعام لهم ونحو ذلـك مـن الحركـات الاستعراضـية المـاكرة      مسيرتهم و
التي كانوا يخدعون الشعب بهـا ليواصـلوا فسـادهم وتسـلطهم العـدواني، وهـذا       
اعتراف مـنهم بالفضـيحة وإقـرار مـنهم بـأن الشـعب قـد بلـغ مرتبـة مـن الـوعي            

سـة  ورفض الظلم بحيث لا تنطلي عليه تلك الألاعيب، والتسـتر بالعنـاوين المقد  
التــي كــانوا يــدعونها زوراً وبهتانــاً، فكانــت جنــايتهم علــى الإســلام كبيــرة ولا  
ترحضها كلماتهم المعسـولة ووعـودهم الإصـلاحية الكاذبـة التـي فتحـت لهـم        

  ابواباً جديدة من الفساد وسرقة أموال الشعب.
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إن اليوم الذي تتوجه فيه هذه الملايين لاقتلاع الظلم والفساد من جـذوره  
عيد بعد أن استلهمت من زحفها المبارك نحو ضريح أبي الأحرار وسـيد  ليس بب

) كل معاني الإصـلاح والحريـة والحيـاة الكريمـة     Aالشهداء الإمام الحسين (
ورفض الذلّ والهوان والاستعباد والاحتقار والإهمال، ما لـم يتـدارك الظـالمون    

والحيــف عــن الفاسـدون أمــورهم بالتوبــة والعمــل الجــاد الصـادق لرفــع الظلــم   
  الشعب العراقي الكريم.

إن المرجعية الدينية الرشيدة والحوزة العلمية الدينية الشريفة لا يسعها أن 
تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى الشعب يذبح بسيوف الفقر والحرمـان والبطالـة   
والفساد والتخريب والجهل والمرض والرصاص الحـي، وتجـد لزامـاً عليهـا أن     

ت المطالبين بحقوقهم المشـروعة بـالطرق السـلمية التـي     تضم صوتها إلى أصوا
تكفّلهــا لهــم الدســتور وكــل قــوانين حقــوق الإنســان متجنبــين الاعتــداء علــى   

  الممتلكات العامة والخاصة.
وعلى قادة البلاد أن يتصرفوا بحكمة ويستمعوا إلى نداء العقل والإنسـانية  

لآنيـة القائمـة وبخطـط    ويرضخوا لمطالب الجماهير بحلول حقيقية لمشـاكلهم ا 
استراتيجية تنتهي إلى تغيير النظام الفاسد القائم من أساسـه وأن يتجنّبـوا سياسـة    
التخوين والتآمر والاتهام بالعمالة ونحو ذلك، فهذه لا يصدقها أحد على شـباب  

  عزّل يستقبلون الرصاص بصدور عارية.
يـادين  ونجدد دعوتنا إلى تأسيس مجلـس للحكمـاء وأهـل الخبـرة فـي م     

ــبلاد       ــاكل ال ــي مش ــس ف ــر المجل ــالهم، لينظ ــي بأمث ــراق غن ــة، والع ــاة كاف الحي
وطموحات الشباب وتطلعاتهم فيقدّم الحلول الناجعة الآنية والمسـتقبلية، وعلـى   
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الطبقة السياسية الحاكمة أن ترجع إليهم وتشاورهم وتأخذ برؤاهم، أما الحلـول  
عيون فلم تعد تقنـع طـالبي الحيـاة الحـرة     الترقيعية التي يراد منها ذر الرماد في ال

  الكريمة.
وإِن تَتَولَّـوا يسـتَبدلْ قَومـا غَيـركُم ثُـمّ لَـا يكُونُـوا        (قال االله تبارك وتعـالى  

ثَالَكُم٣٨محمد: ( )أَم(  
  محمد اليعقوبي

  ١٤٤١من صفر الخير  ٢٠
 ٢٠١٩-١٠-١٩الموافق 
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مواقع التواصل الاجتمـاعي دعـوات للخـروج فـي تظـاهرات      انتشرت على 

احتجاجاً على المشاكل الكبرى  ١٤٤١/صفر/٢الموافق  ١/١٠/٢٠١٩واسعة يوم 
  المتجذرة التي يعاني منها الشعب. 

   ـ(منها) انتشار الفساد الذي التهم ثروات العراق وخرب ممتلكاته: 
   (ومنها) سوء الخدمات كالكهرباء والماء والصحة.

(ومنها) تفشي البطالة وعدم وجود فـرص عمـل شـريفة للشـباب خصوصـاً      
  حملة الشهادات الجامعية. 

(ومنها) ابتلاع الدولة من قبل الجماعات المسلحة المنفلتة فتقتل وتخطـف  
  وتبتز وتجني الأموال وتقتطع الأراضي بلا رادع.

يـدة فلـم تبـق    (ومنها) استباحة العراق من قبل الدول الخارجية القريبة والبع
له حرمة ولا سيادة، وصار ساحة للصراعات وتصفية الحسـابات الدوليـة بسـبب    

  تعدد ولاءات الجهات المتنفذة وتبعيتها.
  ولأجل هذا فقد سمى المتظاهرون حركتهم ب (انتفاضة تحرير العراق).

وقد سبق هذا الموعد وقوع أحداث قامت بهـا الحكومـة اسـتفزت الشـارع     
  ـوأثارته: 

ها) استعمال قوات مكافحة الشغب وسائل مهينة لتفريق تظاهرة لحملـة  (من 
الشهادات العليا من الرجال والنساء كانوا يطالبون بوظائف وقد أصيب عدد من 

  النساء والرجال.  
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(ومنها) إزالة العشرات من دور الفقراء المتواضعة في كـربلاء وفـي أجـواء    
بلا مـأوى بينمـا يرتـع السياسـيون فـي      شهر محرم الحرام بعنوان التجاوز وتُركوا 

  القصور الفارهة والأراضي الواسعة من ممتلكات الشعب.  
ــرز قــادة الجــيش العراقــي الــذي قــاد عمليــات تحريــر    (ومنهــا) تجميــد أب
الموصل من عصابات داعش وقد عده كثيرون اعتداءاً على كرامتهم ووطنيتهم 

  الجهات السياسية المتنفذة. ولاءه للعراق وليس لبعض دومجدوا في هذا القائ
وفي الموعد المحدد بل قبله تدفق الآلاف الى الساحات المقـررة للتظـاهر   
كساحة التحرير وسط بغداد وأمثالها في المحافظات وكان الحشـد الجمـاهيري   
مفاجئاً فقد بلغ مئات الالاف في ساحة التحرير في بعض الليالي وكـان حضـور   

ن يشــارك الآلاف مــنهم بــزتّهم الموحــد فــي طلبـة الجامعــات مميــزاً حيــث كــا 
مسيرات منظمة تنطلق من جامعاتهم الى ساحات التظاهر، ونصـب المتظـاهرون   

  بمختلف تنوعاتهم وميولهم خيماً ملأت الساحة لإدامة الاعتصام. 
وأدركت الجهات المتنفذة في الحكومة خطورة الموقف وبدل أن تعالجه 

ز الحقّـة عـن المغرضـة فـان عناصـر مجهولـة       بالحكمة والاستماع للمطالب وفر
واجهت المتظاهرين بإطلاق النار الحي والرصاص المطاطي والقنابـل الدخانيـة   

  فسقط العشرات بين قتيل وجريح منذ اليوم الأول واستمر النزيف.
وكان موقف سماحة المرجع اليعقـوبي (دام ظلـه) هـو عـدم الـدخول فـي       

ة وطنية إصلاحية عامة ومنع تمزقهـا بتعـدد   التظاهرات بعنوان الجهة لتبقى حرك
الــولاءات والجهــات لكــن اتباعــه ومريديــه كــانوا حاضــرين لأنــه مــن المعلــوم 
عندهم ان هذه المطالب نادى بها سماحة المرجـع (دام ظلـه) منـذ سـنين، كمـا      



}QRP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@�:א������	
�א�������� �

 

 

 

وجه سماحته الفضلاء للحضور في ساحات التظاهر وعدم الغيـاب عنهـا لتوعيـة    
هم إذ لا يمكن ترك هذه الجموع الضـخمة مـن الشـباب    الشباب وترشيد حركت

بأيدي تخريبية مجهولة يستغلون صدقهم وإخلاصهم لوطنهم، فلابد من العمـل  
لحمايتهم من مشـاريع الانحـراف والتحلـل الأخلاقـي التـي أريـد لهـا أن تقـود         

ورصدوا لهـا أمـوالاً كبيـرة، وكـان صـوتهم       الساحات وجنّدوا له شباباً وشابات
وتروج لهم عدة فضائيات، وكانت من أولى النـداءات لـبعض الأجنـدات     عالياً

التي ارادت تزعم الحركة هي اقصاء الدين من حياة المجتمـع ورفـض حضـور    
رجال الدين في الساحات وهددوا من حضر منهم، لكن فضلاء الحوزة العلميـة  

وتحملـوا   ــ جزاهم االله خير الجزاء ــ تواجدوا واستوعبوا الجمهور بصدر رحب
الاهانــات بــل الاعتــداءات التــي صــدرت مــن بعــض المغرضــين ومــا لبثــوا أن   
استعادوا موقعاً متقدماً في الساحات وأقاموا صلوات الجماعة ومجـالس الـوعي   

هم للسؤال عن مختلف القضـايا وبيـان حقيقـة    نوصار الشباب يقصدو ،والإرشاد
ا واسـتطاعوا اقنـاع   ما يجـري والأهـداف المشـروعة التـي يجـب أن يطـالبوا به ـ      

منظمي الحفلات الغنائية بالغائها احتراماً لدماء الشهداء ومواسـاة لعـوائلهم وقـد    
  ألغيت وأحبطت مشاريع الافساد والابعاد عن الدين بفضل االله تعالى .

وفي الأيام الأولى من الانتفاضة وجه سماحة المرجع (دام ظله) رسالة الـى  
دي يـدعوه فيهـا الـى اجـراء حلـول جذريـة       رئيس الوزراء د. عـادل عبـد المه ـ  

حقيقية، وقدم رؤية لها لأن الحلول الترقيعية وسياسـة ذر الرمـاد فـي العيـون لـم      
تعد تنطلي على الجماهير المنتفضة التي تواجه الرصاص بصدور عاريـة، وهـي   
تريد استرداد الوطن سالماً معـافى مزدهـراً سـيداً كريمـاً وكـان شـعارهم (نريـد        
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أجاب رئيس الوزراء برسالة بين فيها إنجازات حكومته خلال سـنة   وطن)، وقد
من عمرها وان المشاكل ورثها من الحكومات السابقة ونحـو ذلـك مـن الكـلام     

  الذي كرره في وسائل الاعلام.
وفــي اليــوم الســادس هــدأت التظــاهرات والاعتصــامات بعــد أن أصــدرت 

وتوزيع قطع أراضي وتوفير  الحكومة حزمة قرارات منها منحة مالية لكل عاطل
وظائف جديدة وكان السبب الآخر للتهدئة هـو فسـح المجـال امـام المشـاركة      

) Aالواسعة في الزيارة الأربعينية والسـير علـى الأقـدام الـى الامـام الحسـين (      
  وخدمة الزوار.  

 ٢٥/١٠وبعد انتهاء الزيارة عادت التظاهرات والاعتصامات من جديـد يـوم   
احة التحرير في بغداد فقد امتدت الى ساحة الخلاني ثم الـى  ولم تقتصر على س

وظلـت المواجهـات   وشـارع الرشـيد عنـد بنايـة البنـك المركـزي،       ساحة الوثبة 
مستمرة عند بوابة جسور الجمهورية والسنك والأحرار وعند بعض المؤسسـات  

مئــات فــي بغــداد ال فقتــلالحكوميــة مــع القــوات الأمنيــة وازدادت الإصــابات  
لاف واختطف عدد من النشطاء الـى جهـات مجهولـة    وأصيب الاافظات والمح

  وأصيب عدد كبير من القوات الأمنية. 
ولما لم يلمس سـماحة المرجـع (دام ظلـه) جديـة لـدى الحكومـة كتـب         

مشروعاً مقترحاً لحل الأزمة تقوده المرجعية الدينية في النجف الأشـرف وبعثـه   
في الحوزة ممن له شأن في مكتب المرجـع   بيد وفد الى بعض الأساتذة الاعلام

  ليوصله إليهم وقد أوصله الوفد الى مكتب الأستاذ ولم يلتقهم.
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ولم يتوقف سماحة المرجع (دام ظله) عن إصدار التوجيهات الى سـاحات  
التظاهر لبلورة مشروع وطني صالح يلبي طموحات الشعب ويحقق آماله ويحل 

لمنشـورات اسـماً محـدداً، وكانـت هـذه      مشاكله من دون أن تحمل البيانـات وا 
التوجيهات تأخذ طريقها الى مراكز المظاهرات ويكتـب بعضـها علـى لوحـات     
كبيرة تعلق على بناية المطعـم التركـي عنـد رأس جسـر الجمهوريـة وهـو مقـر        
توجيهات الانتفاضة في ساحة التحرير الذي سمي ب (جبل أحد) لإشرافه على 

وريــة وأنــه يحمــي ظهــور المنتفضــين مــن  ســاحة المواجهــة عنــد جســر الجمه
  الالتفاف عليهم.

وكأي انتفاضة شعبية تفتقد الى القيادة الحكيمة القوية التـي تعبـر بوضـوح    
عن مطالبها وتحسن قطف ثمار الثورة فقد ركـب موجتهـا جمـع مـن المرتزقـة      
وعملاء السفارات الأجنبيـة وعـدد مـن الأحـزاب والتيـارات السياسـية لتحقيـق        

خصية وفئوية أو تصفية حسـابات وحصـلت صـراعات مسـلحة بـين      مكاسب ش
جهات متنـاحرة كمذبحـة سـاحة الخلانـي التـي ذهـب ضـحيتها العشـرات مـن          

  الأبرياء.
ولمزيد من الضغط وجني المكاسب فقـد قامـت بعـض الجهـات السياسـية      
بحـــرق المقـــرات والمؤسســـات وتعطيـــل الـــدوام الرســـمي فـــي الجامعـــات  

كلوا مجـاميع تجـوب الشـوارع بالـدراجات الناريـة      والمؤسسات الحكومية وش ـ
لقطعها واغلاق الدوائر وتهديد كل من يخالف بالحرق وسموا أنفسهم (أفـواج  
مكافحــة الــدوام) وكــان مــن أعنــف الاشــتباكات مــا حصــل فــي ســاحة ثــورة  
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) علـى الأقـل   ١٦حيـث قتـل (   ٢٨/١١/٢٠١٩العشرين في النجف يوم الخمـيس  
  ).٥٠٠وجرح أكثر من (

بانت علامات الانحراف عن المطالب الحقيقية التي خرج الشعب من  ولما
أجلهــا انســحب كثيــرون مــن ســاحات التظــاهر وضــعف الحمــاس لهــا، ولكــن 

وبقي  الشعب،مواقفه في تأييد مطالب وبيان  ،سماحته استمر في ترشيد الحركة
  جمع من الفضلاء ليؤدوا دورهم في التوعية والإرشاد.

لدينية في النجف الأشرف تصعد مـن لهجتهـا تجـاه    وقد كانت المرجعية ا
الحكومة كلّما تصاعد ضغط التظاهرات من خلال خطابات صـلاة الجمعـة فـي    
الصحن الحسيني الشريف حتى لمحت الى استقالتها في اليوم التالي لمواجهات 

فقدم د. عادل عبد المهدي اسـتقالته فـور    ٢٩/١١/٢٠١٩النجف أي يوم الجمعة 
ــى تشــكيل الحكومــة   انتهــاء ال ــه لتصــريف الأعمــال حت صــلاة وبقيــت حكومت

الجديدة، ثم تلتها أحداث سياسية وجدالات تشكيل الحكومة واختيـار رئـيس   
ــن      ــات حققــت مكاســبها م ــين جه ــات ب ــا شــهدت الســاحات مواجه ــا، كم له
المشاركة وجهات تشعر أنها لم تحقق المطالب الشعبية التي ضحت مـن أجلهـا   

فاضـة وانتهـت وازيلـت الخـيم والمنصـات وسـائر الأدوات       وهكذا تآكلت الانت
 والحواجز وفتحت الطرق بعد عدة أشهر من غلقها.
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  الدكتور عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المحترم ةحضر
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ــين الثكــالى    ــين أزيــز الرصــاص وأن ــيكم هــذه الكلمــات مــن ب أكتــب ال
والمحرومين وصرخات الجياع والمحبطين، لعلنا نستطيع ان نقدم شـيئا يخفـف   

  امالهم وطموحاتهم في حياة حرة كريمة. آلامهم ويحقق
لقد قلنا في البيان الذي اصدرناه تعليقاً على تشكيل الحكومة في تشـرين   
أشعرت الشعب العراقي بالإحبـاط وأفقدتـه الأمـل فـي التغييـر       إنها ٢٠١٨الأول/

نحو الأفضل، ووعدتم في حينها بتدارك الحال وإصلاحه، وها هـو العـام الأول   
من عمرها ينقضي وهي تثبت صدق تلك التوقعات، وان همهـا الأول كمـا ورد   
في خطابكم مساء أمس هو بيع المناصـب وجمـع المغـانم غيـر المشـروعة علنـاً       

ــا   و بــلا اســتحياء مــن الشــعب بينمــا يســتكثرون علــى أصــحاب الشــهادات العلي
والكفاءات الوطنية إيجاد فرص العمل الكريمة بحجة عدم وجود تخصيصـات  

ويبقون  ويحرم المواطن الفقير من السكن الكريم بل تهدم مساكنهم المتواضعة
  في العراء.

ء الحكومـة الحاليـة   السـاعة، ولكـن أدا   ليست وليـدة نعم ان مشاكل البلد 
ذهب بها بعيداً في التدهور والإنحدار، ولم نلمس منها أيـة نيـة جديـة لمعالجـة     
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  المشاكل.تلك 
عـدم   -والتـي وقعـت متزامنـة    - )١( للحكومةوقد أثبتت الأخطاء الأخيرة 

  جواز الاستخفاف بأية مشكلة حتى وإن بدت صغيرة.
ان يتدحرج اليها الجميع في  إن البلد يعيش على حافة الهاوية التي يمكن

أي لحظة، ولا يسع أي وطني مؤمن غيور ان يصم أذنه عن سماع أنـين الجيـاع   
والثكالى والمظلومين والمضطهدين، او يقابل تلك الصـيحات بـالعنف المفـرط    

  ويعول عليه كوسيلة لإسكاتهم.
  حضرة السيد الرئيس..

ه رجـل الإنقـاذ وإخـراج    ب ـ صالحاً وتكـون إن الفرصة مؤاتيه لتنجز عملاً  
البلد من أزمته، واستعادة كرامة الشعب وهيبـة الدولـة مـن الفاسـدين والعـابثين      

وطنيـة خالصــة   وإرادةوالبـاغين والمعتـدين، وذلــك بـأن تتصــرف بحـزم وقــوة     
وتتحرر من إملاءات الكتل السياسية النافذة التي تغولت وابتلعت الدولـة، ومـن   

راً للعـراق، وتقـود مشـروع الإصـلاح بنفسـك فتبـدأ       الاجندات التي لا تريد خي ـ
بعزل الـوزراء الـذين علـيهم قضـايا فسـاد أو انهـم متهمـون بـدعم الإرهـاب أو          

  وطنيين مهنيين. بوزراء أكفاءوتعوضهم  مؤهلين،مشمولون بالاجتثاث أو غير 
لا يحتاج الى تصويت البرلمان على سحب الثقـة لأن أصـل    ولعل عزلهم

  غير قانوني فهم فاقدون لأهلية الاستيزار للأسباب أعلاه.توزيرهم باطل و
ويرافق ذلـك تشـكيل لجـان مـن خبـراء متخصصـين ومخلصـين وطنيـين         

                                                       

كإزالة مايعرف بالعشوائيات، والطرق المهينة التي استُعملَت في تفريق احتجاجـات حملـة الشـهادات     )١(
  ا وتجميد بعض كبار الضباط الذين يعدهم جمهور واسع أبطالاً للتحرير والوحدة الوطنية.العلي
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  لتقييم عمل كل الوزراء الآخرين تمهيداً لسحب الثقة عن الفاسد وغير الكفوء.
ــار مستشــارين مــن أهــل الكفــاءة والنزاهــة    كمــا ان مــن الضــروري اختي

واسـتراتيجيات لمكافحـة الفسـاد ومعالجـة المشـاكل      والاخلاص لوضع خطـط  
والفقـر والخـدمات    كأزمـة السـكن  التي يعاني منها البلد ويرزح تحتهـا الشـعب   

في  المرافق الاقتصادية الثروات وخرابالعدالة في توزيع  والبطالة وعدمالعامة 
  والتجارة.البلاد كالزراعة والصناعة 

المنهوبــة كفيــل تــوفير الأمــوال ولــو بالحــد الأدنــى و مكافحــة الفســادإن 
يجاد فرص عمل لكثير من الشـباب العـاطلين وتحريـك الكثيـر مـن المشـاريع       اب

الكبرى التي تحيي البلاد ونستغني بها عن قروض المؤسسـات العالميـة الظالمـة    
  التي فرضت علينا شروطاً مجحفة وتخريبية.

  دولة الرئيس..
حة البلاد ورد البسمة والأمل أقدم بشجاعة وقوة على فعل كل ما فيه مصل

إلى الشعب، لأن من أهم صفات المسـؤول الأبويـة، خصوصـاً مـن يقـف علـى       
): (يـا علـي أنـا    A) الذي قال لأمير المـؤمنين ( 9(رأس الهرم تأسياً بالنبي 

يـرى أبنـاءه فـي     الليل وهـو وأنت أبوا هذه الأمة). والأب الرحيم الشفيق لا ينام 
  ن.وحرما وبلاء وجوعفجيعة 

تخشَ اعتراض الكتل الغارقة في الفساد ولا تهديداتهم فـإنهم أهـون    ولا
خلفـك ولـن ينفعـك     معـه والشـعب  من أن يضروك بشـيء واالله معـك مـا دمـت     

تلـك الكتـل الـى     يحصـل، وستضـطر  عمـا   االله تعـالى هؤلاء فـي الاعتـذار أمـام    
  أنفسهم.لأنهم مهزومون منبوذون ويعرفون حجم  مساندتك وتأييدك
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ما تقدمت فستنفتح أمامك آفاق جديدة للإصـلاح وخطـوات عمليـة    وكل
  منها.أخرى ولا يبخل إخوانك الناصحون عن تقديم شيءٍ 

لقـد أوصــل المتظـاهرون والمحتجــون صـوتهم بوضــوح وكـان مضــمخاً     
فقـدم لهـم    تنسيقيات لتتعرف عليهااجتماع مع قيادات أو  ولاتحتاج إلىبالدماء 

الأمـل إلـيهم    مشاكلهم وتعيدطلاق مشاريع عاجلة تحل ما يطمئنهم وبادر إلى إ
وإن  الفاسـدين، وأن تكون حقيقيـة وليسـت وعـوداً فارغـة أو تقـع فـي جيـوب        

العاملــة  لاســتيعاب الأيــديالمجمعــات الســكنية مــن أوســع الأبــواب   مشــاريع
ومـا يلحـق    الإنشائية وتجارتهـا مصانع المواد و واسعة كالنقل وتحريك قطاعات

  بها.
 )والنِّسـاءِ مـن الرجـالِ    والْمستَضْـعفين كُم لا تُقاتلُون في سبِيلِ اللَّــه  لَ وما(
  )٧٥:(النساء

  محمد اليعقوبي
  ١٤٤١/صفر/٥الجمعة 

٤/١٠/٢٠١٩  
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عقـد المراحـل التـي مـر بهـا العـراق       ان الاحداث الراهنة هي من ا كلا ش

والعيـاذ   –واخطرها وهي مفتوحة على كل الاحتمالات ويمكن ان ينزلق البلـد  
وان مما يزيد تعقيد الحالـة ويجعـل الحـال     أحمقالى الهاوية باي تصرف  -باالله

ــاهرين   ــة المتظ ــدان ثق ــياً فق ــودمستعص ــة   بوع ــن جه ــا وم ــة واجراءاته الحكوم
  يادات منظمة للجماهير حتى تتحاور معها.لا تجد ق هاانفالحكومة 

ومن هنا نحتاج الى طرف ثالث يمتاز بالأبوية للجميـع ليسـد هـذا الخلـل     
ويعالج الحلقة المفقودة وليس هـو الا المرجعيـة الدينيـة فـي النجـف الاشـرف       
ــق      ــذا تطل ــائر ل ــاء العش ــاء وزعم ــب والوجه ــرون والنخ ــاء والمفك ــا العلم ومعه

ون فيها جميع الأطـراف رابحـة وتجنـب    كالمبادرة التي تالمرجعية الدينية هذه 
حالة الصراع وكسر العظم بين الجماهير الغاضبة والحكومة بإداراتهـا المختلفـة   
مما يغرق البلـد فـي فتنـة مظلمـة وبـلاء عظـيم وان هـؤلاء الشـباب الشـجعان لا          

  يمكن التفريط بهم.
تشـكيل مجلـس   وتبدأ المبادرة من إعلان خطيب الجمعة في كربلاء عن 

المختلفـة   هخبراء وحكماء واهـل الخبـرة مـن قـوى الشـعب المتنوعـة وشـرائح       
ين فـي الاقتصـاد   ص ـصخن وواجهات اجتماعية ونخب متيومفكر (علماءويضم 

                                                       

المشروع المقترح الذي ارسله سماحة المرجع اليعقوبي الى أحـد كبـار أسـاتذة الحـوزة فـي النجـف        )١(
 ، وتسلّمها مكتبه.الاشرف لايصاله الى مكتب المرجعية لغرض إيجاد حلول للازمة
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والاجتماع والسياسة والقانون والاسـتراتيجيات والتنميـة البشـرية) ويكـون هـذا      
حقاً بأداء وظيفته فـي تقـديم   المجلس راعياً للمبادرة وضامناً لتنفيذها ويستمر لا

الاستشارات وحل المشاكل والعقد واقتراح المشاريع وتصحيح المسار وتكـون  
كلمته مسموعة لدى السلطات، ويصار فورا الى تعيين اشخاص منسقين لاختيار 

  أعضاء المجلس.
  وتتضمن المبادرة المقترحة عدة نقاط قابلة للاضافة والتعديل:

المهـدي اسـتقالة حكومتـه ثمنـاً رخيصـاً لـدماء        د.يقدم السيد عادل عب ـ١
مـن الجرحـى الـذين خرجـوا للاحتجـاج وبـذلك        الشهداء والآلافالمئات من 

حكومـة لتصـريف   ال بهـا وتبقـى  ة الجمـاهير  ثق ـ ليـة السياسـية بعـض   متستعيد الع
وتنفيذ الإصلاحات العاجلة وان يعلن المتظاهرون عـدم ممـانعتهم مـن     الأعمال

المهدي تشكيل الحكومة من جديد اذا تعهد بأن يكـون   عبد لتولّي السيد عاد
ولا ًويتحرر من إملاءات الكتل النافذة والتأثيرات الخارجيـة   قوياً شجاعاحازماً 

او ترشيح بديل تتوفر فيه هذه الصفات التي اشترطتها ، مصلحة العراق يراعي الا
درة السـيد عـادل   المرجعية في بعض خطاباتها السابقة اذا لم يحصل الوثـوق بق ـ 

  عبد المهدي على تحقيقها.
مـن جديـد او   المهـدي   . يكلف رئـيس الجمهوريـة السـيد عـادل عبـد     ٢ 

 البرلمانيـة الكتـل   أكثـر مرشـح   باعتبـاره بتشـكيل الحكومـة   البديل المتفق عليـه  
عـدد   نـزيهين وتقلـيص  وأكبرها ويعمـل علـى اختيـار وزراء كفـوئين مسـتقلين      

وتجعـل  أشـهر   ةالحكومـة سـت  مكن ويكون عمـر  ي أعضاء الحكومة الى أقل ما
   أولوياتها ما يلي:
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والتـي تضـمنتها خطبـة    الشعب طالب بها يأ. تنفيذ حزم الإصلاحات التي  
، سقوف زمنية محددة ضمن ٢٥/١٠المرجعية الدينية العليا يوم الجمعة الماضية 

 للشـباب وسـكن  فـرص عمـل    الملحـة كإيجـاد   معالجة المشـاكل في  والإسراع
  ذلك. للمحرومين وأمثالب مناس

ب. تشكيل لجنة فنية متخصصة لتعـديل الدسـتور إنطلاقـا مـن المصـالح      
العليا للبلد والشعب، وليس استجابة لمصالح جهات او فئـات، وعـرض النسـخة    
الجديدة على استفتاء شعبي على انها دستور جديد وليس استفتاءاً على التعديل 

ث محافظات الموجودة، ولان الدستور للتخلص من شرط عدم ممانعة ثلثي ثلا
الحالي كتب بعقلية لا يعترف بها الشباب الذين يعيشون الحاضر والمستقبل فلا 

  لنا الزامهم به.يحق 
إلغاء وإصلاح كـل القـوانين والقـرارات التـي روعيـت فيهـا مصـالح        . ج 

  الامتيازات العالية  الدولة وإلغاءالأحزاب والأشخاص دون 
مـن مـن متخصصـين     للانتخابـات تتـألف  ية مستقلة فعلاً اختيار مفوض. د 

والقضــاة ومنظمــات المجتمــع  المنظمــات الدوليــةكفــوئين وبإشــراف مهنيــين 
  العلاقة.المدني ذات 

تمثيـل   دلبأع ـ الناخـب ويخـرج  . تشريع قـانون انتخابـات يصـون حـق     ـه
  للناخبين.

   ٢٠٢٠و. التهيئة لانتخابات خلال سنة  
ــة     الفســاد ومحاســبةذات مصــداقية لمكافحــة ز. وضــع معالجــات جدي

  المفسدين واسترداد المال العام.
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    كافة.ح. إنشاء صناديق تنمية وإعمار ودعم للمواطنين  
الشــعب المتنوعــة  مــن قــوى. تشــكيل مجلــس حكمــاء وأهــل الخبــرة  ٣

مفكرين ووجهاء وزعماء عشائر وأسـاتذة جامعـات    رائحه المختلفة (علماء،شو
وهـذا   ضور فاعـل فيـه،  حفنانين ورياضيين) ويكون للمرأة وقضاة وعسكريين و

المجلس استشـاري وظيفتـه تقـديم المسـورة وحـلّ المشـاكل والعقـد واقتـراح         
ن أشـخاص منسـقين لإختيـار    يالمشاريع وتصحيح المسار ويصار فـوراُ الـى تعي ـ  

  أعضاء المجلس.
. يقــوم البرلمــان بتشــريع قــوانين تســتجيب لتطلعــات الشــباب وآمــالهم  ٤

مـن   المجتمـع وهـي  باسـتمرار فـإنهم يشـكلون اغلـب      والاصغاء لهنلمشروعة ا
، تزيد نسبة الشباب فيـه  ايجابيات هذا الشعب انه شبابي فتي فاعل ناهض طموح

               % .٦٠عن 
عليهـا  صـوت   وبناء دولـة مسـتقلة مزدهـرة قويـة لايعل ـ    ب. يتعهد الجميع ٥ 

هيبة الدولة وان تكون كرامة الإنسان  الخارج واستعادةداخل أو من المن  سواء
          لها.جهي القيمة العليا التي يسعى الجميع لتحقيقها والتضحية من أ

. إصــلاح القضــاء وان يقــوم بمهمــة عاجلــة وهــي محاكمــة الفاســدين ٦ 
والذين قتلوا المتظاهرين والقوات الأمنية وأصابوهم واعتدوا علـى الممتلكـات   

  والخاصة.العامة 
  ١٤٤١يع الأول غرة رب
٣٠/١٠/٢٠١٩ 
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  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  احبتي طلبة وطالبات جامعة الكوفة الشرفاء
لقد أثبتم بمشاركتكم الفاعلة في المسيرات الرائعة واعتصـامات الصـمود   

لنـابض وضـميرها الحـي والصـوت النقـي المعبـر عـن الأمهـا         انكم قلب الامـة ا 
وآمالهــا ونرجــو ان تســتمروا بــدوركم الفاعــل حتــى تحقيــق طموحــات الامــة  

  وتطلعاتها. 
وان هذا الدور الحيوي لابد ان يقترن بعودتكم الى مقاعد الدراسة والجد 
ــات      ــع الجامع ــكم م ــا فرص ــارف لتتكاف ــوم والمع ــيل العل ــي تحص ــاد ف والاجته

مرة على الدوام ولكي لا تضيع عليكم السنة الدراسية ولتكونوا اهلاً لبنـاء  المست
وطن حر مزدهر مستقل يضمن الحياة الكريمة لأبنائه ويحفظهم من كـل سـوء،   
ولتطبقوا بدقة شعار الجماهير المنتفضة (نريـد وطـن) الـذي يختصـر كـل تلـك       

  الجهود الجبارة والتطلعات الكبيرة. 
ــ ة ان يعبــروا عــن تضــامنهم المســتمر مــع الشــعب  ويســتطيع احبتــي الطلب

                                                       

احة المرجع اليعقوبي وأرسلها الى رئيس جامعة الكوفة ليوجهها باسـمه الـى طلبـة الجامعـة     كتبها سم )١(
لى العودة الى الدراسة وان ذلك لا يتعارض مع مشاركتهم في التظاهر وتشـكر السـيد رئـيس    عم فيها يحثّ

 الجامعة الا انه اعتذر عن إعلانها لان ذلك يتنافى مع وظيفته الرسمية.
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  المنتفض الصامد من خلال: 
الجامعـة ويتواجـد فيهـا الطلبـة      قريبة من اسـوار وجود خيم الاعتصام  -١

  عند خلو جدولهم من المحاضرات.
  الحضور في ساحات التظاهر في أوقات ما بعد الدوام الرسمي.   -٢
الطلبة والطالبات في أوقات الدعوة الى تنظيم مسيرات حاشدة لجميع  -٣

  الحاجة.  
  العودة الى الاضراب والاعتصام إذا لم تتحقق مطالب الشعب الابي.  -٤

  ابنائي الطلبة والطالبات  
المسؤوليات الملقـاة علـى    اارجو ان تكونوا اسوة لجميع الطلبة وتستشعرو

  عواتقكم فعيون الامة شاخصة اليكم واالله معكم وهو ناصركم.  
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  بسمه تعالى
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أعتقد ان من أغلى الثمرات التي حققتها نهضة الشباب الواعي الغيور فـي  
ــر  ــي ســلبها الطــائفيون   العــراق انتفاضــة تحري ــة الت ــة الوطني هــي اســتعادة الهوي

ا الكثيـر مـن أبنـاء    والفاسدون والعمـلاء حتـى أفقـدونا الأمـل بإحيائهـا وأجبـرو      
الوطن على الهجرة منه تاركين أهلهم وذكريـاتهم وعيـونهم شاخصـة الـى مـن      
خلفهم، لكن الشباب الشـجعان فجـروا هـذا البركـان فـي نفـوس الشـعب كافـة         
وأيقظوا هذه الطاقة العارمة ووحدوا جميع فئات الشعب تحت شعار واحد وهو 

بنائـه ويحقـق لهـم السـعادة     الوطن الحر المسـتقل السـيد الـذي يحفـظ كرامـة أ     
  بعيدا عن التدخلات الأجنبية. والازدهار في حاضرهم ومستقبلهم

لقد رأينا من هؤلاء الشباب مـا يـثلج الصـدور ويبهـر العقـول ويعيـد الـى        
العالم صورة العراق الأصيل مؤسس الحضارات ومنـار العلـوم والمعـارف لكـل     

عي والإخـلاص وتنظـيم الأدوار   الأمم ، فقد لمسنا فيهم الايثار والشـجاعة والـو  
والمطالبة بالحقوق ورفض الظلـم والفسـاد بـالطرق السـلمية المتحضـرة، وهـذه       
ــت        ــأنها، واذا توان ــع ش ــالى ورف ــها االله تع ــة الا قدس ــي ام ــع ف ــال لا تجتم خص
واستكانت وتخاذلت ومكّنـت الباطـل والفسـاد فأنهـا تُهـان وتُـذل وتحـرم مـن         

) في الحديث الشريف ( ما قدسـت  9لنبي (أبسط حقوقها، وهذا ما أخبر به ا
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  .)١(أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويِّها غير متعتع)
حينما استبان فساد وظلم الأحـزاب   ٢٠٠٥وهذا ما كنتُ أنادي به منذ عام 

السياسية المتسـلطة، وكنـت أدعـو الـى يقظـة الامـة ووعيهـا لمطالبهـا الحقيقيـة          
  ومكامن الخلل في قيادتها. 

والقيادات السياسية والعسكرية ان تعي ان هـؤلاء الشـباب   أدعو الحكومة 
هم الثروة الحقيقية للبلد وهم من يضمن مستقبلاً زاهراً للبلاد فلا يفرطـوا بهـذه   
الثروة الهائلة، لأن هؤلاء الشباب هـم مـن واجهـوا الإرهـاب حتـى قضـوا عليـه        

الاربعينيـة  وخلصوا العالم كله من شرهم، وهؤلاء الشباب هم مـن أحيـا الزيـارة    
وبيضوا وجه العراق أمام العـالم كلـه، فلابـد مـن الاصـغاء لهـم والاسـتماع الـى         

  مطالبهم والمبادرة فوراً الى ما يطمئنهم ويعيد الأمل الى نفوسهم.
أما الإصرار على سياسة القمع واسـتعمال العنـف فإنـه لا يجـدي نفعـاً بـل       

عون هزيمة شباب يقـدمون علـى   يجر البلاد والعباد الى الهاوية، وإنكم لا تستطي
  الموت ويتلقون الرصاص بصدور عارية.

وأوصي الشباب أن يحـافظوا علـى سـلمية الانتفاضـة وأن يحـافظوا علـى       
الممتلكات العامـة والخاصـة وأن لا يعتـدوا علـى أحـد مـن القـوات الأمنيـة او         

نجـرار  غيرهم ليكسبوا المزيد من التأييد والتعاطف الداخلي والخارجي، وان الا
التـي  والعنف والفسـاد الأخلاقـي والخلاعـة والمجـون     وراء صيحات التخريب 

تحركهــا أجنــدات معاديــة يفقــدكم التأييــد ويــذهب بحقّكــم ويحــولكم الــى  
  معتدين فانتبهوا وتفطّنوا.

                                                       

 . ١٢٠/١٦ وسائل الشيعة )١(
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لقد آن الاوان ان تستحي الأحـزاب والكتـل المتسـلطة وتعتـذر الـى هـذا       
نقاباته وأجناسـه، رافضـاً لمـنهجهم الفاسـد     الشعب الذي خرج بجميع شرائحه و

وفشلهم الذريع في إدارة البلاد وليفسحوا المجال لجيـل وطنـي كفـوء مخلـص     
  ان يأخذ دوره في قيادة البلاد.

ان هذه الانتفاضة أولى من صناديق الاقتراع المزورة في التعبير عـن إرادة  
عبر صـناديق الاقتـراع    الشعب واختياره لمن يمثله، ولو صدقنا ان السلطة جاءت

فهذه الانتفاضة تسلب المشروعية منه لأن الشعب مصـدر السـلطات وان إرادتـه    
مشروطة في البداية وعلى طول المدة وإذا سلبها في أي وقت سقطت الشـرعية  

  عن الحاكم.  
   

  النجف الأشرف - محمد اليعقوبي
  ٣٠/١٠/٢٠١٩ - ١٤٤١/ ١/ ربيع ١
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لايحتــاج تعــديل الانتخابــات الــى وقــت طويــل لأن المطلــوب باختصــار 
تصويت البرلمان على (منح المقاعد المخصّصة لكـل محافظـة الـى المرشـحين     

فهـذا المطلـب هـو حجـر      قـوائم) الأعلى أصـواتاً سـواء كـانوا أفـراداً أو ضـمن      
النظـام السياسـي، ويـأتي بمرشـحين وفـق إرادة       الـى إصـلاح  الأساس للإنطلاق 

 بالقوانين التي تصادر إرادة الناخبين. الشعب، وليس
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يجري الحديث عن إجراء تعديلات في الدستور وقد كان هذا مقرراً من 

ولم يحصل لأن دونـه عقبـات لا يمكـن تجاوزهـا لعـدم       ٢٠٠٥م عا اقرارهحين 
وجود إرادة موحدة وصادقة فليكن مطلـب الجمـاهير هـو اجـراء اسـتفتاء علـى       
الدستور جديد يأخذ بنظر الاعتبار إيجابيـات الدسـتور الحـالي ويعتمـد أسـاس      

  والواجبات.المواطنة في الحقوق 
وهـذا يعنـي ان أربعـة     ٢٠٠٥ان الدستور الحالي جرى التصويت عليه عام 

ضـاف لهـم   يعشر جيلاُ بلغ سن التصويت وهم غير ملـزمين بالدسـتور الحـالي و   
من لم يصوت اصلاً على الدستور في حينه ومجموع هؤلاء يزيـد علـى نصـف    

  الشعب.تعداد 
لقد كتب الدستور الحالي انطلاقاً من عقدة الخـوف مـن الماضـي ونحـن     

 الدكتاتورية.المستقبل ويضمن عدم عودة نريد دستوراً ينظر الى الحاضر و
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بإحداث اضرار في الـدعامات السـاندة   الشباب قيام بعض أظهرت الصور 

قد حذرنا مـن   ،هذا عمل مرفوضو ،لجسر الجمهورية وبعض مؤسسات الدولة
لها، او قد يقوم بها بعض لتشويه صورة التظاهرات وافشاقيام عناصر مدسوسة به 

ــام        ــرأي الع ــل ال ــال لا تمث ــذه الاعم ــم ان ه ــا اعل ــدفعين، وان ــين المن المتحمس
للمتظاهرين لما رأيناه منهم مـن تفـانيهم فـي المحافظـة علـى جماليـة الشـوارع        
والساحات، وتنظيفها وتوفير الخدمات العامة للناس، وان شعارهم المرفـوع هـو   

رامة ابناءه، وهذا لا يتناسب مـع كـل مـا فيـه     (نريد وطن) أي وطن حر يحفظ ك
  تخريب للوطن.

هذه الممتلكات هـي   لان هذه الأفعال، الانسياق وراءلذا طلبنا مراراً عدم 
ملك للشعب وتخريبها يضر بمصالحه، وان القيام بمثل هذه الاعمـال يقلـل مـن    
تأييــد حركــة الاحتجــاج ويضــعف جماهيريتهــا لان تأييــدهم لــيس مطلقــاً بــلا 
ضوابط، فالمأمول من المتظـاهرين الكـرام الالتـزام بالسـلمية وعقلنـة حـركتهم       

ما يقومون به مـن تصـرفات او   يوترشيدها والاستماع الى أهل الحكمة والعقل ف
 يطالبون به.
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لقد أثمرتْ إنتفاضـة تحريـر العـراق عـن إسـتعادة مبـدأ (الشـعب مصـدر         

بالتضليل والتجهيـل والتـدليس مـن دون     ويسيركان يقاد  السلطات) فإنه بعد أن
أن يملــك قــراره، أصــبح اليــوم هــو الــذي يقــود، وكلمتــه مســموعة ومحترمــة   

  ويتسابق الآخرون لإرضائه.
ــه     ــار ممثلي ــواه ويخت ــة ويســتجمع ق ــه أن يســتثمر هــذه اليقظــة الواعي فعلي

عاتـه ويلـزم قـوى    الحقيقيين ليصوغوا له مبـادرة تسـتجيب لمطالبـه وتحقـق تطلّ    
السلطة بالعمل بهـا بـدل أن ينتظـر تلـك القـوى تقـدم المشـاريع والخطـط التـي          

  يرفضها المتظاهرون لعدم المصداقية والجدية.
ــتقالة     ــية كاس ــب السياس ــى المطال ــادرة عل ــذه المب ــر ه ــد أن لا تقتص ولاب
الحكومة وحل البرلمان وكتابة دستور جديد يتجـاوز عيـوب الدسـتور الحـالي     

ــة    و ــة ويلغــي ثقاف ــة الاجتماعي ــة والمســاواة والعدال ــى أســاس المواطن ــى عل يبن
وإنمــا  المكونــات والتقســيم و نحــو ذلــك ممــا تضــمنته المبــادرات الموجــودة،

يتضـمن المطالـب الخدميــة الأساسـية للحيــاة الحـرة الكريمــة، كتـوفير الســكن      
رتقـاء  المناسب وفرص العمل وتحسين الوضع الصحي والتعليمي والخدمي والا

  بمستوى المواطن ونحو ذلك.
نرجو أن يحصـل هـذا التحـول عـاجلاً لكـي يتجـاوز البلـد أزمتـه وتعـود          
قاطرته الى السكة والمسار الصحيح ويخرج من عنق الزجاجة وتعود الحياة الى 

 طبيعتها بإذن االله تعالى.
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الحفـاظ  الى سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)  دعا
علـى طـول خـط     على المسار الصـحيح للتظـاهرات السـلمية المطالبـة بـالحقوق     

علــى ضــرورة منــع الاجنــدات المواجهــة والثــورة ضــد الظلــم والفســاد مؤكــداً 
الرامية الى تشويه صورة المتظاهرين وحرف مسار التظـاهرات وجعلهـا   الدخيلة 

  أداة للتخريب وإشاعة الفوضى. 
عــدة وفـود شـبابية مـن محافظـة بغــداد     وقـد أشـار سـماحته خـلال لقائـه ب     

 ملمسـؤوليته الرسـالية والكفـاءات الشـبابية    الـى أهميـة تحمـل النخـب      )١(وبابل
تصــحيح التــي تحــتم علــيهم النــزول الــى ســاحات التظــاهر مــن أجــل  ة الوطنيــ

ضـرورة الاسـتفادة   الى  لافتاًوالخصال النبيلة،  تعميق الوعيالمفاهيم المغلوطة و
تصـويب مسـار التظـاهرات    مـن أجـل   من توصيات المرجعية وفضـلاء الحـوزة   

  والنأي بها عن الأهداف المشبوهة.
 للدين والمراجع العظـام  المناهضة فةللثقاإشاعة البعض  سماحتهواستنكر 

الدينية متسائلاً عما قدمه مروجو هذه الثقافـة المغلوطـة مـن إنجـازات     والحوزة 
تصب في مصلحة الناس في قبال الـدور الكبيـر والمسـؤوليات العظيمـة الملقـاة      
على عاتق الحوزة الدينية التي تضطلع بتوعية الناس وارشادهم ورعاية الطبقات 

                                                       

 هـ. ١٤٤١/جمادي الأولى/ ١الموافق  ٢٨/١٢/٢٠١٩بتأريخ يوم السبت  )١(
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المستضعفة من خلال مؤسساتها الخيرية المنتشرة في عمـوم البلـد ،   المحرومة و
هذا مع أبناء مؤكداً على ان الحوزة طالما كانت راعية للمطالب الحقة وشريكة 

، فضلا عن التضحيات الجسـيمة التـي    الوطن فيما يعانون منه من بؤس وحرمان
الظلــم  تمثلــت بقوافــل الشــهداء مــن علمــاء وفضــلاء الحــوزة فــي الصــراع مــع 

  والدكتاتورية والإرهاب .
شدد سماحة المرجع (دام ظله) على أهمية قيام الشباب  ختام حديثهوفي 

تمهيداً لبناء الفئة الصالحة القادرة على أنفسهم واعدادها فكرياً وعقائدياً  بتزكية
قيادة المجتمع نحو حياة كريمة تسودها المحبـة والكرامـة والازدهـار، مبينـاً ان     

عن الدين وحمل الثقافة الفاسدة انما هو مرض معنوي يفوق في خطـره   الابتعاد
الامراض المادية، لما تحمله تلك الثقافات من أفكار مشـوهة تسـتهدف تشـويه    

 المنظومة الفكرية الاسلامية وتجريدها من قيمها الحقة.
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شدد سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) علـى عـدم   
الركون الى حالة الياس والإحباط التي يراهن عليهـا الـبعض للنيـل مـن صـمود      

عهم الى التخلي عن المطالـب المشـروعة وتنطفـئ    وصبر الشباب المنتفض فيدف
جذوة الحراك الجماهيري داعيا النخـب الواعيـة الـى أخـذ دورهـا فـي مسـاندة        
إخوانهم في تشكيل قيادة واضحة ومنظمة لتوحيـد الـرؤى وتقـديم الأولويـات     

   ورفض الممارسات الخاطئة.
تبـه فـي   وأشاد سماحته بكلمة القاها بوفد شبابي من محافظـة البصـرة بمك  

ــالمواقف الشــجاعة والواعيــة التــي أظهرهــا المتظــاهرون   )١(النجــف الاشــرف ب
السلميون في ساحات التظاهر ومطالبهم المشروعة ببناء وطن كـريم قـوي آمـن    
يبنى على أساس المواطنة وفي إطـار منظومـة الحقـوق والواجبـات تحفـظ فيـه       

  كرامة الناس ويعزز الشعور بحقيقة الوطن.
ه على أهمية بث الامل والتفـاؤل والايمـان بـه وترسـيخه     كما أكد سماحت

في نفوس الناس والمحافظة عليه لمـا يمنحـه مـن محركيـة نحـو بلـوغ الهـدف        
والوصول الى الغاية المطلوبة، لافتاً الى ان الحراك الجماهيري أعاد الامـل الـى   

                                                       

 هـ ١٤٤١/جمادي الأولى/ ٢الموافق  ٢٩/١٢/٢٠١٩بتأريخ يوم الأحد  )١(
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لى النفوس المجدبة بعد ان ضاق الأفق السياسي ووصل مستوى الإحباط الى اع
درجاتــه عنــد تشــكيل هــذه الحكومــة بالطريقــة البائســة، فالانتفاضــة وحــدت   
العــراقيين واعــادت لهــم الــروح الوطنيــة وعــززت الانتمــاء الــى الــوطن فكــان   
(العراق) هو العنوان الجامع الذي وحد المطالب وكان بحق سر نجاح الانتفاضة 

  وديمومتها حتى الآن.
ع اليوم من انعدام للأمن والاطمئنـان  ونوه سماحته الى ان ما يعيشه المجتم

والعيش الكريم يجب أن لا يكون مدعاة لليـأس والإحبـاط، لأنـه يشـكل علـى      
الرغم من مرارته فرصة ثمينة لاستشعار الفراغ الكبير الـذي تتركـه غيبـة الأمـام     
المنتظر (عجل االله فرجه الشريف)، فبالرغم من حجبه عـن انظـار النـاس وغيابـه     

) يشــعرنا بوجــود مــن يرعانــا بدعائــه ويشــفق علينــا  Aجــوده (عــنهم الا ان و
ويوجه مسيرتنا بالمقدار المتيسر وينمي الامل ويضفي الطمأنينـة والسـكينة فـي    
نفوسنا.. وهكذا ينبغي ان يكون الانسان المؤمن متفائلا بكرم االله تعالى ورحمته 

عبـد االله  أبـي  ورعاية صاحب العصر والزمان (عجل االله فرجـه) ، فقـد ورد عـن    
)A :عجبت للمؤمن إن االله لا يقضـي لـه بقضـاء إلا كـان خيـرا لـه، إن       ") قال

أغناه كان خيرا له وإن ابتلاه كان خيرا له، وإن ملكه ما بين المشـرق والمغـرب   
ض بالمقارض كان خيرا له، وفـي قضـاء االله للمـؤمن كـل     كان خيرا له، وإن قر

  " .)١(خير
التاريخ واستنطاقه ليستفيدوا منه فـي فهـم   ودعا سماحته الشباب الى قراءة 

حاضرهم واستشراف مسـتقبلهم ليتعلمـوا كيفيـة التعـاطي مـع الاحـداث بـوعي        
                                                       

 .١٥/ ح  ٣٣١/ ص  ٦٩البحار: ج  )١(
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وبصيرة، فقد مر العراق عبر التـاريخ بمحـن واهـوال شـديدة وصـراعات كثيـرة       
وفقد الناس الأمل بحياة جديـدة وبواقـع جديـد فلـم تلبـث ان انقشـعت الغيـوم        

 لناس بلطفه وكرمه.وفرج االله تعالى عن ا
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شارك فضلاء الحوزة العلمية والشباب الواعي بشكل فاعل ومؤثر في مظاهرات 
تحرير العراق وتنوعت نشاطاتهم في ساحة التحرير ببغداد وساحات التظاهر 

عقد المجالس والندوات  في المحافظات كافة، وشملت مشاركاتهم
والحوارات وإقامة المحافل القرآنية ومعارض الكتب والفعاليات الثقافية 
الأخرى وانشاد القصائد وتوزيع البوسترات التي توجه الجماهير الى مطالبها 
الحقيقية وترشّد حركة المتظاهرين وتدعو الى عقلنتها ووعيها لما فيه مصلحة 

بعض التصرفات التي تسيء الى سمعة الانتفاضة البلد وكرامة الانسان ورفض 
وتقلل شعبيتها كالإضرار بالمصالح العامة وممتلكات الشعب، وقد لقيت هذه 
الفعاليات استجابة واسعة من قبل المتظاهرين والتفافاً واقبالاً مما يزيد الامل في 

  تحقيق الأهداف المنشودة بأذن االله تعالى.
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ــويلا    ــتَ ط ــعب احتمل ــيدي الش ــا س   ي
ــره    اشــــرق بشمســــك بالــــدجى لتنيــ
ــة   ــن امـ ــا عـ ــوتك معلنـ ــدح بصـ   واصـ
ــيهم   ــك غـ ــعب احتمالـ ــيدي الشـ   ياسـ

  جهلهـم  جهلَ  الطغـاة فمـا ارعـوا عـن    
ــم  ــعوب لانهـ ــبر الشـ ــوا صـ   لـــم يفهمـ
  قـــد كنـــت تصـــبر امـــلا ان يـــدركوا 
ــولهم    ــل عقـ ــا اقـ ــاب فمـ ــوا العقـ   امنـ
ــة  ــم بهيمـ ــعب قضـ ــال الشـ ــوا بمـ   رتعـ
ــولهم  ــافع حــ ــل المنــ   وتكالبــــت اهــ
  نفخــوا بهــم حتــى تعــاظم حجمهــم    
  قــــد قلــــتَ للــــدنيا كــــلام فصــــاحة
ــهدي  ــك فأشــ ــدنيا مكانــ ــذه الــ   ياهــ
ــم   ــدين لحجمهــ ــد الفاســ ــي اعيــ   انــ

ــيلا       ــرك ع ــبر فج ــرار وص ــال الس   ط
  اتــرى لشــمسٍ فــي النجــوم مثــيلا    
ــديلا  ــل القنــ ــلٍ تحمــ   ولــــدت بليــ
ــولا  ــا وفضــــ ــام تماديــــ   زاد اللئــــ
  حاشـــا لمثلـــك ان يطيـــع جهـــولا   

  ســـبيلامثـــل البهـــائم بـــل اضـــل    
ــويلا  ــبرك ان يكـــون طـ   معنـــى لصـ
ــيلا   ــوا تحل ــم يع ــواب فل ــدوا الص   فق
  لـــم يحســـبوا منـــك العقـــاب وبـــيلا
  بمطــــامع عــــرض الــــبلاد وطــــولا
ــزيلا    ــاس ه ــي الاس ــد بق ــكلا وق   ش
ــديلا   ــدماء بـ ــل الـ ــاطق جعـ ــن نـ   مـ
  حــــدثا عظيمــــا حاســــما وجلــــيلا
  كــم كــان حجــم الفاســدين ضــئيلا 
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  تعلــــن صــــرخة ووقفــــتَ بأســــم االله
  اس عروشــــهم تزلزلـــتَ بالصــــيحا 

ــورة     ــن ث ــدان تعل ــي المي ــت ف ــد كن   ق
ــوا   ــغار الا ارحلـ ــوم الصـ ــا القـ ــا ايهـ   يـ
ــم   ــدو به ــزمهم يح ــباب وع ــب الش   وث
ــورة  ــبلاد بثــ ــق الــ ــوا افــ ــم اججــ   هــ

ــب واخــرى انــذروا      ــي جمعــة غض   ف
ــيهم    ــفوف علـ ــت الصـ ــى تزاحمـ   حتـ
ــالهم     لــــم يثــــنهم همــــج رعــــاع هــ
ــره   ــهادة مهــ ــرس الشــ ــى عــ   ادوا الــ

ــى ــميرهم  لبـ ــر ضـ ــداء حـ ــباب نـ   الشـ
ــادهم   ــاح جهــ ــل بالنجــ ــى تكلــ   حتــ
ــيدتي   ــعب اختصرتُقصـ ــيدي الشـ   ياسـ
ــة   ــل قبلـ ــك اجمـ ــى عينيـ ــت الـ   حملـ

  

ــيلا   ــران والانجــــ ــع القــــ   اذ ترفــــ
  هلـــــيلالـــــم تســـــتقم لتواجـــــه الت

ــيلا   ــرة واصــ ــارا بكــ ــدعوا جهــ   تــ
  ترفضـــون رحـــيلا  اوكفـــى عنـــاد 

  فـــي وجـــه هرمـــى لابثـــين طـــويلا 
  ليواصــــلوا درب الجهــــاد فصــــولا
  كمـــا كـــان يـــوم المنـــذرين ثقـــيلا
  البـــــا وهـــــم لا يظلمـــــون فتـــــيلا
ــيلا    ــأمعنوا تقتـ ــباب فـ ــف الشـ   زحـ
  ممــــن تضــــمخ بالــــدماء قتــــيلا   
ــا هـــــادنوا او بـــــدلوا تبـــــديلا    مـــ

  كلــيلاإمــا أجمــل النصــر ازدهــى    
ــولا  ــي اليـــــك رســـ ــا منـــ   وبعثتهـــ
  مـــن شـــاعر قـــد فـــارق التقبـــيلا    
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حكى لنا القرآن الكريم حوارات كثيرة تجـري يـوم القيامـة لنتأمـل فيهـا      

العظة والعبرة من الحقائق التي تبينها لنا ونتخذ الإجراءات اللازمة ازاءها ونأخذ 
ولا نصطدم بتلك الحقائق يوم القيامة حيث لا توجـد فرصـة للمراجعـة وإعـادة     

  الحسابات وإصلاح الحال.
وهذا البيان من شفقة االله تعالى على عبـاده ورحمتـه بهـم وحبـه لهـم والا      

ره ونواهيــه ومــن يخــالف فانــه يســتحق العقوبــة ولا فانــه يمكنــه الاكتفــاء بــأوام
  ).١٤٩:الأنعام( )فَللّه الْحجةُ الْبالغَةُ(يستطيع ان يقول لم أكن أعلم ونحو ذلك 

وتجري بعض الحوارات بين االله تبارك وتعالى وعباده، وأخرى بين أهـل  
لاته، ومحـل  الجنة وأهل النار، وبعضها بين الشيطان واتباعه الذين اغراهم بتسوي

الحديث هنا الحوار الاتي بـين الاتبـاع وقيـاداتهم وزعمـائهم ورؤسـائهم سـواء       
كانوا زعماء دينيين أو اجتماعيين كرؤساء العشائر أو سياسيين أو فكريين وغير 
ذلــك فــاتبعوهم وانقــادوا لهــم وســلّموا لأوامــرهم ونفــذّوا رغبــاتهم واعتقــدوا   

طابقة هـذه الأوامـر للشـريعة الإلهيـة     بوجوب طاعتهم من دون ان يتأكدوا من م

                                                       

بغـداد  من حديث سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مع جمع من المثقفين مـن   )١(
 ٤/١/٢٠٢٠المصادف  ١/١٤٤١/ ج ٨يوم السبت 
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فَـلاَ وربـك لاَ يؤمنُـون حتَّـى     (التي أُمروا بـالالتزام بهـا وجعلهـا بوصـلة حيـاتهم      
يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسهِم حرجاً مما قَضَيتَ ويسـلِّمواْ  

  ) .٦٥:النساء( )تَسليماً
) يكشـف عـن عمـق    ٣٣-٣١والحوار الآتي الوارد في سورة سبأ (الآيات 

الخيبة والخسران الذي يشعر به العصاة والمتمردون والمنحرفون عن شـريعة االله  
تعالى فيتوجهون باللوم والتقريع الى قادتهم وزعمائهم الذين ساقوهم الى هـذه  

هم نفعاً لأن قادتهم سيتبراون النتيجة ويحملّونهم مسؤوليتها، وهو تبرير لا يجدي
منهم ويلقون اللـوم علـيهم بـأنهم اسـاؤوا الاختيـار ولـم يبـذلوا الجهـد الكـافي          

  للوصول الى الحقيقة والالتزام بها.
) ليتـك تكـون حاضـراً    9أيها النبـي (  )ولَو تَرى(قال االله تبارك وتعالى 

ك والخطـاب موجـه   لتشهد هذا الحوار يوم القيامة أو ترى بقلبك ما سنقصه علي
الذين ظلمـوا أنفسـهم بارتكـاب المعاصـي والابتعـاد       )إِذ الظَّالمون(الى الجميع 

محبوسون في التوقيـف   )موقُوفُون عند ربهِم( عن المنهج الإلهي وظلموا أمتهم
بأسوأ حال كالمجرمين الذين تلقي الشرطة القبض عليهم وتودعهم فـي مراكـز   

التهم الـى القضـاء والتحقيـق فـي تهمهـم، فـأوقف هـؤلاء        الشرطة الى حين اح ـ
الظالمون عند ربهم ويا للفضيحة ان يحبسوا بمخالفتهم عند ربهـم الـذي تـولى    
تربيتهم بالحسنى واغدق عليهم النعم وهم يعصونه ولا يسـتطيعون انكـار شـيء    
من افعالهم لأنه تعالى شـاهد علـيهم فـي كتـاب لا يغـادر صـغيرة ولا كبيـرة الا        

  أحصاها.
يؤنـب بعضـهم بعضـاً، ويتبـادلون اللـوم       )يرجِع بعضُهم إِلَى بعضٍ الْقَـولَ (
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بينهم وكل منهم يلقي الكلام الى الآخر، وكلهم ظالمون لأنفسهم لكن بعضهم 
كانوا قادة وزعماء استكبروا وطغوا بما عندهم وكان البعض الآخر تـابعين لهـم   

وهـم الاتبـاع    )يقُـولُ الَّـذين استُضْـعفُوا   (، منفذين لأوامرهم، فظلمهـم درجـات  
الــذين لــم يكونــوا ضــعفاء لأن االله تعــالى وهــبهم العقــل والقــدرة علــى التمييــز 
والاختيار، ولكنهم استضعفوا قدراتهم ولم يستعملوها بما ينفعهم، واستضـعفهم  

ر القادة بما يملكون من أدوات القوة كالمال والسلاح والرجال وأسـاليب المك ـ 
والخداع والتجهيـل وتسـطيح العقـول فسـاروا وراءهـم مـن دون رؤيـة وتفكيـر         

الـذين طغـوا بمـا آتـاهم      )١()للَّذين استَكْبروا(وتدبر وحكمة، فوجهوا كلامهم، 
االله تعالى من أسباب القوة وعلوا في الأرض، وهم في ذاتهم ضـعاف عـاجزون   

عن أنفسهم موتاً فهم مسـتكبرون   لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يدفعون
أنـتم الـذين حرمتمونـا مـن نعمـة الايمـان        )لَولَا أَنتُم لَكُنَّا مـؤمنِين (وليسوا كباراً 

  والهداية ولولاكم لاتبعنا طريق الهداية والصلاح.
)نِ الْهع نَاكُمدصَد نفُوا أَنَحتُضْعاس ينلَّذوا لرتَكْباس ينإِذْ قَالَ الَّذ دعى بد
فالزعماء والقادة يعيدون اللوم فـي الانحـراف علـى نفـس الاتبـاع وان       )جاءكُم

فرصة الهداية واتباع الحق كانت متاحة لكم بأوسع اشـكالها وأيسـر أسـبابها إذ    
وصلت اليكم سهلة سمحاء علـى يـد الأنبيـاء والمرسـلين والائمـة المعصـومين       

ء العـاملين المخلصـين، فيحملـونهم مسـؤولية     (سلام االله عليهم أجمعين) والعلما
بـلْ كُنـتُم   (الانحراف وارتكاب المعاصي ويذكرون لهم ان السبب كامن فـيهم  

                                                       

يتبجح البعض بوصف نفسه كبيراً أو الأحزاب تصـف نفسـها بـالكبيرة ولا يعلمـون ان هـذا يحملهـم        )١(
 مسؤولية إضافية ويحاسبون على قدر مسؤوليتهم الكبيرة التي ادعوها وتحملّوها.
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ينرِمجالة الى اتبـاع الأهـواء وتعطيـل     )مفأنتم أيها الاتباع ذوو نفوس ضعيفة مي
ــادة     ــاع الق ــذل واتب ــة وال ــوجيهكم نحــو العبودي ــديكم الاســتعداد لت العقــول ول

  لمنحرفين، فالسبب موجود فيكم.ا
وهنا يرجع الاتباع الخطـاب الـى    )وقَالَ الَّذين استُضْعفُوا للَّذين استَكْبروا(

ــة التــي اوقعــوهم فيهــا     ــة أنفســهم مــن الهاوي ــادتهم وزعمــائهم رافضــين تبرئ ق
افهم بأنـه  فيعللـون انحـر   )بلْ مكْـر اللَّيـلِ والنَّهـارِ   (ويذكّرونهم بدورهم في ذلك 

كان نتيجة أسـاليب المكـر والخـداع والتضـليل وخلـط الأوراق الـذي اسـتعمله        
فشبهوا عليهم وصوروا لهـم الباطـل حقـاً     )إِذْ تَأْمرونَنَا أَن نَّكْفُر بِاللَّه(القادة معهم

والمنكر معروفاً والمعروف منكراً، وابعدوهم عن القـادة الصـادقين المخلصـين    
مـامهم ليبعـدوهم عـنهم ويحرمـوهم مـن الاسـتماع لصـوت        وشوهوا صورتهم ا

  الحق والهدى والإخلاص والمحبة والحرية الحقيقية.  
فيعترف الاتباع ان قادتهم جعلوا لهم آلهة تعبد وتطاع  )ونَجعلَ لَه أَنداداً(

ــاتهم وشــهواتهم    مــن دون االله تعــالى إذ صــنع المســتكبرون مــن ذواتهــم واناني
دون تسويقها اصناماً والهة تُقـدس وتطـاع مـن دون الالتفـات     والأفكار التي يري

وأَسـروا  (الى ما يريده االله تعالى ولو أمروهم بالمعاصـي كسـفك الـدماء الزكيـة     
وهنا شعر الجميع ــ في داخلهم من دون البوح به خجلاً وإقرار بالذم ــ  )النَّدامةَ

عوا وفرطوا فـي جنـب االله تعـالى ولـم     بالندامة والاسف لما صدر منهم ولما ضي
تنفعهم دنياهم التي اغتروا بها وجعلوها غاية همهـم ومنتهـى آمـالهم فاكتشـفوا     

فلـم   )لَمـا رأَوا الْعـذَاب  (أنها سراب والأمور بخواتيمها، فكانت عـاقبتهم مؤلمـة   
تجد هذه التبريرات والقاء اللوم على الآخـر نفعـاً فـي تخفيـف العـذاب عـنهم،       
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وجعلْنَا الْأَغْلَالَ في أَعنَـاقِ  (مجرمون آثمون وإن تفاوتوا في شدة العقوبة  فالكل
لُونمعا كَانُوا يإِلَّا م نزَوجلْ يوا هكَفَر ينفالأغلال التي جعلت في اعناقهم  )الَّذ

يوم القيامة هم صـنعوها بأفعـالهم وغلّـوا بهـا عقـولهم وقلـوبهم ونفوسـهم مثـل         
ــة  ــة والجهــل وعــدم   العبودي ــاع الهــوى والاناني والاســتكبار والاستضــعاف واتب

ويضَـع عـنْهم   (الانصات الى الحق وغيرها ممـا ذكرنـاه فـي تفسـير قولـه تعـالى       
هِملَيي كَانَتْ عالأَغْلاَلَ الَّتو مه١٥٧:الأعراف( )إِصْر.(  

زعامـات  إن هذا الحوار يتضمن الدعوة الى التثبت من حـال القيـادات وال  
التي تتبعوها وان لا تركضوا وراء كل صيحة وتلبوا كل دعـوة كالـذي يحصـل    
اليــوم حيــث يتحــرك الكثيــرون وراء منشــور فــي وســائل التواصــل الاجتمــاعي 
ويبنون عليه مواقفهم وربما يكلفهم ذلك تضحيات بالنفس أو المـال أو الجهـد   

في ادعـاءات كبيـرة   والوقت، أو يصدقون نكرات مجهولين لا يعرف لهم اصل 
يتخــذونهم ســلماً لتحقيــق مــآربهم ووقــوداً لنيــران صــراعاتهم، والصــحيح هــو  

) باتبـاعهم  ^الرجوع الى العلمـاء الربـانيين الـذين أمـر الائمـة المعصـومون (      
والسير على نهجهم لأنهم يحبون الناس ويضحون من أجلهم ويحرصـون علـى   

  صلاحهم وسعادتهم.
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ماً بِغَم لِّكَيلاَ تَحزَنُواْ علَـى مـا فَـاتَكُم ولاَ    فَأَثَابكُم غَ(قال االله تبارك وتعالى 

لُونما تَعبِم خَبِير اللّهو كُما أَصَابم  * ـن بكُم ملَيأَنزَلَ ع اسـاً    ثُمنَـةً نُّعأَم الْغَـم ـدع( 
  ).١٥٤-١٥٣:آل عمران(

تقع الآية في اجواء ما جرى في معركة اُحد وما تلاها من أحداث حيـث  
انتصر المسلمون في بداية المعركة ثم وقعت بهم الهزيمة حينمـا عصـوا رسـول    

) فيما أمرهم به من الثبات في مواقعهم وإرجاف بعض المنـافقين بـأن   9االله (
) قد قتل فالتّف عليهم خالـد بـن الوليـد ورجالـه واوقعـوا بهـم       9سول االله (ر

   خسائر فادحة.
الغم في اللغة يعني الستر والتغطية كما في الأحاديث الشريفة عن الهـلال  

أي ستر عليكم ولم تـروه، ويطلـق الغـم علـى      )٢((فإن غُم عليكم فأكملوا العدة)
  القلب ويغطي على انشراحه وانبساطه.الكرب والحزن والهم لأنه يستولي على 

لأن المرتكـز   )مـاً فَأَثَـابكُم غَ (ومن هنا ينشأ السؤال عن التعبير بقوله تعالى 
في اذهاننا ان الثواب هو الجزاء الحسن فكيف اثابهم االله تعالى بالغم الـذي هـو   

                                                       

ليعقوبي (دام ظله) على طلبـة البحـث الخـارج يـوم     كلمة القاها سماحة المرجع الديني الشيخ محمد ا )١(
 ٢٠/١/٢٠٢٠الموافق  ١٤٤١/ ١/ ج ٢٤الاثنين 

 ٢٩٢الشريف المرتضى:  -الناصريات -.٢/٢٢٩البخاري:  –صحيح البخاري )٢(
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ه ، ويمكن عرض عدة وجـو )أصابكم(الكرب والحزن، ولو تُرِك التعبير لنا لقلنا 
  للجواب مع بيان المراد من الغم الأول والثاني:

كما في قولنا ثاب إلى رشده  )١(ان (الثوب) لغة يعني العود والرجوع -١
أي رجع إلى عقله وحكمته وسمي المنزل مثابة لأن الشخص يرجع اليه بعـد أن  

ا وإِذْ جعلْنَ(يخرج منه الى العمل أو قضاء الحوائج أو أي شيء آخر، قال تعالى 
) أي محـل لتحصـيل الأجـر يعـود علـى النـاس.       ١٢٥:البقرة( )الْبيتَ مثَابةً لِّلنَّاسِ

فالثواب لغة هو مطلق الرجوع بـالجزاء علـى العمـل الـذي يرجـع علـى صـاحبه        
 خيراً أو شراً. 

فما ارتكز في اذهاننا من كون الثواب مختص بالجزاء الحسن غير صحيح 
الفعل بما يناسبه حسناً كـان أو سـيئاً فالعقـاب     لأن الثواب هو مطلق الجزاء على

هــلْ ثُــوب الْكُفَّــار مــا كَــانُوا  (ثــواب أيضــاً ولكــن للفعــل الســيء، قــال تعــالى  
لُونفْعوقال تعالى ٣٦:المطففين()ي ()       نـدـةً عثُوبم ـكـن ذَلم ـئُكُم بِشَـرلْ أُنَبقُلْ ه

٦٠(المائدة: )اللّه. (  
حث من هذا القبيل وانهم يسـتحقون العقوبـة بـالغم وغيـره     فالآية محل الب

) فيما أمـر إليـه مـن الثبـات وعـدم تـرك       9لما اقترفوه من معصية رسول االله (
  مواقعهم.

وهذا الجواب يزيل السؤال والاشكال من أصـله، ونريـد الآن ان نتجـاوزه    
  ونمضي مع فهم العرف ونقول:

وهو المعروف في الاستعمال،  ان استعمال الثواب في الجزاء الحسن أكثر
                                                       

 ١/٢٤٣ابن منظور:  -لسان العرب -.٨/٢٤٦الخليل الفراهيدي:  -أنظر: كتاب العين )١(
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لِّكَـيلاَ تَحزَنُـواْ علَـى مـا فَـاتَكُم ولاَ مـا       (حتى في هذه الآيـة بـدليل نتيجـة الغـم     
كُم(وبدليل تفريعها عما قبلها  )أَصَابنكُمفَا عع لَقَدوحينئذ ١٥٢(آل عمران: )و (

نفس يمكــن فهــم الآيــة علــى هــذا المعنــى مــن خــلال عــدة اشــكال نــذكرها بــ
 التسلسل:

) 9إن االله أصابهم بهذا الغم كفارة لمـا أدخلـوا علـى رسـول االله (     -٢
من الغم بهزيمتهم وانفضاضـهم عنـه وهـو ينـاديهم ارجعـوا إلـي أنـا رسـول االله         

إِذْ تُصْـعدون ولاَ تَلْـوون   () وقد وصفت الحالة في الجزء السابق من الآية 9(
) ١٥٣:آل عمـران ( )مـاً بِغَـم  كُم في أُخْراكُم فَأَثَابكُم غَعلَى أحد والرسولُ يدعو

فـدفع   )9(فيكون الغم الأول ما اصابهم هم والغم الثاني ما انزلوه برسـول االله  
االله تعالى عنهم العذاب العظيم المقدر لهم على فعلهم الـذي توعـد بـه الفـارين     

ومئذ دبره إِلاَّ متَحرفاً لِّقتَالٍ أَو متَحيزاً إِلَى ومن يولِّهِم ي(من المواجهة قال تعالى 
يرصالْم بِئْسو نَّمهج اهأْومو اللّه ناء بِغَضَبٍ مب فَقَد ئَةبأن اكتفى ١٦:الأنفال( )ف (
اللّه ذُو ولَقَد عفَا عنكُم و(بما أصابهم من الغم حيث ورد في الآية السابقة عليها 

نِينمؤلَى الْمفهذا الغـم ثـواب حسـن لأن االله تعـالى     ١٥٢:آل عمران( )فَضْلٍ ع ،(
 دفع به عنهم عقوبة عظيمة.

) اغتموا لمـا فقـدوه مـن الظفـر بالمشـركين      9ان أصحاب النبي ( -٣
وفوات الغنائم بعد ان أحـرزوا النصـر علـى الأعـداء ولكـنهم بعصـيانهم لأوامـر        

ل النصر إلى هزيمة وهذا الغم لأجل الـدنيا وهـو مـذموم    ) تحو9رسول االله (
فبــدل االله تعــالى غمهــم هــذا بغــم لاجــل الآخــرة وتفــويتهم طاعــة االله ورســوله 

) وعصيانهم لأوامره فالغم الأول في الآية أخـروي والثـاني دنيـوي فكـان     9(
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هذا الغم ثواباً لأنه يصلح شأنهم ويصحح مشاعرهم وسـلوكهم ويجعـل غمهـم    
خرة وليس للدنيا فهو ثواب وجـزاء حسـن فعـلاً ولعـل هـذا المعنـى مناسـب        للآ

وقـد كـان هـذان     )كَـيلاَ تَحزَنُـواْ علَـى مـا فَـاتَكُم ولاَ مـا أَصَـابكُم       (لتتمة النص 
منكُم مـن يرِيـد الـدنْيا    () ، قال تعالى 9الفريقان موجودين في جيش النبي (

الآخ رِيدن ينكُم مموكُميتَلبيل منْهع فَكُمصَر ةَ ثُمفهذا الغم ١٥٢(آل عمران: )ر (
ابتلاء وتمحيص من االله تعالى ليميز الفريقين، لذا جـاء فـي بقيـة الآيـة فـي بيـان       

ثُـم أَنـزَلَ علَـيكُم مـن     (حال الفئة التي نجحت في الامتحان وكان الغم ثواباً لهـا  
نُّعاساً يغْشَى طَآئفَةً منكُم وطَآئفَةٌ قَد أَهمتْهم أَنفُسهم يظُنُّـون بِاللّـه    بعد الْغَم أَمنَةً

ةيلاهالْج ظَن قالْح ر١٥٤(آل عمران: )غَي.(  
رفعـت  (روي الترمذي والنسائي والحـاكم بالإسـناد عـن ابـي طلحـة قـال       

وفي  )أحد الا يميل تحت جحفته رأسي يوم اُحد وجعلت انظر وما منهم يومئذ
غشـينا النعـاس ونحـن فـي مصـافنا يـوم أُحـد فجعـل سـيفي          (لفظ آخر عنه قال 

فكان هذا النعاس نعمة لذيذة هنيئـة   )١()يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه
بعـد أن علمـوا بأنـه حــي     )9علـى المـؤمنين الـذين رجعـوا الــى رسـول االله (     

كـان بهـم مـن الخـوف والرعـب مـن عـودة         فكانت سبباً لطمأنينتهم وإزالـة مـا  
المشــركين الــيهم لاستئصــالهم امــا المنــافقون فكــانوا فــي قلــق وتــوجس ولــم  

  يستطيعوا النوم فقاموا من حيث لا يشعرون بحراسة المؤمنين النائمين.
ان الغم الثاني هو ما أصاب المسلمين في المعركة بسبب مـا لحقهـم    -٤

أصاب المشركين بعد رجوعهم من أُحـد   من القتل والجرح، والغم الأول هو ما
                                                       

 ١٠/١٠٥النسائي:  -السنن الكبرى -.٥/٧٩الترمذي:  -سنن الترمذي )١(
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) 9حيث تذكر الروايات أنهم تلاموا على عدم إجهـازهم علـى رسـول االله (   
وأصحابه وتأديب أهل المدينة فقرروا الرجوع فنزل الوحي من االله تعـالى علـى   

) يأمره بالخروج لملاقـاة المشـركين بمـن كـان معـه فـي اُحـد        9رسول االله (
مـا بهـم مـن الجـراح والخـوف والاعيـاء والانهيـار        فقط، فخرج المسـلمون مـع   

النفسي ووصلوا موضعاً يسمى حمراء الأسد انتظـار المشـركين لكـن االله تعـالى     
القى الرعب في قلوب المشركين فقرروا الرجوع إلى مكة فشكر االله تعالى هذا 
الموقف من المسـلمين وأثـابهم غمـاً ورعبـاً ادخلـه علـى المشـركين مقابـل مـا          

 من الغم والرعب في معركة أُحد.دخلهم 

ان الغم الأول هو ما اصـابهم مـن الحـزن والكـرب والغـم الثـاني مـا         -٥
اصـابهم فـي المعركــة مـن القتــل والجـرح وفقـدان الأحبــة فـأراد االله تعــالى أن       
يسليهم عن الثاني بالأول شفقة عليهم ورحمـة بهـم ولمـا حصـلت التسـلية أزال      

 .عنهم الغم وابدلهم آمنة نعاساً

أراد االله تعالى أن يبين لهم ان الحياة متصرفة باهلها ومتقلبة من حـال   -٦
ولا يضجروا من شـدة وبـلاء فـلا يوجـد     الى حال فلا يطمئنوا الى عافية ورخاء 
(آل  )وتلْـك الأيـام نُـداوِلُها بـين النَّـاسِ     (في الـدنيا ثبـات واسـتقرار قـال تعـالى      

مسـلمون فـي بـدر لـيس مـن الضـروري أن       ) فالنصر الذي حققـه ال ١٤٠:عمران
يتكرر في كل المعارك، فيمكن ان يتحول الى هزيمة اذا لم يتمسـكوا بأسـباب   

ــال تعــالى   ــه  (الانتصــار، ق ــرح مثْلُ ــوم قَ ــد مــس الْقَ ــرح فَقَ (آل  )إِن يمسســكُم قَ
) ١٠٤:النســاء()ا تَــأْلَمونإِن تَكُونُــواْ تَــأْلَمون فَــإِنَّهم يــأْلَمون كَمــ() ١٤٠:عمــران

فليستفد المؤمنون من التجارب وليأخذوا العبر منها ، وعلى هذا فـالغم الأول مـا   
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صـت  خِّأصابهم يوم أحد ، والغم الثاني ما أصـاب المشـركين فـي بـدر ، وقـد لُ     
ولاَ ما  لِّكَيلاَ تَحزَنُواْ علَى ما فَاتَكُم(هذه الواقعة بتكملة الآية  منالتجربة والعبرة 

كُم(وفي آية أخرى  )أَصَاب     ـا آتَـاكُمـوا بِمحلَـا تَفْرو ا فَـاتَكُملَى ما عولَا تَأْسكَيل( 
 .)٢٣(الحديد/

إن الغم الأول هو ما دخلهم مـن الحـزن والنـدم علـى هـزيمتهم فـي        -٧
انزله االله تعالى عليهم في بدايتها بسبب عصـيانهم  المعركة وتفويت النصر الذي 

وامر القيادة النبوية المباركة، والغم الثاني هو ما أصابهم قبـل ذلـك مـن الهلـع     لأ
) فلما انكشـف خـلاف ذلـك    9والرعب بسبب ما اشيع من مقتل رسول االله (

ابدلهم االله تعـالى غمـاً وكربـاً ونـدماً بـدل حـزنهم الأول علـى مقتـل رسـول االله          
م ان غمهم السـابق  )، فكان غمهم بما حل بهم كالفرح بعد ان انكشف له9(

 ) كان وهماً .9بمقتل رسول االله (

الصـدر   )١(ما ورد في كلام اهل المعرفة ومنهم سيدنا الأستاذ الشـهيد  -٨
الثاني (قدس سره) من ان االله تعالى يحدث في قلب السـائر فـي طريـق الكمـال     

ربة عند وقوعه في المعصـية ولـو كانـت قلبيـة أي علـى المسـتوى الأخلاقـي        كُ
نظير مـا يعـرف بـوخز     عادته الى الصواباو والفات نظره عي لتنبيههوليس الشر

إِن الَّــذين اتَّقَــواْ إِذَا مســهم طَــائف مــن (قــال تعــالى  الضــمير أو تأنيــب الضــمير
ونرصبم مواْ فَإِذَا هتَذَكَّر طَانفهـذا الغـم الـذي أصـابهم     ٢٠١:(الأعراف  )الشَّي (

لتكميل نفوسهم وتطهير قلوبهم ويكون معنى (غـم بغـم)   عالى تهو نعمة من االله 
   بعد غم . أي غماً

                                                       

 ٢٠١٣، طبعة مؤسسة الرافد  ٢٩٠قناديل العارفين:  )١(
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السـلام علـيكم أيهـا الاخــوة والاخـوات المحتشـدون فـي ارض النجــف       
) ونصـرة السـيدة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء      Aشريف لمواساة امير المؤمنين (ال
) وتقديم التعازي الى سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمـان ورحمـة االله   $(

 وبركاته.

وإِذ اعتَزَلْتُموهم ومـا يعبـدون إِلَّـا اللَّـه فَـأْووا إِلَـى       (قال االله تبارك وتعالى: 
نشُري ففَقاً الْكَهررِكُم مأَم نئْ لَكُم ميهحمته وين ركُم مبر لَكُم( 

تقع الآية الشريفة في سياق قصة أصـحاب الكهـف التـي حكاهـا القـرآن      
الكريم في سورة باسم الكهف، وقد كان الإيواء إلـى الكهـف واتخـاذه مـأوى     

قـرار الـذي ألهمـه االله    وسكناً بعيداً عن قومهم ليمارسـوا شـعائر االله تعـالى هـو ال    
تعالى الفتية أصحاب الكهف الذين ربط االله تعالى على قلوبهم وزادهم هـدى،  

                                                       

الخطاب السنوي الفاطمي الذي القاه سماحة المرجع الديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) مـن       )١(
خلال عارضة كبيرة على آلاف المـوالين المحتشـدين فـي سـاحة ثـورة العشـرين فـي النجـف الاشـرف          

ثم خـرج الـى المنصّـة ليحيـيهم مباشـرة ويسـلّم        )$للتعزية في ذكرى استشهاد السيد فاطمة الزهراء (
قبـل   ٢٩/١/٢٠٢٠الموافـق   ١٤٤١/ جمادي الثـاني/  ٣يوم  هذه اللفته عواطف المؤمنين، تعليهم وقد أثار

  (×)الانطلاق بالتشييع الى حرم امير المؤمنين 
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فاتفقوا عليه بعد أن دعوا قومهم إلى الإيمـان والتوحيـد ونبـذ الشـركاء والآلهـة      
التي يعبدونها من دون االله تعالى سواء كانت هذه الآلهة حجرية أو بشرية وهـم  

عوتهم لم تـؤثر فـي المجتمـع الـوثني يومئـذ، وانكشـف       أباطرة الرومان، لكن د
أمرهم للسلطة فلاحقتهم للقضاء عليهم وعلى دعـوتهم، فـرأوا أن القـرار الـذي     
يجب اتخاذه هو الفرار من قومهم واعتزالهم والابتعاد عنهم ونبذ ما يعبدون من 
 دون االله تعالى واللجوء إلى كهف يقع في جبل خارج المدينـة ليحـافظوا علـى   

أنفسهم وعلى عقيدتهم وأخلاقهم، وكلّفهم هذا الإيـواء التنـازل عـن مـواقعهم     
في السلطة والحياة المترفة التي كانوا عليها ومفارقة الأهـل والأحبـة والأوطـان،    
وافترشوا التراب في كهف ناءٍ مظلم موحش مخيـف، لكـنهم كـانوا يـرون فـي      

مة االله تظللـه ويمـلأه رضـوان    ذلك الكهف الضَيق الحياة الرحيبة الهنيئة لأن رح
االله تعالى، أما الحياة المترفة في ظل السلطة البعيـدة عـن االله تعـالى فإنهـا نكـدة      

وكـأنهم يكـررون بـذلك مـا قالـه الصـديق يوسـف (        قةضيA   حـين رفـض (
قَالَ رب السـجن  (الاستجابة لإغراءات امرأة العزيز مفضلاً حياة السجن الخشنة: 

إِلَي بأَح    ـنأَكُـن مو هِنإِلَي أَصْب نهدنِّي كَيع إِلاَّ تَصْرِفو هونَنِي إِلَيعدا يمم
ينلاهاالله تعـالى     ٣٣(يوسف: )الْج وهذا سمو روحي لا يدركـه إلا مـن أحـب ،(

 من أعماقه وتعلق به مخلصاً.

يــاتهم لحفــظ ح -ان صــح التعبيــر –فهــذا الإجــراء قبــل أن يكــون ماديــاً 
ــوبهم     ــدتهم وطهــارة قل ــوي لحفــظ عقي ــه إجــراء معن ــل، فإن وأنفســهم مــن القت
ونفوسهم من التلوث ببيئة الكفر والشرك والنفاق وما تحويه من فتن وضلالات 

 )واتَّقُواْ فتْنَةً لاَّ تُصيبن الَّذين ظَلَمواْ مـنكُم خَآصَّـةً  (وانحراف وفساد، قال تعالى: 
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د كـان خـوفهم وقلقهـم علـى ديـنهم أكثـر مـن خـوفهم علـى          )، وق٢٥(الأنفال:
أي  –إِنَّهـم  (أرواحهم وقد حكى القرآن الكريم تصريحهم بـذلك قـال تعـالى:    

إِن يظْهروا علَـيكُم يرجمـوكُم أَو يعيـدوكُم فـي ملَّـتهِم ولَـن        -قومهم الوثنيون 
 ).٢٠(الكهف: )تُفْلحوا إِذاً أَبداً

الفتية أصحاب الكهف كان نظرهم إلى الاعتزال المعنوي أكثر من  ولعل
المادي، وهذا واضح من النتيجة التي توخّوها فإنهم لم يقولوا نلجأ إلى الكهف 

 -وان كان هذا حقـا مشـروعاً لهـم     -لنأمن على أنفسنا ونحفظ حياتنا من القتل 
ربكُـم مـن رحمتـه ويهيـئْ لَكُـم مـن        فَأْووا إِلَى الْكَهف ينشُر لَكُـم (وإنما قالوا: 

فقدموا الهدف المعنوي وهـو تحصـيل الرحمـة الإلهيـة الخاصـة       )أَمرِكُم مرفَقاً
التي كانوا يطلبونها من االله تعالى ويصفونها في دعائهم باللدنية، ويسألونه تعالى 

 فَقَالُوا ربنَا آتنَا مـن لَّـدنك رحمـةً    إِذْ أَوى الْفتْيةُ إِلَى الْكَهف(أن يمن بها عليهم 
)، ثـم إيجـاد حـل يـنفعهم ويرفـق بهـم       ١٠(الكهـف:  )وهيئْ لَنَا من أَمرِنَـا رشَـداً  

ويجعل لهم فرجاً ومخرجاً من المأزق الشـديد الـذي هـم فيـه، ويخلصّـهم مـن       
 الأعداء المتربصين بهم.

مـن   )ينْشُـر (يخفـى مـا فـي لفـظ      والمرفق هو ما يرتفق بـه أي ينتفـع، ولا  
الإشارة إلى أن الرحمة الإلهية بكل درجاتها موجودة (لا بخل فـي سـاحته) إلا   
أنها مطوية وتُستحق بشروط، فنشرت عليهم حين أووا إلـى الكهـف، فلـم يعـد     
الكهف ضيقاً خشناً بل أصبح واسـعاً رفيقـاً لينـاً برحمـة االله تعـالى، وهـذه قيمـة        

ن يحـرم منهـا المـاديون والملحـدون. وقـد كـان الفتيـة علـى ثقـة          عظيمة للإيما
مطلقة بأن االله تعالى سيعتني بأمرهم وسيلطف بهم بحيث ذكروا النتيجة مسـلّمة  
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ولم يقولوا عسى ولعـل، وهـذا    )فَأْووا إِلَى الْكَهف ينشُر لَكُم ربكُم من رحمته(
الـداً بخلـود كتـاب االله تعـالى لهدايـة      ما حصل فعلاً وأبقى االله تعالى ذكـرهم خ 

الناس، وهذه سنّة إلهية أمـر االله تعـالى بهـا كمـا فـي سـورة الكـافرون وغيرهـا،         
حاصلها إن شرط نزول الرحمة والنصر الإلهيين يتحقـق بمباينـة أهـل المعاصـي     

 واجتنابهم، وقد أدركها أصحاب الكهف بلطف االله وعنايته.

ه لا يذكر الحوادث ويسرد القصص بشكل ومن لطائف القرآن الكريم أن
يجعل آياته مختصة بالواقعة التي نزلت فيها، وإنما يصوغها بنحـو مثمـر مبـارك    
ينتفع بها الخلق جميعاً إلى قيام يوم السـاعة ولـو توقفنـا عنـد خصوصـيات كـل       

حكايـة عـن كيفيـة خاصـة بأهـل       حادثة يحكيها القران الكريم، فأنهـا سـتكون  
 الكهف.

كريمـة تعطينـا درسـاً فـي الرجـوع إلـى االله تبـارك وتعـالى دائمـاً          فالآية ال
واللجوء الى كهفه الحصين في الأزمات والشدائد وعند اختلاط الأمور وانتشار 
الفتن ليشملهم برحمته الخاصة ويهيئ لهم من أمرهم رشداً، وتبين بأن الوسـيلة  

حطـاط هـو باعتزالهـا    إلى النجاة من بيئة النفـاق والفسـاد والضـلال والظلـم والان    
عنهـا والانـزواء فـي     )١(معنوياً وتجنب التأثر بها، وليس مـن الضـروري الانعـزال   

البيت أو أي مكان آخـر لوجـود ضـرورة لممارسـة الحيـاة الطبيعيـة مـن حيـث         

                                                       

ونظائرها  ٨/٢٨٩في موسوعة خطاب المرحلة: الناس)ين في اعتزال راجع خطاب المرحلة (سلامة الد )١(
  من الخطابات.
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فـي الـدين    )١(طلب الرزق وسد الاحتياجات المتنوعة والاهـم مـن ذلـك التفقـه    
لمنكـر وتعلـيم الجاهـل وارشـاد الضـال      وممارسة الامر بالمعروف والنهي عـن ا 
واهـل بيتـه (صـلوات االله علـيهم     ) 9(والدعوة الى االله تبارك وتعالى ورسوله 

اجمعــين) وكلهــا تقتضــي الاخــتلاط بالنــاس والتعامــل معهــم، فــالمهم إذن هــو 
الاعتزال المعنـوي، وهكـذا كـان أصـحاب الكهـف فقـد روى الشـيخ الكلينـي         

) قال:(ما بلغت تقية أحد تقيـة  Aمام الصادق ((قده) في الكافي بسنده عن الا
فأعطـاهم االله   )٢(أصحاب الكهف إن كانوا ليشـهدون الأعيـاد ويشـدون الزنـانير    

)٣()أجرهم مرتين
 

وقد دلّتنا الأحاديث الشريفة والأدعيـة المباركـة علـى مصـاديق الكهـف      
لفـتن  المعنوي الذي نلجأ إليه والعـروة الـوثقى التـي نتمسـك بهـا عنـد اشـتداد ا       

 والأزمات وانتشار الفساد والضلال والانحراف والنفاق.

فَمـن  (أولها: الإيمان باالله تعالى وتوحيده بإخلاص، ففـي الآيـة الكريمـة:    
 )يكْفُــر بِالطَّــاغُوت ويــؤمن بِاللّــه فَقَــد استَمســك بِــالْعروة الْــوثْقَى لاَ انفصَــام لَهــا

يث القدسي (لا إله إلا االله حصني فمن دخله أمـن مـن   )، وفي الحد٢٥٦(البقرة:
) لولده الحسن (وألجـئ نفسـك فـي    A، ومن وصية أمير المؤمنين ()٤(عذابي)

                                                       

فـداك رجـل عـرف هـذا      ت): جعل ـ(×كما روى الكليني بسند معتبر ان رجلا قال للإمـام الصـادق    )١(
  ٩ح / ١ج :: الكافي دينهيتفقّه هذا في  فقال: فقال: كيالأمر لزم بيته ولم يتعرف إلى احد من اخوانه، 

  جمع زنار وهو ما يشده النصارى والمجوس على اوساطهم، شعاراً لهم يعرفون به. )٢(
  ٩ح ٢/٣٢٣، تفسير العياشي:٨/ح ١٧٣: ٢الكافي  )٣(
في مربعـة نيسـابور   × حدث به الرضا  ا: م٣٧، باب ٢، ح١/١٤٤عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق:  )٤(

  وهو يريد قصد المأمون.
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، وفـي  )١(الأمور كلها إلى إلهك فإنـك تلجئهـا إلـى كهـف حريـز ومـانع عزيـز)       
و (يا كهف مـن لا كهـف    )٢(الدعاء الشريف: (يا كهفي حين تعييني المذاهب)

 .)٣(له)

ثانيها: كهف الإسلام والانقياد لأوامر االله ونواهيه والعمـل الصـالح، قـال    و
ومن يسلم وجهه إِلَى اللَّه وهـو محسـن فَقَـد استَمسـك بِـالْعروة الْـوثْقَى       (تعالى: 

 ).٢٢(لقمان: )وإِلَى اللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

) كما في حديث الثقلـين  ^هل البيت (وثالثها: القرآن الكريم وولاية أ
المشهور: (إني قد تركت فيكم أمرين لـن تضـلوا بعـدي مـا إن تمسـكتم بهمـا:       

ومـا رواه أبـو الصـلت عـن أبـي الحسـن الرضـا         )٤(كتاب االله وعترتي أهل بيتي)
)A            يقـول االله عـز وجـل ولايـة علـي بـن أبـي طالـب حصـني فمـن دخـل) :(

) فـي صـفة أهـل البيـت     Aعفر البـاقر ( وعن أبي ج )٥(حصني أمن من عذابي)
 .)٦() قال: (وهم الرحمة الموصولة والكهف الحصين للمؤمنين)^(

حكى السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سـره) فـي إحـدى رسـائله التـي      
إننـي يومـاً فتحـت القـرآن     (جمعتها وطبعتها فـي كتـاب قناديـل العـارفين قـال:      

                                                       

  ح محمد عبده.، بشر٣/٣٩نهج البلاغة:  )١(
، باب: الركوع وما يقال فيه من التسبيح والدعاء فيـه وإذا رفـع الـرأس    ١٧، ح ٣/٣٢٥الكافي للكليني:  )٢(

  منه.
  ، عن مصباح المتهجد والبلد الأمين وغيرهما.٨٤/٢٥٧بحار الأنوار:  )٣(
  .، باب: أدنى ما يكون به العبد مؤمناً أو كافراً أو ضالا١ً، ح ٢/٤١٥الكافي:  )٤(
  ،٣٨، باب ٢/١٤٦عيون أخبار الرضا:  )٥(
  عن تفسير فرات بن إبراهيم. ٢٦/٢٥٥بحار الأنوار:  )٦(
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(رأي) االله  -بـالتعبير الـدنيوي  -ه أو قـل  الكريم لأجد فيه منزلتي أمام االله سـبحان 
وإِذ اعتَزَلْتُموهم وما يعبدون إِلَّا اللَّـه  (في فخرجت هذه الآية من سورة الكهف: 

 ،)فَأْووا إِلَى الْكَهف ينشُر لَكُم ربكُم من رحمته ويهيئْ لَكُم مـن أَمـرِكُم مرفَقـاً   
مفهومة لـي بحسـب حـالي يومئـذ إلا قصـة (الكهـف) الـذي         إن كل هذه الآية

يكون من المطلوب أن آوي إليه، أي كهف هذا؟ وذهبت إلـى الحـرم العلـوي    
على ساكنها السلام عسى أن ينفتح لي هناك عـن هـذا المعنـى، وبـدأت بزيـارة      

: (اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقـدرك،  )A((أمين االله) حتى وصلت إلى قوله 
ائك.. إلى قوله: يا كريم) وقد حصل لي في تلـك اللحظـة (حـدس)    راضية بقض

قوي بأن الكهف الذي يجب أن أدخله هو هذا، أي أن تصبح نفسي علـى هـذه   
يقصـد بـه    -الأوصاف وتجانب ما سـواها، وقـد عرضـت ذلـك علـى (مـولاي)       

 .)١()فأقره وقال بصحته -استاذه (قدس سره) في السير والسلوك الى االله تعالى 

) في مناجـاة العـارفين بقولـه    Aؤلاء هم من وصفهم الامام السجاد (وه
)A ()(فهم الى اوكار الأفكار يأوون)الـى كهـف المعرفـة    يـأوون  أي انهم  )٢

 باالله تعالى.

 ).$أيها الاحبة يا أنصار السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء (

ل هذا اللجوء إلى الكهف المعنوي لتحصيل الرحمة الإلهية الخاصـة وح ـ 
الأزمات والنجاة من الفتن والضلالات هو مـا أرادتـه الصـديقة الطـاهرة فاطمـة      

) من الأمة ودعتهم إليه حينما قالت لهم في خطبتها: (فجعـل االله  $الزهراء (
                                                       

  ، ط. مؤسسة الرافد.١٨٨قناديل العارفين:  )١(
  مناجاة العارفين ٢٧٥الصحيفة السجادية: )٢(
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 .)١(الإيمان تطهيراً لكم من الشرك، وطاعتنا نظاماً للملة، وإمامتنا أماناً من الفرقة)

): (وتـاالله لـو مـالوا عـن     Aالمـؤمنين ( وقالت في اللجوء إلى ولاية أمير 
المحجة اللايحة، وزالوا عن قبول الحجة الواضحة، لردهم إليها، وحملهم عليها 
ولســار بهــم ســيراً ســجحاً لا يكلــم حشاشــه ولا يكــل ســائره ولا يمــل راكبــه،  
ولأوردهم منهلاً نميراً، صافياً، روياً، تطفح ضفتاه ولا يترنق جانبـاه ولأصـدرهم   

، ونصح لهم سراً وإعلاناً، ولم يكـن يتحلـى مـن الـدنيا بطائـل، ولا يحظـى       بطاناً
 .)٢(منها بنائل، غير ري الناهل، وشبعة الكافل)

) بـأنهم  ^) فـي وصـف أهـل البيـت (    ^وكثرت وصايا أهل البيت (
 (الكهف الحصين) الذي يجب على الأمة اللجوء إليه:

اللهم صلّ على محمـد  ): (Aففي الصلوات الشعبانية للإمام السجاد ( -
ــاربين      ــأ اله ــكين وملج ــطر المس ــاث المض ــين وغي ــف الحص ــد الكه وآل محم

 .)٣(وعصمة المعتصمين)

) (الســلام عليــك أيهــا الكهــف    Aوفــي زيــارة أميــر المــؤمنين (    -
 .)٤(الحصين)

وأوصوا (سلام االله عليهم) من بعدهم بالإيواء إلى كهف العلماء العـاملين  
) قوله: (لولا من Aحتجاج عن الإمام الهادي (المخلصين، روى في كتاب الا

                                                       

  .١/١٢٨الاحتجاج للطبرسي:  )١(
  .١٣٩الاحتجاج للطبرسي:  )٢(
  .٨٤/٦٧بحار الأنوار:  )٣(
  .٩٧/٣٢٤بحار الأنوار:  )٤(



}QVX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@�:א������	
�א�������� �

 

 

 

من العلماء الداعين إليه، والدالّين عليه والذابين عن ) A(يبقى بعد غيبة قائمنا 
دينه بحجج االله، والمنقـذين لضـعفاء عبـاد االله مـن شـباك إبلـيس ومردتـه ومـن         
 فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتـد عـن ديـن االله ولكـنهم الـذين يمسـكون      

أزمة قلوب ضعفاء الشـيعة، كمـا يمسـك صـاحب السـفينة سـكّانها أولئـك هـم         
وهـم موجـودون فـي كـل جيـل بحسـب إخبـار         )١(الأفضلون عند االله عز وجل)

) قال: (فإن فينا أهل البيت فـي كـل خلـف عـدولاً ينفـون      Aالإمام الصادق (
م الكـاظم  وعن الإما )٢(عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)

)A(    لأن المؤمنين الفقهاء حصون المسلمين كحصـن سـور) قال في حديث
 .)٣(المدينة لها)

والمجاهدون المدافعون عـن مقدسـات المسـلمين وحرمـاتهم وأوطـانهم      
) الأنصــار بقولهــا: $هـم حصــون الإســلام، فقــد خاطبـت الســيدة الزهــراء (  

في نهج البلاغة عن أميـر   وورد )٤((معشر البقية وأعضاد الملة وحصون الإسلام)
) في وصيته للأشتر حـين ولاه حكـم مصـر: (فـالجنود بـإذن االله      Aالمؤمنين (

حصون الرعية، وزين الولاة، وعز الدين، وسبل الأمن، ولـيس تقـوم الرعيـة إلا    
  .)٥(بهم)

والمسجد كهف معنوي عظيم علـى مـن يـأوي إليـه ويتـردد عليـه، روى       
                                                       

  .٢٢٥، ح٣٤٤، وتفسير العسكري: ١٨عن الاحتجاج:  ١٢، ح٢/٦بحار الأنوار:  )١(
  .٧، ح٦، ب ١/٣٠بصائر الدرجات:  )٢(
  ، ورواه في قرب الإسناد.٣، كتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، ح١/٣٨الكافي:  )٣(
  .٢٩/٢٤٣بحار الأنوار:  )٤(
  .٣/٩٠نهج البلاغة:  )٥(
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) انه قال (من أدمـن الاخـتلاف   9الله () عن جده رسول اAالامام الحسن (
الــى المســاجد أصــاب أحــدى الثمــان: أخــاً مســتفاداً فــي االله عزوجــل أو علمــاً  
مستطرفاً أو كلمة تدلّه على هدى أو أخرى تصرفه عن الردى أو رحمة منتظـرة  

 . )١(أو ترك الذنب حياءاً أو خشيةً)

) Aالرضـا (  والإخوة في الإيمان يلجأ إلـيهم المـؤمن، ورد عـن الإمـام    
قوله: (اعلم يرحمك االله أن حق الإخوان واجب فرض لازم) إلى أن قال: (وهم 
حصونكم التي تلجأون إليها في الشدائد في الدنيا والآخرة، لا تماطوهم (أي لا 
تفخروا عليهم ويحتمل أن يكون لا تمايطوهم أي لا تباعدوهم: هامش البحار) 

ا نصرتهم ولا معـاونتهم، وابـذلوا النفـوس    ولا تخالفوهم ولا تغتابوهم ولا تدعو
ــاتهم        ــم، ومواس ــدعاء له ــل بال ــز وج ــى االله ع ــال عل ــم، والإقب ــوال دونه والأم
ــالمين      ــه المســاواة والمواســاة ونصــرتهم ظ ــا يجــوز في ــي كــل م ومســاواتهم ف

 .)٢(ومظلومين بالدفع عنهم)

) مصاديق أخرى للكهف المعنوي لحثّ الأمة على ^كما بين الأئمة (
ففي خطبة أمير المؤمنين ( ،ك بها والإيواء إليها كالورعالتمسA  ولا معقـل) (

والمعقل هو الحصن، فالورع أمنـع الحصـون وأحرزهـا مـن      )٣(أحرز من الورع)
 وساوس الشيطان وأهواء النفس.

                                                       

  .٧١/٢٢٦بحار الأنوار:  )١(
  .٧١/٢٢٦بحار الأنوار:  )٢(
الذي خطب الناس به في المدينة بعد سبعة أيام من وفاة رسول (×) وهي من كلامه  ٨/١٩الكافي:  )٣(

  ).9االله (
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وكذلك الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة حصون للإيمان تحفظـه مـن   
 عه كلمة (التقوى) من أفعال وتروك.سراق شياطين الإنس والجن، وكل ما تجم

): (الدعاء كهف الإجابة كما أن Aومنها الدعاء كما في قول الصادق (
): (الموعظـة  A، ومنها الموعظة عن أمير المؤمنين ()١()السحاب كهف المطر

 .)٢(كهف لمن وعاها)

ومنها عقول وقلـوب المـؤمنين التـي تحفـظ علـوم ومعـارف أهـل البيـت         
ا إلا عـن أهلهـا والتلطـف فـي نشـر أمـرهم قـال الصـادق         ) وتكتم أسراره^(
)A    هم أن يجعلـوا حـديثنا فـيملأ موالينا السلام، وأعفي وصيته لشيعته: (اقر (

حصون حصينة وصدور فقيهة وأحلام رزينة، والذي فلق الحبة وبرأ النسـمة مـا   
ديثنا عنـد مـن   الشاتم لنا عرضاً والناصب لنا حرباً أشد مؤونة من المذيع علينا ح

 .)٣(لا يحتمله)

 احبتي:

ما احوجنا اليوم وفي كـل يـوم خصوصـاً ونحـن نعـيش فـي أعتـى ازمنـة         
الظلم والضـلال والاسـتبداد والقهـر والحرمـان ان نـأوي الـى كهـف االله تعـالى         
الحصين وولاية النبي وآله الاطهار (صـلى االله علـيهم اجمعـين) والسـير خلـف      

ونبذ الفرقة واتباع الاهواء والانانيات وعدم الانسياق العلماء العاملين المخلصين 
بالسلوك الجمعي وراء الدعوات المنكرة والمجهولة وغير المستندة الى الأسس 

) لكي ينشـر االله تعـالى علينـا مـن     ^الرصينة التي وضعها لنا أئمة اهل البيت (
                                                       

  .٢/٤٧١الكافي:  )١(
  .٤/٣٩. من لا يحضره الفقيه: ٨/٢٣الكافي:  )٢(
  .١/٨٩البحار: ، ونقله في ٢٥٨الاختصاص للشيخ المفيد:  )٣(
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عقـد  لدنه رحمة ويهيئ لنا من امرنـا رشـدا ويهـدينا الـى حـل الازمـات وفـك ال       
 وإصلاح ما فسد من الأمور انه نعم المولى ونعم النصير.
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) شيعتها وشـيعة أبيهـا وزوجهـا    ÷بشّرت السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء (

م الباقر (صلوات االله عليهم أجمعين) ببشائر عديدة، ففي حديث طويل عن الاما
) ــ لتلتقط شيعتها ومحبيها كمـا يلـتقط   ÷) جاء فيه (إنها ــ أي الزهراء (×(

  . )٢(الطير الحب الجيد من الحب الرديء)
يـوم تَرونَهـا   (تصوروا أيها الأحبة ذلـك اليـوم المهـول فـي كـل تفاصـيله       

  ح كُـلُّ ذَات تَضَـعتْ وضَعا أَرمع ةعضرلُ كُلُّ متَذْه     ى النَّـاستَـرـا ولَهمـلٍ حم
) ويجتمع الخلائـق  ٢(الحج: )ب اللَّه شَديدعذَا ولَكن بِسكَارى هم وماسكَارى 

كلهم من الأولين والآخرين ــ وهم مليارات ـــ ينتظـرون فـتح ملفـات اعمـالهم      
 وحسابهم على كل صغيرة وكبيرة في حياتهم التي قـد تمتـد سـبعين او ثمـانين    

سنة أو اكثر وفي تلك الظروف الصعبة وفي ذلك الانتظار المرعب تشير السيدة 
) الى هـذا الشـخص وذاك وتخـرجهم مـن ذلـك الموقـف وتقـول        ÷الزهراء (

هؤلاء من حصتي فتشفع لهم وتأمر بأن يدخلوا الجنة ، فما أحلى هـذه البشـارة،   
  ة. وأي طمأنينة تسكبها على القلب الخائف من أهوال يوم القيام

                                                       

من حديث سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مـع جمـع مـن الـزوار والمهنئـين       )١(
 ٢٠٢٠/  ٢/  ١٥الموافق  ١٤٤١جمادي الآخرة  ٢٠بتاريخ (÷) بذكرى مولد السيدة الزهراء 

 ٥٩ح  ٨/٥٢بحار الأنوار:  )٢(
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وحينئذ سيكتشف هؤلاء الذين يدعون الى نبذ الدين والخروج عن طاعة 
فَلْيضْـحكُواْ قَليلًـا   (المرجعية أي وهم كان يعيشون واي غشاوة أعمت بصائرهم 

  . )٨٢:(التوبة )يكْسبون كَانُواْ بِما ءًولْيبكُواْ كَثيرا جزَا
 )١(نا من خيار أهـل الجنـة)  ) في هذا المجال قولها (شيعت÷ومن أقوالها (

) ÷أي ليسوا فقط يدخلون الجنة وإنما يكونون من أفضل سـاكنيها، وقولهـا (  
  .)٢() وقال: هذا وشيعته في الجنة)A) نظر إلى علي (9(إن أبي رسول االله (

) كالقـادة المعصـومين الآخـرين (سـلام االله علـيهم أجمعـين)       ÷لكنها (
اتبـاعهم ومريـديهم، ومـن مظـاهر تلـك       الذين يشعرون بالمسؤولية الكاملة عـن 

المسؤولية : بيان الصفات التي يجب توفرها في الشخص ليكون من الشيعة حقا 
ويحصل على تلك الجوائز، فتبين لهم ان التشيع حقيقة ولـيس ادعـاءاً وعنـاوين    
تكتب في هوية الأحوال الشخصية لأنه ولد من أبويين شيعيين مثلاً أو انه يبكي 

) ويشارك في شعائرهم، وهذا كله حسن ويثـاب  ^أهل البيت (على مصائب 
) ومـن أقوالهـا   ^عليه ولكنه مشروط ليعبر عن صـدق التشـيع لأهـل البيـت (    

) بهذا الصدد (إن كنت تعمل بما أمرناك، وتنتهي عما زجرناك عنـه فأنـت   ÷(
  . )٣(من شيعتنا)

هم مـن  ) (أبوا هذه الأمة محمد وعلي يقيمان أودهم وينقـذان ÷وقالت (

                                                       

 ٦٨/١٥٥بحار الأنوار:  )١(

 ٢٥٧ينابيع المودة:  )٢(

 ٦٨/١٥٥بحار الأنوار:  )٣(
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)١(العذاب الدائم ان اطاعوهما، ويبيحانهم النعيم الدائم ان وافقوهما)
.  

) لابد أن يقابلهـا  ÷فهذه الامتيازات والحقوق التي تمنح لشيعة الزهراء (
ذَلك فَضْلُ اللَّه يؤتيه مـن يشَـاء واللَّـه ذُو    (واجبات واستحقاقات لتتحقق العدالة 

  ).٤الجمعة:( )الْفَضْلِ الْعظيمِ
) والتمسـك  ^فلنشكر االله تعالى على نعمة الهداية وولاية أهـل البيـت (  

ــا  ــه     (به ــدانَا اللّ ه لا أَنــو ــدي لَ ــا لنَهتَ ــا كُنَّ مـــذَا و هانَا لــد ي هــذ ــه الَّ ــد للّ مالْح( 
  ).٤٣:الأعراف(

  

                                                       

 ٣٥٧تفسير العسكري:  )١(
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نحث على الالتزام بكل التعليمـات التـي تـؤدي الـى تطويـق الوبـاء ومنـع        

عل ) عن كل ف9انتشاره حفظاً للنفس والمجتمع من أضراره وقد نهى النبي (
، وان )٢( ضـرار) ): (لا ضـرر ولا  9يلحق الضـرر بـالنفس او المجتمـع لقولـه (    

يبادر الشخص الذي تظهر عليه اعراض المرض والعيـاذ بـاالله او كـان فـي دولـة      
موبوءة الـى اعـلام الجهـات الصـحية المختصـة لاتخـاذ التـدابير اللازمـة. ومـن          

العلاج، وقد شدد النبي  تسبب في الحاق الضرر بالأخرين فعليه الدية وتكاليف
على عدم إيذاء الاخرين حتى على مستوى (من يأكـل البصـل والثـوم)     )9(

من الحضور في المسـجد إذا كانـت فـي فمـه رائحـة مؤذيـة لغيـره ففـي روايـة          
سـألته عـن أكـل الثـوم     () قـال:  Aعن أبي جعفـر ( صحيحة لمحمد بن مسلم 
فـلا   ...: من أكـل هـذه البقلـة    ) عنه لريحه، فقال9فقال: إنما نهى رسول االله (

                                                       

علـى   ٢٣/٢/٢٠٢٠الموافـق   ٢/١٤٤١/ج٢٨يوم الاحد  في النجف ظهرت اول إصابة بأعراض المرض )١(
قبـل ذلـك ثـم أغلقـت الحكومـة الحـدود        إيـران إيراني قادم من قـم حيـث تفشـى الوبـاء فـي       علم طالب

علن عن ظهور الفايروس اول جراءات الوقائية الأخرى، وقد أُوحجرت على الزوار القادمين واتخذت الإ
   وانتشر في العالم كله. ٢٠١٩ عام مرة في الصين في الأيام الأخيرة من

  ٣/ح١٨/٣٢وسائل الشيعة (آل البيت):  )٢(
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عـن أبـي عبـد االله    و .يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأت المسـجد فـلا بـأس   
)Aأل عن أكل الثوم، والبصل، والكراث؟ قال: لا بأس بأكله نيا وفـي  ) أنه س

القدور، ولا بـأس بـأن يتـداوي بـالثوم، ولكـن إذا أكـل ذلـك فـلا يخـرج إلـى           
أمراضـاً لغيـره، فالحـذر مـن التسـاهل فـي مـا         ، فكيف بمن يسـبب )١()المسجد.

  يؤدي الى ابتلاء الناس بالأمراض المعدية، فإن الخطر عظيم.
وفــي الوقــت الــذي نشــكر فيــه الفــرق الطبيــة وســائر العــاملين فــي حقــل  
مكافحة الوباء ومعالجته على جهادهم العظيم هذا، فإننا ندعوهم لبـذل كـل مـا    

ير فيـه لأن الـبلاءات التـي تمـر بالشـعب      بوسعهم في هذا المجـال وعـدم التقص ـ  
  العراقي عظيمة ومتنوعة مما يزيد من خطورة الوباء.

ولا نغفل عن الإجراءات المعنوية بالتضـرع الـى االله تعـالى والتوسـل اليـه      
سبحانه بأحب الخلق اليه لكشف السوء والبلاء عن عباده فان عافيتـه أوسـع لنـا،    

ه فيصـرف عـنهم العاقبـة السـيئة التـي جنوهـا       وقد كتب على نفسه الرحمة بعباد
فَلَولَا كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُهـا إِلَّـا   (لأنفسهم بأفعالهم القبيحة، قال تعالى 

ى قَوم يونُس لَما آمنُوا كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الْخزْيِ في الْحياة الدنْيا ومتَّعنَـاهم إِلَ ـ 
ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَـيهِم  ()، وقال تعالى ٩٨يونس : ( )حينٍ

  ونــبكْســا كَــانُوا يبِم موا فَأَخَــذْنَاهكَــذَّب ــنلَكضِ والْــأَراءِ وــمالس ــنم كَــاترب( 
توجيهـات فـي هـذا    ) فلا تقصروا في ذلك وقـد وجهنـا بـبعض ال   ٩٦الأعراف : (

  المجال.
لقد أقر الغرب الغارق في الماديات بعد طول تمرد وجحود بهذه الحقيقة 

                                                       

   ٥/٢٢٦وسائل الشيعة:  )١(
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وهي ان الرجوع الى االله تعالى والالتجاء إليه هي القوة الحقيقة والوسيلة الفاعلة 
للتغلب على الامراض الجسدية والروحية فلا نستغرب إعلان الرئيس الأمريكي 

ماً وطنياً للصلاة واعتبر الإعلان شـرفاً عظيمـا لـه ووصـف     ترامب اليوم الأحد يو
بلده بأنه يتطلّع عبر تاريخه الى االله للحماية والقوة في أوقات كهـذه، وان ذلـك   

  يحقق الانتصار بسهولة.
فالعجب كل العجب من بعض الذين يدعون الإسلام وهم يسـخرون مـن   

  ي يأمر بها ذوو الاختصاص. الوسائل المعنوية مضافاً الى الأسباب الطبيعية الت
  النجف الاشرف –محمد اليعقوبي 

  ١٤٤١رجب الاصب  ٢٠الاحد 
٣/٢٠٢٠/ ١٥  

  
  



}QWX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@�:א������	
�א�������� �

 

 

 

í×u†¹]<h^Ş} 

ERNPD 

 

8�#ubP�:#�
*و���
T#�-�א���~�وfوس�-
�1�W�<>א�r.-Cא�3�#

لا شك ان وباء كورونا تسبب في وفاة الالاف واصابة مئات الالاف فـي   
ع ارزاق الكثيـر خصوصـاً الـذين يعملـون بـأجور يوميـة،       أكثر دول العـالم وقط ـ 

وتسبب أيضاً في تعطيل الكثير من مصالح الناس وشؤون حياتهم اليومية بسبب 
إجــراءات الوقايــة، وكــل هــذه المصــائب والمعانــاة والالام تســتحق التعــاطف  
والتراحم والمساعدة وهـي المشـاعر التـي تفجـرت لـدى الكثيـر مـن أصـحاب         

يمة عبر العالم لم تمـنعهم الحـدود الجغرافيـة ولا الفـوارق الدينيـة      القلوب الرح
والعرقية والطائفية والأيدلوجية، ونسـأل االله تعـالى أن يرفـع الـبلاء عـن الجميـع       

عـن أبـي عبـد االله     ببركة هذه الاعمال الانسانية النبيلة، ففـي الحـديث الشـريف   
)A يصلي مـن شـيعتنا ولـو    ) قال: (إن االله يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا

أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإن االله ليدفع بمن يزكي من شـيعتنا عمـن لا   
يزكي ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا، وإن االله ليدفع بمن يحج من شيعتنا 

ولَولَـا  (عمن لا يحج ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا وهو قول االله عز وجل 
س بعضَــهم بِــبعضٍ لَفَســدت الْــأَرضُ ولَكــنّ اللَّــه ذُو فَضْــلٍ علَــى  دفْــع اللَّــه النَّــا

ينالَم١() فواالله ما نزلت إلا فيكم ولا عنى بها غيركم)٢٥١(البقرة: )الْع(.  
ــراً مــن     ــاء نقــول:ان كثي ــي المعالجــة النفســية مــن الوب ــا ف وكمســاهمة من

                                                       

  ٤٥١ص  - ٢ج  الكافي: )١(
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هـا آثـار سـلبية علـى حيـاة الفـرد       الحوادث الواقعة التي تسبب أضراراً ويكـون ل 
والمجتمع يمكن أن تكون حالة إيجابية نافعة لو نُظر اليها من جهة أخرى، مثلا 
عنــدما ينــزل المطــر فــأن أهــل المــدن ينزعجــون لمــا يســببه مــن تجمــع الميــاه  
والأوحال في الشوارع فتعيق حركتهم وتلوث ملابسـهم أو تسـبب أضـرارا فـي     

مطــر نفســه مصــدر خيــر وعطــاء لأهــل الأريــاف  أبنيــتهم ونحــو ذلــك، لكــن ال
والبساتين حيث تنتعش مزروعاتهم وتأتي لهم بحاصلٍ وفير، ويخلصـهم المطـر   
من الأتربة والغبار الذي يسبب ضيقاً في الصدر ويهيج الحساسـية ونحـو ذلـك،    

مـن قبلـه   لَه باب باطنُه فيـه الرحمـةُ وظَـاهره     (وتجد هذا المعنى في قوله تعالى 
ذَابوروي في كتاب عيون أخبار الرضا أنـه (قيـل: للإمـام     )١()١٣الحديد:( )الْع

) أخبرنا عن الطاعون فقال:عـذاب لقـوم ورحمـة لآخـرين قـالوا:      Aالصادق (
وكيف تكون الرحمة عـذاب، قـال: أمـا تعرفـون ان نيـران جهـنم عـذاب علـى         

  .)٢(الكفار وخزنة جهنم معهم فهي رحمة عليهم)
) A) عن الطاعون أنبرأ ممـن يلحقـه فقـال (   Aوسئل الامام السجاد (

في الجواب: (ان كان الله عز وجل مطيعاً فإن الطاعون مما تمحص به ذنوبه فـان  
عذّب به قوماً ورحم به اخرين واسعةً قدرته لما يشاء، اما ترون انـه   االله عز وجل

لأقـواتهم، وقـد يعـذب بهـا     جعل الشمس ضياءً لعباده ومنضجاً لثمارهم ومبلغـاً  

                                                       

 ١وفـي تفسـير (مـن نـور القـرآن): ج/      - ١٦٤ص/٨راجع تفسير الآية في موسوعة خطاب المرحلة: ج )١(
  بعنوان: موعظة من سورة الحديد ٢٧٢ص 

  ٥ح ٣٠باب  ٢/٣عن عيون أخبار الرضا:  ٦/١٢١بحار الأنوار: )٢(
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  )١(قوما يبتليهم بحرها يوم القيامة لذنوبهم وفي الدنيا لسوء أعمالهم)
إن النظر الى الأمور بإيجابية يساعد على استقرار النفس واطمئنـان القلـب   
والرضا بما يجري والتخلص من القلق والازعاج الذي ينكّد الحياة ويـدعو الـى   

عتـراض والتمـرد وعلـى الصـعيد الصـحي فانـه       اليأس والإحباط ويـدفع الـى الا  
ــة الإصــابة     ــادة احتمالي ــى ضــعف المناعــة وزي ــؤدي ال (بحســب المختصــين) ي

  بالأمراض.
بهذه النظرة الإيجابية يمكن ان يتحول وباء كورونا من مرض الـى عـلاج   
لكثير من الامراض النفسية والاجتماعية والسياسية والفكرية، فقـد اسـتطاع هـذا    

أحدث من الخـوف والهلـع والعجـز أن يخـرج النـاس مـن حالـة         الفايروس بما
الغفلة والتمرد علـى االله تعـالى الـى حالـة الانقيـاد والتسـليم لقدرتـه اللامتناهيـة         

  . )٢(وجعلهم يتوسلون الى االله تعالى وحده ليرفع عنهم البلاء
ن مثَلُ الَّـذين اتَّخَـذُوا م ـ  (كما كشف الفايروس عن حقيقة الآية الكريمة 

ــتُ        يلَب ــوت يالْب ــن هأَو إِنــا و ــذَتْ بيتً ــوت اتَّخَ نْكَبــلِ الْع ــاءَ كَمثَ يلأَو ــه دون اللَّ
                                                       

  ٤٧٨ح ١٧١عن دعوات الراوندي: ١٠ح  ٦/١٢٤بحار الأنوار: )١(
ا واسبانيا والمانية برفعه من سمحت بعض الدول الاوربية التي كانت تمنع من رفع الاذان علناً كإيطالي )٢(

المآذن ومكبرات الصوت لجلب السكينة والاطمئنان للمواطنين، واعلـن الـرئيس الأمريكـي ترامـب يـوم      
عـن رئـيس    ٢٠٢٠-٣-١٩وطنيا للصـلاة، ونقلـت بعـض وكـالات الانبـاء بتـاريخ        يوماً ١٥/٣/٢٠٢٠الاحد 

الوباء قتلنا نفسيا بدنيا وعقليـا، لـم نعـد نعـي مـاذا      وزارء إيطاليا جوسيبي كونتي قوله: (لقد فقدنا السيطرة، 
سنفعل، لقد انتهت جميع الحلول على وجه الأرض، الحل متروك للسماء ".علما بـان إيطاليـا اكثـر الـدول     
تضرراُ بالوباء من حيث الوفيات، وقد تحمست بعض الوكالات بعد عدة أيام لنفي صدور هـذا التصـريح   

ان إيطاليا لم تعلن الاستسلام للوبـاء فلعلـه كـان تسـريبا ولـيس فـي كلامـه مـا         بشكل رسمي عن كونتي و
  .)يوجب الانزعاج والإصرار على النفي الا لكونها مناهضة للدين
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وتنْكَبفقد ظهر عجز القوى المادية المتفرعنة التـي ظنـت   ٤١العنكبوت:( )الْع (
انها قادرة على كـل شـيء وإنهـا لا يخـرج مـن سـيطرتها شـيء وإذا بجيوشـهم         

م وتكنولوجيتهم التي أعدوها لحرب النجوم فضلاً عن الأرض تقـف  وأساطيله
  عاجزة عن فعل شيء للحد من انتشار الفايروس.

ــانة      ــى الترس ــرة ممــا كــانوا يصــرفونها عل ــوالاً كثي ــايروس أم ــول الف وح
العسكرية والعدوان على الشعوب الى الخدمات الصحية ومساعدة الناس، كمـا  

عقد لوضع الخطط الخبيثة لظلـم الشـعوب ونهـب    عطّل مؤتمراتهم التي كانت تُ
  خيراتها.

كما استطاع الفايروس تعطيل فعاليات الفسق والفجور والشـذوذ الجنسـي   
في الملاهي والحانات وصالات الـرقص والمجـون والفنـادق وسـواحل البحـار      

  وأمثالها.
وجعلهــم يقتنعــون بــأن المتــع واللــذات والزخــارف الدنيويــة التــي كــانوا 

  وراءها وهم صنعوه في مخيلاتهم ومتاع زائل يفقد كل قيمته في لحظة.يلهثون 
وألغى الفايروس مهرجاناتهم العبثية التي كانوا يقيمونهـا باسـتمرار لإلهـاء    
الشعوب عن قضاياهم المصيرية وتضـييع أوقـاتهم بالألعـاب الفارغـة وتصـرف      

  فيها مليارات الدولارات ويحرم الجياع منها.
تراف بأن ما يرتكبونه من موبقات كشرب الخمر وتناول ودفعهم الى الاع

المخدرات وأكل الأطعمة المحرمة هو سبب رئيسـي لضـعف المناعـة والعجـز     
  عن مواجهة الاصابة بالفايروس.

ــر المشــروعة     ــائهم بممارســة الجــنس بطــرق غي وأدركــوا أيضــا ان اكتف
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م هرمــاً الــزواج ومــا يتبعــه مــن تبــاطؤ التكــاثر جعــل مجــتمعه ةوانحســار ظــاهر
  ومتوسط أعماره عالية فأضعف قابليته على مواجهة الفايروس.

وعرفهم هذا الوباء بعظمة الإسـلام وتشـريعاته الموافقـة للفطـرة الإنسـانية      
والكفيلة بتحقيق السعادة الإنسانية في الدنيا قبـل الاخـرة، وان الإجـراءات التـي     

ظافة والحجر الصحي لتطويق فايروس كورونا وهي الن )١(يوصي بها المختصون
) قبل ألف وأربعمائـة عـام واكّـد علـى     9قد أكّد عليها نبي الإسلام محمد (

تناول الدواء لمعالجة المرض وعدم الاعتماد على القضايا الروحية فقـط فضـلاً   
عن الاستسلام للخرافات والدجل والشعوذة، فقد روى جـابر بـن عبـد االله قـال:     

: نعم تـداووا فـأن االله تبـارك وتعـالى لـم ينـزل       (قيل يا رسول االله أنتداوى؟ فقال
مضافاً الى العلاج الروحي بالصلاة والدعاء، فقد  )٢(الداء والا وقد أنزل له دواء)

)( وكـره أن  9) عـن النبـي العظـيم (   Aروى الصدوق عن الامام الصادق (

                                                       

 ٢٠٢٠-٣-١٧تقريراً نشرته صحيفة نيوزويك الامريكيـة يـوم    ٢٠٢٠-٣-٢١نقلت وكالات الأنباء يوم  )١(
ن أن النظافة الشخصية جيدة والحجر الصـحي هـي افضـل الوسـائل     قالت فيه: ان ما يقوله خبراء المناعة م

عام حيث قال:( اذا سمعت عـن   ١٣٠٠وان أول من اقترح ذلك نبي الإسلام محمد قبل  ١٩لتطويق كوفيد/
تفشي الطاعون في الأرض فلا تدخله ولكن اذا تفشّى الطاعون في مكان أثناء وجودك فيه فلا تترك ذلك 

ضمن عـدم تسـببك فـي عـدوى الاخـرين وقـال( يجـب إبعـاد المصـابين بـالأمراض           المكان) الا بعد ان ت
النظافة جـزء  ()بشده على الالتزام بممارسات النظافة فقال: 9المعدية عن الأصحاء) كما شجع محمد (

من الايمان) و(اغسل يديك بعد الاستيقاظ ، فلا تعرف اين تحرك يديك أثناء النوم) ( ان بركـات الطعـام   
لأن االله لـم يصـنع   (في غسل اليدين قبل وبعد الأكل) وشجع على استعمال العلاج الطبي والأدويـة   تكمن

علـم  )9النبي محمد  –مرضاً دون تعيين علاج له) واستطرد كاتب التقرير قائلاً:( لعل اهم شيء هو أنه 
  متى يوازن الدين والأسباب).

  .٢١/ح  ٦٨/ ص ٦٢البحار: ج )٢(
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يكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع، وقال: فر مـن المجـذوم   
  .)١(رك من الأسد)فرا

وأضعف اقتصادهم بعد ان أقنعوا البشرية بـأنهم ملكـوا زمـام العـالم بهـذا      
الاقتصاد ولوثوا المناخ بما تفـرزه مصـانعهم وآليـاتهم التـي تمـلأ الشـوارع مـن        

  سموم فتعطلت هذه المصانع والسيارات وتحسن المناخ بإيقافها.
ــة ا      ــى بالحاج ــت مض ــن أي وق ــر م ــون أكث ــم يقتنع ــذ  وجعله ــى المنق ل

والمخلّص الذي يفك كل هذه العقد في حياتهم ويـدلّهم علـى طريـق السـعادة     
والفلاح وهو ما نرجوه بظهور المهـدي الموعـود (صـلوات االله وسـلامه عليـه)،      
وكان الكل يعجز عن تصور كيفية تحقيـق دولـة العـدل الإلهـي فـي ظـل هـذه        

المعقـودة علـى المهـدي    القوى المستكبرة العتيدة وكانوا يسخرون مـن الآمـال   
) واصحابه، وإذا بفايروس لا يرى بالعين المجردة يهزم طغيـانهم  Aالموعود (

  وجبروتهم.
لقد كان الابتلاء بهذا الفايروس ميداناً لكشف أخلاق الشعوب وما تـؤمن  
به الأيديولوجيات المختلفة من قيم ومبادئ فبينما هرع الكثيـر مـن المتطـوعين    

معالجـة المصـابين وخــدمتهم ودفـن المتـوفين بكرامــة      فـي بلادنـا للعمـل علــى   
وتوقير ومساعدة العوائل التي توقف مصدر رزقها بسبب حظر التجوال والحجر 
الصحي بتوفير السلّات الغذائية المجانيـة لهـم والتطـوع لتعقـيم وتعفيـر المرافـق       
العامة والطرقات، نجد بعضاً مـن الحكومـات الغربيـة تـدعو الـى تطبيـق سياسـة        

مناعــة القطيــع) التــي تعنــي عــدم اتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة اللازمــة لحمايــة  (
                                                       

  ٣٥٧/ص  ٤ج  -من لا يحضره الفقيه:  - ٣٤٥/ص  ١٥ة: ج وسائل الشيع )١(
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الشعوب وترك الوباء يأخذ مداه فـي إصـابة النـاس ولينجـو مـن ينجـو بمناعتـه        
الذاتية ويموت كبار السن والـذين يعـانون مـن أمـراض مزمنـة مـن دون تـوفير        

حصـيل مناعـة   الأجهزة والعنايـة اللازمـة لهـم حتـى ينتهـي وجـود الفـايروس بت       
الناجين وموت من لا يملك المناعة لتتخلص الحكومة مـن دفـع مبـالغ المعونـة     
الاجتماعية لهم والتي تشكّل عبئاً مالياً على الدولة بحسب وجهـة نظـرهم رغـم    
ان ما يدفع لهم هو حصيلة الضرائب التي كـانوا يـدفعونها خـلال مـدة عملهـم،      

المســن الــذي يســتحق فــي  وبــذلك ســحقت كرامــة الانســان عنــدهم خصوصــاً
  شريعتنا كل توقيرٍ واحترام.

عملــت بمــا ينســجم مــع المبــادئ الإنســانية التــي أمــر بهــا   ان البشــرية اذا
ــلاص      ــار والإخ ــحية والايث ــراحم والتض ــاتف والت ــن التك ــخها م ــلام ورس الإس

بهذه السنن  أخذاً وغيره انتشار هذا الفايروس فانها ستتمكن من ايقافوالالتزام 
ية الجارية في المخلوقات التي يحصل العـاملون بهـا علـى ثمرتهـا وان لـم      الإله

ــالى أو يطيعــوه ســبحانه    ــارك وتع ــه تب ــوا ب ــديلًا (يؤمن تَب ــه ــنَّة اللَّ سل تَجِــد لَــنو( 
  )٦٢الأحزاب:(

إن كــل مــا حصــل أو مــا سيحصــل يــدعو البشــرية الــى إجــراء مراجعــة   
هـا التـي تـؤمن بهـا، وأن يبـادر نخـب       لأفكارها وسـلوكياتها ولمبادئهـا وأولويات  

المفكرين والفلاسفة والمنظّرين الى حراك تغييري شامل مستفيدين من تجربـة  
وباء فايروس كورونا وأسبابه وتداعياته قبل فوات الأوان لأننـا لسـنا بمـأمن مـن     
الإبتلاء بأمر آخر تعجز عن مواجهته حتى الأسـاليب التـي نجحـت فـي تطويـق      

  ر ما.كورونا ولو بمقدا



�א��
	���א���:������@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@}QXU{� �

 

ان الابـتلاء بهـذا الوبـاء واحـد مـن كثيـر مـن الآثـار السـيئة التـي يجلبهـا             
ومـا أَصَـابكُم مـن مصـيبة فَبِمـا كَسـبتْ       (الانسان لنفسه ولمجتمعه بسوء تصـرفه  

) وان االله تعـالى يـدفع عـن مخلوقـه     ٣٠(الشـورى:  )١()أَيديكُم ويعفُـو عـن كَثيـرٍ   
لَه معقِّباتٌ من بينِ يديه ومن خَلْفه يحفَظُونَه مـن  ( ذا الابتلاءالكثير من مظاهر ه

رِ اللَّه١١الرعد:( )أَم () وددو يمحبِّي رر ّ٩٠(هود: )إِن.(  
هذه هي العلاقة الودودة المبنية على الرحمـة بـين االله تعـالى وخلقـه وان      

لأن الانسان لا يقدر هـذا الـود ولا يعطيـه    كانت من طرف واحد وهو االله تعالى 
)، لكـن االله تعـالى قـد يجـد مـن      ٩١(الأنعـام:  )وما قَدروا اللَّه حقّ قَـدرِه ( )٢(حقّه

مصلحة عبده ان يتركه لنفسه ولما جنت يداه من دون ان يتدخل للدفاع وترفـع  
تمـرده   الملائكة المعقبـات التـي تـدافع عـن الانسـان يـدها عنـه بعـد ان يطـول         

ــه     ــائج أفعال ــن نت وعصــيانه ويصــبح ضــاراً لنفســه وللآخــرين، فيتركــه يعــاني م
  .)٣(لمصلحته عسى أن يثوب الى رشده ويصلح ما فسد من أمره

وعلى المؤمنين أن يتّعظوا من حرمانهم من زيارة البيت الحرام والمسـجد  
) وخلـو المسـاجد مـن    ^النبوي الشـريف والمشـاهد المشـرفة للمعصـومين (    

ة الجماعة والذكر والدعاء فيها، وأن يحذروا من كونهم مقصـودين بقولـه   صلا
                                                       

لبيـان هـذه الآيـة      ٢٧٢ص ٤وفي تفسير (من نور القـرآن): ج/  -٢٠١/ص١١راجع خطاب المرحلة ج )١(
  الكريمة.

في تفسـير قولـه تعـالى      ١/٢٢٤وفي تفسير (من نور القرآن): ج -٤٧٢/ص ٩راجع خطاب المرحلة ج )٢(
  ).٧٤(الحج/(وما قدروا االله حق قدره) 

لشـرح هـذه الفكـرة     ٨٥ص ١وفي تفسير (من نور القرآن): ج/ -١٧١/ص٩راجع خطاب المرحلة: ج )٣(
  من خلال تفسير قوله تعالى (له معقبات من بين يديه) المذكورة انفا
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  ).٣٨محمد:( )وإِن تَتَولَّوا يستَبدلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونُوا أَمثَالَكُم(تعالى 
ــاعهم      ــاس وأقنـ ــه للنـ ــالى وتحبيبـ ــى االله تعـ ــدعوة الـ ــى الـ ــادروا الـ فليبـ

لى والالتـزام بشـريعته، وبيـان عظمـة الإسـلام النقـي       اليه تبارك وتعـا  )١(بالرجوع
الأصيل وأسراره وسـمو أخـلاق نبـي الإسـلام وأهـل بيتـه (صـلوات االله علـيهم         
اجمعين) وتحقيق السـعادة التـي تنشـدها البشـرية فـي دولـة المهـدي الموعـود         

  (عجل االله تعالى فرجه).
ا وصـفتهم  وحذّروا الناس من العـودة الـى الغفلـة والعصـيان والتمـرد كم ـ     

وإِذَا مسّ الْإِنْسان ضُرّ دعا ربّه منِيبا إِلَيـه ثُـمّ إِذَا خَوّلَـه نِعمـةً منْـه      (الآية الكريمة 
) وذكـروهم بـأن الانسـان باسـتقامته     ٨(الزمـر:  )نَسي ما كَان يدعو إِلَيه مـن قَبـلُ  

الـبلاء بـل يمنـع     )٢(ستطيع أن يدفعوجريه على السنن الآلهية الجارية في خلقه ي
) يقــول فــي Aمــن وقوعــه اصــلاً، ونــدعو بمــا كــان الامــام زيــن العابــدين ( 

  ).٩٠(هود: )إِنّ ربِّي رحيم ودود (دعائه:(إلهي لا تؤدبني بعقوبتك) 
  النجف الاشرف -محمد اليعقوبي 

  ٢٣/٣/٢٠٢٠ - ١٤٤١/رجب/٢٨

                                                       

صدر الان لسماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) كتاب بعنوان (فلنرجع الـى االله تبـارك وتعـالى)     )١(
ن جملة من أساليب الاقناع.يبي  
{فَلَولَـا كَانَـتْ قَريـةٌ    الخطاب الاخير من هذا المجلد عند تفسير قوله تعالى راجع تفاصيل الفكرة في  )٢(

  )٩٨ يونس:(آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها} 
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 ٣٠/٣/٢٠٢٠الموافـق   ١٤٤١نُعي إلينا يوم الاثنين الخامس من شعبان عام 
العلامة المحقق السيد عبد الستار الحسني الذي كان جامعاً لكثيـرٍ مـن الفضـائل    

شـعر  العلمية والادبية ومتبحراً في علوم اللغة العربية وآدابها ومجيـداً فـي نظـم ال   
وتاريخ الحوادث به، وكان شغوفاً بمطالعة الكتب وتسـجيل الملاحظـات عليهـا    
منذ صباه حتى وفاته رحمه االله، وله تدقيقات في علمي الفقه والأصول، وشـهد  

فـي قـم المقدسـة ببلـوغ درجـة الاجتهـاد بعـد ان         )١(له أحد الأعلام المعاصرين
  أثنى على طول باعه وتوقّد ذهنه.

فظته وذهنـه الوقّـاد أن يستقصـي الأنسـاب وأصـبحت لـه       استطاع بقوة حا
خبرة بتمييز الصريح من اللصيق في الانساب العلوية، وكان العلماء يركنون اليه 

  في ضبط الأنساب وتحقيقها.
أبي النفس عفيفها يجود بمـا   نشأ يتيماً معدماً يعيل أمه وأخواته لكنه كان

في أول صباه وكان محباً للقـاء العلمـاء   تحت يده ويؤثر على نفسه، ونَبغَ مبكراً 
ــة    ــة والفطن ــة والحافظــة القوي ــه الاذن الواعي والاســتفادة مــنهم وهــم وجــدوا في
فمنحوه مودتهم وثقتهم، ولعل أهم محطة في حياته فـي تلـك الفتـرة مصـاحبته     

) الـذي  ١٩٦٧للعلامة المصلح المرحوم السـيد هبـة الـدين الشهرسـتاني (تـوفي      

                                                       

  سماحة آية االله الشيخ جعفر السبحاني والاجازة منشورة في كتاب (رسائل وحوارات). )١(
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لوم والمعارف في شتى مجالات الحيـاة وجـد فيـه العلامـة     كان موسوعة من الع
ضالته ليطالع له الكتب (لفقدانه البصر) فاسـتفاد المرحـوم الحسـني مـن مطالعـة      
الكتب ومما كان يفـيض عليـه العلامـة، كمـا اسـتفاد مـن علمـاء الكاظميـة ثـم          
النجف الاشرف وغيرها من حواضر العلم واتصل بعـدد كبيـر مـن العلمـاء مـن      

عة والسنة، تُعرف اسماؤهم مـن قائمـة شـيوخه فـي الاجـازة بالروايـة حتـى        الشي
  أصبح شيخّاً مميزاً فيها.

كان رحمه االله متواضعاً لا يحب الظهور ومنعـزلاً يسـكن فـي مدرسـة آل     
كاشف الغطاء أو في مقبرة الأسرة، ولم يكن يعتني بمظهره الخـارجي ولا يأبـه   

إضفاء الألقاب العلمية عليه ويسخر منهـا   بالموضع الذي يجلس فيه، وكان ينبذ
مع انه حري بها ولا يتحدث عن نفسه وكتب بنفسه أنه يكـره ان يتـرجم حياتـه    
أحد ويتأذى من ذلك، لكن العلماء والمحققين كانوا يعرفون مقامه ويستفيدون 
من تحقيقاته وملاحظاته ويطلبـون منـه المسـاعدة وهـو يبـذلها بسـخاء وتشـهد        

الكثيرة التي كتبها للأعلام والبحوث والتعليقـات التـي سـجلها     بذلك المقدمات
على أمهـات المصـادر التاريخيـة والرجاليـة، والتحقيقـات التـي نشـرت لـه هنـا          
وهناك، واستفاد من أفكاره وملاحظاته طلاب الدراسات العليـا فـي الجامعـات،    

ميع لكنه أهمل جمع كتاباته وشعره الذي حفـظ كثيـر منـه فـي الكتـب والمجـا      
المطبوعة والمخطوطة، وله نوادر وطرائف محفوظة في صـدور اخوانـه ونأمـل    

  أهل الفضل لينتفع بها أهل العلم والفضيلة والادب. ان يتصدى لجمعها
كان فطناً يحسن معـاريض الكـلام ولحـن القـول وشـاعراً مجيـداً سـريع         

ــنظم ارتجــالاً ويبــدع فــي تضــمين المناســبة ويتفــنن فــي اســت    ــة ي خدام البديهي
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الاساليب البديعة وذكرت عدة شواهد على ما تقدم من كلماتي فـي مـذكّراتي   
  عن المرحوم الحسني.

أجد نفسي بمقتضى علاقتي معه التـي اسـتمرت أكثـر مـن خمسـة عقـود       
مديناً بالشكر لكل السادة العلماء والفضلاء والاساتذة الذين شاركوا فـي تشـييع   

لمشدد على الحركة وقاية مـن انتشـار وبـاء    المرحوم والصلاة عليه رغم الحظر ا
كورونا، كما أشكر الذين أبنوه بكلماتهم ورثوه بقصائدهم، فقـد عرفـوا فضـل    

  الفقيد الراحل الذي خفي على الكثير.
تغّمـده االله تعـالى برحمتـه الواسـعة واسـكنه فسـيح جناتـه وعـوض الأمــة         

  بموسوعيين من أمثاله.
   

  فالنجف الاشر –محمد اليعقوبي 
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نحن في شهر شعبان الذي تتشعب فيه الخيرات للمؤمنين وعلى مقربة من 
) قوله : (هي Aليلة النصف من شعبان التي روي في فضلها عن الإمام الباقر (

لهـم بمنَّـه، فاجتهـدوا    أفضل ليلة بعد ليلة القدر فيها يمنح االله العباد فضله ويغفر 
      في القربة الى االله تعالى فيها، فإنها ليلة آلى االله عـز وجـل علـى نفسـه أن لا يـرد

فيهـا  (سائلاً فيها ما لم يسأل االله فيها المعصية)، وروي أنها مقصودة بقوله تعـالى  
يقسم فيهـا  ) لأن االله تعالى يثبت فيها الآجال و٤(الدخان : )يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ

الأرزاق من السنة الى السنة، وينزل ما يحدث في السنة كلهـا بحسـب الحـديث    
  النبوي الشريف .

فلنغتنم هذه الفرصة المباركة بالدعاء لبقيـة االله تعـالى فـي أرضـه (أرواح     
العالمين له الفداء) بالحفظ والنصر والتمكين وتعجيل الفرج حتى يمـلأ الأرض  

ج االله تعــالى عنّــا الهــم والغــم  لئــتقســطاً وعــدلاً كمــا مظلمــاً وجــوراً وأن يفــر
والكرب، ويختار لنا ما يحب ويرضى في يسر وعافيـة ويجعـل عواقـب أمورنـا     

  الى خير.
) فـي يـوم   9ومن الأدعية المأثورة في هذا المجـال مـا دعـا بـه النبـي (     

كُـلِّ    فـي   يوهو (اللَهم أَنْـتَ ثقَت ـ  )١() يوم عاشوراءAوالإمام الحسين ( )١(بدر

                                                       

  عن مهج الدعوات.  ٢١١/ ص ٩١، بحار الانوار :٢٩٩مصباح الكفعمي صفحة  )١(
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ثقَـةٌ وعـدةٌ،     كُلِّ أَمرٍ نَـزَلَ بِــي    في  كُلِّ شدة، وأَنْتَ لي  في  كَربٍ، وأَنْتَ رجائي
كَم من هم يضْعف فيه الْفُؤاد، وتَقلُّ فيه الْحيلَةُ، ويخْذُلُ فيه الصَّـديق، ويشْـمتُ   

إلَيـك عمـن سـواك، فَفَرجتَـه       زَلْتُه بِك، وشَـكَوتُه إلَيـك، رغْبـةً منِّـي    فيه الْعدو، أَنْ
كُلِّ   ُّ كُلِّ نِعمة، وصَاحب كُلِّ حسنَة، ومنْتَهى عنِّي، وكَشَفْتَه، وكَفَيتَه، فَأَنْتَ ولي

.(ةغْبر  
رضت له مهمة أو نزلت به ملمـة  ) إذا عA(ومنها) دعاء الإمام السجاد (

وعند الكرب وهو الدعاء السابع في الصحيفة السـجادية وأولـه (يـامن تُحـلَّ بـه      
  عقد المكاره).

أن اليسع بـن حمـزة القمـي     )٢(روى السيد أبن طاووس في مهج الدعوات
) يشكو اليه ما حلَّ به من وزيـر الخليفـة العباسـي    Aكتب الى الإمام الهادي (

ه من القتل، فكتب اليه: لا روع عليك ولا بأس فـادع االله بهـذا الـدعاء    وما يتخوف
يخلصّك قريباً ويجعل لك فرجاً، فان آل محمد (صـلوات االله علـيهم أجمعـين)    
يدعون به عند نزول البلاء وظهور الأعداء وعند تخـوف الفقـر وضـيق الصـدر،     

  فدعا به في صدر النهار فما مضى شطره حتى أُطلق وأُكرِم.
(ومنهــا) طلــب الاغاثــة مــن االله تعــالى والالتجــاء إليــه بالنــداء (يــا غيــاث  
المستغيثين أغثني)، حكى المرحوم الشيخ احمد الوائلي حادثـة فـي تـأثير هـذا     
النداء، أن ملكاً أصبح في يوم حزيناً كئيباً ضيق الصدر ولم يعـرف سـبباً لـذلك    

                                                                                                                                  

ــاريخ الطبــري: ٤/  ٤٥، بحــار الانــوار: ٢/٩٦الارشــاد للمفيــد: )١( وغيرهــا مــن المصــادر فــي   ٤٢٣/  ٥، ت
  ).٦٥٥(الصحيح من مقتل سيد الشهداء 

  ٩٢/٢٢٩، عن بحار الأنوار: ١٩٧مهج الدعوات:  )٢(
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ــا يســتطيعون   لتعــديل مزاجــه  فحــاول مســاعدوه ومستشــاروه أن يفعلــوا كــل م
وإدخال السرور عليه وإزالـة الغـم عنـه فلـم يفلحـوا، فـأمرهم أن يعـدوا السـفن         
ليخرج في نزهة بحرية لعل وضعه يتحسـن، فهيـأوا لـه مـا يحتـاج وانطلقـوا فـي        
رحلة في عرض البحر، سمع نداء استغاثة مـن إنسـان فـأمر رجالـه بـالنزول الـى       

جاؤوا به الى الملك فسأله عن حالـه  البحر والبحث عنه حتى وجدوه وأنقذوه، و
وقال: كنا في سفينة فأضطرب البحـر وانكسـرت وغـرق الركـاب إلا أنـا كنـت       
ــتم        ــى جئ ــي) حت ــتغيثين أغثن ــاث المس ــا غي ــيح: (ي ــالى وأص ــاالله تع ــتغيث ب أس

  فأنقذتموني.
فهذه كلها أبواب للرحمة الإلهية وموجبـات لنـزول ألطافـه، نسـأل االله أن     

وء حالنا بحسن حاله ويصلح ما فسد من أمـور ديننـا ودنيانـا،    يشملنا بها ويغير س
وقد كانت مـن آثـار الابـتلاء بفـايروس كورونـا تعـالي الصـيحات فـي الغـرب          

  .)١(للرجوع الى االله تعالى، وترك الجرائم والموبقات التي أغضبت الرب
ن تَـدعون إِلَّـا   وإِذَا مسكُم الضُّر في الْبحـرِ ضَـلَّ م ـ  (قال االله تبارك وتعالى 

  )٦٧(الاسراء : )إِياه فَلَما نَجاكُم إِلَى الْبر أَعرضْتُم وكَان الْإِنْسان كَفُورا
   

  محمد اليعقوبي ـ النجف الاشرف
  م ٢٠٢٠/  ٤/  ٤ - هـ ١٤٤١/شعبان/١٠

                                                       

صل الاجتماعي خطاباً لرجل يصيح في أحد شوارع نيويورك يطالب أهلهـا بالتوبـة   نشرت مواقع التوا )١(
وتغيير سلوكهم الجامح نحو المال والشهوات ويندد بجرائمهم ويذكر منها إباحة الاجهاض وقتل الجنين 

  في الاسبوع الاربعين.
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تصدى كثير من المؤمنين المحبين لفعـل الخيـر الـى توزيـع المسـاعدات      
النقدية والعينية والسلّات الغذائيـة علـى المحتـاجين والمتعففـين وذوي الـدخل      

  المحدود، الذين أضر بهم حظر التجوال للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
ــا   ــأل االله تع ــيم نس ــاني عظ ــل إنس ــو عم ــيم  وه ــالقبول وعظ ــاه ب لى أن يتلق

وأَحسنُوا إِن اللَّـه يحـب   ( )٣٠الكهف:( )إِنَّا لَا نُضيع أَجر من أَحسن عملًا( الأجر
نِينسح١٩٥البقرة: ( )الْم( )     ـنِينسحالْم ـنم قَرِيـب ـتَ اللَّـهمحر الأعـراف:  ( )إِن

٥٦(  
ات خيريـة أن عملهـم باسـم المرجعيـة     ويعلن المتطوعون أفـراداً ومؤسس ـ 

واستجابة لتوجيهاتها وهو سلوك يعبر عن طاعتهم وحسن انتمـائهم لمـرجعيتهم   
  الرشيدة التي تمدهم بالدعم المادي والمعنوي.

لكن العمل يكون أقرب إلى االله تعالى وأجلـب للبركـات لـو كـان بأسـم      
ولـولا وجـوده المبـارك     الإمام المهدي (أرواحنا له الفداء) فإنه مصـدر العطـاء،  

  لساخت الأرض بأهلها، وبألطافه ننال الخيرات.
)، ولا Aألسنا ندعو بأن يجعلنا االله ممن يسعى في قضاء حوائج الإمام (

شك فـي ان السـعي فـي قضـاء حـوائج المـؤمنين مـن مواليـه واتباعـه، هـو مـن            
 مصــاديق الســعي فــي قضــاء حوائجــه (صــلوات االله عليــه) لأن هــذا العمــل مــن 
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مسؤولياته، فاحرصوا على ان تكون نيتكم بهذا العمل النيابـة عنـه فـي مسـاعدة     
مواليه، واذكروا ذلك لمن تعطونه عند إيصال العطـاء إليـه ليتعلـق قلـب المسـلم      
بإمامه وولي أمـره، وليشـعر أن إمامـه المنتظـر قـائم بمسـؤوليته تجاهـه، وان أي        

العمل نصرة لإمامنا المنتظـر  تقصير يحصل فهو من تقصيرنا وقصورنا، وفي هذا 
)A.شبهة عدم الانتفاع بغيبته سلام االله عليه ودفاع عن قضيته ورد (  

   
  

 محمد اليعقوبي

 هـ ١٤٤١/ شعبان/ ٢٢

 م١٦/٤/٢٠٢٠ 
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 (قال االله تبارك وتعالى 

َ
ـوءَ أ sمُضْطَر� إذَِا دَعَهُ وَيَكْشِـفُ الس

ْ
ن يُِيبُ ال م�

ا   م�
ً
Lِقَلي ِ �Aعَ ا ٌ م�

َ
إلِ

َ
رضِْ أ

َ ْ
فَاء ال

َ
رُونَ وَيَجْعَلُكُمْ خُل

�
)تذََك

  )�:المل( )١( 
المضطر من به ضُر ويعنـي سـوء الحـال وهـو مـا دلّـت عليـه نفـس الآيـة          

النفع كما أن الضراء مقابل السراء والنعماء، وقد والضر مقابل  )ويكْشف السوءَ(
يكون الضر ماديـاً كفقـدان المـال ونقـص البـدن بفقـدان عضـو فيـه، أو معنويـاً          
كنقص الإيمان أو العلم أو الأخلاق أو المكانة الاجتماعيـة. ومـن جهـة أخـرى     
فإن الضر قد يمس الفرد كالأمثلة التي ذكرناها وقد يمس المجتمع كـالحروب  

لأوبئــة وفقــدان الأمــن وتســلّط الأشــرار وانهيــار الدولــة والفوضــى والخــوف وا
وتخريب الاقتصـاد والبطالـة وعـدم العدالـة الاجتماعيـة ونحـو ذلـك الـذي قـد          
يكون بسبب خارجي كالقهر والإكراه والتهديد أو الإغـراء وقـد يكـون بسـبب     

في مخْمصَـة غَيـر    فَمنِ اضْطُر(داخلي كالجوع المؤدي إلى الهلاك، قال تعالى: 
يمحر غَفُور اللّه لِّإِثْمٍ فَإِن انِفتَجفَلا () ٣المائدة:( )م ادلاَ عاغٍ وب رغَي نِ اضْطُرفَم

يمحر غَفُور اللّه إِن هلَيع ١٧٣البقرة:( )إِثْم.فهذه كلها أشكال للضر ،(  
طر المنقطـع إذا دعـاه وطلـب منـه     فالآية الكريمة تسأل عمن يجيب المض

                                                       

ام سماحة الشيخ المرجـع  ، وقد أق٢٥/٥/٢٠٢٠هجـ الموافق  ١٤٤١خطبتا صلاة عيد الفطر السعيد لسنة  )١(
  الصلاة بعدد محدود في مكتبه مراعاة للإجراءات الوقائية من فايروس كورونا.
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غير االله تعالى، وهي تقع ضمن سلسلة من الاستفهامات الاستنكارية والإقرارية، 
وهي تخاطب مراتب عديـدة وواسـعة ابتـداءً مـن المنكـرين لوجـود االله تبـارك        
وتعالى إلى المتخذين أنـداداً وشـركاء لـه سـبحانه ويزعمـون أن بيـدهم تـدبير        

ون باالله تعالى ويشهدون له بالوحدانية إلا أنهـم معرضـون   الخلق إلى الذين يؤمن
عنه عاصون له متمردون عليه في غفلة لا يستحضرون وجـوده تبـارك وتعـالى،    
فتستنطق الآية فطرة كل هـؤلاء وتلفـت نظـرهم إلـى هـذه الحقيقـة التـي مهمـا         
أنكرها الإنسان بلسـانه أو غفـل عنهـا فـي حياتـه فـإن وجـوده وفقـره واحتياجـه          

اتيين ينطقان بها فالآية تقررهم بهـذه الحقيقـة كمقدمـة للإيمـان بـاالله تعـالى       الذ
وأنه وحده مدبر الأمور، وبـنفس الوقـت تسـتنكر كفـرهم وشـركهم وتمـردهم       

وإِذَا مس الإِنسان الضُّر (وهم بهذه الحاجة الحقيقية إلى االله تعالى، قال سبحانه: 
أَو قَآئماً فَلَما كَشَفْنَا عنْه ضُره مر كَـأَن لَّـم يـدعنَا إِلَـى ضُـر       دعانَا لجنبِه أَو قَاعداً

 لُـونمعا كَانُواْ يم ينرِفسلْمل نزُي ككَذَل هسإِذَا ()، وقـال تعـالى:   ١٢يـونس: ( )مو
ه فَلَمـا نَجـاكُم إِلَـى الْبـر أَعرضْـتُم      مسكُم الْضُّر في الْبحرِ ضَلَّ من تَدعون إِلاَّ إِيا

وإِذَا مس النَّاس ضُر دعوا ربهم منِيبِين إِلَيه () ٦٧الإسراء:( )وكَان الإِنْسان كَفُوراً
شْرِكُوني هِمبم بِرنْهم ةً إِذَا فَرِيقمحر نْهم مإِذَا أَذَاقَه ٣٣:الروم( )ثُم ()   ـسفَـإِذَا م

 الْإِنسان ضُر دعانَا ثُم إِذَا خَولْنَاه نِعمةً منَّا قَالَ إِنَّما أُوتيتُه علَى علْـمٍ بـلْ هـي فتْنَـةٌ    
ونلَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَكوقال تعالى: ٤٩الزمر:( )و ()   اللّـه ـنفَم ةمن نِّعا بِكُم ممو

ثُم ونأَرتَج هفَإِلَي الضُّر كُمسوقد تكرر هذا المعنى كثيراً فـي  ٥٣النحل:( )إِذَا م (
  القرآن الكريم.

فالإنســان يــدرك بفطرتــه عنــد وقوعــه فــي الضــر والــبلاء الخــانق وتقطّــع 
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الأسباب عنه أن قوة غيبية حكيمة رؤوفة حاضرة عنده ومطّلعة على حاله، وهي 
يد الرحمة إليه وتنقذه ولا يعجزهـا شـيء وتجيبـه إذا طلـب      قادرة على أن تمد

منها التدخل لإنقاذه ولا تنتظـر مـن أحـد جـزاءً ولا شـكوراً، هـذه الحالـة التـي         
ــة المظلمــة تحــت التعــذيب القاســي     ــة الانفرادي ــي الزنزان يعيشــها المســجون ف

 ، أو من تحطمت به السفينة التي يركبها وهـو فـي عـرض   )١(لجلاوزة الطواغيت
البحر أو من تتعرض الطائرة التي يركبها في أعالي الجو إلى عطـل يسـقطها، أو   
من يعاني من آلام الأمراض الفتاكة وهو يقتـرب مـن المـوت ونحـو ذلـك مـن       

  .)٢(صور الاضطرار التي أشار إليها دعاء الجوشن الصغير
 فالآية الكريمة تثير هذا الشعور العـاطفي الوجـداني لتقـرب الإنسـان إلـى     

الهداية والصلاح، وهو الأسلوب الذي اعتمده المعصـومون (سـلام االله علـيهم)    
                                                       

قال المرحوم علي شريعتي في بعض مذكراته: (فعندما ضيقوا علي الخنـاق وجعلـوني وحيـداً فريـداً،      )١(
العالم والعالمين، بعيداً عن وجعلوا دنياي لا تتعدى عدة أشبار في عدة أشبار مظلمة وضيقة، وقطعوني عن 

الأحياء، وفرت من خيالي الأسماء والذكريات، كنت أشعر حتى في غياهب الخلوة، وفي الغيبة المطلقـة،  
حيث لم يكن شيء ولم يبق ثمة شيء، كنت أشعر وكأنّي أملك شيئاً، وأن هناك وجوداً ما حتى في تلك 

الخالية من الناصـر والمعـين، بـأن هنـاك عينـاً ترعـاني،       الأجواء الغيبية المجردة، شعرت في تلك الظروف 
وتحرسني وأنني أُرى ويشعر بي، وأن هناك وجوداً له حضور في خلوتي، وهناك مـن يسـد علـي خلّتـي،     
وأن هناك ناصراً يبصرني وأنا فـي تلـك الأجـواء مـن غياهـب النسـيان، ويحقـن فـي شـراييني الاسـتذكار           

ى أنني أحياناً أسلّم عليه، وأخجل منه، وأغض طرفي عنه، وأنتبه إلى أعمـالي  والوجود والحياة والنور، حت
وسلوكي وحركاتي وأفكاري، وأتحبب إليه أحياناً وأنا وحيد في ذلك القبر، يسرني رضاه عني، فأتبـاهى  

ن ع ـ ٢١١وأُسر، وأشبع أنانيتي، فأشـمخ وأمتلـئ زهـواً وقـوة وأغـدو واضـحاً وصـالحاً) (أطروحـة حيـاة:          
  ).١/٢٦٩الأعمال الكاملة لشريعتي: 

: جلّ من أخبار ٧، الباب ١٣، ح١/٨٧. عيون أخبار الرضا: ٢١٩، ٤٨. بحار الأنوار: ١٠٦مفاتيح الجنان:  )٢(
  .)‘(موسى بن جعفر 
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لإثارة الفطرة السليمة التي تدعو إلى الإيمان باالله تعـالى والالتجـاء إليـه وحـده،     
دلّني على اللّـه مـا   ): (يا ابن رسول االله، Aروي أن رجلاً قال للإمام الصادق (

هـل ركبـت    ،: يا عبد اللّـه )A(، فقال هو فقد أكثر على المجادلون وحيروني
رت بك حيث لا سـفينة تنجيـك ولا سـباحة    سسفينة قطّ؟ قال: بلى، قال: فهل كُ

من الأشـياء قـادر علـى أن     تغنيك؟ قال: بلى، قال: فهل تعلّق قلبك هناك أن شيئاً
هـو اللّـه    الشـيء فـذلك   ):A(يخلّصك من ورطتك؟ قال: بلـى، قـال الصـادق    

  .)١()حيث لا مغيث الإغاثةوعلى  يجاء حين لا منجنالقادر على الإ
): إلـى م نـدعو؟   9وروى في الدر المنثور أن رجـلاً سـأل رسـول االله (   

ادع إلى االله وحده الذي إن نزل بـك ضـر فدعوتـه كشـف عنـك،      (): 9قال (
والذي إن ضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك، والذي إن أصابك سنة فدعوتـه  

  .)٢(أنزل لك)
ان المنصف حينما يقرأ هذه الآية الكريمـة يشـعر بالخجـل حقيقـة     والإنس

أمام االله تعالى من الجحود والانحطاط الذي وصل إليه البشر بحيـث يتوسـل االله   
تبارك وتعالى بهذه الحقائق الواضحة ويثير هذه المشاعر الوجدانية لكي يهديـه  

ريم فـي أكثـر مـن آيـة     إلى الإيمان به تعالى هذه الحقيقة التي بينها القرآن الك ـ
 )وإِن يمسسك اللّه بِضُر فَـلاَ كَاشـف لَـه إِلاَّ هـو    (قال تعالى:  ،قبل أن يسأل عنها

  ).١٠٧) (يونس:١٧الأنعام:(
) إذا ارتعـد عجبـاً واسـتنكاراً مـن     Aلذا لا نستغرب من أمير المؤمنين (

                                                       

  .٥، ح٥باب  ٤، معاني الأخبار: ٢١عن تفسير العسكري:  ١٦، ح ٣/٤١بحار الأنوار:  )١(
  .٣/٣٨٢تفسير ابن كثير:  )٢(
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أَمـن خَلَـق   (معهـا  جحود الناس وتمردهم حين سماعه هذه الآية والآيات التـي  
السماوات والْأَرضَ وأَنزَلَ لَكُم من السماءِ ماء فَأَنبتْنَـا بِـه حـدائق ذَاتَ بهجـة مـا      

 لُونـدعي مقَو ملْ هب اللَّه عم ا أَإِلَههرأَن تُنبِتُوا شَج لَكُم والتـي  ٦٠النمـل: ( )كَان (
، روى ابـن شهرآشـوب عـن أنـس بـن      )أَإِلَه مع االلهِ(ي بالسؤال بعدها وكلها تنته

 )أَمـن جعـلَ الأرضَ قَـراراً   (لمـا نزلـت الآيـات الخمـس فـي طـس:       (مالك قال: 
) انتفض عليA     ) مـا لـك يـا    9) انتفـاض العصـفور، فقـال لـه رسـول االله :(

فمسـحه   من كفرهم وحلـم االله تعـالى عـنهم.    -يا رسول االله-علي؟ قال: عجبت 
) بيده ثم قال: أبشـر فإنـه لا يبغضـك مـؤمن ولا يحبـك منـافق،       9رسول االله (

، وســيأتي بيــان الوجــه فــي الإجابــة بهــذه )١()ولــولا أنــت لــم يعــرف حــزب االله
  البشرى.

لأن الإنسـان ينقطـع فـي حـال الاضـطرار       )المضـطَر (وإنما ذكـرت الآيـة   
وتعالى فتساعده هـذه الحالـة علـى    وتقطّع كل الأسباب والوسائل إلا االله تبارك 

تحقيق شرط إجابة الدعاء وهو التوجه الخالص الصـادق إلـى مـن بيـده مقاليـد      
الأمور فحينئذ يتطابق لسان مقاله بالدعاء مع حاله المتوجه فطرياً إلى االله تعـالى،  
أي يتطابق الطلب التكويني بالفطرة مع الطلـب التشـريعي وهـو التوجـه بالـدعاء      

  ق الإجابة بإذن االله تعالى.حتى تتحق
  فاستجابة الدعاء وكشف الضر والسوء يتطلب عدة أمور:

الانقطاع إلى االله تعالى والتوجـه بصـدق إليـه سـبحانه، وتسـاعد حالـة        -١
  الاضطرار على تحقيق هذه الحالة.

                                                       

  .٢/١٢٥عن مناقب ابن شهرآشوب:  ٦١، ح ٧/١٧٢البرهان في تفسير القرآن: >)١(
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ليسـتجاب لـه، وأن يكـون الطلـب      )إذَا دعـاه (صدور الدعاء والطلـب   -٢
، ولكن هذا لا يلزم منـه أن االله تعـالى لا   )دعاه(لى دون سواه متوجهاً إلى االله تعا

يعطي إلا بطلب فنعمه ابتداء وإحسانه تفضّل (يا من يعطي من لم يسأله ومن لم 
تبـين المقتضـي لا العلـة التامـة،      )إذَا دعـاه (فالجملة  )١(يعرفه تحنناً منه ورحمة)

ا هـي مسـوقة لبيـان تحقـق     ويمكن أن لا تكون شرطية لهـا مفهـوم أصـلاً وإنم ـ   
  الموضوع على تعبير الأصوليين.

 )ويكشـف السـوءَ  (أن يكون الطلب لجلب الخير ودفع الضـر والسـوء    -٣
  أي لما فيه مصلحة العبد، فلو دعا على خلاف مصلحته فإنه لا يستجاب له.

فالتفصيل المذكور في هذه الآيـة يبـين مـا أجملتـه الآيـات الأخـرى مـن        
) وقولـه تعـالى:   ٦٠(غـافر:  )ادعونِي أَستَجِب لَكُـم (بة كقوله تعالى: شروط الإجا

)انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب نِّي فَإِنِّي قَرِيبي عادبع أَلَكإِذَا س١٨٦(البقرة: )و.(  
إن الاضطرار حالـة تقـرب المسـافات فـي طريـق التكامـل وتؤهـل العبـد         

اغتنام هذه الفرصة، فالوقوع في الضر والبلاء وإن كـان  لمقامات عليا إن أحسن 
فيه مشقة على النفس وشعور بالضيق، إلا أن حالة الاضطرار الناتجـة عنـه نعمـة    
على العبد، تعيده إلى االله تبارك وتعالى وتنقذه من الغفلة التي يقـع فيهـا بسـبب    

الإمـام   انهماكه في الأمور الدنيوية وهـذا وجـه لفهـم مـا ورد فـي حـديث عـن       
لأن الإنسـان يصـل بالاضـطرار     ،)٢() قال: (الاضطرار عين الـدين) Aالصادق (

                                                       

  من الدعاء المعروف في شهر رجب وأوله: (يا من أرجوه لكل خير). )١(
عــن تفســير بيــان الســعادة:  ٢١/٢٧٤، وأورده (الفرقــان فــي تفســير القــرآن: ٣/٢٩٣جــامع الســعادات:  )٢(
٣/١٧٧.(  
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  إلى الحقيقة.
ولو كان الإنسان ذا بصيرة لعلم أنه في كل آن من آناتـه ومـع كـل نفـس     

لفقره الذاتي واحتياجه في كل شيء ولكنه لاعتياده علـى   ،هو في حالة اضطرار
وإِذَا (يلتفـت إليهـا إلا إذا وقـع فـي الضـر      النعم فهو يغفل عن هذه الحقيقـة ولا  

مس الإِنسان الضُّر دعانَا لجنبِه أَو قَاعداً أَو قَآئماً فَلَما كَشَفْنَا عنْـه ضُـره مـر كَـأَن     
هسم نَا إِلَى ضُرعدي ١٢يونس:( )لَّم.(  

بالأمـة كلهـا    ومما ذكرنـاه مـن أن بعـض الضـر والسـوء اجتمـاعي يحيـق       
يعرف أحد وجوه المناسبة بين هذا الجزء من الآيـة ومـا يليـه مـن قولـه تعـالى:       

فإنــه تبـارك وتعـالى لا يخلّصــكم فقـط مـن الضــر      )ويجعلُكُـم خُلَفَـاء الْـأَرضِ   (
الاجتماعي كتسلّط الأشرار وفقدان الأمن والعدالة الاجتماعية وانتشار الفوضـى  

وانعدام فرص الحياة الحرة الكريمـة، وإنمـا يجعلكـم     والظلم والفساد والخوف
خلفاء الأرض وحكّامها ووارثيها كما خلّص بني إسـرائيل   -الثلة الصالحة-أنتم 

  من طغيان فرعون وأورثهم أرضهم وديارهم.
وهذا الاستخلاف خاص يضاف إلى الاستخلاف العام وهـو أصـل جعـل    

ــةً إِنِّــي جاعــلٌ(الإنســان خليفــة االله فــي أرضــه   ) ٣٠(البقــرة: )فــي الأَرضِ خَليفَ
وتسخير كل ما في الأرض من موارد وإمكانيات تحـت تصـرف الإنسـان وفـي     

وسخَّر لَكُم ما في السماوات وما فـي الْـأَرضِ جميعـاً منْـه إِن فـي ذَلـك       (خدمته 
ونتَفَكَّرمٍ يلَّقَو اته الـذي أغـدق   ) فكيف يغف١٣(الجاثية: )لَآيل الإنسان عن رب

عليه كل تلك النعم. ولذا يتساءل في نهاية الآيـة بتعجـب واسـتنكار مـن الغفلـة      
أَإِلَـه مـع اللَّـه قَلـيلاً مـا      (عن االله تعالى الذي أفاض كل هذه الـنعم، قـال تعـالى:    
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ون٦٢(النمل: )تَذَكَّر((.  
لظهـور الآيـة فـي     )١(هولعل هـذا الوجـه لارتبـاط السـياق أقـرب مـن غيـر       

وعد اللَّه الَّـذين  (الاستخلاف الخاص الذي وعد به تبارك وتعالى، قال سبحانه: 
آمنُوا منكُم وعملُوا الصَّالحات لَيستَخْلفَنَّهم في الْأَرضِ كَما استَخْلَف الَّذين من 

ذي ارتَضَى لَهـم ولَيبـدلَنَّهم مـن بعـد خَـوفهِم أَمنـاً       قَبلهِم ولَيمكِّنَن لَهم دينَهم الَّ
           ـقُونالْفَاس ـمه ـكلَئفَأُو ـكذَل ـدعب ـن كَفَـرمئاً وبِـي شَـي شْـرِكُونونَنِي لَـا يدبعي( 

  ).٥٥النور:(
) Aومما يقرب هذا الوجه أنه أكثر انطباقاً على قضية الإمـام المهـدي (  

  ي فُسرت به الآية كما سيأتي.الذ
                                                       

اطبائي (+) في الميزان، قال: (الذي يعطيه السياق أن يكون المراد بالخلافة كالذي ذكره السيد الطب )١(
الخلافة الأرضية التي جعلها االله للإنسان يتصرف بها في الأرض وما فيها من الخليقة كيف يشاء كما قـال  

). وذلـك أن تصـرفاته التـي    ٣٠(البقـرة:   )وإذ قال ربـك للملائكـة إنـي جاعـل فـي الأرض خليفـة      (تعالى: 
تصرف بها في الأرض وما فيها بخلافته أمور مرتبطـة بحياتـه متعلقـة بمعاشـه فالسـوء الـذي يوقعـه موقـع         
الاضطرار ويسأل االله كشفه لا محالة شيء من الأشياء التي تمنعه التصرف أو بعض التصـرف فيهـا وتغلـق    

تميم لخلافته. ويتضح هذا عليه باب الحياة والبقاء وما يتعلق بذلك أو بعض أبوابها ففي كشف السوء عنه ت
على الأعم من الدعاء اللساني كمـا هـو    )إذا دعاه(المعنى مزيد اتضاح لو حمل الدعاء والمسألة في قوله: 

)، ٣٤(إبـراهيم:   )وآتـاكم مـن كـل مـا سـألتموه وإن تعـدوا نعمـة االله لا تحصـوها        (الظاهر من قوله تعالى: 
)، إذ يكـون علـى هـذا جميـع مـا أوتـي الإنسـان        ٢٩ن: (الرحم )يسأله من في السماوات والأرض(وقوله: 

ورزقه من التصرفات من مصاديق كشف السوء عن المضطر المحتاج إثر دعائه فجعله خليفـة يتبـع إجابـة    
  ).١٥/٣٨٥دعائه وكشف السوء الذي اضطره عنه) (الميزان في تفسير القرآن: 

ة لنقصه واستعادة لقواه التي تمكّنـه مـن   وملخّص ما ذكره (قدس سره) أن كشف الضر والسوء فيه معالج
ممارسة وظيفة الخلافة في الأرض ويكون زوالها بمثابة إزالة الموانـع عـن ممارسـة الإنسـان وظيفتـه فـي       

  خلافة الأرض وهو معنى خلاف ظاهر الجعل.
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) حـين  Aمضافاً إلـى مـا سـنذكره مـن وجـه انتفاضـة أميـر المـؤمنين (        
فهـذه قـرائن ثـلاث تقـرب مـا       )ويجعلُكُـم خُلَفَـاء الْـأَرضِ   (سماعه قوله تعـالى:  

  ذكرناه.
إن خلافة االله تعالى فـي الأرض التـي وعـد عبـاد االله الصـالحون الواعـون       

يد لها وممارستها وحمل لواء التوحيد مهمة عظيمـة ومسـؤولية   الرساليون بالتمه
شاقة يستشعرها أهلها روى الشيخان المفيد في أماليه والشيخ الطوسـي عنـه فـي    

أنا وعمر بن الخطـاب جالسـين   كنت (أماليه بالسند عن عمران بن الحصين قال: 
أمـن  (: )9(جالس إلى جنبه إذ قرأ رسول االله ) A(وعلي)9(عند النبي 

 )أَمـن جعـلَ الأرضَ قَـراراً   (لما نزلت الآيات الخمس في طس:  يجيب المضطر
 انتفض علي)A(      ) مـا لـك يـا    9انتفـاض العصـفور، فقـال لـه رسـول االله :(

من كفرهم وحلـم االله تعـالى عـنهم. فمسـحه      -يا رسول االله-علي؟ قال: عجبت 
  .)١()ولا يحبك منافقبيده ثم قال: أبشر فإنه لا يبغضك مؤمن )9(رسول االله 

أَمـن  () إلـى جنبـه:   A) وعلـي ( 9قال رسـول االله ( (وعن بريدة قال: 
، قــال: )يجِيــب الْمضْــطَر إِذَا دعــاه ويكْشــف الســوءَ ويجعلُكُــم خُلَفَــاء الْــأَرضِ 

): لـم تجـزع، يـا    9) انتفاضة العصـفور، فقـال لـه النبـي (    Aفانتفض علي (
؟ قـال: لا  )ويجعلُكُـم خُلَفَـاء الْـأَرضِ   (لا نجزع وأنـت تقـول:   علي؟ فقال: كيف

  .)٢()تجزع، فواالله لا يبغضُك مؤمن ولا يحبك كافر
) وأنـه  Aوقيل في وجه هذا الجواب أنه لطمأنة الإمام أميـر المـؤمنين (  

                                                       

  .١/٧٥وأمالي الطوسي:  ٥، ح٣٠٧عن أمالي المفيد:  ٤، ح٧/١٧٣البرهان في تفسير القرآن:  )١(
  .٣، ح١/٤٠١عن تأويل الآيات:  ٥المصدر نفسه، ح )٢(
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حيث ضمنت عدله في الحكم لحد (سيقوم بمسؤولية الخلافة على أحسن وجه 
 يحبك منـافق) فـإن الحكـم غيـر العـادل يبغضـه المـؤمن        (لا يبغضك مؤمن ولا

  .)١()ويحبه المنافق
أَمـن يجِيـب   () من جهتين: حين سمع قولـه تعـالى:   Aفانتفاضة الإمام (

ضْطَرلإصرارهم على الكفر والعصيان مع طول حلمـه تعـالى، وحـين سـمع      )الْم
  ل مسؤولية هذه الخلافة.لثق )ويجعلُكُم خُلَفَاء الْأَرضِ(قوله تعالى: 

لذا كان الإمـام المهـدي المنتظـر (عجـل االله فرجـه الشـريف) المصـداق        
الأكمل للآية الكريمة بحسب الروايات الشريفة الآتية، وفي دعـاء الندبـة (أيـن    

  وذلك لأنه: )٢(المضطر الذي يجاب إذا دعى)
ــة االله)   -١ ــي معرف ــامين ف ــن (الت ــطرار   )٣(م ــة الاض ــر لحقيق ــو مستحض  فه

  والانقطاع إلى االله تعالى دائماً وليس في أوقات الضيق والشدة فقط.
) واقع في أوسع ضر وألم وأذى بسبب ما يطّلـع عليـه مـن    Aولأنه ( -٢

عصيان وتمرد الناس وانحرافهم عن الحق والهدى حتى من المحسـوبين عليـه،   
رية عموماً وأتباعه ولانتشار الظلم والفساد في البر والبحر، ولتألمه لما تعانيه البش

  ومواليه خصوصاً من الظلم والعدوان والحرمان.
ــتخلاف      -٣ ــده االله بالاس ــذي وع ــه ال ــي أرض ــه ف ــة االله وخليفت ــه بقي ولأن

والتمكين في الأرض ليقيم دولة الحـق والعـدل، ويقضـي علـى الظلـم والفسـاد       

                                                       

  ، الهامش.٢١/٢٧٩الفرقان في تفسير القرآن:  )١(
  .٥٣٦مفاتيح الجنان:  )٢(
  من الزيارة الجامعة الكبيرة. )٣(
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  والجور.
إليـه   ) أنه قال في حديث: (واالله لكـأني أنظـر  Aروي عن الإمام الباقر (

وقد أسند ظهـره إلـى الحجـر، فينشـد االله حقـه، ثـم يقـول: يـا أيهـا النـاس: مـن            
يحاجني في االله، فأنا أولى الناس بـاالله، أيهـا النـاس: مـن يحـاجني فـي آدم فأنـا        
أولى الناس بآدم، أيها الناس من يحاجني في نوح فأنا أولى النـاس بنـوح، أيهـا    

أولـى النـاس بـإبراهيم، أيهـا النـاس مـن        الناس: مـن يحـاجني فـي إبـراهيم فأنـا     
يحاجني في موسى فأنا أولى الناس بموسى، أيها الناس من يحاجني بعيسى فأنا 

فأنـا أولـى النـاس     )9أولى الناس بعيسى، أيها الناس من يحـاجني بمحمـد (  
)، أيها الناس من يحاجني بكتاب االله فأنا أولى الناس بكتـاب االله.  9بمحمد (

): وهـو  Aى المقام فيصلّي عنـده ركعتـين). ثـم قـال أبـو جعفـر (      ثم ينتهي إل
أَمـن يجِيـب الْمضْـطَر إِذَا دعـاه ويكْشـف السـوءَ       (المضطر الذي يقول االله فيـه:  

  .)١(فيه نزلت وله) )ويجعلُكُم خُلَفَاء الْأَرضِ
 ) إذا خرج دخـل A) قوله: (إن القائم (Aوروي عن الإمام الصادق (

المسجد الحرام فيستقبل القبلة ويجعل ظهره إلى المقام، ثم يصلي ركعتين، ثـم  
يقوم فيقول: يا أيها الناس، أنا أولى الناس بآدم، يا أيها النـاس، أنـا أولـى النـاس     
بإبراهيم، يا أيها الناس، أنا أولى الناس بإسماعيل، يا أيها الناس، أنا أولى النـاس  

ى السـماء ويـدعو ويتضـرع حتـى يقـع علـى       )، ثم يرفـع يديـه إل ـ  9بمحمد (
أَمـن يجِيـب الْمضْـطَر إِذَا دعـاه ويكْشـف السـوءَ       (وجهه، وهو قوله عـز وجـل:   

                                                       

  .٣٠، ح ١٨١كتاب الغيبة للنعماني:  )١(
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ونا تَذَكَّريلاً مقَل اللَّه عم ضِ أَإِلَهخُلَفَاء الْأَر لُكُمعجي١()و(.  
إقامــة دولتــه ) وAوإذا عشــنا بصــدق معنــى الاضــطرار لظهــور الإمــام (

) فإن الآية المباركة سـتجري حتمـاً   Aالمباركة ودعونا بتعجيل ظهور الإمام (
)نُونمؤالْم حفْري ذئموي٤الروم:( )و.(  

ــومين ( ــات المعصـ ــطرار  ^إن كلمـ ــر الاضـ ــوح بعطـ ــتهم تفـ ) وأدعيـ
والانقطاع إلى االله تبارك وتعالى عن المخلوقين ومـن ذلـك مـا روي مـن دعـاء      

) في يوم بدر حينما واجه المشركين الذين يفوقونـه أضـعافاً بالعـدد    9( النبي
  فـي   اللَهم أَنْـتَ ثقَتـي  ) في يوم عاشوراء (Aوالعدة ودعى به الإمام الحسين (

ثقَـةٌ    كُـلِّ أَمـرٍ نَـزَلَ بِــي      فـي   وأَنْـتَ لـي   ،كُلِّ شـدة  في  وأَنْتَ رجائي ،كُلِّ كَربٍ
دعةٌ.و      ،يقالصَّـد يـهخْـذُلُ فييلَـةُ، والْح يهلُّ فتَقو ،ادالْفُؤ يهف فضْعي مه نم كَم

ودالْع يهتُ فشْمينِّـي    ،وـةً مغْبر ،ـكإلَي تُهشَكَوو ،بِك أَنْزَلْتُه     اكـوس ـنمع ـكإلَي، 
ُّ كُـلِّ نِعمـة، وصَـاحب كُـلِّ حسـنَة،       فَأَنْـتَ ولـي   فَيتَه.، وكَشَفْتَه، وكَ فَفَرجتَه عنِّي

  .)٢(كُلِّ رغْبةً)  ومنْتَهي
) (يا من تحـلّ بـه عقـد المكـاره) الـذي كـان       Aودعاء الإمام السجاد (

)، روى السيد ابن طاووس في مهج الدعوات أن ^يدعو به أئمة أهل البيت (
) يشكو إليه ما حلّ به مـن  Aإلى الإمام الهادي (اليسع بن حمزة القمي كتب 

وزير الخليفة العباسي وما يتخوفه من القتل، فكتب إليه: لا روع عليك ولا بـأس  
فادع بهذا الدعاء يخلّصك قريباً ويجعل لك فرجاً، فإن آل محمـد (صـلوات االله   

                                                       

  .١٧٤-٧/١٧٣تفسير البرهان:  )١(
  ، باختلاف يسير في الألفاظ.٢/٥٧٩كافي: ، ورواه الكليني في ال٤٥/٤بحار الأنوار:  )٢(
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لفقـر  عليهم أجمعين) يدعون به عند نزول البلاء وظهور الأعداء وعند تخـوف ا 
  .)١(وضيق الصدر، فدعى به في صدر النهار فما مضى شطره حتى أطلق وأُكرِم

) وهــو يعــاني أشــد أنــواع العــذاب النفســي Aودعــاء الإمــام الكــاظم (
الظلماء حيـث لا يتميـز الليـل مـن النهـار فـي حـبس         )٢(والجسدي في الطامورة

وخلصـني   يا سيدي نجني مـن حـبس هـارون،   هارون العباسي وهو يناجي ربه (
من يده، يا مخلص الشجر من بين رمل وطين وماء، ويا مخلـص اللـبن مـن بـين     
فرث ودم، ويا مخلص الولد من بين مشيمة ورحم، ويـا مخلـص النـار مـن بـين      

، خلصـني مـن   والأمعـاء  الأحشـاء الحديد والحجر، ويا مخلص الـروح مـن بـين    
  .)٣()يدي هارون

لا يخذل الداعي بها (يا غيـاث   ومن نداءات الاستغاثة عند الاضطرار التي
، حكى المرحوم الشيخ أحمد الوائلي حادثـة فـي تـأثير هـذا     )المستغيثين أغثني

النداء، أن ملكاً أصبح في يوم حزيناً كئيباً ضيق الصدر ولم يعـرف سـبباً لـذلك    
ــا يســتطيعون لتعــديل مزاجــه    فحــاول مســاعدوه ومستشــاروه أن يفعلــوا كــل م

زالـة الغـم عنـه فلـم يفلحـوا، فـأمرهم أن يعـدوا السـفن         وإدخال السرور عليه وإ
ليخرج في نزهة بحرية لعل وضعه يتحسـن، فهيـأوا لـه مـا يحتـاج وانطلقـوا فـي        
رحلة في عرض البحر، فسمع نداء استغاثة من إنسان فـأمر رجالـه بـالنزول إلـى     

                                                       

  ٩٢/٢٢٩، عن بحار الأنوار: ١٩٧مهج الدعوات:  )١(
) والصلاة عليه A) فيها على هذا الحال كما ورد في زيارته (Aكان بعض السجون التي حبس ( )٢(

ظُلَـمِ  التي أوردها السـيد ابـن طـاووس فـي مصـباح الزائـر (اللهـم صـلِّ ... والمعـذَّب فـي قعـر السـجون و            
  ).٩٩/١٧المطامير) (بحار الأنوار:

  .١/١٩٣عن عيون أخبار الرضا:  ٤٨/٢١٩بحار الأنوار:  )٣(
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 البحر والبحث عنه حتى وجدوه وأنقذوه، وجاؤوا به إلى الملك فسأله عن حاله
وقال: كنّا في سفينة فاضطرب البحـر وانكسـرت وغـرق الركـاب إلا أنـا كنـت       
ــتم        ــى جئ ــي) حت ــتغيثين أغثن ــاث المس ــا غي ــيح: (ي ــالى وأص ــاالله تع ــتغيث ب أس

  فأنقذتموني.
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ــوزة ال   ــي الح ــرام ف ــرات الأســاتذة الك ــى  نشــكر حض ــريفة عل ــة الش علمي
إلى التدريس والقاء البحـوث عبـر منصـات الكترونيـة مـع المراعـاة        )١(عودتهم

الكاملة للإجراءات الوقائية التي وجهت بها اللجان المختصة لمكافحة فايروس 
  كورونا.

فَاسـتَبِقُواْ  (ان هذه العـودة المباركـة فيهـا تلبيـة لـدعوة االله تبـارك وتعـالى        
اتركَـانُوا   () وهـي صـفة النخبـة مـن عبـاده الصـالحين       ١٤٨لبقرة:(ا )الْخَي ـمإِنَّه

 اتـري الْخَيف ونارِعسوموافقـة للحـث الـوارد فـي قولـه تعـالى       ٩٠(الأنبيـاء:  )ي (
وســارِعواْ إِلَــى مغْفــرة مــن ربكُــم وجنَّــة عرضُــها الســماواتُ والأَرضُ أُعــدتْ  (

) ولا شـك أن طلـب العلـم وبذلـه لمـن يسـتحقه مـن        ١٣٣(آل عمران: )نللْمتَّقي
المصاديق الواضحة للخيرات ومن أهم أسباب المغفرة ونيل الـدرجات الرفيعـة   

  عند االله تبارك وتعالى.
لقد أكّد الخبراء والمختصون بدراسة هذه الجائحة أنها قـد تسـتمر لمـدة    

ايش وتكييـف الحيـاة علـى وفـق     طويلة إلا ما رحم ربي لذا لا محيص عن التع ـ
ذلك مع الالتزام الكامـل بـإجراءات الوقايـة لوجوبهـا شـرعاً وعقـلاً ولا يمكـن        

                                                       

بادر سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) إلى القاء محاضرات البحث الخارج بعد  )١(
الدروس علـى المواقـع   انتهاء عطلة شهر رمضان وعيد الفطر السعيد بحضور عدد محدود من الطلبة وبث 

 الالكترونية ليتيسر للطلبة متابعتها والاستفادة منها.
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  تعطيل الحياة إلى اجل غير منظور.
لذا ندعو الأساتذة الآخرين وإدارات المدارس الدينية الى وضع الخطـط  

ة عـن  الكفيلة باستمرار تحصـيل الطلبـة ومتـابعتهم واجـراء الاختبـارات الكاشـف      
جدهم في التحصيل ككتابة البحوث او الامتحانات عبـر التواصـل الالكترونـي    

  أو أي شكل آخر بحسب المراحل الدراسية.
كما ندعو الطلبة الى ان يكونوا حريصين على مستقبلهم وأوقاتهم الثمينة 
وأن يستشعروا مسؤوليتهم بالانتماء الـى هـذا الكيـان الشـريف وإرث رسـالات      

لائمة (صلوات االله عليهم اجمعين)، واغتنام العمر فـي مـا يـنفعهم فـي     الأنبياء وا
دنياهم وآخرتهم، وقد بذلت المرجعية الدينية جهداً في إيصال ما يعينهم علـى  

  ذلك مادياً ومعنوياً الى مدنهم، واالله ولي التوفيق.
  النجف الاشرف -محمد اليعقوبي 

  ١٧/٦/٢٠٢٠ - ١٤٤١/شوال/٢٤
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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ئـِكَ (قال االله تبارك وتعـالى  
َ
وْل

ُ
 صَالِاً فأَ

ً
Lَمَن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ عَم 

�
rِإ

ُ غَفُور �Aسَيّئَِاتهِِمْ حَسَنَاتٍ وَكَنَ ا ُ �Aا 
ُ

ل   ).�:الفرقان( )اً ر�حِيماً يُبَدِّ
يحظى التائب بصدق الذي يصحح إيمانه ويقلع عن الذنوب ويعـود إلـى   
الاســتقامة ويقــوم بالأعمــال الصــالحة بعــدة امتيــازات وحــوافز تشــجع العصــاة   
والمنحرفين على التوبة والرجوع الى االله تعالى والسـير علـى الطريـق الصـحيح،     

وتعميق الأمل بكرمه وهو بحـد ذاتـه مـانع قـوي      وتزيد من محبة العبد الله تعالى
  عن الوقوع في المعاصي، منها:

إِن اللّه يحب التَّوابِين ويحب (إنه يحظى بمحبة االله تعالى، قال تعالى  -١
رِينتَطَه٢٢٢(البقرة: )الْم(ه االله لم يعذّبهمن أحب) ٢() وفي الحديث الشريف(. 

الَّـذين  (عـرش لهـم ولـذويهم ، قـال تعـالى      دعاء الملائكة وحملـة ال  -٢
 ينلَّذل ونرتَغْفسيو بِه نُونمؤيو هِمبر دمبِح ونحبسي لَهوح نمشَ ورالْع لُونمحي

ا سبِيلَك وقهِم آمنُوا ربنَا وسعتَ كُلَّ شَيءٍ رحمةً وعلْماً فَاغْفر للَّذين تَابوا واتَّبعو
ربنَـا وأَدخلْهـم جنَّـات عـدن الَّتـي وعـدتَّهم ومـن صَـلَح مـن          *  عذَاب الْجحيمِ

                                                       

 ١٩/٦/٢٠٢٠الموافق  ١٤٤١/شوال/ ٢٦محاضرة القيت يوم الجمعة  )١(

 ٥ح  ٢/٣١٥الكافي: )٢(
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يمكزِيزُ الْحأَنتَ الْع إِنَّك هِماتيذُرو اجِهِمأَزْوو هِمائن تَـقِ   * آبمو ئَاتيالس هِمقو
موي ئَاتيالسيمظزُ الْعالْفَو وه كذَلو تَهمحر فَقَد ذ٩-٧:غافر( )ئ.( 

تبديل السيئات الى حسنات الذي ذكرته الآية محل البحث كنتيجـة   -٣
 عن توبتهم وصلاحهم وصدق إيمانهم. -بدلالة الفاء  -تفرعت 

وظاهرة تبديل السيئات إلى حسـنات موجـودة بالاتجـاه المعـاكس أيضـاً      
ولا (لحسنات إلى سيئات وهو المعروف بحبط الأعمال، قـال تعـالى   أي تبديل ا

     ـالُكُممطَ أَعـبضٍ أَن تَحعـبل ـكُمضعـرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهره٢(الحجـرات:  )تَج (
ا ) وغيره ـ٩(محمد: )ذَلك بِأَنَّهم كَرِهوا ما أَنزَلَ اللَّه فَأَحبطَ أَعمالَهم(وقال تعالى 

  كثير.
(أتـدرون مـن المفلـس: إن المفلـس مـن      وفي الحديث النبـوي الشـريف   

امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويـأتي وقـد شـتم هـذا وقـذف      
هـذا، وأكـل مـال هـذا، وسـفك دم هــذا، فيعطـي هـذا مـن حسـناته، وهـذا مــن           

ت حسناته، فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخـذ مـن خطايـاهم فطرح ـ   
  .)١(عليه ثم طرح في النار)

والسيئات يمكن ان يـراد بهـا طيـف واسـع فتشـمل حتـى حـالات السـوء         
أَمـن يجِيـب الْمضْـطَر إِذَا دعـاه ويكْشـف       (والضر الماديين بقرينـة قولـه تعـالى   

) فتكون الحسنة بمعنى النعمة والسراء والعافية كمـا فـي قولـه    ٦٢(النمل: )السوءَ
بدلْنَا مكَان السيئَة الْحسنَةَ حتَّى عفَـوا وقَـالُواْ قَـد مـس آباءَنَـا الضَّـراء        مثُ(تعالى 

ونرشْعلاَ ي مهغْتَةً وم باء فَأَخَذْنَاهرالسـنَةُ    () ٩٥(الأعراف: )وسالْح مـاءَتْهفَـإِذَا ج
                                                       

  ١٠٣٢٧ح  ٤/١٢٧كنز العمال:  )١(
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س مهبإِن تُصو هذقَالُواْ لَنَا ه اللَّه ندع مهرا طَائأَلا إِنَّم هعن ممى ووسواْ بِمرطَّيئَةٌ يي
ونلَمعلاَ ي مهأَكْثَر نلَك١٣١(الأعراف: )و  .(  

والسيئات مطلقة فتشمل الصغائر والكبائر فلا يقال ان المـراد بهـا الصـغائر    
بواْ كَبائر ما تُنْهون عنْه نُكَفِّـر عـنكُم   إِن تَجتَنِ(فقط بقرينة المقابلة في قوله تعالى 

كُمئَاتيلأن هذا الاختصاص عرف بالقرينـة امـا فـي الآيـة محـل      ٣١(النساء: )س (
  البحث فأن السيئات مطلقة.

وبالعودة الى بيان معنى التبديل فأن الظاهر مـن الآيـة ـــ كمـا افـاد بعـض       
سـيئاتهم حسـنات كـذلك يبـدل االله سـيئاتهم      كما بدلوا (المفسرين ــ ان هؤلاء 

ــال         ــنة قت ــنفس بحس ــتلهم ال ــد، وق ــنة التوحي ــراكهم بحس ــيئة اش ــنات، فس حس
وذكر تبعـاً للسـيد الطباطبـائي (قـده)      )١()المشركين، وزناهم بحسنة حل النكاح

 لا( يبـدلُ اللَّـه سـيئَاتهِم حسـنَات)    شاهداً على ذلك من نفس الآية لأنهـا تقـول (  
بحسنات فسيئاتهم هي التي تتبدل بحسـنات مكانهـا كمـا بينـا، لا أن االله يكتـب      

ويمكن مناقشة هـذا الوجـه بأنـه     )بدل سيئاتهم السابقة حسنات وهم لم يعملوها
يمكن به تصـحيح الأفعـال الوجوديـة كالأمثلـة المـذكورة امـا العدميـة كتـرك         

  الصلاة أو الصوم فكيف تصبح أفعالاً حسنة لاحقاً.
أن التبديل بهذا الشكل حصل منهم فأنهم تركوا الشرك وتابوا واعتنقـوا  و

التوحيد وهم الذين تركوا قتل النفس المحترمة وتوجهوا الـى قتـال المشـركين    
وهم الذين تركوا الزنا وتوجهوا الى الاحصان والعفـاف وهكـذا فـاين التبـديل     

بـدل االله) وصـاحب   ولمـاذا (ي (من االله تعالى ويجيب (قده) عن الاشـكال بقولـه   
                                                       

 ٢١/٥٣الفرقان في تفسير القرآن:  )١(
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السيئة هو الذي بدل؟ لأن االله هو الـذي يقبـل توبتـه، وهـو الـذي يقـر فـي قلبـه         
  . )التوحيد، وهو الذي يوفقه لحسنات على غرار التوحيد

أقول: هذا خلاف الظاهر لذا فإن هذا التفسير يبقـى محتاجـاً الـى إيضـاح     
نقلب عما وقع عليه ونحو فأنه يصعب قبوله لأول وهلة لما قيل من ان الفعل لا ي

  ذلك فكيف يحصل هذا التبديل في الفعل؟  
وقد قرب السيد الطباطبائي (قده) تفسـيراً للآيـة يـدفع هـذا الاشـكال بمـا       
ملخصه: ان أفعال الانسان اذا لوحظت كحركات خاصة اي بلحـاظ ذات الفعـل   

يـز فيهـا   الخارجي الصادر من فاعله فانهـا مشـتركة بـين السـيئة والحسـنة ولا تتم     
الحسنة عن السيئة كحركة الجماع المشتركة بين الزنا والنكـاح وكأكـل المـال    
المشترك بين الغصب أو باذن صاحبه وانما يتصف بكونه حسنة أو سيئة بلحـاظ  
موافقته أمر االله تعالى ومخالفته وهو الذي يسجل على العبد ويحاسب عليـه أمـا   

السـيئة وهـي مجموعـة حركـات فانيـة       ذات الأفعال فانها لا تتصف بالحسنة أو
ومنقضية وآثارها هي التي تبقى وهي التي تتصف بهاتين الصفتين، وهذه الآثار 
السيئة التي يتبعها العقاب اعني السيئات لازمة للإنسان حتى يؤخذ بها يوم تبلـى  

  السرائر.
وصدور هذه المخالفة لأمر االله تعالى نابعـة مـن شـقاوة وخبـث فـي ذات      

اذا تبدلت الى ذات سـعيدة وطيبـة وتطهـرت بالتوبـة، أمكـن ان تتبـدل       الفاعل ف
آثارها اللازمة التي كانت سيئات قبل ذلك فتناسب الاثار للذات بمغفرة من االله 

  . )١(ورحمة وكان االله غفوراً رحيماً
                                                       

 ١٥/٢٤١الميزان في تفسير القرآن:  )١(
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وبتعبير آخر: ان الذي يتبدل ليس نفس الأفعـال التـي صـدرت وانقضـت     
طبعـت فـي نفـس الانسـان وباطنـه، فـاذا تـاب وآمـن         وإنما آثارها السيئة التـي ان 

وعمل صالحاً يزيل االله تعالى تلك الآثـار السـيئة مـن باطنـه ويطبعـه بآثـار طيبـة        
  خيرة فالتبديل يحصل في آثار الأفعال وليس في ذواتها.

  لكن هذا التفسير رغم لطافته وقربه يواجه عدة إشكالات:
ــرعة ان نفــس    -١ ــه المتش ــا تســالم علي ــنة  ان مم ــال توصــف بالحس الأفع

والسيئة، لأن اتصاف الفعل بهذه الصفة أو تلك لا يلحظ فيه ذات الفعل المجرد 
عن موافقته لأمر االله تعالى ونهيه لذا فالزنا غير النكـاح فـي نظـر المتشـرعة بهـذا      

  اللحاظ .
ان الآية صريحة بأن السيئة هي التي تتبدل إلى الحسنة ولـيس آثارهـا    -٢

شقاوة وخبث الى سعادة وطيبة وقد صـرح (قـده) بـذلك أيضـاً فـي      الباطنية من 
 . )١()أن كل سيئة منهم نفسها تتبدل حسنة(مفاد الآية إذ قال أي 

أنه يدلّ على أن هذا الذات الإنسانية بعد أن تحولـت إلـى ذات طيبـة     -٣
فأن الآثار التي ستصدر منها تكـون طيبـة بعـد هـذا التغيـر، والآيـة صـريحة بـأن         

  فعال السابقة على تغيره تتبدل. الأ
ويمكن ان نصّور كلامه (قده) بما يدفع هذه النقطة بأنـه يريـد ان الصـور    
السيئة للأفعال التي انطبعت بها ذاته والتي سيعاقب عليه او بها على مبنى تجسـم  
الأعمال فأنها ستتحول الى صور حسـنة فـي باطنـه وسـيثاب عليهـا او بهـا فهـذه        

  .النقطة مردودة
                                                       

 ١٥/٢٤١الميزان في تفسير القرآن:  )١(
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وعلى أي حال فإن هذا التفسير بقـي مثيـراً للاسـتفهام لكثيـرين إذ كيـف      
يمكن أن يبدل الفعل الذي وقع حرامـاً كتـرك الصـلاة والصـوم والزنـا وشـرب       
الخمر وظلم الآخرين وغير ذلك الى حسنات، لذا ذكروا وجوهاً أخرى يسـتفاد  

  بعضها من الروايات الشريفة، ومنها:
تعالى في سلوك العبد التائب بتوفيق االله تعالى، ان التبديل يحدثه االله  -١

فمن كان مشركاً وتـاب يوفقـه االله تعـالى للتوحيـد وإخـلاص العمـل الله تبـارك        
وتعالى، ومن زنا يوفقـه االله تعـالى للسـلوك العفيـف الطـاهر ويحصّـنه بـالزواج،        
ومن كـان ظالمـاً للنـاس يوفقـه لخـدمتهم وقضـاء حـوائجهم وإدخـال السـرور          

إن هذه السيئات السابقة ستكون ماثلـة فـي ضـميره ممـا يشـعره بالنـدم       عليهم، و
والأسف فيدفعه إلى مزيد من عمل الحسنات لمحوها وتغطيتها وإزالـة تأثيرهـا   
وقــد وردت أحاديــث كثيــرة فــي الحــث علــى اســتذكار الــذنوب لأجــل هــذا  

 الغرض.

ي ان التبديل يحصل يوم القيامة بأن يضع االله تعـالى للعبـد التائـب ف ـ    -٢
كتابه بدل سيئاته حسنات ولا يكتفـي بمحـو السـيئات ومغفـرة الـذنوب، وهـذا       
ليس بعيداً عن كرم االله تعالى وفضله وسعة رحمته وهو معنى قريب لما في آية 

) وفي رواية البرقي ١١٤(هود: )السـيئَات يذْهبن الْحسنَات إِن(أخرى قال تعالى 
) قال (يؤتى بالمؤمن المذنب يـوم  Aلصادق (في المحاسن بسنده عن الامام ا

القيامة حتى يوقف بين يدي االله عزوجل، فيكون هو الذي يلي حسـابه، فيوقفـه   
على سيئاته، شيئاً فشيئاً، فيقول: عملتَ كذا وكذا في يوم كذا فـي سـاعة كـذا،    

 قال ( -فيقول: أعرف يا ربA(-     حتى يوقفه على سيئاته كلهـا ، كـل ذلـك
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، فيقول: سـترتها عليـك فـي الـدنيا، واغفرهـا لـك اليـوم ، أبـدلوها         يقول: أعرف
فترفع صحيفته للنـاس (وفـي روايـة محمـد بـن       -) Aقال ( -لعبدي حسنات 

قــال االله عزوجــل للكتبــة: بــدلوها حســنات  () : Aمســلم عــن الامــام البــاقر (
احدة ، وأظهروها للناس) ، فيقولون: سبحان االله، أما كانت لهذا العبد ولا سيئة و

 .)١()) حسنَات سيئَاتهِم اللَّه يبدلُ فَأُولَئك(فهو قول االله عزوجل 

وروى مثلها الشيخ في الامالي وكتاب الحسين بن سـعيد فـي الزهـد عـن     
) وفيها ان سبب تولي االله تعالى حساب المـؤمن بنفسـه لكـي    Aالامام الباقر (

ياً مرسلاً) (ولا يطلع على حسـابه أحـداً مـن    (لا يطلع على ذلك ملكاً مقرباً ولا نب
) قـال  9وفي ذيل مثل هـذه الروايـة عـن ابـي ذر عـن رسـول االله (       )٢(الناس)

 اللَّه يبدلُ فَأُولَئك() ضحك حتى بدت نواجذه ثم تلى 9(ورأيت رسول االله (
هِمئَاتيس نَاتس٣())ح(.  
والمحركـات نحـو الـذنوب    إن هذا التبديل بلحاظ الـدوافع والميـول    -٣

المؤثرة على نفس الانسـان وباطنـه ومـا يحصـل بسـببها مـن الخبـث والظلمانيـة         
وسوء السريرة والميل الى الشهوات ونفور من الطاعات فيبـدل االله تعـالى بـاطن    

  التائب إلى نقاء وصفاء وميل إلى الطاعة وتقزّز من المعصية ونحو ذلك.
اً علـى الحـديث (وإنمـا الأعمـال     ويمكن ان اضيف وجهـاً آخـر مبني ـ   -٤

                                                       

 ١٣٦ح  ١٧٠المحاسن:  )١(

  ١/٧٠، امالي الشيخ الطوسي:  ٢٤٥/ح ٩١الزهد:  )٢(
 عن صحيح مسلم. ١٣ح  ٧/١٢٠، البرهان:  ٤/٣٣تفسير نور الثقلين:  )٣(
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فالإنسان العاصي لو مات من دون توبة فانه سـتكون عاقبتـه سـيئة     )١(بخواتيهما)
فاذا تاب وندم والتزم بالأعمال الصالحة فانه سيسجل ضمن الصالحين الطـائعين  
ويجازى على أساس هذه الحالة الجديدة التي انتقل اليها لـيس فقـط مـن حـين     

ي كل حياتـه، فـاذا كـان تاركـاً للصـلاة ثـم تـاب والتـزم بهـا فـي           التغيير وإنما ف
اوقاتها وفي المسجد مثلاً فانه يكتب في كل حياتـه حتـى مـا قبـل التغييـر علـى       
هذه الحالة الجديدة ، واذا كان زانياً ثم تاب وتـزوج وحصَّـن نفسـه كتـب فـي      

فالتبـديل   جميع حياته عفيفاً محصناً وممن عمل بهذه السـنة الشـريفة ، وهكـذا.   
يكون بلحاظ ما سجل على العبد من صفة افعالـه، فالفعـل الـذي كـان موصـوفاً      
بأنه سيئة يزال ويكفّر ويكتب بدلاً عنه الفعل الحسن الجديد وهو لا يخرج عن 
ظاهر الآية من تبـديل نفـس السـيئات حسـنات، وان تـذييل الآيـة بقولـه تعـالى         

  يدل على ذلك لأنه جعل التبديل من آثار المغفرة. )وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً(
ومثاله الفقهي ما يحصل من تحـول الفعـل المحـرم إلـى محلـل بالإجـازة       
اللاحقة، كمن أخذ مال غيره بغير رضاه فأنه فعل محـرم ولكـن صـاحب المـال     
اذا أجاز الفعل لاحقاً صح وانتفت الحرمة وترتبت علـى البيـع آثـاره الصـحيحة     

قوعه وهكذا وهذا الحكم الفقهي نقض على ما قالوه من ان الفعل لا من حين و
  ينقلب عما وقع عليه.

ولتقريب الفكرة نورد مثالاً مـن حياتنـا وهـو مـا يحصـل فـي الامتحانـات        
المدرسية فقد يحصل الطلبة على نتائج متردية في امتحان ما فيقول لهم الأستاذ 

كتبها له والغى السابقة تشجيعاً لهـم   انه سيعيد الامتحان فمن جاء بدرجة ناجحة
                                                       

 ٩/٣٣٠بحار الأنوار:  )١(
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فيحسب لهم الدرجة العالية وكأنها درجة الامتحـانين ولا يخـرج المعـدل لهمـا     
وهذا ليس كثيراً على كرم رب العالمين ولا الأساتذة في المـدارس أوسـع منـه    

  تعالى فضلاً ورحمة بالعباد.
  لتبديل.وينبغي الإشارة الى ان الروايات ذكرت موجبات عديدة لهذا ا

) قـال (مـا جلـس قـوم     9(ومنها) ما في روضـة الـواعظين عـن النبـي (    
يذكرون االله الا نادى بهم مناد من السماء قوموا فقد بـدل االله سـيئاتكم حسـنات    

  . )١(وغفر لكم جميعاً)
 ) :9( يـا رسـول االله  ) قال (قيل A(ومنها) ما روي عن الامام الرضا (
بـل قـد   :  )9( فقـال رسـول االله   يـت ، هلك فلان، يعمل من الذنوب كيت وك

نجا ولا يختم االله تعالى عمله إلا بالحسنى ، وسيمحو االله عنه السيئات ، ويبـدلها  
له حسنات إنه كان مرة يمر في طريق عرض له مؤمن قد انكشف عورتـه وهـو   
لا يشعر فسترها عليه ولم يخبره بها مخافة أن يخجل ، ثم إن ذلك المؤمن عرفه 

ولا ناقشـك   وأكـرم لـك المـآب ،    ال لـه : أجـزل االله لـك الثـواب ،    في مهواه فق ـ
فاستجاب االله لـه فيـه ، فهـذا العبـد لا يخـتم لـه إلا بخيـر بـدعاء ذلـك           الحساب

بهذا الرجـل فتـاب وأنـاب وأقبـل إلـى       )9(المؤمن ، فاتصل قول رسول االله 
 فوجـه طاعة االله عزوجل فلم يأت عليه سبعة أيام حتى اغير على سـرح المدينـة   

  .)٢(فيهم) فاستشهد أحدهم الرجل ذلك جماعة أثرهم في )9( االله رسول
(ومنها) ما صرحت به جملة من الروايات من ان الايمان والعمـل الصـالح   

                                                       

 ٣٩١روضة الواعظين للفتال النيسابوري:  )١(

 ٥/١٥٥بحار الأنوار:  )٢(
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الموجبين لتبديل السيئات حسنات بحسب الآية الكريمة هما المتضمنان لولايـة  
بسـنده عـن    ) والالتـزام بهـديهم وسـنتهم ففـي روايـة الكـافي      ^أهل البيت (

ــال: إن رب 9) قــال (إن رســول االله (Aالحلبــي عــن الامــام الصــادق (  ) ق
وعدني في شيعة علي خصلة ، قيل: يا رسول االله ومـا هـي؟ قـال: المغفـرة لمـن      

  .)١(آمن منهم، وإن االله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ولهم تبدل السيئات حسنات)
ه عـن صـفوان الجمـال    وروى الشيخ ابن قولويه في كامل الزيارات بسـند 

) إلـى ان  A) رواية في فضل زوار الامـام الحسـين (  Aعن الامام الصادق (
) ســيئة، قالــت Aقــال (فــاذا ارادت الحفظــة أن تكتــب علــى زائــر الحســين (

الملائكة للحفظة : كُفي فتكف فـاذا عمـل حسـنة ، قالـت لهـا: اكتبـي، أولئـك        
  . )٢(الذين يبدل االله سيئاتهم حسنات)

) ^) عـن آبائـه (  Aيخ في اماليه بسنده عن الامام الرضـا ( وروى الش
) : حبنا أهل البيت يكفر الذنوب ويضاعف الحسنات 9قال (قال رسول االله (

وان االله ليحتمل عن محبينا أهل البيت ما علـيهم مـن مظـالم العبـاد، الا مـا كـان       
  . )٣(منهم فيها إصرار وظلم للمؤمنين: فيقول للسيئات كوني حسنات)

وهذا الحديث مضافاً الى الآية الكريمة يقيد الأحاديـث المطلقـة كالـذي    
رواه الشيخ المفيد في الاختصاص بسنده عن أصبغ بن نباتة، أن أميـر المـؤمنين   

)A نا لو لقي االله وعليه من الـذنوب مثـل   () قال له في حديثيا أصبغ، إن ولي

                                                       

 ١٥ح  ١/٣٦٨الكافي:  )١(

 ٥ح  ٣٣٠كامل الزيارات:  )٢(

 ١/١٦٦الامالي:  )٣(
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  .)١()االله تعالى زبد البحر ومثل عدد الرمل، لغفرها االله له إن شاء
فأن هذا المزايا تمـنح لمـن تـاب وآمـن وعمـل عمـلاً صـالحاً بفضـل االله         

) لا تتحقق بالعواطف والادعـاءات وانمـا لهـا    ^تعالى فأن ولاية أهل البيت (
 حقيقة في عقيدة الانسان وسلوكه.

  

                                                       

 ٦٥عن الاختصاص:  ٧/١١٩البرهان في تفسير القرآن:  )١(
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EROMD 

  بسمه تعالى
كِتَابِ مَرْيَمَ (

ْ
رْ فِ ال

ُ
  )P:مريم( )وَاذكْ


��3א��:nא��e
-�(/�#��-=��
�-<��-%�)١(� �
) ان يذكر مريم ونبأهـا  9أمر متوجه من االله تعالى إلى رسوله الكريم (

في القرآن الذي هو كلامه تبارك وتعالى، وهـي المـرأة الوحيـدة التـي ذُكـرت      
باسمها صريحاً في القرآن تكريماً لها وتشريفاً ولتبقـى هـذه الآيـات الكريمـات     

بت طهارتها وعفّتها وسمو مقامها وبرائتها مما اتهمها به قومهـا مـن بنـي    وثيقة تث
  إسرائيل.

إنها مـريم ابنـة عمـران مـن فضـليات النسـاء عبـر التـاريخ ففـي الحـديث           
) 9الشريف الذي رواه الشيخ الصدوق بسنده عن ابن عباس عن رسـول االله ( 

بنـت محمـد   قال (أفضل نساء أهـل الجنـة أربـع خديجـة بنـت خويلـد وفاطمـة        
وهذا مع تفاضـلهن فيمـا    )٢(ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون)

) أنها قالت (قال ÷بينهن أيضاً، فقد روى في الدر المنثور عن فاطمة الزهراء (
  . )٣() أنت سيدة نساء أهل الجنة لا مريم البتول)9لي رسول االله (

سامياً للذين آمنوا جميعاً من  وقد ضربها االله تعالى هي وامرأة فرعون مثلاً

                                                       

 ١٧/٧/٢٠٢٠الموافق  ١٤٤١/ذي القعدة/٢٥القيت يوم الجمعة  )١(

  ٢٣، ٢٢، أبواب الأربعة ح ١٥١الخصال:  )٢(
 ٢/٢٣الدر المنثور:  )٣(
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الرجال والنساء على طـول الأجيـال البشـرية ليتأسـوا بهـا ويعتبـروا بسـيرتها قـال         
) ثم قال تعـالى  ١١(التحريم: )وضَرب اللَّه مثَلا لِّلَّذين آمنُوا امرأَةَ فرعون(تعالى 

)    جصَـنَتْ فَرـي أَحالَّت انـرمنَـتَ عاب ميرمقَتْ       وصَـدنَـا ووحـن رم يـهـا فَنَفَخْنَـا فه
ينالْقَانِت نكَانَتْ مو كُتُبِها وهبر اتمفكان عنـدها الاسـتعداد   ١٢(التحريم: )بِكَل (

لتلقي الفيض الإلهي وأن ينفخ االله تعالى فيها من روحه جزاء لعفّتهـا وإحصـانها   
خنا)، وجعلها تعالى وعاءاً لحمل وانجاب في أعلى مراتبه بقرينة فاء التفريع (فنف

واحد من أعظم الأنبياء والرسل ومن اولي العزم عيسى ابـن مـريم (صـلوات االله    
  وسلامه عليه).

طهرها االله تعالى ونقاها من كل سـوء واصـطفاها علـى نسـاء العـالمين أي      
انتخبها من نساء العالمين لتكـون الأصـفى والأنقـى مـن كـل نقـص وشـين قـال         

وإِذْ قَالَت الْملائكَةُ يا مريم إِن اللَّـه اصْـطَفَاك وطَهـرك واصْـطَفَاك علَـى      ( تعالى
ينالَماء الْعنِس  *        ينعاكالـر ـعـي مكَعاري ودـجاسو ـكبرـي لاقْنُت ميـرـا م(آل  )ي

ليـه وعلـى   ) بهـذه النعمـة ع  A) ويذّكر النبي الكـريم عيسـى (  ٤٣-٤٢عمران:
إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسـى ابـن مـريم اذْكُـر نِعمتـي علَيـك وعلَـى والـدتك إِذْ         (والدته 

  ).١١٠(المائدة: )أَيدتُّك بِروحِ الْقُدسِ
هكذا هي مريم عظيمة المنزلة جليلة القدر سامية المكانـة عنـد االله تعـالى    

وردت فيهـا وقـد ذكـرت باسـمها الصـريح فـي        في جميع الآيات القرآنية التـي 
سورة من سور القـرآن وبغيـر الصـريح فـي غيرهـا،       ١٢) موضعاً منتشرة في ٣٤(

مواضـع مـن الانجيـل بصـور تحـطّ مـن كرامتهـا         )١(بينما ورد ذكرها في خمسة
                                                       

  ١٨/٢٠٥فسير القرآن: الفرقان في ت )١(
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  وقدسيتها.
واذا أردنا ان نستقرئ الآيات الكريمة لنكتشف العوامل التي صنعت هـذه  

) Aة في ضـوء الكلمـة المختصـرة التـي قالهـا الامـام الجـواد (       الشخصية الفذ
 )١((المؤمن يحتاج الى توفيق من االله، وواعظ مـن نفسـه، وقبـول ممـن ينصـحه)     

  فسنجد ما يلي:
(آل  )وأَنبتَهـا نَباتًـا حسـنًا   (الأسرة الكريمة والمنبت الطاهر قـال تعـالى    .١

ــران: ــالى   ٣٧عم ــه تع ــي قول ــا ف ــد الطَّ() كم ــه  والْبلَ بر ــإِذْن ــه بِ ــرج نَباتُ ــب يخْ ي( 
) فالأصـل الطيـب يسـاعد علـى صـناعة الانسـان الطيـب بـإذن االله         ٥٨(الأعراف:

يا أُخْتَ هارون ما كَان أَبوك امـرأَ سـوءٍ   (وهذا ما شهد به الجميع بقولهم  تعالى،
ران صـالحاً معلمـاً لمعـارف    ) وكـان ابوهـا عم ـ  ٢٨(مـريم:  )وما كَانَتْ أُمـك بغيـا  

) انـه (كـان نبيـاً    Aالتوحيد في المعبد وفي رواية ابي بصير عن الامام البـاقر ( 
لذا لما نُذرِت ابنته مريم للمعبد وكان قد توفي وهي حمـل   )٢(مرسلاً إلى قومه)

تنافس بعض انبياء بني إسرائيل الموجودين يومئذ وأحبار المعبد علـى كفالتهـا   
 ) .٤٥(آل عمران: )لَديهِم إِذْ يلْقُون أَقْلامهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنتَ(

وكانـت أمهـا صـالحة ومــن اسـرة كريمـة واختهــا زوجـة نبـي االله زكريــا        
)A  وكانت عارفة مخلصة الله تعالى وهذا واضح من تسمية ابنتها مريم التـي (

تعني الغالبة المرتفعة، ولعلَّهـا لأنهـا   لغة سريانية (قيل أنها تعني العابدة وقيل انها 
غلبت شهوتها وأحصنت فرجها رغم جمالها وكثـرة الـراغبين إليهـا، وارتفعـت     

                                                       

  ٣٣٦تحف العقول: )١(
 ١٤ح  ١٤/٢٠٢بحار الأنوار:  )٢(
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وارتفعـت عـن كـل رجـس      )١()عما افتروا عليها وعن اقرانها من نسـاء العـالمين  
  ودنس ونقص.

عمران إِذْ قَالَت امرأَةُ (وتظهر معرفتها باالله تعالى من خلال ادعيتها ونذرها 
يملالْع يعمأَنتَ الس نِّي إِنَّكلْ ما فَتَقَبررحطْنِي مي با فم تُ لَكإِنِّي نَذَر ب(آل  )ر

إِنَّمـا  () والتقبل ليس كالقبول بل هو تمام القبول وأحسنه قـال تعـالى   ٣٥عمران:
ينتَّقالْم نم لُ اللَّهتَقَب٢٧(المائدة: )ي.(  

ي الرواية (إن االله تعالى أوحى إلى عمران: أني واهب لك ذكراً مباركاً وف
يبرئ الأكمة والأبرص ويحي الموتى بإذني وجاعله رسـولاً إلـى بنـي إسـرائيل     
فحدث امرأته حنّة بذلك وهي أم مريم فلما حملت به كان حملهـا عنـد نفسـها    

ومـالم  (عبادة االله تعـالى  فنذرته لخدمة الدين والمسجد والتفرغ ل )٢(غلاماً ذكراً)
يحرر الانسان نفسه من القيود فإنه لن يكون قادراً علـى خدمـة الـدين، فالشـيء     

فَلَما . ()٣()الذي لم يتحرر من قيود الملكية كلها لن يكون متصفاً بقيد (الوقف) 
 وظيفـة ) ورأتها انثـى خـلاف مـا كانـت ترجـو وكانـت خدمـة المعبـد         وضَعتْها

رب إِنِّـي  ( ) بحسـرة وأسـف  قَالَـتْ (ممنوعة على الاناث و ذكورمقتصرة على ال
) فالأنثى لا يتسنى لها وضَعتُها أُنثَى واللَّه أَعلَم بِما وضَعتْ ولَيس الذَّكَر كَالأُنثَى

التحرر لخدمة المعبد واثير هنا إشكال بأن مقتضى الاسـتعمال اللغـوي أن يقـال    
ما وضعت ـــ وهـي انثـى ـــ ليسـت كمـا كنـت         أي ان (وليست الأنثى كالذكر)

                                                       

 ١٨/٢٠٥الفرقان في تفسير القرآن:  )١(

 عن الكافي ١/٣٣٤في نور الثقلين: (×) رواية عن الامام الصادق  )٢(

  ١٤/١٢٥تفسير تسنيم للشيخ الجوادي الآملي: )٣(
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أرجو لخدمة المعبد بأن يكون المولود ذكراً فالتشبيه معكوس، ولهذا قال أكثـر  
المفسرين ان هذا من كلام أم مريم ليمكن الاشكال عليه وساعدهم على ذلـك  
ظهور السياق في كونه مـن مقولـة قولهـا وأجـابوا علـى الاشـكال بعـدة أجوبـة         

راد أصل المقايسة وليس التفضـيل وفـي روايـة حريـز عـن أحـدهما       ككون الم
  . )١() (وليس الذكر كالأنثى في الخدمة)‘(

لكن صاحب الميزان والكشاف قالا انه من مقول قول االله تبـارك وتعـالى   
ولا ضير في نسبته اليه تعالى وحاصل جواب الميزان بأن الحكمة الإلهية شاءت 

تكـون المولـودة انثـى وهـي مـريم ثـم تلـد مـريم         أن يجري الأمر على هذا بأن 
) بتلك الآيات الباهرات التـي رافقـت الحمـل    Aالذكر الموعود وهو عيسى (

) وسـيتبين لكـم أن الـذكر    ٩١(الأنبيـاء:  )وجعلْنَاها وابنَها آيةً لِّلْعالَمين(والولادة 
كـان المولـود لأم   الذي كنتم ترجونه ليس كالأنثى التي قـدرها االله تعـالى ولـو    

) فـان ولادتـه سـوف لا    Aمريم ذكراً بالمباشرة وإن كان بمواصفات عيسى (
ولَـيس  تقترن بتلك المعجزات والحجج البينة، وعلـى هـذا يكـون قولـه تعـالى (     

من مقول قول االله تعالى كالفقرة قبلهـا ولـيس حكايـة لقـول أم      )الذَّكَر كَالأُنثَى
، لكن الوجه الأول أفضل )٣(سياق وتؤيده الرواياتالذي هو أظهر من ال )٢(مريم

  لدفع الاشكال.
ويمكن أن نقدم معنى آخر بناء على كون الفقرة من مقول قول االله تعالى 

                                                       

 ٥/٣١٩، بحار الأنوار: ١/١٧٠تفسير العياشي: )١(

 ٣/١٩٩استفدنا الوجه من كلام السيد الطباطبائي (قده) في الميزان في تفسير القرآن:  )٢(

 ١/١٠٩تفسير القمي:  )٣(
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حاصله إن ما كنت ترجين من الذكر بأن يكون محرراً خادمـاً للمعبـد لا يصـل    
لـلام هنـا   الى مقام هذه الأنثى والمعجزات والآيات التـي سـتجري لهـا فتكـون ا    

  عهدية.
وبذلك يرتفع الاشكال اللغوي ولا نحتاج الى مـا قيـل مـن أجوبـة كقـول      
بعض المفسرين بأن ذهول أم مريم والمفاجأة الحزينة التـي واجهتهـا جعلتهـا لا    

  تعي ما تقول.
هـا  وإِنِّي سميتُها مريم وإِنِّي أُعيذُها بِـك وذُريتَ (ونستمر مع أم مريم وقولها 

) لتكون مخلصة لك لـيس للشـيطان مطمـع    ٣٦(آل عمران: )من الشَّيطَان الرجِيمِ
في إضلالها أو اغوائها، لتكون اسـماً مطابقـاً للمسـمى، وشـملت بـدعائها ذريـة       
مريم لأنها علمت أن الولد المبارك الموعود منها بعـد ان تـوفي زوجهـا ووفـت     

ابنتها الوحيدة إلى المعبـد خالصـة    بنذرها وغالبت كل عواطف الأمومة وبعثت
  .)١(الله تعالى متفرغة لعبادته وهي المفجوعة تواً بوفاة زوجها عمران

) واسـتجاب  ٣٧(آل عمـران:  )فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتَها نَباتًا حسـنًا (
لى وهـو معنـى   االله تعالى دعاء الأم فتقبل االله تعالى مريم محررة خالصـة لـه تعـا   

اصطفائها واعطاهـا وذريتهـا الكمـال والنقـاء والحصـانة مـن وسـاوس الشـيطان         
وإِذْ (فتحققت لمـريم صـفتا الاصـطفاء والطهـارة اللتـان بشـرتها الملائكـة بهمـا         

      كـرطَهو اصْـطَفَاك اللَّـه إِن ميـرـا مكَـةُ يلائالْم وهكـذا  ٤٢(آل عمـران:  )قَالَت (
 حة المخلصة تحظى بالجزاء الحسن.الأعمال الصال

                                                       

الظاهر وفاة عمران خلال حمل زوجته لأنه من البعيد أن تستقل بالنذر مع وجود زوجها، ولعدم ورود  )١(
 للمعبد. أي ذكر له في احداث الولادة وما بعدها من الكفالة والنذر
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المربي الناصح المخلص العـارف وقـد حظيـت مـريم برعايـة مباشـرة        .٢
) واحاطهـا االله تعـالى بعنايـة عظيمـة     Aوباهتمام خـاص مـن نبـي االله زكريـا (    

ورباها تربية حسنة وأفاض عليها ألطافاً مـن عـالم الغيـب وأغـدق أرزاقـاً ماديـة       
وأَنبتَهــا نَباتًــا حســنًا () Aطّ عنــد زكريـا ( ومعنويـة وجعــل قرعــة كفالتهـا تح ــ 

   ميـرـا ما رِزْقًا قَالَ يهندع دجو ابرحا الْما زَكَرِيهلَيخَلَ عا دا كُلَّما زَكَرِيكَفَّلَهو
اللَّه ندع نم وذَا قَالَتْ هه فهـذا الـرزق المطلـق ماديـاً     ٣٧(آل عمران: )أَنَّى لَك (

 معنوياً كان من ثمرات العمل المخلص ومن مظاهر الانبات الحسن.و

إِنِّـي  (توفر البيئة المناسبة والمساعدة على الصلاح فقد قالت أم مـريم   .٣
) و (المحرر للمسجد يدخلـه ثـم   ٣٥(آل عمران: )نَذَرتُ لَك ما في بطْنِي محررا

ة أو اجتماعية تجاه والديـه  فيتحرر من أي مسؤوليات عائلي )١(لا يخرج منه أبدا)
وغيره، ومما تتطلبه معاشرة الناس من مساوئ وأذى، وقد تفرغت مريم للعبـادة  

 )٢(في محرابها وهو المكان المخصوص للعبـادة فـي المسـجد أو البيـت وسـمي     
بذلك لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى ويكون الانسان فيـه حريبـاً أي سـليباً    

لخاطر ويكون في صدر المسجد والبيـت وانـزوت فـي    من اشغال الدنيا وتوزع ا
) والنبـذ هـو   فَانتَبـذَتْ مكان لا يعبأ به ولا يلفت الأنظار بقرينة التعبيـر القرآنـي (  

القاء الشيء وطرحه لقلـة الاعتـداد بـه، ولـم تكتـف بـذلك بـل ضـربت دونهـم          
 حجاباً، واعتزلت الناس المنهمكـين فـي الـدنيا واتبـاع الشـهوات والمخـدوعين      

بوساوس الشيطان الماكرة وإن رفعوا شعارات الـدين أحيانـاً وكـانوا مـن سـدنة      
                                                       

 ٤ح  ٣/١٠٥رواه في الكافي: (×) في حديث عن الامام الباقر  )١(

 عن مفردات الراغب )٢(
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فَاتَّخَـذَتْ  *  واذْكُر في الْكتَابِ مريم إِذ انتَبذَتْ من أَهلهـا مكَانًـا شَـرقيا   المعبد (
 ).١٧-١٦) (مريم:من دونِهِم حجابا فَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا

الداخلي والإرادة الجدية لفعل الخيـر وسـلوك طريـق الصـلاح     الوازع  .٤
والعزم الراسخ على الالتـزام بـه مهمـا تعاظمـت الضـغوط النفسـية والاجتماعيـة        
ومهما تزينت الاغراءات. وقد التزمت مريم الصـديقة بدقـة تعـاليم الأنبيـاء فـي      

ريم ابنَـتَ  وم ـالتوحيد والعمل الصالح والسلوك العفيف حتى أثنى عليها تعالى (
 كُتُبِها وهبر اتمقَتْ بِكَلصَدنَا ووحن رم يها فَنَفَخْنَا فهجصَنَتْ فَري أَحالَّت انرمع

وأشـاد بصـفات خاصـة منهـا وهـي العفـاف        )١٢وكَانَتْ من الْقَانِتين) (التحريم:
ــا   ــاالله تع ــق الخــالص ب ــنفس وطهــارة القلــب والتعل ــديقَةٌلى (ونقــاء ال ص ــه أُمو (

 ). ٧٥(المائدة:

ــل      ــن ك ــر م ــيل والتطهي ــطفاء والتفض ــي بالاص ــريم الإله ــتحقت التك فاس
(وإِذْ قَالَـت الْملائكَـةُ يـا مـريم إِن اللَّـه      الارجاس الظاهرية والباطنية قـال تعـالى   

  * ينــالَم ــاء الْع ــى نِس ــطَفَاك علَ ــرك واصْ طَهو ــطَفَاك ــك   اصْ برــي ل اقْنُت ميــر ــا م ي
  .)٤٣-٤٢واسجدي واركَعي مع الراكعين) (آل عمران:

إِذْ قَالَت الْملائكَةُ يا مـريم إِن  وكرمها أيضاً بحمل الرسول العظيم عيسى (
ميرم نى ابيسع يحسالْم هماس نْهم ةمبِكَل كشِّربي اللَّه     ةـرالآخا ونْيـي الـدا فجِيهو

بِينقَرالْم نمـا  بمعجزة لم تتكـرر عبـر التـاريخ البشـري (     )٤٥آل عمران:) (وإِنَّم
 نْــهم وحرو ميــرــا إِلَــى مأَلْقَاه تُــهمكَلو ــولُ اللَّــهسر ميــرم ــنــى ابيسع ــيحسالْم (

) وكـان رد  ١٧) (مـريم: لَيها روحنَا فَتَمثَّلَ لَها بشَـرا سـوِيا  فَأَرسلْنَا إِ) (١٧١(النساء:
فعلها المباشر وقد فاجأها بشر سـوي جميـل فـي عزلتهـا وهـي العفيفـة الطـاهرة        
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الالتجاء الى االله تعالى والاستعاذة به مع تمام حسن الظـن بـه أنـه لا يـدعها لأنـه      
هـي صـفة لا يمكـن لأحـد أن      (الرحمن) وتذكير المتمثل بتقوى الرحمن التـي 

) ١٨) (مـريم: قَالَتْ إِنِّي أَعـوذُ بِـالرحمن منـك إِن كُنـتَ تَقيـا     يرفضها عن نفسه (
ولولا كمال معرفتها ونفوذ بصيرتها ونقاء سريرتها وطهارة قلبها لما كانت أهـلاً  

نَتْ فَرجهـا فَنَفَخْنَـا فيـه    ومريم ابنَتَ عمران الَّتي أَحصَلتمثل روح االله تعالى لها (
فـألقى االله تعـالى فـي رحمهـا      )١٢من روحنَا وصَدقَتْ بِكَلمات ربها) (التحريم:

وهـذا  () Aبواسطة الروح الأمين ما تخلّقت منه نطفـة النبـي الكـريم عيسـى (    
يكشف عن كمال الاستعداد الذاتي ووجود السـنخية التامـة بينهـا وبـين الـروح      

ــه والعمــل    ا ــه والتســليم لدي ــه وحمل ــه وقبول ــتمكن مــن مقابلت ــى ت للاهــوتي حت
إلهية للوالدة والمولود لم تتكرر نسختها  )٢(لتكون معجزة )١()بالوظائف الخاصة

والَّتي أَحصَنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا فيها من روحنَا وجعلْنَاها وابنَها في جميع الأجيال (
ةً لِّلْعآيين(٩١) (الأنبياء:الَم (ًةآي هأُمو ميرم نلْنَا ابعجالمؤمنون:و) (٥٠.( 

قَالَ إِنَّما أَنَـا رسـولُ ربـك لأَهـب لَـك      (فبشرها االله تعالى بالمولود المبارك 
بشِّـرك بِكَلمـة منْـه    إِذْ قَالَت الْملائكَةُ يا مـريم إِن اللَّـه ي  () ١٩(مريم: )غُلاما زَكيا

      بِينقَـرالْم ـنمو ةـرالآخا ونْيـي الـدـا فجِيهو ميرم نى ابيسع يحسالْم هم(آل  )اس
إذ كيف  ) وكان وقع هذه البشارة عظيماً على نفسها لكن الأمر خطير٤٥عمران:

ل بــالحلال ولا تحمــل المــرأة مــن دون مقاربــة الرجــل ومــريم لــم يمســها رج ــ

                                                       

 ١١/٩٦التحقيق في كلمات القرآن الكريم للمصطفوي: )١(

لا تخلو الآية من إشارة الى إمكان قيام غير الحيامن بدور التلقيح للبيضة والمهـم فـي تكـون الجنـين      )٢(
 عض المصادر الطبية ما يشير الى وجود تجارب في هذا المجال.وجود بيضة الأنثى، وب
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) ٢٠(مـريم:  )قَالَتْ أَنَّى يكُون لي غُلام ولَم يمسسنِي بشَر ولَـم أَك بغيـا  (بالحرام 
فاستشعرت عظمة الابـتلاء لأن قومهـا سـوف يتهمونهـا فـي اعـزّ شـيء عنـدها:         
شرفها وعفافهـا وطهارتهـا مـع صـعوبة ظـروف الحمـل والـولادة حيـث كانـت          

 نائي كالصحراء ليس فيه ماء ولا طعـام والمـرأة تحتـاج حـين     وحيدة في مكان
فَانتَبذَتْ بِـه مكَانًـا    فَحملَتْه(الولادة إلى رعاية خاصة وحضور القابلة وغير ذلك 

) فهو جـذع مقطـوع   ٢٣-٢٢(مريم: )فَأَجاءَها الْمخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَة*  قَصيا
ذه الظـروف القـاهرة التـي لا يطيقهـا إنسـان      يابس لا ثمرة فيه وتحـت وطـأة ه ـ  

قالـت ذلـك مـع     )٢٣(مـريم:  )١()قَالَتْ يا لَيتَنِي متُّ قَبلَ هذَا وكُنتُ نَسـيا منسـيا  (
كمال التسليم لأمر االله تعالى وهذا أحد شواهد ما كانت عليه من مقام التصديق 

ى إِبـراهيم ربـه بِكَلمـات فَـأَتَمهن     وإِذ ابتَلَ(بكلمات ربها نظير ما ورد في ابراهيم 
) وطمأنها االله تعالى وربط علـى قلبهـا   ١٢٤(البقرة: )قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماما

)    ـرأَم كَـاننَّـا وـةً ممحرلنَّاسِ وةً لآي لَهعنَجلو نيه لَيع وه كبقَالَ ر كا قَالَ كَذَل
  ).٢١(مريم: )مقْضيا

قَـد جعـلَ ربـك    (وأراها معجزة لتطمئن نفسها فنبعت عين ماء عند قدميها 
) والسري هو جـدول المـاء لتشـرب منـه، وناداهـا أيضـاً       ٢٤(مريم: )تَحتَك سرِيا

) الجـذع تعنـي   ٢٥(مـريم:  )وهزِّي إِلَيك بِجِذْعِ النَّخْلَة تُساقطْ علَيك رطَبـا جنِيـا  (
القطع فالجِذع هو المقطوع وفيه إشارة الى كونه يابسـاً لا ثمـرة فيـه فلمـا هزّتـه      

                                                       

 ١٨/٢٠٦الفرقان في تفسير القرآن:  )١(
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، ضرب لها بهذا الجذع الذي أثمر بعـد أن كـان   )١(تساقط منه رطب طري طيب
مثلاً لحالتها فهي امرأة لا زوج لها ولا تفعل الفاحشة فمثلها يسـتحيل عليهـا    ميتاً

هزّهـا بنفخـة الـروح فحملـت بـالثمرة المباركـة روح االله       الحمل لكن االله تعالى 
) فتحققت لها البشرى واكتملت بمـا يسـر لهـا مـن الطعـام      Aوكلمته عيسى (

) وكـان حملهـا (بعيسـى بالليـل     ٢٦(مريم: )فَكُلي واشْربِي وقَري عينًا(والشراب 
الشـهور  ووضعته بالغـداة وكـان حملهـا تسـع سـاعات مـن النهـار جعـل االله لهـا          

  وفي روايات أخرى ذكرت غير هذه المدة.  )٢(ساعات)
ولمــا جــاءتهم بالوليــد  )٣((ففقــدوها فــي المحــراب فخرجــوا فــي طلبهــا)

وبِكُفْرِهم وقَولهِم علَى مـريم بهتَانًـا   (المبارك حدث ما هو متوقع من لئام الناس 
) واتهموهـا  ٢٧(مـريم:  )د جِئْت شَيئًا فَرِيـا قَالُوا يا مريم لَقَ() ١٥٦(النساء: )عظيما

بممارسة الفاحشة وهنا تدخلت القدرة الربانية لتنطـق الوليـد المبـارك بكلمـات     
  ادهشت الحساد والمعاندين وأخزتهم ونصرت العفيفة الطاهرة.

نقـدس مـريم ونعظمهـا لهـذه المنزلـة التـي بينهـا االله         -المسلمين  -فنحن 
بولـدها روح   -) ^نحن اتباع أهل البيت ( -ونرتبط الكريم، تعالى في كتابه 

سـيظهر  فيه لأنـه   لنا أملاً كبيراً أنب االله وكلمته عيسى (صلوات االله وسلامه عليه)
) لينقذا البشـرية مـن الضـياع    Aمع المخلِّص العظيم الامام المهدي الموعود (

   والضلال والشرور والآثام.

                                                       

تكررت مثل هذه المعجزة للأئمة الطاهرين كالإمام الحسـن والامـام البـاقر (عليهمـا السـلام) (راجـع        )١(
  )٥٥ح  ٣/٣٣١روايات في تفسير نور الثقلين:

  ٢/٤٩٩تفسير القمي:  )٢(
 عن تفسير علي بن إبراهيم. ١ح  ٦/١٩٤هان في تفسير القرآن: البر )٣(
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) ــ علاقة وجدانية خاصة بالصـديقة الطـاهرة   ^لنا ــ اتباع أهل البيت (
فـي الكثيـر   (÷) مريم بنت عمران لأنها شابهت السيدة الطاهرة فاطمة الزهـراء  

  ك الصفات.في تل(÷) من الصفات مع حفظ التقدم للسيدة الزهراء 
فكانـت  (÷) فقد اقتبست من أنوار سيدة نساء العـالمين فاطمـة الزهـراء    

) (وكانـت أجمـل   Aتتلألأ نوراً في محرابها وفي الروايـة عـن الامـام البـاقر (    
  . )٢(النساء، فكانت تصلي ويضيء المحراب لنورها)

ـــ  ) ÷فاطمـة الزهـراء (  وكانت مريم محدثة ــ وهو مـن أسـماء السـيدة    
وإِذْ قَالَـت الْملائكَـةُ يـا مـريم إِن اللَّـه      (ا الملائكة كما أخبر به االله تعـالى  تحدثه

ينالَماء الْعلَى نِسع اصْطَفَاكو كرطَهو ا () ٤٢(آل عمران: )اصْطَفَاكهلْنَا إِلَيسفَأَر
يت فاطمة انما سم) أنه قال (A) وروي عن الامام الصادق (١٧(مريم: )روحنَا

مـريم   ي) محدثة لان الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديهـا كمـا تنـاد   ÷(
بنت عمران، فتقـول يـا فاطمـة ان االله اصـطفاك وطهـرك واصـطفاك علـى نسـاء         

مــع الــراكعين، فتحــدثهم  يواركعــ يلربــك واســجد يالعــالمين يــا فاطمــة اقنتــ

                                                       

  )١٦(واذْكُر في الْكتَابِ مريم) (مريم: الخطاب السابق بعنوانملحق  )١(
  ١/١٩٣عن تفسير العياشي: ٢/٣٣البرهان في تفسير القرآن:  )٢(
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ء العالمين مريم بنت ويحدثونها، فقالت لهم ذات ليلة: أليست المفضلة على نسا
عمران؟ فقالوا: ان مريم كانت سيدة نساء عالمها، وان االله عزوجل جعلك سـيدة  

  . )١(والآخرين)نساء عالمك وعالمها، وسيدة نساء الاولين 
وأنـزل فـي أهـل     )وطهـرك (وفي صفة التطهير فقد قال تعـالى فـي مـريم    

ذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت     إِنَّما يرِيـد اللَّـه لي ـ  () آية التطهير ^البيت (
  ).٣٣(الأحزاب: )ويطَهركُم تَطْهِيرا

وفي الاصطفاء والسـيادة فقـد جعـل مـريم سـيدة نسـاء العـالمين وكانـت         
كذلك والفرق ما ذكرته الرواية عن المفضل بن عمـر قـال (قلـت    (÷) فاطمة 

) في فاطمـة  9ول االله () أخبرني عن قول رسAلأبي عبداالله ــ الصادق ــ (
أنها سيدة نساء العالمين أهي سيدة نساء عالمها؟ قال: ذاك لمـريم كانـت سـيدة    

ــين والآخــرين)   ، واذا  )٢(نســاء عالمهــا وفاطمــة ســيدة نســاء العــالمين مــن الأول
تمسكت باطلاق قوله تعالى (على نساء العالمين) فلا تخـتص بزمانهـا كمـا فـي     

ء خـاص بآيـات محـددة كـالتي رافقـت حملهـا       الميزان قلنـا نعـم لكنـه اصـطفا    
ــين  (÷) وولادتهــا بينمــا اصــطفاء فاطمــة الزهــراء   مطلــق وهــو وجــه الفــرق ب

ان الاصطفاء (الاصطفاء المتعدي ب (على) كما في مريم والاصطفاء المطلق و 
المتعدي ب (على) يفيد معنى التقدم، وانه غيـر الاصـطفاء المطلـق الـذي يفيـد      

،  )هذا فاصطفاؤها علـى نسـاء العـالمين تقـديم لهـا علـيهن      معنى التسليم، وعلى 
حيث لم تشمل مما تخـتص بهـا مـن بـين     (فتقديم مريم كان من بعض الجهات 

                                                       

 ١/٣٣٧، تفسير نور الثقلين  ١/٢١٦علل الشرائع: )١(

 ١ح  ١٠٧عن معاني الأخبار للصدوق:  ٧ح  ٢/٢١٦ر القرآن: البرهان في تفسي )٢(
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) أن هــذا هــو وجــه  Aالنســاء الا علــى شــأنها العجيــب فــي ولادة المســيح ( 
)١()اصطفائها وتقديمها على النساء من العالمين

.  
االله علــيهم أجمعــين) فقــد  وفــي إنجــاب المعصــومين الأطهــار (صــلوات

) فـي  Aاعاذهم االله تعالى من الشيطان الرجيم، ففي حديث لأميـر المـؤمنين (  
) لهما وقال (قم بسـم االله وقـل:   9ودعاء النبي ((÷) حدث تزويجه بفاطمة 

ثـم جـاءني حـين     -على بركة االله، وما شاء االله، لا قوة الا باالله، توكّلت على االله 
اللهـم إنهمـا أحـب خلقـك إلـي فأحبهمـا، وبـارك فـي          اقعدني عنـدها ثـم قـال:   

ذريتهما واجعل عليهما منك حافظاً، وإني اعيذهما وذريتهمـا بـك مـن الشـيطان     
  . )٢(الرجيم)

وفي الرزق الذي يأتيها في المحراب من عند االله تعـالى ففـي روايـة عـن     
ي ) وأصـحابه ف ـ 9الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان في طعام وجده النبـي ( 

) حتـى  9دار فاطمة ولم يكونوا يعرفوه مـن قبـل إلـى ان قـال (وقـام النبـي (      
وقال (وأنى لـك هـذا يـا فاطمـة؟) فـردت عليـه ونحـن        (÷) دخل على فاطمة 

نسمع قولهما فقالت (هو من عند االله إن االله يرزق من يشاء بغير حساب) فخـرج  
تـى رأيـت لأبنتـي    ) مستعبراً وهو يقول (الحمد الله الذي لم يمتني ح9النبي (

يـا  ما رأى زكريا لمريم كان اذا دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا فيقول: (
    )٣()مريم أَنَّى لَك هذَا قَالَتْ هو من عند اللَّه إِن اللَّه يرزُق من يشَاء بِغَيرِ حسابٍ

                                                       

 ٣/٢١٨الميزان في تفسير القرآن: )١(

 ١/٣٣٣، تفسير نور الثقلين:٤٠أمالي الشيخ الطوسي:  )٢(

  ٢/٢٢٧عن آمالي الشيخ الطوسي: ٨ح  ٢/٢١٦البرهان في تفسير القرآن: )٣(
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   يقة ويعجبنـي نقــل هــذه الأبيـات فــي المقارنــة بـين بعــض حــالات الصــد
  والصديقة مريم :(÷) الكبرى فاطمة الزهراء 

ــا   ــاطم فَخرهـ ــتَ فـ ــوا قُلـ ــلَ حـ   إن قيـ
 ــد ــد كمحمـــ ــريم والـــ ــلْ لمـــ   أفهـــ
ــةٌ     ــولادة حالــ ــد الــ ــا عنــ ــلٌ لهــ   كــ
ــاقَطَتْ   ــتْ فَتَسـ ــا التَجـ ــذي لنخلتهـ   هـ
مروعـــة ولـــدت بعيســـى وهـــي غيـــر  

  التَجـت  وإلى الجـدارِ وصـفحة البـابِ   
 ــقَطت وأســقَطَتس  وحولَهــاالجنــين  

  هايعنفهـــــــا وذاك يـــــــدع  هـــــــذا
هيقـــــود الأســـــود هـــــا أســـــدوأمام  
 ــاطم ــة فـ ــي القيامـ ــأتي فـ   ولســـوف تـ

  وحنينَهـــــــا ولتَـــــــرفَعن جنينَهـــــــا 
  

ــلُ     ــاطم أفضـ ــتُ فـ ــريم قلـ ــلَ مـ   أوقيـ
 ــاطم ــلُ فـ ــريم مثـ ــلْ لمـ ــبلُ أم هـ   أشـ

ــذهلُ   ــائرِ تـ ــي البصـ ــولُ بنـ ــا عقـ   فيهـ
ــاً ــلُ   رطَبــ ــه تأكُــ ــي منــ ــاً فهــ   جنيــ
ــى  ــلُ أنَّــ ــري الأبســ ــها الســ   وحارســ

ــلُ   ــا تَحمـ ــقَطَتْ مـ ــي فأسـ ــتُ النَّبـ   بنـ
ــيمٍ جحفــل     ــبٍ لئ ــلِّ ذي حس ــن ك   م
  ويردهـــــا هـــــذا وهـــــذا يركُـــــلُ   
ــلُ  ــذا معضَـ ــل كهـ ــذ هـ ــل قنفـ   بالحبـ
ــولُ   ــماءِ وتعـ ــى رب السـ ــكوا إلـ   تشـ

  )١(تَتَزلــــزَلُ ءُبشــــكاية منهــــا الســــما
  

  
  
  
  
  

                                                       

 ١٢٨ديوان الشيخ محسن أبو الحب الكبير/ ص  )١(
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قيِمُوا الِّينَ (
َ
نْ أ

َ
قُوا فيِهِ  أ �:الشورى( )وrَ تَتَفَر�(  

��:Zوو� 
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شَرع لَكُم من الدينِ ما وصَّـى بِـه نُوحـا    قال االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم (

ن أَقيمـوا الـدين ولا   والَّذي أَوحينَا إِلَيك وما وصَّينَا بِه إِبراهيم وموسى وعيسـى أَ 
تَتَفَرقُوا فيه كَبر علَـى الْمشْـرِكين مـا تَـدعوهم إِلَيـه اللَّـه يجتَبِـي إِلَيـه مـن يشَـاء           

نِيبن يم هي إِلَيدهي١٣) (الشورى:و.(  
الشرع كمصدر ــ هو نهج الطريق الواضـح البـين، وأطلـق كإسـم علـى المـنهج       

والشارع هو الطريق الواضح وشريعة الماء: المكان السـهل علـى جـرف     الإلهي،
  النهر لاستقاء الماء، وفي الآية دلالات عديدة:

ان أصحاب الشرائع والأديان هم هؤلاء الخمسة لأن الآية فـي سـياق كونهـا     -١
جامعة لهم ولم تذكر غيرهم وهؤلاء هم اولو العزم وقد ورد هذا التحديـد فـي   

وإِذْ أَخَـذْنَا مـن النَّبِيـين ميثَـاقَهم ومنـك ومـن نُّـوحٍ        قولـه تعـالى (  آيات أُخـر، ك 
)، ٧) (الأحـزاب: وإِبراهيم وموسى وعيسى ابنِ مريم وأَخَذْنَا مـنْهم ميثَاقًـا غَليظًـا   

ولازم ذلك عدم وجود شريعة بمعنى الاحكام والقوانين التي تـنظّم حيـاة البشـر    
كَـان  ) وهو معنى تفيده الآيـة الكريمـة (  Aترفع اختلافاتهم قبل النبي نوح (و

ينالنَّبِي ثَ اللَّهعةً فَبداحةً وأُم ٢١٣) (البقرة:النَّاس.(  

                                                       

 م ٣١/٧/٢٠٢٠الموافق  ١٤٤١طبة الأولى لصلاة عيد الأضحى المبارك عام الخ )١(
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ان الدين الذي أنزله االله تعالى إليكم ــ وهو الإسلام ــ والأديان التـي سـبقته    -٢
هي الحقيقة التـي افتتحـت السـورة بهـا،     مصدرها واحد وهو االله تبارك وتعالى و

) كَذَلك يـوحي إِلَيـك وإِلَـى الَّـذين مـن قَبلـك اللَّـه الْعزِيـزُ الْحكـيم         قال تعالى (
ما يقَالُ لَك إِلاَّ ما قَد قيلَ للرسلِ ) وأكدتها آيات أخر كقوله تعالى (٣(الشورى:
كلن قَب٤٣) (فصلت:م.(  
ك لمســة روحيــة رقيقــة تثبــت قلــوب المــؤمنين وتطمئــنهم خصوصــاً  وفــي ذلــ

العاملين الرسـاليين مـنهم الـذين يتعرضـون لضـغوط اجتماعيـة ونفسـية عظيمـة         
بسبب حملهم رسالة الإصلاح فيحتاجون إلى تسـلية ودعـم معنـوي كمـا يقـال      
فتأتي هذه الآية وامثالهـا لتقـول لهـم: انكـم لسـتم وحـدكم علـى هـذا الطريـق          

هي الواضح بل أنتم حلقة في سلسلة طويلة من كـرام الخلـق وسـادتهم عبـر     الإل
) المعروفـة ب  Aالتاريخ كالمعنى الذي تكشف عنه زيـارة الامـام الحسـين (   

((وارث)) حيث تجتمع لديه وراثة جميع الأنبياء والمرسلين فيزيدهم ذلك ثباتاً 
  وسروراً بما وفقهم االله تعالى إليه.

لمصدر فانها تؤكد على وحدة الصادر أي مضمون هذه وعلى غرار وحدة ا -٣
الرسالات بأنه واحد وان تنوعت بلحاظ الاجمال والتفصـيل لكـن مـا تـدعوهم     
اليه دين واحد وان تعددت الشرائع والطرق الواضحة البينـة الموصـلة إليـه قـال     

ه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكـن  لكُلٍّ جعلْنَا منكُم شرعةً ومنْهاجا ولَو شَاء اللَّتعالى (
لِّيبلُوكُم في ما آتَاكُم فَاستَبِقُوا الْخَيرات إِلَى اللَّه مـرجِعكُم جميعـا فَينَبـئُكُم بِمـا     

فُونتَخْتَل يهف فأراد االله تعالى بهذا التنوع في الشـرائع ليختبـر   ٤٨) (المائدة:كُنتُم (
متثالكم وعـدم تحيـزكم وتحـزبكم لشـريعتكم السـابقة، والـدنيا دار       طاعتكم وا
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الامتحان والاختبار وهـذا التنـوع فـي الشـرائع ضـرورة لتواكـب مـا يطـرأ علـى          
ــة الخاتمــة فكــون الشــريعة     ــى جــاء بالشــريعة الكامل ــرات حت البشــرية مــن تغي

لـوب  الإسلامية خاصة بالمسـلمين وفـق الآيـة الآنفـة لا ينـافي جامعيتهـا، والمط      
منكم الالتزام بالطاعة والتسليم واستباق الخيرات. وفـي ذلـك حجـة علـى أهـل      
الكتاب ورفض لمواقفهم العدوانية تجاه الإسلام لأنها لا مبرر لهـا بعـد أن ثبـت    
ان هذه الأديـان كلهـا مـن مصـدر واحـد وبمحتـوى واحـد وعلـيهم جميعـاً أن          

ذَلـك الـدين   ة وقيم عليهـا ( يدخلوا في هذا الدين لأنه جامع لكل الأديان السابق
م٣٦) (التوبة:الْقَي.(  

تلّخص الآية ما تدعو اليه تلك الشرائع على محـورين: إقامـة الـدين الواحـد      -٤
وإِن هـذه أُمـتُكُم أُمـةً واحـدةً وأَنَـا      واتحاد الأمة على أساسه وعدم التفرق فيـه ( 

فَاتَّقُون كُمبفعلى جميع المؤمنين باالله تعالى أن يلتزموا بهاتين  )٥٢) (المؤمنون:ر
الغايتين العظيمتين وان يبذلوا جهودهم في سبيل تحقيقهما والتعبيـر بــ (وصـينا)    
يشعر بهذا الاهتمام إذ لا يوصى الا بالشيء المهم، لأن الوصية لغة ((التقدم إلى 

نَاك علَـى شَـرِيعة مـن الأَمـرِ     ثُم جعلْالغير بما يعمل به مقترناً بوعظ)) قال تعالى (
ونلَمعلا ي يناء الَّذوأَه لا تَتَّبِعا وهر تعالى عن الـدين  ١٨) (الجاثية:فَاتَّبِعوقد عب (

بالأمر لأن الدين هو الطاعة أي طاعة الأوامر والتشريعات الإلهية، ولعـل التعبيـر   
الأنبياء الآخـرين بالوصـية ((ان   ) بـ (أوحينا) وعن شريعة 9عن شريعة النبي (

المراد بما أوحى إليه ما اختصت به شريعته من المعارف والاحكام، وإنمـا عبـر   
عن ذلك بالايحاء دون التوصية، لأن التوصية كما تقدم إنمـا تتعلـق مـن الأمـور     

) 9بما يهتم به ويعتني بشأنه خاصة وهو أهـم العقائـد والاعمـال، وشـريعته (    
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جلَّ ودق محتوية على الأهـم وغيـره بخـلاف شـرائع غيـره فقـد       جامعة لكل ما 
ــغ         ــق لمبل ــم والمواف ــال أممه ــب لح ــم المناس ــو الأه ــا ه ــدودة بم ــت مح كان

  .)١(استعدادهم))
فعلينا إذن واجبان عظيمان ورسالتان يجب ان نؤديهما هما خلاصة كل الأديـان  

  والشرائع:
صـيلها، عباداتهـا ومعاملاتهـا    إقامة الدين والمنهج الإلهي في الحياة بكل تفا -١

وإقامة الشيء تعني توفيته حقه علماً وعملاً، فإقامـة الـدين تتحقـق بـأن يتحـول      
الدين إلى نظام شاخص في حياتنا تكون له الهيمنة والقيمومة على كل القوانين 
والتشريعات والأعراف والأنظمة وكل ما خالف الدين منهـا فهـو عصـيان لهـذا     

إقامة الـدين لابـد أن تكـون علـى أسـاس الشـريعة الحاضـرة        الأمر الإلهي، وإن 
الفعلية لا الشرائع السابقة ((فإن إقامة الدين في كل دور هي إقامة طاعة االله فـي  
أمره الحاضر في شرعته الحاضرة، فالتصلّب على الغابرة عصيان للأمـر وتضـييع   

  .)٢(للدين))
اخْتَلَـف الَّـذين أُوتُـواْ الْكتَـاب إِلاَّ مـن بعـد مـا        إِن الدين عند اللَّه الإِسلام ومـا  (

 مـنَهيا بغْيب لْمالْع ماءَهومنظومـة   أصـول وفـروع  ) لأن الـدين  ١٩) (آل عمـران: ج

                                                       

 ١٨/٢٨الميزان في تفسير القرآن: )١(

 ٢٥/٢١٧الفرقان في تفسير القرآن: )٢(
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لا تتحقق  كاملة من العقائد والأخلاق والتشريعات العبادية وضوابط المعاملات
  معاً. )١( بإقامتهاالا  ة الدينإقام

حدة الأمة وعدم التفرق تحت أي عنوان كان كالطائفة والقوميـة والـوطن   و -٢
والأيدلوجيــة والانتمــاء العشــائري أو الحزبــي أو الاجتمــاعي أو الفئــوي أو أي  
سبب كـان فـان التفـرق مـن علامـات الجاهليـة وان أهـم علامـة لإقامـة الـدين           

فتفـرقكم  اجتماعكم ووحدتكم لأنه ينظّم حياتكم بتـوازن وعدالـة ويسـعدكم    
واعتَصـمواْ بِحبـلِ اللَّـه جميعـا     وتنازعكم يعني عدم إقامتكم الدين، قال تعـالى ( 

ولاَ تَفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتُم أَعداء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصْبحتُم 
وتفرقكم يفرح الكفّار ويدعوهم إلى التمسـك  ) ١٠٣) (آل عمران:بِنِعمته إِخْوانًا

ــثلهم  ــا لَــديهِم فَرِحــون ( بضــلالهم لأنهــم يــرونكم متفــرقين م ــزْبٍ بِمكُــلُّ ح (
) والتفرق يحصل نتيجة اتباع الاهواء والشهوات والابتعاد عـن الـدين   ٣٢(الروم:

ئـه  ) عن آباAوتزيين المضلّين والمنحرفين، وفي الحديث عن الامام الرضا (
لأن اسـتعمال   )٢() (وما على ديني من استعمل القياس في ديني)9عن النبي (

  القياس يعني ادخال الرأي البشري والأهواء في الدين وهو ليس منه. 
والمطلوب في ضوء ما ذكرناه فـي الغايـة الأولـى وحـدة البشـرية جميعـاً علـى        

نصـارى ومسـلمين   الدين العالمي الخاتم الكامل فالتفرق في الدين الـى يهـود و  

                                                       

) فأنـه أتـى   Aلاحظ رواية السيد عبد العظيم الحسني عندما عرض دينه بين يـدي الامـام الهـادي (    )١(
) (يا أبا القاسم هذا واالله ديـن االله الـذي ارتضـاه لعبـاده فاثبـت      A( على الأصول والفروع فقال له الامام

 ).١٢/٢٨٣عليه ثبتك االله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) (مستدرك الوسائل:

  ٢٧/٤٥وسائل الشيعة: )٢(
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فضلاً عن غيرها من الديانات والملل غيـر التوحيديـة هـي خـروج عـن سـنة االله       
  تعالى وفطرته التي أراد لخلقه السير عليها. 

فالأديان الإلهيـة وإن اتفقـت علـى أصـل التوحيـد الا أن هـذا لابـد أن يكتمـل         
 باجتماعهم على ديـن التوحيـد أيضـاً ولـيس فقـط أصـل التوحيـد أي الشـريعة        

الخاتمة أيضاً لأنها الطريـق الواضـح البـين الـى االله تبـارك وتعـالى بعـد نزولهـا،         
فاللام هنا في الدين عهدية أي هذا الدين الذي شرع لكـم، وان مـا اختصـوا بـه     

  من احكام ثبت نسخه وارتفاعه.
وقد خاطب القرآن الكريم جميع المنتمـين للرسـالات السـماوية بـأن ادعـاءهم      

قُلْ يا أَهـلَ الْكتَـابِ لَسـتُم علَـى     اذا لم يقيموا الدين في حياتهم (هذا لا قيمة له 
     كُـمبـن ركُم مـا أُنـزِلَ إِلَـيمالإِنجِيلَ واةَ ورواْ التَّويمتُق تَّىءٍ ح٦٨) (المائـدة: شَي (

وبالتأكيد سوف لا يذعن الأعداء والحسـاد والمنتفعـون لهـذا الأمـر ولا يقفـون      
الأيدي بل سيعملون بكل ما في وسعهم لمنع تحقيق هـذين الهـدفين (    مكتوفي

هإِلَي موهعا تَدم ينشْرِكلَى الْمع رأي عظم على الأعداء وتحرجوا من قبول كَب (
ما تدعوهم ــ يا رسول االله ــ اليه من دين التوحيـد ومـن وحـدة المعبـود لأنهـم      

لكـل حـزب إلـه ولكـل قـوم إلـه وفـي        يريدون آلهة متعددة لكل عشـيرة إلـه و  
) صـنماً يتـاجرون بهـا ويخـدعون     ٣٦٠الروايات أنه كـان حـول البيـت الحـرام (    

أَجعلَ الآلهةَ إِلَها واحدا إِن السذّج والجهلة وتجلب لهم المصالح والامتيازات (
ابجءٌ عذَا لَشَي٥) (ص:ه.(  
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في ظل هذا الدين الواحد لأنهـم   وكبر عليهم ما تدعون اليه من الوحدة والوئام
مـن الَّـذين فَرقُـوا ديـنَهم وكَـانُوا      تعودوا أن يكونوا أحزاباً متفرقين متصـارعين ( 

ونفَرِح هِميا لَدزْبٍ بِما كُلُّ حعي٣٢) (الروم:ش .(  
وكبر عليهم من قبل نزول الوحي عليك واختيارك للنبوة والرسالة مع وجود من 

وقَالُوا لَـولا  ثر مالاً واولاداً منك فهو أجدر بنزول الوحي بحسب زعمهم (هو أك
  ).  ٣١) (الزخرف:نُزِّلَ هذَا الْقُرآن علَى رجلٍ من الْقَريتَينِ عظيمٍ

وكبر عليهم ما تقوله من أن آباءهم واسلافهم كـانوا علـى ضـلال وان عـاقبتهم     
  سيئة فتعصّبوا لآبائهم.

على أهل الكتاب خصوصاً اليهود أن يبعث نبي آخر الزمـان مـن بنـي     كما كبر
ولَما جاءَهم كتَاب من عند اللَّـه مصَـدق لِّمـا    إسماعيل وليس من بني إسرائيل (

اْ كَفَـرواْ  معهم وكَانُواْ من قَبلُ يستَفْتحون علَى الَّذين كَفَرواْ فَلَما جاءَهم ما عرفُو
رِينلَى الْكَافنَةُ اللَّه عفَلَع ٨٩) (البقرة:بِه.(  

ولكن االله تعالى يجيبهم جميعاً في نهاية الآيـة الكريمـة بـأن هـذا اختيـار إلهـي       
اللَّه يجتَبِي إِلَيه من يشَاء ويهـدي إِلَيـه مـن    ليس خاضعاً لأهواءكم ومقاساتكم (

نِيبـثُ    ) (9ن اختـار النبـي الأكـرم محمـداً (    ) وهو سبحانه مييح لَـمأَع اللَّـه
الَتَهلُ رِسعجينًـا  ) واختار دينه الإسلام (١٢٤) (الأنعام:يد ـلامالإِس يتُ لَكُمضرو (

) ولكن لا يذعن بهـذه الحقيقـة الا مـن رجـع الـى االله تعـالى بصـدق        ٣(المائدة:
  ).١٣) (الشورى:إِلَيه من ينِيبويهدي وطلب منه الهدى والاستقامة (

ويمكن أن يكون معناها بناء على وحدة مرجع الضمير في (اليـه) فـي المواضـع    
الثلاثة وهو دين التوحيد ان االله تعالى ((يجمع ويجتلب الى دين التوحيد ــ وهو 
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ما تدعوهم اليه ــ من يشاء من عباده ويهدي إليه من يرجع اليه فيكون في معنى 
) هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم فـي الـدينِ مـن حـرجٍ ملَّـةَ أَبِـيكُم إِبـراهيم       (قوله 

  .) ١() ))٧٨(الحج:
  أيها الأحبة 

هذه هي مسؤوليتنا التي نسعى بكل طاقتنا الى ان نتشرف بالتصدي لهـا وحملهـا   
مه عليهم أجمعـين) فهـي   اسوة بالأنبياء العظام والأئمة الكرام (صلوات االله وسلا

وصية االله تعالى ورسالتهم جميعاً: إقامة الدين في جميع مفاصل الحياة وتوحيـد  
الأمة على ذلك لا تثنينا عـن ذلـك سـعة التحـديات وخطـورة العوائـق وصـعوبة        
المشــاكل، وأن لا يثــبط عزائمنــا وســاوس شــياطين الانــس والجــن ولا نحــرف 

ديانات السـابقة عنـدما مـالوا إلـى الـدنيا      مسارنا مثل مـا فعلـت أحبـار وكهنـة ال ـ    
   فاضطروا لتقديم التنازلات حفاظاً على مصالحهم واستمالة لاتباعهم، فـلا يحـق
لنا أن ننزل بالدين إلى مستوى الناس وإنما يجـب علينـا أن نرتقـي بالنـاس إلـى      
مســتوى الــدين واذا لــم يســتجيبوا فعلينــا أن نضــاعف الجهــود ونخلــص النوايــا 

الانانيات وننوع آليات العمل من دون أن نتنازل عمـا وصـى بـه االله     ونتجرد عن
  تعالى أنبيائه العظام. 

  

                                                       

  ١٨/٣٠الميزان في تفسير القرآن: )١(
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EROPD 

قُرْآنَ مَهْجُورًا(
ْ
َذُوا هَذَا ال  ياَ رَبِّ إنِ� قَوْمِ ات�

ُ
 الر�سُول

َ
  )�:الفرقان( )وَقَال

�)١(א�B*�� �%,-�א�3-�ن �
لآيات التي تعرض صـوراً مـن حـالات النـدم     تقع الآية ضمن سلسلة من ا

والأسف التي تنتاب الظالمين يوم القيامة بحيث يعضّ أحدهم علـى كلتـا يديـه    
وليس على اصبع واحدة جزاء تفريطهم وتمردهم على ما أمـرهم االله تعـالى بـه    

ويـوم يعـضُّ الظَّـالم    (نتيجة لاتباعهم اهواءهم وعصبيتهم وقرناء سـوء غشـوهم   
يا ويلَتَـى لَيتَنِـي لَـم أَتَّخـذْ     *  ى يديه يقُولُ يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبِيلاعلَ

لَقَد أَضَـلَّنِي عـنِ الـذِّكْرِ بعـد إِذْ جـاءَنِي وكَـان الشَّـيطَان للإِنسـان         *  فُلانًا خَليلا
وحسـرة ورعبـاً مـن مصـيرهم ان      ) ومما يزيدهم نـدماً ٢٩-٢٧(الفرقان: )خَذُولا

الرسول الذي بعثه االله تعالى رحمة بهـم ومنقـذاً وهاديـاً لهـم سـيكون خصـمهم       
وقَـالَ  (والحجة عليهم وهـو الـذي يرفـع الشـكوى ضـدهم فتقـول الآيـة التاليـة         

لأصـل  لأن القـرآن هـو ا   )الرسولُ يا رب إِن قَومي اتَّخَذُوا هذَا الْقُـرآن مهجـورا  
في السبيل الموصل الـى االله تبـارك وتعـالى الـذي ينـدمون علـى عـدم اتخـاذه،         

) وأهل بيته الطـاهرين، فلمـا هجـروه    9فالإعراض عنه إعراض عن الرسول (
  وابتعدوا عنه وقعوا في هذا المصير المشؤوم.

) عنـد نـزول   9) هنا وإن انصرفت إلى قريش قوم رسول االله (قَوميو (
كون الآية حينئذ إخباراً عن دعاء وشكوى ناجى بها رسول االله الآية في مكة وت

                                                       

 م ٣١/٧/٢٠٢٠الموافق  ١٤٤١الخطبة الثانية لصلاة عيد الأضحى المبارك عام  )١(
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) ربه بعد ان رأى صدود واعراض قومه من قريش واالله تعالى يعلـم بهـذا   9(
  الواقع ويعلم ان رسوله لم يدخر جهداً في ابلاغ الرسالة.

الا انها عامة لجميع الناس كما هو شأن القرآن لأن الجميع مخاطبون بهذا 
ومــأمورون باتباعــه فتكــون الآيــة إخبــاراً عــن شــكوى يرفعهــا الرســول القــرآن 

) في محكمة العدل الإلهي يوم القيامـة والتعبيـر بالماضـي بعنايـة تحقـق      |(
الوقوع كما في الكثير من الآيات التي تحكي مشاهد القيامة في القـرآن بصـيغة   

ي ورد ف ـ ) الى شـكوى القـرآن نفسـه بحسـب مـا     9الماضي، فتنضم شكواه (
ثلاثـة   القيامـة  يـوم  يجـئ () قـال  9الرواية الشريفة عن جابر عن رسـول االله ( 

يقـول المصـحف: يـا     .يشكون إلى االله عز وجل: المصحف، والمسجد، والعترة
رب حرقوني ومزقوني، ويقـول المسـجد: يـا رب عطلـوني وضـيعوني، وتقـول       

، فيقـول االله  العترة: يا رب قتلونا وطردونا وشـردونا فـأجثوا للـركبتين للخصـومة    
  .)١()جل جلاله لي: أنا أولى بذلك

) قولـه (أنـا أول وافـد علـى العزيـز الجبـار يـوم القيامـة         9وروى عنـه ( 
  . )٢(وكتابه وأهل بيتي ثم أمتي ثم اسألهم ما فعلتم بكتاب االله وأهل بيتي)

وهجران الشيء تعني مفارقته بنحو من الانحاء، ولا شك ان هجـر القـرآن   
عديــدة تقابــل مراتــب القــرب مــن القــرآن، فأوطــأ درك  يصــدق علــى مراتــب

للهجران هم من صموا آذانهم عـن سـماعه خشـية ان يـدخل قلـوبهم فأغلقوهـا       
وإِذَا ذَكَـرتَ ربـك فـي الْقُـرآن     (دونه تعصباً وعناداً واستكبروا عـن الايمـان بـه    

                                                       

  ٢٣٢أبواب الثلاثة، الحديث  ١٣٢الخصال للصدوق:  )١(
 ٢/٦٠٠الكافي:  )٢(
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وإِنِّي كُلَّمـا دعـوتُهم لتَغْفـر لَهـم     ( )٤٦(الإسراء: )وحده ولَّوا علَى أَدبارِهم نُفُورا
 )جعلُـوا أَصَـابِعهم فـي آذَانِهِـم واستَغْشَـوا ثيـابهم وأَصَـروا واسـتَكْبروا اسـتكْبارا         

 وقَـالَ الَّـذين كَفَـروا إِن هـذَا إِلاَّ إِفْـك افْتَـراه      () وانكروا كونه وحياً الهياً ٧(نوح:
ونآخَر مقَو هلَيع انَهأَعوغاية ما قالوا أنه كلام منمق جميل صنعه ٤(الفرقان: )و (

أو إنـه أملـي    ) وهي الشبهة التي يرددها إلى اليوم بعض المعاندين9محمد (
ذَا لسان عربِـي  يقُولُون إِنَّما يعلِّمه بشَر لِّسان الَّذي يلْحدون إِلَيه أَعجمي وه(اليه 
بِين١٠٣(النحل: )م. (  

ومن مراتب هجر القرآن ما عليه المنافقون الـذين أسـلموا للقـرآن ظـاهراً     
لكنهم خالفوه في واقعهـم وحيـاتهم العمليـة فبنـو أميـة وبنـو العبـاس مسـلمون         

لَيه أَجرا إِلاَّ قُل لّا أَسأَلُكُم ع(ظاهراً ويؤمنون بالقرآن وما فيه وفيه قول االله تعالى 
) ^) الا إنهـم امعنـوا فـي قتـل أهـل البيـت (      ٢٣(الشـورى:  )الْمودةَ في الْقُربى

وسجنهم واضطهادهم، ويقرأون آية تحريم الخمر ويشربونها علناً وسراً وأمثـال  
  ذلك.

ومن صور الهجـران مـا عليـه أغلـب المجتمعـات الإسـلامية اليـوم حيـث         
تهم وأنظمتهم وقـوانينهم وسـلوكهم مـن مصـادر غيـر      يستمدون أفكارهم وثقاف

ربانية ويعرضون عن تعاليم القـرآن الكـريم التـي هـي دسـتور حيـاتهم ومـنهج        
  سعادتهم وكمالهم ففقدوا رشدهم وضلّت مسيرتهم.

ومن مراتب هجران القرآن الاهتمام بمخارج حروفه وتلحين الصوت فيه 
دبر بمعانيه والاسـتفادة مـن مضـامينه    ومعرفة قواعد قراءاته وأنواعها من دون الت
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  . )١() (حفظوا حروفه وضيعوا حدوده)Aولطائفه وهؤلاء قال فيهم الامام (
ومنها اتخاذ الآيات القرآنية مسـرحاً للصـراعات العلميـة البحتـة والجـدل      
والمراء في مختلف العلوم لإثبـات آرائهـم ومـواقفهم والتعصـب لهـا وتفـوقهم       

الهدف الذي أنزل من أجله وهو هداية الناس وهـذا   على الخصوم مبتعدين عن
  الجدل يقسي القلب ويصد عن ذكر االله تعالى ومعرفته والاهتداء إليه.

ولا زالت الحوزات العلمية ومعاهـد العلـوم ـــ وهـي المعـين الـذي ينهـل        
الناس منه دينهم ــ بعيدة عن الحياة في كنف القرآن الكـريم، ولا يحظـى هـذا    

م الموصل إلى االله تعالى باهتمامهم، وينهـي طالـب العلـم دراسـته     السبيل الأعظ
دون أن يحظى بدرس في القرآن الكريم، وربما يـرى الكثيـرون فـي التصـدي     
لتفسير القرآن الكريم وشرح معانيه والاستفادة من لطائفه ودقائقه منقصة بعـالم  

  ركه.الفقه والأصول مما يشكّل ضغطاً نفسياً واجتماعياً عليه حتى يت
) لـئلا  9فلابد ان نتدارك أمرنا ونبادر الى اتخاذ السبيل مع رسـول االله ( 

) ومـن الظـالمين الـذين يعضّـون علـى      9نكون ممـن يشـكوهم رسـول االله (   
والقـرآن هـو    يـا لَيتَنِـي اتَّخَـذْتُ مـع الرسـولِ سـبِيلا)      أيديهم ويقول واحـدهم ( 

) قولـه  9لبيان عن رسـول االله ( السبيل الأعظم والثقل الأكبر روى في مجمع ا
) قولـه (حملـة القـرآن عرفـاء     9وروي عنـه (  )٢((أفضل العبادة قراءة القرآن)

  .  )٣(أهل الجنة)

                                                       

 ٢/٥٩٨الكافي:  )١(

 ١/٤٤الطبرسي:  -مجمع البيان )٢(

 ٣٢٣، معاني الأخبار:١٠٠ح  ٢٨، الخصال: ١١ح  ٢/٤٤٣الكافي:  )٣(
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فــإذا التبســت ) قولــه (9روى الشــيخ الكلينــي بســنده عــن رســول االله (
عليكم الفتن كقطـع الليـل المظلـم فعلـيكم بـالقرآن فإنـه شـافع مشـفع وماحـل          

ه قاده إلى الجنة ومن جعلـه خلفـه سـاقه إلـى النـار وهـو       مصدق ومن جعله أمام
وقـال   )١()الدليل يدل على خير سبيل وهو كتـاب فيـه تفصـيل وبيـان وتحصـيل     

القرآن هدى من الضلالة وتبيان من العمـى واسـتقالة مـن العثـرة ونـور      ) (9(
الغواية وبيان مـن   من الظلمة وضياء من الاحداث وعصمة من الهلكة ورشد من

وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة وفيه كمال دينكم وما عدل أحد عـن القـرآن   الفتن 
  . )٢()إلا إلى النار

الثقـل   ) في فهـم مراداتـه فـأنهم   ^ومن خلال الرجوع إلى أهل البيت (
الآخر وهما متلازمان لا يفترقان بنص الحديث المشهور المتواتر لدى الفـريقين  

أهـل  وتضـلوا: كتـاب االله عـز وجـل     إني تارك فيكم أمرين إن أخذتم بهما لن (
بيتــي عترتــي، أيهــا النــاس اســمعوا وقــد بلغــت، إنكــم ســتردون علــي الحــوض 
فأسألكم عما فعلتم في الثقلين والثقلان: كتاب االله جل ذكـره وأهـل بيتـي، فـلا     

فما تمسك بأحـدهما مـن    )٣()تسبقوهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم
) عـن  ^يع القـرآن عنـدما اقصـي أهـل البيـت (     لم يتمسك بـالآخر، وقـد اض ـ  

) Aمراتبهم التي وضعهم االله تعالى فيها ومما ورد في زيارة الامـام الحسـين (  

                                                       

 ٢/٥٩٨الكافي:  )١(

 ٢/٦٠٠الكافي:  )٢(

  ١/٢٩٤الكافي:  )٣(
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، روى الشيخ الكليني في روضة الكـافي   )١((وأصبح كتاب االله بفقدك مهجورا)
فأنـا الـذكر   ) المعروفة بخطبة الوسيلة إلـى ان قـال (  Aخطبة لأمير المؤمنين (

ضل والسبيل الذي عنه مال والايمان الذي به كفر والقرآن الذي إياه  الذي عنه
  . )٢()هجر والدين الذي به كذب والصراط الذي عنه نكب

) مــن القــرآن كمــا روي عــن أميــر  ^وكــان كــل علــم أهــل البيــت ( 
) وروى إبـراهيم بـن   9) وهـو بـاب مدينـة علـم رسـول االله (     Aالمـؤمنين ( 

سـئل عـن شـيء قـط الا علمـه، ولا رأيـت        )Aالعباس قال (ما رأيت الرضـا ( 
أعلم منه بما كان في الزمان الأول إلـى وقتـه وعصـره، وكـان المـأمون يمتحنـه       
بالسؤال عن كل شيء فيجيب فيه وكان كلامـه كلّـه وجوابـه وتمثّلـه انتزاعـات      

إن من الطبيعي ان يوجد أعداء للقـرآن يهجرونـه ويصـدون عنـه      )٣(من القرآن)
يضعون العراقيل في طريق هدايتـه للبشـر جميعـاً ففـي الآيـة      ويحاربون حملته و

وكَـذَلك جعلْنَـا   ) وتخفيف عـن آلامـه (  9التالية التي فيها تسلية لرسول االله (
    ينـرِمجالْم ـنا موـدع كُلِّ نَبِـيلكـن االله تعـالى شـاء ألاّ يهجـر     ٣١) (الفرقـان: ل (

المفروضة يومياً، روى الفضل بـن  القرآن فأوجب قراءته في الصلوات الخمس 
) (فان قال : فلم أمروا بالقراءة في الصلاة Aشاذان في علله عن الامام الرضا (

قيل: لـئلا يكـون القـرآن مهجـورا مضـيعاً وليكـون محفوظـاً فـلا يضـمحل ولا          

                                                       

 / الزيارة المخصوصة ليوم عرفة.٥٥٢مفاتيح الجنان: ص  )١(

 ٨/٢٨روضة الكافي:  )٢(

 ٤ح  ٢/١٨٠(×) : عيون أخبار الرضا  )٣(
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فلا خوف على القرآن لأن االله تكفل بحفظه، والمهم ان نكـون نحـن    )١(يجهل)
  حملته والدعاة إليه ومنفذي أحكامه. في معسكر القرآن ومن

وغيرهـا عـدة    )٢( وقد ذكـرتُ فـي سلسـلة محاضـرات (شـكوى القـرآن)      
آليات وخطوات عملية لتفعيل دور القرآن الكريم في حياة الفرد والأمة يمكـن  

  الرجوع اليها والاستفادة منها.
فلابـد ان نلتـزم يوميـاً بـتلاوة القـرآن فـي أوقـات الصـلاة أو غيرهـا ففــي          

) قال (القرآن عهـد االله إلـى خلقـه    Aصحيحة حريز عن ابي عبداالله الصادق (
فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده، وان يقرأ منه في كـل يـوم خمسـين    

والأولى ان يختم القرآن في الشهر مرة، فقـد روي عـن الامـام الصـادق      )٣(آية)
)A(لا يعجبني أن تقرأه في أقل من شهر) ى الشباب أن يكونـوا  وعل )٤() قوله

) قـال  Aحريصين على ذلك، روى الشيخ الكليني بسنده عن الامام الصادق (
(من قرأ القرآن وهو شاب مـؤمن اخـتلط القـرآن بلحمـه ودمـه، وجعلـه االله مـع        

إلــى آخــر  )٥(الســفرة الكــرام البــررة، وكــان القــرآن حجيــزاً عنــه يــوم القيامــة) 
  الحديث.

عالية واحدة الآن وذلك بـأن يلتـزم أئمـة    وعلى الصعيد الاجتماعي اذكر ف
المساجد بأن يقرأوا مع المصلين صفحتين من القرآن الكـريم بعـد الانتهـاء مـن     

                                                       

 ١١٣/ ص ١عيون اخبار الرضا: ج )١(

 ٣/٢٨٤راجع: من نور القرآن:  )٢(

 ٤، ح ٢/٤٤١الكافي:  )٣(

 ١ح  ٢/٤٥١الكافي:  )٤(

 ٤، ح ٢/٤٤١الكافي:  )٥(
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صلاة الجماعة يومياً ثم يشرح لهم باختصار موضوعاً ورد ذكره في الصـفحتين  
كأهمية الصلاة أو بر الوالدين أو حرمة الغيبة أو الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن     

) وتوجد كتب مفيدة في هذا المجال كتفسير ^و ولاية أهل البيت (المنكر أ
المعين فأنه يضع في حاشية كل صفحة مـن القـرآن تفسـيراً لمفرداتهـا ويشـرح      
باختصار في أسفل الصفحة عنواناً ورد فيها وبذلك يحصل كل فرد علـى ثقافـة   

  قرآنية واسعة خلال مدة قصيرة بلطف االله تعالى وحسن توفيقه.
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َهُ ( غْتَ رسَِالَ
�
مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ

�
بّكَِ �ن ل كَْ مِن ر�

َ
 إلِ

َ
نزِل

ُ
غِْ مَا أ

ّ
 بلَ

ُ
هَا الر�سُول sي

َ
ياَ أ

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ  �Aالمائدة( )وَا:�(  

eyS+א�Qא�:#S�-
:Tم�א�
)١(� �
من أعظـم الآيـات القرآنيـة    كل آيات القرآن عظيمة وجليلة، وهذه الآية 

) وخلـوده وحفظتـه   9وأجلها قدراً لأنها أسست لمستقبل الإسلام بعد النبي (
وصانته من الانحراف والتشويه في أهم منعطف ومفصـل تـاريخي بوفـاة النبـي     

  ) وغياب شخصه عن مسرح الحياة.9(
وان ) وخوطـب بهـذا العن ـ  9) أمر متوجه إلى الرسول (يا أَيها الرسولُ( 

بصفته حامل رسالة إلهية عظيمة مهيمنة على كل الأديان وقيمـة عليهـا وخالـدة    
تنظم شؤون الحياة لكل البشرية مدى الأجيـال، ولأنـه رسـول فأنـه لا يملـك الا      

  ).٥٤(النور: )وما علَى الرسولِ إِلاَّ الْبلاغُ الْمبِين(تبليغ الرسالة كما يريد المرسل 
صل الرسالة بوضوح وحسم وهو تعبير أقـوى مـن (أبلـغ) ولا    ) أي أوبلِّغْ(

يتحقق التبليغ الا بأمرين: كون البيان واضحاً معبراً عن المطلـوب بدقـة، وكونـه    
  معلناً صريحاً وحاسماً ومشهوراً للناس. 

                                                       

 ١٤٤١/ذي الحجـة/   ١٤سماحة المرجع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) يـوم       كلمة ألقاها  )١(
بمناسبة حلول ذكرى عيد الغدير الأغر فـي اليـوم الثـامن عشـر مـن شـهر ذي الحجـة         ٤/٨/٢٠٢٠الموافق 
 الحرام.
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)كا أُنزِلَ إِلَيولم يذكره صريحاً تعظيماً له وللإشارة إلى أنه منزّل إليك  )م
وليس لك أي يد فيه حتـى لا يـتهم بمحابـاة أو مصـلحة شخصـية       من االله تعالى

  وغير ذلك، ولأنه منزل إليك فليس لك خيار إلاّ تبليغه. 
كمـا قـال بعـض    -وهذا الأمر المراد تبليغه لا يراد بـه كـل مـا انـزل إليـك      

لأن الجملة تصـبح لغـواً وتحصـيل حاصـل مـع الجملـة التاليـة وتصـبح         -العامة 
  . )لّغ ما انزل اليك فما بلّغت ما انزل اليكوإن لم تب(كالتالي 

وليس هو قضية التوحيد أو النبوة أو البعث يـوم القيامـة ونحـو ذلـك مـن      
) منذ بدايـة البعثـة مـن دون تـردد     9العقائد الحقة لأن هذه كلها بلّغها النبي (

  ). واللَّه يعصمك من النَّاسِفلا تحتاج إلى التطمين التالي (
الأمر من قبيـل الأحكـام الشـرعية لأنهـا بلّغـت كلهـا تـدريجياً         وليس هذا

  بحسب نزول الآيات الآمرة بها.
أمر محدد أنزله االله تعالى إليك في آيات سابقة وبـوحي متكـرر    وإنما هو

في مناسبات متعددة لتبلّغه ولكنه لم يكن حاسماً قاطعـاً كمـا يـراد تبليغـه الآن،     
يعدل الرسالة كلها، وإن لم يبلّغه فكأنه لم يبلـغ  أمر مهم وخطير بحيث أنه  وهو

  الرسالة كلها كما أفاد الجزء التالي من الآية. 
) لإظهـار  9إليه ( ه(من ربك) اختار الرب دون الأسماء الحسنى وإضاف

) بأن هذا الأمر أنزله ربـك الـذي   9مزيد من الرحمة والحنو على رسول االله (
  .وأعلى شأنك فلتطب نفسك وليطمئن قلبك رباك وتكفل بك وحماك ونصرك

)الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع إِن لَّمجملة لم يـرد مثلهـا فـي القـرآن الكـريم       )و
، وظاهرهـا التهديـد الا ان هـذا    هذا الأمـر وتعزّز التأكيدات المتكررة على تبليغ 
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يذكر جزاؤه، ) لا يحتمل فيه عدم التبليغ حتى 9المعنى غير وارد لأن النبي (
) فالآية في حقيقتهـا  ١٢٤(الأنعام: )اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَه(وقد قال تعالى 

تعبير عن أهمية القضية بحيـث ان اهمالهـا يعنـي التفـريط بكـل الرسـالة وكأنـه        
  . ) لم يفعل شيئاً خلال مدة الدعوة التي تجاوزت عشرين عاما9ً(

) تبليغ هذا الأمر لأنه كما يظهر من الآيـة يتعلـق بــ    9وكان يشق على النبي (
) واختصاصـه بمزيـة حيويـة مطلوبـة     9حكم نازل، فيه شوب انتفاع للنبـي ( (

) 9لغيره أيضاً يوجب تبليغـه والعمـل بـه حرمـان النـاس عنـه، فكـان النبـي (        
يخاف إظهاره فأمره االله بتبليغه وشـدد فيـه، ووعـده العصـمة مـن النـاس وعـدم        

  .)١()هم في كيدهم إن كادوا فيههدايت

(واللَّه يعصمك من النَّاسِ) ليس المقصود بالناس اليهـود وأمثـالهم لأنهـم    
قد قضي عليهم قبل ذلك بسنين ولم تبق لهم باقية، ولا يراد بهم المشركون لأن 
شوكتهم كسرت بفتح مكة ودخلوا في الإسـلام طوعـاً أو كرهـاً، وإنمـا المـراد      

التمــرد والعصــيان  كــان يتوقــع مــنهم )9ة مــن أصــحاب النبــي (بهــم جماعــ
  .والانشقاق

) للاتهام بأنه يبتغي بـه مصـلحة شخصـية أو    9ولأن هذا الأمر يعرضه (
) أحكاماً فيها ما يفسر على أنه مصلحة شخصية له 9وقد بلّغ النبي ( )٢(محاباة

                                                       

  ٦/٤٨الطباطبائي:  -تفسير الميزان )١(
) أن ينصـب عليـاً   9قالا: أمر االله محمداً ( روى الحسكاني في شواهد التنزيل عن ابن عباس وجابر )٢(

) أن يقولوا حابى ابن عمه، وأن يطعنوا فـي ذلـك عليـه،    9للناس ليخبرهم بولايته، فتخوف رسول االله (
  ) بولايته يوم غدير الخم).9فأوحى االله إليه (يا أَيها الرسولُ بلِّغْ) الخ فقال رسول االله (



}RUV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@�:א������	
�א�������� �

 

 

 

ا لا تتعـارض مـع   كتزوجه بأكثر من أربعة ولم يكن فيهـا حـزازة ولا تـردد لأنه ـ   
لأنـه يمـس مصـلحة    مصالحهم، لكن هذا الأمر المقصود بالآية من نوع خاص، 

وهو خطر عظيم قد يـؤدي إلـى    تحقيقه ونينتظرملحاً طموحاً يهدم مهمة لهم و
) تأجيل تبليغـه إلـى وقـت الضـرورة     9فأحب النبي ( إنهيار الكيان الإسلامي

   ).9لأنه يتعلق بما بعد وفاته (
التحليل العقلائي المستفاد من ظاهر الآية الكريمة وتسلسل فقراتهـا  وهذا 

ينسجم مع ما ورد في مصادر العامة والخاصة من نزولها في التبليـغ بولايـة أميـر    
) وقد نزلت فيـه منـذ بدايـة الـدعوة     9) الأمر بعد رسول االله (Aالمؤمنين (

) ٢١٤(الشـعراء:  )ك الأَقْـربِين وأَنذر عشـيرتَ (الإسلامية آيات كثيرة كقوله تعالى 
) بني هاشم وأنذرهم ثم أخبـرهم بـأن عليـاً وزيـره وخليفتـه.      9فجمع النبي (

إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـواْ       (وتوالت الاخبارات حتى آية الولاية 
    ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّلاةَ و ونيمقي ينالَّذ ـونعاكلكنهـا لـم   ٥٥(المائـدة:  )ر (

تصل إلى درجة التبليغ القاطع الحاسـم وإقامـة احتفـال التنصـيب الرسـمي كمـا       
) فــي ابــن عمــه. ولمــا علــم االله تعــالى أن أجلــه 9يقــال، خشــية أن يتهمــوه (

) إلـى ذلـك فأنـه قـال قبـل      9قريب أمر بإنجاز الأمر فوراً وقد أشار ( 9)(
                                                                                                                                  

) إلى أن قال (إن جبرئيل هبط إلى النبـي  3بي جعفر محمد بن علي (وروى عن زياد بن المنذر عن أ
) فقال: ان االله يأمرك أن تدلَّ أمتك على وليهم علـى مثـل مـا دللـتهم عليـه مـن صـلاتهم وزكـاتهم         9(

) : يا رب ان قـومي قريبـوا عهـد    9وصيامهم وحجهم ليلزمهم الحجة من جميع ذلك، فقال رسول االله (
نافس وفخر، وما منهم رجل الا وقد وتره وليهم، وإنـي أخـاف ـــ أي مـن تكـذيبهم ـــ       بالجاهلية وفيهم ت

وراجع تفسير الآية في أسباب النـزول   ١٩٢-١/١٩١فأنزل االله تعالى (يا أَيها الرسولُ بلِّغْ). (شواهد التنزيل: 
  للواحدي ونزول القرآن لأبي نعيم.
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  .)١(...)فينطلق بي سريعاً يوشك أن أقبض قبضاً أيها الناستبليغ الأمر (
وهذه القضية المهمة التـي جعـل تبليغهـا يعـادل تبليـغ الرسـالة كلهـا هـي         

) وتواصل حمل رسالة الإسلام 9تعيين القيادة المعصومة التي تخلف النبي (
وصيانتها ونشرها لتستمر في أداء دورهـا، أي نقـل ارتبـاط الرسـالة مـن الحامـل       

) إلـى الحامـل النـوعي لهـا الـذي يتصـف بصـفات        9و النبـي ( الشخصي وه
) وعلى رأسـها العصـمة والعلـم وهـو أميـر المـؤمنين ومـن بعـده         9الرسول (

ــان دوام الرســالة     ــيهم أجمعــين) ف ــه (صــلوات االله عل ــن بني الأئمــة الطــاهرون م
وحفظها يتحقق بوجود المؤهل لحملها والا تموت الرسالة بموت حاملهـا كمـا   

رائع الأنبياء السابقين حيـث بقيـت عرضـة للتلاعـب والتزويـر وقـد       حصل في ش
  . )٢(شرحنا ذلك في بحث مستقل

) علمه بأن قوماً من أصحابه كانوا يتطلّعون للسلطة 9وان مصدر قلقه (
ليمسكوا بزمامها مدعومين بقطـاع واسـع ممـن     )9(من بعده وينتظرون موته 

ي أن يكون لهم شيء في دولة الرسـول  اسلموا كرهاً وانصياعاً للواقع أو طمعاً ف
خصوصاً من قريش، وهذا ما ورد على لسان عمـر بـن الخطـاب     )9(الكريم 

يـا بـن عبـاس! أتـدري مـا      (في أكثر من محاورة مع ابن عباس وفي أحداها قال 
منع قومكم منه بعد محمد؟ فكرهتُ أن أجيبه، فقلت: إن لم أكـن أدري فـأمير   

كرهوا أن يجمعوا لكم النبـوة والخلافـة فتبجحـوا     المؤمنين يدريني، فقال عمر:

                                                       

 ١/٢١٦الطبرسي:  -الاحتجاج )١(

 )١/٣٩٥من نور القرآن: في (، بعده)) للخلافة من 9: بحث بعنوان: (كيف خطّط رسول االله (راجع )٢(
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وهـذا يعنـي ان    )١()على قومكم بجحاً بجحاً، فاختارت قريش لأنفسـها ووفقـت  
) 9قريشاً كانت تجتمع وتناقش كيفية الاستيلاء على السلطة بعد رسول االله (

وفق مصالحها هي وليس مصلحة الإسلام، وقـد عزمـت علـى انتـزاع الأمـر مـن       
  ). Aعلي (

اللهم ) واشتكى منه لاحقاً بقوله (Aوهذا ما كشف عنه أمير المؤمنين (
إني أستعديك على قريش ومن أعانهم فإنهم قد قطعـوا رحمـي وأكفئـوا إنـائي     

  .)٢()وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به من غيري
من فتنتهم وتقليـبهم الأمـور لـو     )9(وهؤلاء هم من كان يخشى النبي 

علـى أنـه ملـك     )9(ة من بعده، وكثير منهم ينظر إلـى النبـي   نصّب علياً خليف
وزعيم نجح في بسط سلطانه كأبي سفيان في كلمته التي قالها عندما بويع لابـن  

تلاقفوها يا بني أمية تلاقـف الكـرة بيـد الصـبيان فوالـذي      (عمه عثمان بالخلافة 
ه السـابق حينمـا   وأكّـد بهـا قول ـ   )٣()يحلف به أبو سفيان فلا جنة ولا نار ولا معاد

) علـى مشـارف مكـة وقـد اضـاؤوا النيـران فقـال        9رأس جيش رسـول االله ( 
فقـال لـه العبـاس     )٤()لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمـاً (للعباس بن عبدالمطلب 

  . )ويلك انها النبوة(
) على نفسه فقد صـدع بالـدعوة وحيـداً    9فلم يكن خوف رسول االله (

                                                       

 هـ ٢٣ط . مصر الأولى في ذكر سيرة عمر من حوادث سنة  ١/٣٠تاريخ الطبري:  )١(

 ٢١٧الخطبة  ٣٣٦نهج البلاغة:  )٢(

 ٤٤/ ٢، ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ٤٠ـ  ٣٩الجوهري: السقيفة  )٣(

 ١٠/٤٧١، مجمع البيان في تفسير القرآن:١٠٤/ ٢١بحار الأنوار:  )٤(
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ين يبلِّغُــون رِسـالات اللَّـه ويخْشَــونَه ولا   الَّـذ (ولـم يثنـه بطـش قــريش وقسـوتها     
  ).٣٩(الأحزاب: )يخْشَون أَحدا إِلاَّ اللَّه وكَفَى بِاللَّه حسيبا

فأمن االله تعالى نبيه من هذه المخاوف، وصدق وعده حينما انهال الجميع 
، )9(االله ) إماماً وخليفـة مـن بعـد رسـول     Aفوراً على بيعه أمير المؤمنين (

وكان اول المبايعين أبا بكر وعمر وهما يقولان (هنيئـاً لـك يـا ابـن ابـي طالـب،       
وفـي روايـة أخـرى قـال ابـن       )١(أصبحت وأمسيت مـولى كـل مـؤمن ومؤمنـة)    

وظـلّ يكـرر الاعتـراف بولايـة علـي       )٢(الخطاب (بخٍ بخٍ لك يا ابن ابـي طالـب)  
)Aلى.كما سيأتي ان شاء االله تعا )٣() في كل مناسبة  

ومـلأه السـرور واطمـأن علـى خلـود       )9(ولما تم الأمر استبشـر النبـي   
الإسلام والقرآن ومستقبل الرسالة لأن االله تعالى قيض لها من يحفظها ويصـونها  

الْيوم يئس الَّذين كَفَرواْ من دينِكُم فَـلاَ تَخْشَـوهم   (ونزل قول االله تبارك وتعالى 
 مـوالْي ناخْشَوو          ـيتُ لَكُـمضرـي وتمنِع كُملَـيـتُ عمأَتْمو يـنَكُمد لْـتُ لَكُـمأَكْم

 )9() لأن فئات كثيرة كانت تعول علـى وفـاة النبـي    ٣(المائدة: )الإِسلام دينًا
للتخلص من الإسلام بعد أن فشلت كل خططهم ومؤامراتهم للقضاء عليـه، أمـا   

وإن ارتحل بشخصه إلى الرفيـق   )9(النبي اليوم فقد دخل اليأس قلوبهم لأن 
الأعلى فأنه سـيبقى محفوظـاً بأخيـه وصـنوه علـي بـن أبـي طالـب (صـلوات االله          

                                                       

 .٢/١٦٩وسنن ابن ماجة باب فضائل علي، والرياض النضرة:  ٤/٢٨١مسند أحمد:  )١(

 ١/١٥٧،١٥٨شواهد التنزيل:  )٢(

) منهـا مـا أخرجـه الطبرانـي وفـي الفتوحـات       ٩/٤٣أورد جملة منها في (الفرقـان فـي تفسـير القـرآن:      )٣(
: حكم علي مرة على اعرابي بحكم فلم يرضَ بحكمه فتلببه عمر بن الخطاب وقـال لـه:   ٣/٣٠٧سلامية: الإ

  ويلك إنه مولاك ومولى كل مؤمن ومؤمنة.
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  وسلامه عليه).
ان هذا الذي أوردنا من التفسـير الظـاهر مـن الآيـة الكريمـة ينطبـق تمامـاً        

) ١١٠على القضية التي نزلت فيها ونقلها جمع كبير من الصحابة أحصي مـنهم ( 
وألـف جمـع غفيـر مـن علمـاء الفـريقين كتبـاً         )١(ت أسماؤهم في المصادرذكر

كتاب (الدراية في حـديث   )٢(خاصة فيه فقد صنف مسعود بن ناصر السجستاني
وألّـف فيـه    )٣(صـحابياً  ١٢٠الولاية) من سبعة عشر جزءاً روى فيه الحديث عـن  

ن روى غـدير  الولاية وم ـ(الذي وثقه ارباب المذاهب وسمى كتابه  )٤(ابن عقدة
كتـاب  (صـاحب التفسـير والتـاريخ     )٥(طرق وألف الطبـري  ١٠٥ورواه من  )خم

  .)٦(وروى الحديث من خمس وسبعين طريقاً )الولاية
لّمـا صـدر رسـول االله مـن حجـة      (وننقل النص مـن مصـادر العامـة فقـالوا     

                                                       

) ٩/٢٥وذكـرهم باسـمائهم فـي (الفرقـان فـي تفسـير القـرآن :         ١٨٢-٣٧/١٨١راجعها في بحار الأنوار: )١(
رون وقد أوفى المرحوم العلامة الأمينـي البحـث والاستقصـاء    وأضاف لهم التابعين وتابعيهم وفي سائر الق

وبـذل صـاحب تفسـير     ٢٢٣-٢١٤وسجل كل هذه الاسماء و الوثائق في المجلد الأول من كتاب الغدير : 
 )٩/٢٣الفرقان جهداً وافياً في استقصاد مصادر التفسير والحديث والتاريخ (الفرقان في تفسير القرآن: 

هـــ (الاعــلام  ٤٧٧بعــض مؤرخيــه ان فوائــده مــن الأخبــار لا تحصــى تــوفي ســنة  محــدث، قــال عنــه )٢(
 )٨/١١٧للزركلي:

  ٣٧/١٢٦بحار الأنوار:  )٣(
هــ   ٣٣٢أحمد بن محمد، حافظ مكثر فقد كان يقول: احفظ مئة ألف حـديث بأسـانيدها تـوفي سـنة      )٤(

  )١/١٩٨(الاعلام:
الناس عرض عليه القضاء وديوان المظالم فأبى، محمد بن جرير: مؤرخ مفسر إمام مجتهد قلده بعض  )٥(

صاحب التاريخ المعروف ووصف بأنه أوثق المؤرخين ، له تفسـير مطبـوع بثلاثـين جـزءاً وكتـب كثيـرة       
 )٦/٢٩٤هــ (الاعلام: ٣١٠أخرى توفي سنة 

  ٣٧/١٨٣بحار الأنوار: )٦(
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سـولُ بلِّـغْ   يا أَيها الرالوداع نزلت عليه في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة آية (
كا أُنزِلَ إِلَيمن الجحفة وكان يتشعب منهـا طريـق المدينـة    م فنزل غدير خم (...

ومصر والشام ووقف هنـاك حتّـى لحقـه مـن بعـده ورد مـن كـان تقـدم ونهـى          
أصحابه عن سمرات متفرقات بالبطحاء أن ينزلوا تحتهن، ثم بعث إليهن فقّم مـا  

) 9ة جامعة وعمد إليهن وظلّل لرسـول االله ( تحتهن من الشوك ونادى بالصلا
بثوب على شجرة سمرة من الشمس، فصلى الظهر بهجير ثم قـام خطيبـاً فحمـد    

إنّي أوشـك أن  (االله وأثنى عليه، وذكر ووعظ وقال ما شاء االله أن يقول، ثم قال: 
قـالوا: نشـهد    )أُدعي فأجيب، وإنّي مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قـائلون؟ 

ألـيس تشـهدون أن لا إلـه إلا االله    (نّك بلّغت ونصحت فجـزاك االله خيـراً، قـال:    أ
قالوا: بلى نشهد ذلك.  )وأن محمداً عبده ورسوله وأن الجنّة حق وأن النار حق؟

يـا أيهـا النـاس إنّـي     (قالوا: نعم. قال:  )ألا تسمعون؟(ثم قال:  )اللهم أشهد(قال: 
وإن عرضه ما بين بصرى إلى صنعاء فيه عـدد  فرط وأنتم واردون علي الحوض 

النجوم قدحان من فضّة، وإنّي سائلكم عـن الثقلـين، فـأنظروا كيـف تخلفـونني      
كتـاب االله، طـرف بيـد االله    (. فنادى مناد: وما الثقلان يا رسـول االله؟ قـال:    )فيهما

وعترتـي أهـل بيتـي، وقـد      ،وطرف بأيدكم، فأستمسكوا به، لا تضلّوا ولا تبدلوا
بأني اللّطيف الخبير انّهما لن يتفرقا حتّى يردا علي الحوض، سألت ذلـك لهمـا   ن

ربي، فلا تقدموهما فتهلكـوا، ولا تقصـروا عنهمـا فتهلكـوا، ولا تعلّموهمـا فهـم       
قـالوا:   )ألستم تعلمون أنّي أولـى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم؟    (ثم قال:  )أعلم منكم

أنّي أولى بكلّ مؤمن مـن  -أو تشهدون - ألستم تعلمون(بلى يا رسول االله! قال : 
قالوا: بلى يا رسول االله. ثم أخذ بيد علي بن أبـي طالـب بضـبعيه فرفعهـا      )نفسه؟
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أيهــا النــاس! االله مــولاي وأنــا (حتّــى نظــر النــاس إلــى بيــاض إبطيهمــا، ثــم قــال 
فمن كنت مولاه، فهـذا علـي مـولاه. اللهـم وال مـن والاه، وعـاد مـن         ،مولاكم
أنصر من نصـره، وأخـذل مـن خذلـه، وأحـب مـن أحبـه، وأبغـض مـن          عاداه، و

حتّى نزلـت هـذه   -رسول االله وعلي -ثم لم يتفرقا  )اللهم اشهد(. ثم قال )أبغضه
الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُ لَكُم الإِسـلام  (الآية: 

االله أكبر على إكمال الدين وإتمـام  ( ) :9فقال رسول االله ( ) .٣(المائدة: )دينًا
  .)١()النعمة، ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي

وروى جمع من علماء العامة عن ابن مسعود أنه قال (كنا نقرأ علـى عهـد   
مـولى   أن عليـاً -يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنـزِلَ إِلَيـك مـن ربـك     ) (9رسول االله (

  . )٢() )وإِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه واللَّه يعصمك من النَّاسِ-المؤمنين 
ومما اشكلوا به ان المـولى لهـا عـدة معـان فـي اللغـة كالناصـر والحبيـب         
وغيرهما فلا تتعين بولي الأمر، وهو احتمـال مـدفوع بصـريح الحـديث النبـوي      

ين مراده من الولي، وتكذبه أيضـاً ظـروف الحادثـة فهـل     ) ب9الشريف لأنه (
تلك الجموع الحاشدة ليقول اني أحـب عليـاً وأنـه نصـرني      )9(أوقف النبي 

  ونحو ذلك من الأمور الواضحة عند كل أحد.
ان مما يؤسف له تحكم الاهواء والعصبيات في اذهـان المفسـرين الـذين    

                                                       

عـن مجمـع الزوائـد     ٤٨٦-١/٤٨٣نقلناه بواسطة معالم المدرستين للمرحوم السيد مرتضى العسـكري:   )١(
وسنن ابـن   ٤/٢٨١ومسند أحمد:  ١٩٣-١/١٩٢وشواهد التنزيل للحسكاني:  ١٦٥-١٦٣و  ٩/١٠٥للهيثمي : 

 وغيرها. ١١٦ح  ١/٤٣ماجة 

، الشـوكاني فـي   ٣/٢٩٨، الـدر المنثـور:   ١٠٨عن الحافظ ابن مردويـة/  ٩/١٩الفرقان في تفسير القرآن:  )٢(
 الغمة. فتح القدير، الاربلي في كشف
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بوا واوردوا وجوهاً في تفسير لم يستقوا علومهم من أهل بيت النبوة فشرقوا وغر
الآية وسبب نزولها مما لا يناسب أجواء نزول الآية وظروف الحدث، ولا يليـق  
صدوره منهم وفيهم ذوو عقول كبيرة والمهم عندهم صرفها عن الحقيقـة التـي   
نزلت الآية لبيانها ورواها جمع كبير من الصحابة والتابعين مع انهم يكتفون فـي  

ية برواية واحدة عن هذا الصحابي أو ذاك ولا نريد الاطالة في عـرض  تفسير الآ
  هذه الوجوه ومناقشتها. 

أقول: واذا كانوا إلى اليوم يرفضون سماع هذه الحقيقة والايمـان بهـا مـع    
تواتر روايتها والقطع بصدورها فكيف كانوا في لحظة الحدث مما يعطينا فكرة 

  ذا الأمر.) من إبلاغ ه9عن مخاوف رسول االله (
) وشيعته يؤكدون هذا الحـق الثابـت   ^وظل أمير المؤمنين وأهل بيته (

 فواالله مـا زلـت مـدفوعاً   ) في ذلك (Aحتى لا يضيعه المحرفون، ومن أقواله (
  . )١()حتى يوم الناس هذا) 9(منذ قبض االله نبيه  يعل عن حقي، مستأثراً

فـلان (ابـن أبـي قحافـة)     أما واالله لقد تقمصها وقال في الخطبة الشقشقية (
  . )٢()وانه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى

لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري، وواالله لأسلمن مـا  ) (Aوقال (
لأجـر ذلـك    سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة التماسـاً 

  .)٣()فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه وفضله، وزهداً

                                                       

 ٦الخطبة  ٤٩نهج البلاغة:  )١(

 ٤الخطبة  ٤٧نهج البلاغة:  )٢(

  ٧٤الخطبة  ١٠٢نهج البلاغة:  )٣(
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لم تكن بيعتكم إيـاي فلتـة،   ) (فواالله إني لأولى الناس بالناس، A( وقال
  . )١()وليس أمري وأمركم واحدا. إني أريدكم الله وأنتم تريدونني لأنفسكم

فلما مضى تنازع المسلمون الأمر مـن بعـده، فـواالله مـا كـان      ) (×وقال (
 )9(يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تـزعج هـذا الأمـر مـن بعـده      

عن أهل بيته ولا أنهم منحوه عني من بعده، فمـا راعنـي إلا انثيـال النـاس علـى      
فــلان يبايعونــه، فأمســكت يــدي حتــى رأيــت راجعــة النــاس قــد رجعــت عــن  
الإسلام، يدعون إلى محق دين محمد صلى االله عليه وآله! فخشيت إن لم أنصر 

ي أعظم من فـوت  الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما، تكون المصيبة به عل
  .)٢()ولايتكم، التي إنما هي متاع أيام قلائل

) يوم الغدير أعظم أعياد الإسـلام لعظمـة   ^واعتبر الأئمة المعصومون (
النعمة التي من االله تعالى بها فأكمل بهـا الـدين ورضـي الإسـلام لنـا دينـاً، روى       

عيـد غيـر    ) هل للمسلمينAسألت أبا عبد االله (الكليني بسنده عن سالم قال (
يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال : نعم أعظمها حرمة . قلـت : وأي عيـد هـو    

 ) أميـر المـؤمنين  9جعلت فداك ؟ قال : اليـوم الـذي نصـب فيـه رسـول االله (     
)A: ومثلهـا عـدة روايـات فـي نفـس       )٣()من كنت مولاه فعلي مـولاه  ) وقال

  الباب.
عـن آبائـه    )Aصـادق ( وفي آمالي الشيخ الصدوق بإسناده عن الامام ال

                                                       

  ١٣٦الخطبة  ١٩٤نهج البلاغة:  )١(
 ٦٢الخطبة  ٤٥١نهج البلاغة:  )٢(

 ١، ح  ١٤أبواب الصوم المندوب، باب  ١٠/٤٤٠وسائل الشيعة:  )٣(
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) : يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي وهو اليوم 9) قال (قال رسول االله (^(
) علمـاً  Aالذي أمرني االله تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بـن أبـي طالـب (   

لأمتي يهتدون به من بعدي وهو اليوم الذي أكمل االله فيه الدين وأتم على أمتي 
  . )١(ا)فيه النعمة ورضي لهم الإسلام دين

) قوله (وهـو عيـد االله   Aوروى الشيخ في التهذيب عن الامام الصادق (
  . )٢(الأكبر)

) بأسف وحسرة عن تضـييع الأمـة لهـذا الأمـر     Aلذا يعبر الامام الباقر (
(تعطـى حقـوق النـاس    ) A، بقولـه ( الإلهي العظيم الذي يعـدل الرسـالة كلهـا   

ه بشهادة عشرة الآف نفس ) حقAبشهادة شاهدين وما اعطي أمير المؤمنين (
  ).Aيعني الغدير) ومثله عن الامام الصادق (

) برنامجـاً عباديـاً مكثفـاً فـي هـذا اليـوم شـكراً الله        ^وقد جعل الأئمـة ( 
تعالى على هذه النعمـة وجعـل عليهـا ثوابـاً عظيمـاً كالصـوم والصـلاة والـدعاء         

) ولو من بعد A(والصدقة وتبادل التهاني مع المؤمنين، وزيارة أمير المؤمنين 
لمن يتعذر عليه زيارة مرقد الشريف عن قـرب، روى إبـن ابـي نصـر قـال (كنّـا       

) والمجلس غاص بأهلـه فتـذكروا يـوم الغـدير فـأنكره بعـض       Aعند الرضا (
) قـال: ان يـوم الغـدير    A) : حدثني ابي عـن أبيـه (  Aفقال الرضا ( )٣(الناس

                                                       

 فسير سورة المائدةمن ت ٢٩ح  ١/٣٦٨تفسير نور الثقلين: )١(

 ١ح  ٣أبواب الصلوات المندوبة باب  ٨/٨٩وسائل الشيعة:  )٢(

الظاهر ان ذلك كان أيام ولايته العهد زمن المأمون فكـان مجلسـه الرسـمي عامـاً لكـل النـاس ولـيس         )٣(
 للموالين فقط.
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ابي نصر، أينمـا كنـت فاحضـر    في السماء أشهر منه في الأرض) ثم قال ( يا ابن 
) )وبعد ان ذكر ثـواب ذلـك قـال (واالله لـو     Aيوم الغدير عند أمير المؤمنين (

عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصـافحتهم الملائكـة فـي كـل يـوم عشـر       
  .)١(مرات)

ويمكــن أن نفهــم مــن الآيــة الكريمــة أن علــى العــاملين الرســاليين ان لا  
-رة مشروع الإسلام والتحرك به مهما حاول النـاس  يترددوا ولا يتلكأوا في نص

وضع العراقيل وبـث الـتهم   -بكل ما يحويه اللفظ من استصغار في هذا الموضع 
والشبهات لأن االله تعالى يعصمه من هذه المكائد والخبث والشيطنة، وإنه تعالى 

د هذا المعنى في ) وقد ور٤٠(الحج: )ولَينصُرن اللَّه من ينصُره(ينصر من ينصره 
) قال فيهـا (فـأمروا بـالمعروف وانهـوا عـن المنكـر،       Aخطبه لأمير المؤمنين (

  .)٢(واعلموا ان الأمر بالمعروف والنهي عن النكر لن يقربا أجلاً ولن يقطعا رزقاً)
  

                                                       

 ١ح  ٢٨أبواب المزار، باب  ١٤/٣٨٩وسائل الشيعة:  )١(

 ٧ح  ١أبواب الأمر والنهي، باب ،  ١٦/١٢٠وسائل الشيعة:  )٢(
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م الشعائر الدينية وتضاهي في بركتهـا  لا شك ان الشعائر الحسينية من أعظ
وتأثيرها في حفظ الدين الحق وتثبيته في قلوب المؤمنين ودعـوة البشـرية إلـى    

  االله تبارك وتعالى أعظم الشعائر الواجبة.
ومـن يعظّـم   (لذا فإقامتها والاهتمام بها من أوضح مصاديق قول االله تعالى 

  ).٣٢(الحج: )وى الْقُلُوبِشَعائر اللَّه فَإِنَّها من تَقْ
لكن تفشي الوباء الذي تعيشه جميع البلدان وإصابة الملايـين مـن النـاس    
حتى عدته منظمة الصحة العالمية جائحة مهلكة توجب علينا شرعاً وعقـلاً مـن   
باب لزوم دفع الضرر عن النفس وعـن الآخـرين الالتـزام بـالإجراءات الصـحية      

  نتشار العدوى به.التي تقي من سريان الوباء وا
فعلى المؤمنين مراعاة إجراءات التباعد ولبس الكمامات وتعقـيم المكـان   
والأيدي عند الملامسة والامتناع عن احتشـاد النـاس بـلا فواصـل عنـد إقـامتهم       
       ـنللشعائر الحسينية وسائر الشـعائر الدينيـة وإذا تـوفرت أجهـزة الفحـص فيحس

لامة الأشخاص بشهادات يبرزهـا الـداخل   اجراء التحليلات الاستباقية وتوثيق س
  إلى أي مكان عام كشرط للإذن له بالدخول.

وإذا لم يضمن المؤمنون ضـبط الإجـراءات فليقتصـروا علـى إقامتهـا فـي       
البيوت بحضور افـراد الاسـرة فقـط والانصـات الـى مجـالس الخطبـاء الـواعين         

فضل االله تبارك الرساليين وهي موجودة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ب
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  وتعالى.
وليواظبوا على زيـارة عاشـوراء يوميـاً فإنهـا مجربـة كسـبب فعـال لقضـاء         

) ^الحوائج ودفع البلاء وحل المشاكل ونيل الثـواب وشـفاعة المعصـومين (   
  في الآخرة.

) وإقامـة  Aولا نغفل عن الاحياء النوعي لذكرى أبي عبداالله الحسـين ( 
تعافين من فايروس كورونا ببلازما الـدم وزيـارة   شعائره كالتبرع بالدم وتبرع الم

ــم    ــجين لهـ ــاني الأوكسـ ــال قنـ ــازلهم وإيصـ ــي منـ ــورين فـ ــابين المحجـ المصـ
وللمستشفيات وتوفير الأدوية اللازمة أو ادخـال الفرحـة علـى الايتـام ومواسـاة      
المفجوعين ومساعدة المحتاجين بالشكل الـذي يحفـظ كـرامتهم باسـم الامـام      

ــوار   لنشــرات ونصــب) وتوزيــع اAالحســين ( اللوحــات التــي تقتــبس مــن ان
) لتضيء للأمة طريق الهداية والصـلاح أو عـرض   Aكلمات الامام الحسين (

رسوم كارتونية تعالج الظواهر الاجتماعيـة المنحرفـة وتشـيد بالصـور الإيجابيـة      
وهـو إقامـة    )Aوالافعال النبيلة تحقيقاً للغرض مـن خـروج الامـام الحسـين (    

  لمعروف والنهي عن المنكر.فريضة الأمر با
لقد جرب العراقيون أنهم حينما التزموا بالتوجيهات الشرعية والإجـراءات  
الصــحية فــي بدايــة ظهــور الفــايروس مــع حلــول شــهر رجــب الماضــي كانــت 
الإصــابات محــدودة جــداً ومحــل فخــر أمــام العــالم حتــى تســاءلت المنظمــات 

ء في العـراق رغـم كونـه محاطـاً     الدولية المختصة عن السر في عدم انتشار الوبا
بدول موبوءة واستمر الحال ثلاثة أشهر حتـى حصـل الانفـلات والمخالفـة فـي      
عيد الفطر فقفز عدد الاصابات إلى مديات خطيـرة والعـراق فـي حـال لا يسـعه      
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  التصدي لمثل هذه البلاءات لكثرة جروحه النازفة.
ينا بالعافية في أمورنا نسأل االله تعالى أن يكشف عنّا الضر والسوء ويمن عل

  كلها ويوفقنا لطاعته ونيل مرضاته إنه ولي النعم.
  محمد اليعقوبي

  ١٤٤١/ ذي الحجة/ ١٩
٩/٨/٢٠٢٠  
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  بسمه تعالى
١(�*�א�3-�ن(� �

قَـد  (وصف القرآن الكريم نفسه بأنه (نور) في آيات عديدة كقوله تعالى 
و نُور اللَّه ناءَكُم مجبِينم تَابوقوله تعالى ١٥(المائدة: )ك ()    قَـد ـا النَّـاسها أَيي

) وقـال تعـالى   ١٧٤(النسـاء:  )جاءَكُم برهان من ربكُـم وأَنزَلْنَـا إِلَـيكُم نُـورا مبِينًـا     
ما كُنتَ تَدرِي (الى ) وقال تع٨(التغابن: )فَآمنُوا بِاللَّه ورسوله والنُّورِ الَّذي أَنزَلْنَا(

 )مــا الْكتَــاب ولا الإِيمــان ولَكــن جعلْنَــاه نُــورا نَّهــدي بِــه مــن نَّشَــاء مــن عبادنَــا 
  ) وغيرها من الآيات.٥٢(الشورى:

) (القـرآن  9وهكذا وصف في الأحاديث الشريفة كقـول رسـول االله (  
  . )٢(تقيم)هو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المس

) قـال (حتـى   9) في صفة رسول االله (Aومن كلام لأمير المؤمنين (
وقـال   )٣(أكرمه االله عزوجل بالروح الأمـين والنـور المبـين والكتـاب المسـتبين)     

) (إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور، فليجـلُ  Aالامام الحسن (
ي المسـتنير فـي الظلمـات    جالٍ بصره، فان التفكر حياة قلـب البصـير، كمـا يمش ـ   

                                                       

من مقدمة الطبعة الجديدة من تفسير (من نور القرآن) لسماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي  )١(
  (دام ظله).

 ٢٣٠٩ح  ١/٥١٧كنز العمال:  )٢(

 ١٥ح  ١/١٢٤): A، عيون أخبار الرضا ( ٢٦ح  ٧٢التوحيد:  )٣(
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  .)١(بالنور)
) عنـد خـتم القـرآن (وجعلتـه نـوراً      Aومن دعاء الامام زين العابـدين ( 

نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه... ونور هـدى لا يطفـأ عـن الشـاهدين     
برهانه، وعلم نجاة لا يضلُّ من أم قصد سنّته، ولا تنال أيدي الهلكات من تعلـق  

  .)٢()بعروة عصمته
والنور هو الظاهر في نفسه المظهر لغيره بما يلقي على الأشياء مـن الضـوء   
فيجعلها قابلـة للإبصـار، فـالقرآن نـور لأنـه المصـباح الـذي يستضـيئ بـه طـالبو           
الكمال والسائرون على طريق الهدايـة والصـلاح والسـعادة فـي الـدنيا والآخـرة       

اءَكُم مـن اللَّـه نُـور وكتَـاب     قَد ج ـ(وهذه هي وظيفة القرآن والغرض من نزوله 
بِينإِلَـى   *  م ـاتنِ الظُّلُمم مهخْرِجيلامِ ولَ السبس انَهرِضْو عنِ اتَّبم اللَّه ي بِهدهي

  ).١٦-١٥(المائدة: )النُّورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صراط مستَقيمٍ
ان بيناً في نفسـه مبينـاً لغيـره فمـا الحاجـة الـى       وقد تسأل بأن القرآن اذا ك

التفسير الذي يعني كشف معنى اللفظ واظهاره وبيان مراد المـتكلم ومـدلولات   
كلامه. ويجاب بأن القرآن كما وصف بين ظاهر لذا يستفيد منه كل مـن يقـرأه   

جـة الـى التفسـير    ) وان الحا١٧(الرعـد:  )فَسالَتْ أَوديةٌ بِقَـدرِها (بحسب مؤهلاته 
بلحاظ قصورنا عن ادراك معانيه لما ران علـى قلوبنـا وعقولنـا مـن ريـن الجهـل       
والشك والسطحية في التفكير والنظر فالتفسير يزيـل هـذه الحجـب ويقربنـا الـى      

                                                       

بواســطة معرفــة القــرآن علــى ضــوء الكتــاب والســنة   ٢/١٩٩ ، كشــف الغمــة:١٨ح  ٧٣نزهــة النــاظر:  )١(
 ١/٥٢للريشهري: 

 .٤٢الدعاء  ١٥٧الصحيفة السجادية:  )٢(
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القرآن الذي هو قريب منا الا اننا بعيدون عنـه، مضـافاً الـى وجـود تفاصـيل لـم       
 )ويعلِّمهــم الْكتَــاب() بيانهــا 9رســول (تــذكرها الآيــات الكريمــة فوظيفــة ال

  ). ٢(الجمعة:
وإن للقــرآن بطونــاً مــن التفســير والحقــائق المكنونــة فــي طياتــه لا يتيســر 

  معرفتها الا لأهلها وهم يبينون لغيرهم.
والقرآن من أعظم أسباب تحصيل النور فهو ثقل االله الأكبر اسـتمد نـوره   

) لا يضـل مـن   ٣٥(النـور:  )نُـور السـماوات والأَرضِ   اللَّه(من مرسله ومنزله وهو 
تمسك به، والقرآن يجلي البصيرة ويكشف عنها فيتمكن الإنسان من النظر بهـا،  
ويفجر في القلب والعقـل نـور الفرقـان الـذي يميـز للإنسـان الحـق مـن الباطـل          

  ويأخذ بيده على الصراط المستقيم. 
ذ بعروتـه الـوثقى يسـير كـالأعمى علـى      فمن لم يتمسك بالقرآن ولم يأخ

 )ومن كَان في هـذه أَعمـى فَهـو فـي الآخـرة أَعمـى وأَضَـلُّ سـبِيلاً        (غير بصيرة 
يـوم تَـرى الْمـؤمنِين والْمؤمنَـات     () وسـيتميز الفريقـان يـوم القيامـة     ٧٢(الإسراء:

 بِأَيو يهِمـدأَي نيم بهى نُورعسـا        يهتـن تَحـرِي منَّـاتٌ تَجج مـوالْي اكُمشْـرـانِهِم بم
  ـيمظزُ الْعالْفَـو وه كا ذَليهف يندخَال ارامـا المعرضـون عـن    ١٢(الحديـد:  )الأَنْه (

القرآن فيتوسلون اليهم لعلهم يشفقون على حالهم ويمدونهم ببعض النور الذي 
يتخبطــون فــي الظلمــات ويحــيط بهــم  وهــم ســبوه، وينقــذونهم مــن حــالهمتاك

يــوم يقُــولُ الْمنَــافقُون والْمنَافقَــاتُ للَّــذين آمنُــوا انظُرونَــا نَقْتَــبِس مــن (العــذاب 
ا    (ويأتيهم الجواب  )نُّورِكُمـوا نُـورسفَالْتَم اءكُـمرـوا وجِعيلَ ار١٣(الحديـد:  )ق (

لتعلق بالقرآن والعمل به فـي الـدنيا وكـان    لأن هذا النور في الآخرة هو حصيلة ا



�א��
	���א���:������@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}RWS{� �

 

  عليكم اكتساب النور فيها لينير لكم في الآخرة. 
وهكذا فالقرآن نور في الحياة الدنيا وفي الآخـرة ومـا بينهمـا فـي البـرزخ      

ــه 9والقبــر حيــث الوحــدة والوحشــة والضــيق وروي عــن رســول االله (  ) قول
ومـن   )١(خـر لـك فـي السـماء)    (عليك بتلاوة القرآن فأنه نور لك في الأرض، وذ

) (اللهـم ومـا أجريـت علـى ألسـنتنا مـن نـور البيـان،         Aدعاء الامام السـجاد ( 
وايضاح البرهان، فاجعله نوراً لنا في قبورنا ومبعثنا، ومحيانا ومماتنا، وعـزّاً لنـا لا   

  . )٢(ذلاً علينا، وامناً لنا من محذور الدنيا والآخرة)
من نور القرآن مـا نُحيـي قلوبنـا وتطهـر بـه       فهذا التفسير محاولة للاقتباس

نفوسنا وتستقيم به حياتنا وتنتظم به أمورنا ويفتح عقولنا على مـا لـم نكـن نعلـم     
أَو من كَان ميتًا فَأَحيينَاه وجعلْنَا لَه نُـورا يمشـي بِـه فـي     (مما به صلاحنا وفلاحنا 

فَالَّذين آمنُـواْ بِـه   () ١٢٢(أنعام: )ت لَيس بِخَارِجٍ منْهاالنَّاسِ كَمن مثَلُه في الظُّلُما
      ــون حفْلالْم ــم ه ــك لَئأُو ــه عــزِلَ م ــذي أُن ــور الَّ ــواْ النُّ عاتَّبو وهــر ــزَّروه ونَصَ عو( 

ــراف: ــؤمنين ( ١٥٧(الأع ــر الم ــال أمي ــن   A) وق ــه أحس ــرآن فأن ــوا الق ) (تعلم
  .)٣(أنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فأنه شفاء الصدور)الحديث، وتفقهوا فيه ف

وقـد ذكرنـا تفاصــيل أوفـى عــن سـببية القـرآن لتحصــيل النـور، والعمــى       
والضلالة بهجرانه والحاجة إلى نور القرآن في الدنيا والآخـرة فـي تفسـير عـدة     

كتَـاب  قَـد جـاءَكُم مـن اللَّـه نُـور و     (اقباس موجودة في مواضعها كقولـه تعـالى   

                                                       

 ٩/١٨٢ميزان الحكمة:  )١(

 ١٩ح  ٩٤/١٢٦بحار الأنوار:  )٢(

 ١١٠نهج البلاغة: خطبة  )٣(
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بِينـى        () وقوله ١٥(المائدة: )ممأَع ةـرـي الآخف ـوـى فَهمأَع هـذـي هف ن كَانمو
يوم تَرى الْمؤمنِين والْمؤمنَـات يسـعى   () وقوله تعالى ٧٢(الإسراء: )وأَضَلُّ سبِيلاً

 ) وغيرها.١٢(الحديد: )نُورهم
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ِ الر�حَْنِ بسِْ بسِْ بسِْ بسِْ ( �Aالر�حَْنِ مِ ا ِ �Aالر�حَْنِ مِ ا ِ �Aالر�حَْنِ مِ ا ِ �Aالر�حِيمِ الر�حِيمِ الر�حِيمِ الر�حِيمِ مِ ا(
  )¡ :الفاتة( )١( 

)، Aأعظم آية في كتاب االله تعالى بحسب ما يأتي عن الامام الصادق (
وتفتتح بها أعظم سور القرآن وأفضلهن وقد جمعت فيهـا كـل علـوم ومعـارف     

)، وتمثل كل آية Aالقرآن الكريم كما في الرواية الآتية عن أمير المؤمنين (
اساسياً من المبادئ التي يستند اليها الإسلام، وروي فـي   ومبدءاًقاعدة كلية منها 

ذلك عن ابن عباس قوله (إن لكل شيء اساساً، واساس القرآن الفاتحة واسـاس  
    )٢(الفاتحة بسم االله الرحمن الرحيم)

وقد روي في فضلها أحاديث كثيرة منهـا مـا رواه ابـن عبـاس عـن النبـي       
كتـب االله   بِسمِ اللَّـه الـرحمنِ الـرحيمِ    ل المعلم للصبي: قل) أنه قال (اذا قا9(

براءة للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلـم) وعـن ابـن مسـعود قـال (مـن أراد أن       
فإنهـا تسـعة    بِسـمِ اللَّـه الـرحمنِ الـرحيمِ    ينجيه االله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ 

  . )٣(منها جنة من واحد منهم) عشر حرفاً، ليجعل االله كل حرف
ولا يبعد أن تكون البسملة وسورة الفاتحـة التـي تبتـدئ بهـا أول الآيـات      

                                                       

محــرم /١ة كلمــة لســماحة المرجــع الــديني الشــيخ محمــد اليعقــوبي (دام ظلــه) ألقيــت يــوم الجمع ــ  )١(
 ٢١/٨/٢٠٢٠الموافق  ١٤٤٢/الحرام

 ١/٩وحكيت عن ابن كثير في تفسيره:  ١/١٧مجمع البيان:  )٢(

 عن جامع الأخبار. ٢٨ح  ١/٨٢، البرهان: ١/١٩مجمع البيان:  )٣(
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القرآنية نزولاً كما انها الأولى تدويناً فـي المصـحف الشـريف ولنـا علـى ذلـك       
  عدة شواهد:

الإشارة إليها في أول سورة العلق التي يقول المشهور انها اول الآيـات   -١
) ١) (العلـق: اقْـرأْ بِاسـمِ ربـك   أمر بـأن يبـدأ قراءتـه باسـم االله تعـالى (      نزولاً وفيها

) 9فالبسملة المشار إليها أسبق نزولاً وأنها كانـت معروفـة لـدى رسـول االله (    
  قبل آية العلق.

) كان يتعبد ويصلي قبل البعثة ويقرأ القرآن مـن حـين   9ان النبي ( -٢
*  أَرأَيتَ الَّذي ينْهىا إشارة الى صلاته (نزوله عليه بل ان نفس سورة العلق فيه

) ومن البعيد أنه كان يفعل ذلك من دون ان يفتـتح  ١٠-٩) (العلق:عبدا إِذَا صَلَّى
عملــه بالبســملة، وورد فــي الحــديث المشــهور (لا صــلاة لمــن لا يقــرأ بفاتحــة  

  . )١( الكتاب)
يـان عـن أميـر    عدة روايات تدل على ذلك، كالذي رواه في مجمع الب -٣

) عن ثـواب القـرآن، فـأخبرني بثـواب     9) قال (سألت النبي (Aالمؤمنين (
سورة سورة على نحو مـا نزلـت مـن السـماء، فـأول مـا نـزل عليـه بمكـة فاتحـة           

  . )٢()اقْرأْ بِاسمِ ربكالكتاب، ثم (
ل: ) قـال (قـا  ١) (العلـق: اقْرأْ بِاسـمِ ربـك  وفي تفسير القمي في قوله تعالى (

) وفي أسباب النزول للواحدي النيسابوري عن ابن بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِاقرأ 
) قال: يا محمد استعذ ثم 9عباس أنه قال (أول ما نزل به جبرئيل على النبي (

                                                       

 ١/١٩٢، صحيح البخاري:  ٦/٣٧، وسائل الشيعة : ١/١٩٦عوالي اللئالي:  )١(

  ١/١٠٥سنة للريشهري: معرفة القرآن في ضوء الكتاب وال )٢(
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  ).بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِقل: 
كــان قــال ( )9ومــا أخرجــه الــدارقطني عــن ابــن عمــر (أن الرســول ( 

) يمِجبرئيل اذا جاء بالوحي أول ما يلقي عليحنِ الرمحالر مِ اللَّه١()بِس(.  
) قال (أول كل كتـاب  Aوروى الشيخ الكليني بسنده عن الإمام الباقر (

وروى البرقي في المحاسن بسـنده   )٢( الرحيمِ)بِسمِ اللَّه الرحمنِ نزل من السماء (
بِسـمِ اللَّـه   نـزل كتـاب مـن السـماء الا أولـه (      (مـا ) قال Aعن الامام الصادق (

، ومـال الـى هـذا القـول جملـة مـن المفسـرين، بـل نسـب          )٣())الرحمنِ الـرحيمِ 
  .)٤(الزمخشري إلى أكثرهم القول بأن سورة الفاتحة أول السور نزولاً

لاً، كثيرة دلت على ان سورة العلق أول السور نـزو  )٥(وفي مقابلها روايات
أولاً  )9(ويمكن الجمع بأن البسملة أو سورة الحمد اوحيت الـى رسـول االله   

) بـأن يفتـتح   9على نحو الحديث القدسي كجزء من تأديب االله تعالى لنبيه (
كل أعماله بالبسملة ويبني حياته عليها ولا مانع من ان يكـون ذلـك قبـل البعثـة     

) قـال لخديجـة: إنـي اذا    9 (أصلاً، ففي دلائل النبوة للبيهقـي (إن رسـول االله  
الْحمـد  *  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِخلوت وحدي سمعت نداءاً.. يا محمد قل (

ينالَمالْع بر لَّهحتى بلـغ ( ل ( لاَ الضَّـالِّينوالظـاهر أن هـذا قبـل البعثـة أبـان       )٦()و
                                                       

 ١/٧الدر المنثور :  )١(

  ٨ح ١١أبواب القراءة / باب  ٦/٥٩وسائل الشيعة :  )٢(

 .١٢ح ١١أبواب القراءة / باب  ٦/٥٩) وسائل الشيعة : ٣(

  ٤/٧٧٥الكشاف: )٤(
 ١/١٠٢معرفة القرآن في ضوء الكتاب والسنة للريشهري :  )٥(

 ١/١١٥، تفسير القرطبي:٢/١٥٨للريشهري عن دلائل النبوة: معرفة القرآن في ضوء الكتاب والسنة  )٦(
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  عزلته في غار حراء.
ك لتكـون جـزأً مـن القـرآن النـازل      ثم نزلت سـورة الحمـد ثانيـاً بعـد ذل ـ    

وليقرأها المسلمون فـي صـلاتهم التـي تـأخر تشـريعها عـن بـدء البعثـة النبويـة،          
  ونزول سورة الفاتحة مرتين أحد معاني وصف سورة الحمد بالسبع المثاني.

) ٨٧) (الحجـر: ولَقَد آتَينَاك سبعا من الْمثَانِي والْقُـرآن الْعظـيم  قال تعالى ( 
وتدل هذه الآية على عظمة السورة بحيث افردها االله تعـالى بالـذكر فـي مقابـل     

) عـن  Aالقرآن العظيم كله وفي هذا المعنى روى الامام الحسـن العسـكري (  
) يقـول (ان االله  9) قـال (سـمعت رسـول االله (   ^آبائه عن أميـر المـؤمنين (  

) ن الْمثَـانِي والْقُـرآن الْعظـيم   ولَقَـد آتَينَـاك سـبعا م ـ   تعالى قـال لـي : يـا محمـد (    
فافرد الامتنان علي بفاتحـة الكتـاب وجعلهـا بـإزاء القـرآن العظـيم        )٨٧(الحجر:

وان فاتحة الكتاب أشرف ما في كنـوز العـرش) وفيهـا (الا فمـن قرأهـا معتقـداً       
اه لموالاة محمد وآله الطيبين منقاداً لأمرهمـا، مؤمنـاً بظاهرهمـا وباطنهمـا، أعط ـ    

االله تعالى بكل حرف منها حسنة، كل واحدة منها أفضل له من الـدنيا ومـا فيهـا    
من أصناف أموالها وخيراتها، ومن اسـتمع إلـى قـارئ يقرأهـا كـان لـه قـدر مـا         
     للقارئ، فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرض لكـم، فأنـه غنيمـة لا يـذهبن

  . )١(أوانه، فيبقى في قلوبكم الحسرة)
الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسـلم قـال (سـألت أبـا      وروى الشيخ

) ــ عن السبع المثاني والقرآن العظيم أهي الفاتحة؟ Aعبداالله ــ أي الصادق (

                                                       

 ٩٢/٢٢٧، بحار الأنوار: ٢ح  ١٤٨، أمالي الصدوق : ٦٠ح  ١/٣٦٠عيون أخبار الرضا (عليه الإسلام) :  )١(
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  . )١(قال: نعم، وهي أفضلهن) قال: نعم، قلت: بسم االله الرحمن الرحيم من السبع؟
ورة ومن أسمائها (أم الكتاب) والأم لغة هـي الأصـل والجـامع فكـأن الس ـ    

  أصل القرآن وجامعةٌ لمقاصده ومحتوية على معارفه الإلهية.
 )٢(ولسورة الفاتحة آثـار وبركـات عظيمـة بحسـب مـا ورد فـي الروايـات       

) لجـابر بـن عبـداالله: يـا     9ومنها ما في تفسير العياشي ( قال : قال رسـول االله ( 
لى بأبي أنـت  جابر الا اعلمك أفضل سورة أنزلها االله في كتابه! قال: فقال جابر: ب

وأمي يا رسول االله علمنيها، فعلمه (الحمـدالله) أم الكتـاب، قـال: ثـم قـال لـه: يـا        
جابر: الا أخبرك عنها؟ قال: بلى بأبي أنت وأمي، فأخبرني، قال: هـي شـفاء مـن    

)قولـه ( فـي   9وروي عـن رسـول االله (   )٣(كل داء الا السأم ــ يعني الموت ــ)
أي انها سبب لذلك والنتـائج بيـد االله تعـالى     )٤(فاتحة الكتاب شفاء من كل داء)

  كالأدوية.
) اذا كسـل أو  9) قولـه (كـان النبـي (   Aوروي عن الامام الصـادق ( 

اصابته عين أو صداع بسط يده فقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين ثـم يمسـح يـده    
) قال (من نالته Aوعن الامام الصادق ( )٥(على وجهه، فيذهب ما كان يجده)

أ في جيبه الحمد الله سبع مرات فان ذهبت والا فليقرأ سبعين مـرة وأنـا   علة فليقر

                                                       

 ٢ح  ١١أبواب القراءة ، باب:  ٦/٥٧وسائل الشيعة:  )١(

 تجد جملة منها في تفسيري البرهان ونور الثقلين  )٢(

 ١٧٦٠٨ح  ٦/١٨٧، مسند ابن حنبل:  ٣٣ح  ٩٢/٢٣٧، بحار الأنوار:  ٩ح  ١/٢٠تفسير العياشي: عن  )٣(

 ٢٥٠٠ح  ١/٥٥٧، كنز العمال:  ٢٣٧٠ح  ٢/٤٥٠، شعب الايمان: ٣٢٤٧ح  ٢/٩٠٢سنن الدارمي:  )٤(

 ٢٥٢٣ح  ٢/٢٠٣مكارم الاخلاق:  )٥(
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في كتاب طب الأئمة الا أنه أضـاف اليـه الاذان    وقريب منه )١(ضامن له العافية)
  . )٢(والإقامة

ويصل عظيم تأثيرها إلى مستوى ما جاء في الرواية الصحيحة في الكافي 
على ميـت سـبعين مـرة فـردت     ) قال (لو قرئت الحمد Aعن الامام الصادق (

  . )٣(فيه الروح ما كان ذلك بعجب)
والبسملة عندنا نحن الامامية جزء من كل السور القرآنية الا سـورة التوبـة   

فلا يصح افتتـاح أي سـورة الا بهـا وجزئيتهـا مـن كـل        )٤(لعلة ذكرتها الروايات
ى وان سورة تعني ان للبسملة في كل سـورة معنـى غيـر مـا فـي السـورة الأخـر       

  اشتركت لفظاً، وهي آية من سورة الفاتحة وبها بلغ عدد آياتها سبعاً.
 الَّـذي  ربـك  بِاسـمِ  وقد تكرر الأمر بأن يبتدئ بالبسملة كقوله تعالى (اقْرأْ 

) ٨تَبتـيلا) (المزمـل:   إِلَيـه  وتَبتَّـلْ  ربـك  اسم ) وقوله تعالى (واذْكُر١ِخَلَق) (العلق:
  ).١٥فَصَلَّى) (الأعلى: ربه اسم تعالى (وذَكَروقوله 

فمن الغريب تعدد أقوال العامة في البسـملة فنفـى بعضـهم ان تكـون آيـة      
                                                       

  ٥٢٥ح  ١٨٩دعوات: ال ١٣ح  ٩٢/٢٣١بحار النوار:  ٥٥٣ح  ٢٨٤الامالي للطوسي:  )١(
  ٥٢ابن سابور الزيات:  -×)طب الأئمة( )٢(
 ٢٤٨٢ح  ٢/١٨٣، مكارم الاخلاق:  ٥٢٢ح  ٨٨/ الدعوات:  ١٦ح  ٦٢٣/ ٢الكافي:  )٣(

) لم لـم تكتـب فـي بـراءة بِسـمِ اللَّـه الـرحمنِ        Aروى ابن عباس قال : (سألت علي بن ابي طالب ( )٤(
) ويـرى قسـم ان عـدم    ٢/٣٣٠، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمـان) المسـتدرك:  الرحيمِ؟ قال: لأنها أمان

وهنا التفاتة لاهل المعرفة بأن سـورة التوبـة   ، البسملة لأنها استمرار لسورة الأنفال وإن كانت سورة مستقلة
نهم مـن لطفـه   التي نزلت في البراءة من المشركين وان لم تبدأ الا ان االله تعالى لرحمته بعباده لم يشأ حرما

العام فبدأها بالباء التي جمعت فيها علوم البسملة التي جمعـت فيهـا علـوم الفاتحـة التـي اودع فيهـا علـوم        
 القران كما في الحديث الذي سنشرحه في الملحق ان شاء االله تعالى
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من أية سورة وقال غيرهم بأقوال أخرى حتى انهم اسقطوها من سـورة الفاتحـة   
  وتركوا قرائتها في الصلاة. 

يدل على انها آيـة  رغم انهم رووا في صحاحهم عن جمع من الصحابة ما 
) كان يقرأهـا ويجهـر بهـا وروى الثعلبـي فـي      9من سورة الحمد وان النبي (

  .)١() زجر رجلاً قرأ الفاتحة بدون البسملة9تفسيره عن أبي هريرة ان النبي (
بالبسملة في جميع الصلوات وأنه مـن علامـات    )٢(وعندنا استحباب الجهر

في شعب الايمان عن عدد  )٤(البيهقيوأخرج الطبراني والدار قطني و )٣(المؤمن
  كان يجهر بالبسملة في صلواته. )9(من الصحابة ان النبي 

وآية البسملة فيها تأديب بأن نفتتح كـل كلامنـا وأفعالنـا باسـم االله تعـالى      
) ليكـون العمـل مباركـاً ولا يكـون كـذلك      ٣) (الحديد:هو الأَولُلأنه عزوجل (

ذا تـوفر عنصـران بـأن يكـون الأمـر حقـاً ويكـون        ولا تكون التسمية صادقة الا ا
مخلصاً الله تعالى فالتسمية تدعوا الى هذين الأمرين، وكـان أول أمـر نـزل علـى     

 بِاسـمِ  ) هو ان يبدأ رسالته وتبليغه عن االله تعالى بالبسـملة (اقْـرأْ  9رسول االله (
كبي رالعلق: الَّذ) (١خَلَق . (  

                                                       

 ١/١٠٤تفسير الثعلبي:  )١(

 ١١باب أبواب القراءة،  ٦/٥٧دلت عليه عدة روايات في وسائل الشيعة :  )٢(

قـال (علامـات   (×) ) عن الامام الحسن العسـكري  ٧٨٧روى الشيخ الطوسي في (مصباح المجتهد: )٣(
المؤمن خمس: صلاة الاحدى والخمسين وزيارة الأربعين والتختم في اليمـين، وتعفيـر الجبـين، والجهـر     

 ببِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ)

ــي:   )٤( ــى الصــحيحين ال -.١/١٠٤أنظــر: تفســير الثعلب ــور -.١/٧٣٦الحــاكم:  -مســتدرك عل ــدر المنث  -ال
 ١/٧السيوطي: 
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الكرام (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) ومثالـه      وهو أدب سار عليه الأنبياء 
) ٤١) (هـود: وقَالَ اركَبواْ فيها بِسمِ اللَّه مجراها ومرسـاها ) (Aقول النبي نوح (

) إِنَّه من سلَيمان وإِنَّـه بِسـمِ اللَّـه الـرحمنِ الـرحيمِ     وبدأ النبي سليمان رسالته بها (
   ).٣٠(النمل:

رت سيرة العقلاء على افتتاح كلامهم ومشاريعهم باسم عظـيم فـي   وقد ج
وقد نبه القرآن الكـريم إلـى هـذا    نظرهم أو اقترانه بمبدأ يخلّد الفعل والحدث، 

 )٢٠٠الشأن قال تعالى (فَاذْكُرواْ اللَّه كَذكْرِكُم آبـاءَكُم أَو أَشَـد ذكْـرا) (البقـرة:    
مجمع صفات الكمال فأولى أن ترتبط كل الأمـور  واالله تعالى هو مانح الخلود و

  به تبارك وتعالى.
)، ومـن  ٧٨) (الـرحمن: تَبارك اسم ربكواسم االله عظيم البركة قال تعالى (

الدلائل على عظمة البسملة ما رواه الشيخ الطوسـي بسـنده عـن الامـام الصـادق      
)A    ) والشيخ الصدوق بسـنده عـن الامـام الرضـا (A  وايـات  ) وفـي عـدة ر

) أقرب الـى اسـم االله الأعظـم مـن     بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ(() قالوا ^عنهم (
) Aوفي ثواب الأعمال بسنده عن الامـام الصـادق (   )١(ناظر العين الى بياضها)

  .)٢((اسم االله الأعظم مقطع في أم الكتاب)
) قــال (إن A) عــن آبائــه عــن علــي (Aورد فــي تفســير العســكري (

) حدثني عن االله عزوجل أنه قـال: كـل أمـر ذي بـال لا يـذكر      9ل االله (رسو

                                                       

 ١٠٤، ثواب الأعمال:  ١١٥٩ح  ٢/٢٨٩التهذيب:  )١(

 ١/٨٠، البرهان:١٠٤ثواب الأعمال : )٢(
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) قـال (إن العبـد اذا أراد أن   Aوعـن أميـر المـؤمنين (    )١(بسم االله فيه فهو أبتر)
وروى  )٢() فأنه يبـارك فيـه)  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِيقرأ أو يعمل عملاً فيقول (

) (اذا توضـأ أحـدكم ولـم    Aام الصـادق ( البرقي في المحاسن بسنده عن الام
يسم كان للشيطان في وضوئه شرك، وإن أكـل أو شـرب أو لـبس وكـل شـيء      

   )٣(صنعه ينبغي له أن يسمي عليه، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك)
) وإن بِسمِ اللَّه الـرحمنِ الـرحيمِ  ) قال (لا تدع (Aوعن الامام الصادق (

بِسـمِ  ) (ولربما ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمـره ( Aوعنه ( )٤(كان بعده شعر)
) فيمتحنه االله عزوجل بمكروه لينبهه علـى شـكر االله تبـارك    اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

ولمـا كانـت    )٥(وتعالى عليه ويمحق عنـه وصـمة تقصـيره عنـد تركـه بسـم االله)      
بهـذا الافتتـاح فكيـف     الصلاة عمود الدين والقرآن ثقل االله الأكبـر فهمـا أولـى   

  اسقطوا البسملة منها؟.
  تفسير الآية:

) أي بإسم وحذفت الألف للوصل وهي ليست أصلية ومتعلـق البـاء   بِسمِ(
محذوف يقدر من سياق الكلام فعندما يسمى على أي فعل يكون تقديره ذلك 
الفعل وتقديره هنـا (ابتـدى) وورد هـذا المعنـى فـي الروايـة عـن الامـام الرضـا          

)A( ) عن أمير المؤمنين^عن آبائه ( )A  ) 9) قال (قـال رسـول االله (
                                                       

 ١٧، كتاب الصلاة ، أبواب الذكر، باب  ٧/١٧٠وسائل الشيعة:  )١(

 ٢٥ (×):، تفسير الامام العسكري ٨٩/٢٤٢بحار الأنوار: )٢(

 .١٢،٢١، ١١أبواب القراءة : الباب  ٦/٥٧وسائل الشيعة:  )٣(

  .١/٦نور الثقلين: )٤(
  .١/٨) نور الثقلين:٣(
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قال االله عزوجل: قسمت فاتحة الكتاب بيني وبـين عبـدي فنصـفها لـي ونصـفها      
) قـال االله جـل   بِسمِ اللَّه الرحمنِ الـرحيمِ لعبدي، ولعبدي ما سأل، اذا قال العبد: (

 )١(أموره وابارك له في أحوالـه)  جلاله: بدأ عبدي باسمي وحق علي أن أتمم له
  إلى آخر الحديث .

ويمكن ان تكون الباء للاسـتعانة بحسـب قصـد الفاعـل، ويكـون التقـدير       
(استعين)، ويدل عليه ما رواه الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد بسنده عن أمير 

بِسـمِ اللَّـه   ) قال (فقولـوا عنـد افتتـاح كـل أمـر صـغير وعظـيم: (       Aالمؤمنين (
يمِالرحنِ الرم٢() أي استعين على هذا الأمر باالله الذي لا تحق العبادة لغيره)ح(  

والاسم ما يعرف به ذات الشيء ويدل على المسمى وأصله سـمو بدلالـة   
قولهم في الجمع أسماء مثل قنو اقناء وحنو احنـاء وتصـغيره سـمي واصـله مـن      

مـن السـمو والرفعـة لأن     )٣(بـه السمو وهو الذي بـه رفـع ذكـر المسـمى فيعـرف      
المسمى يعلو بالاسم ويرتفع ويخرج من الخفاء إلى الظهـور فيحضـر فـي ذهـن     

  السامع.
وقيل أنه من الوسم والسـمة أي العلامـة، قـال فـي مجمـع البيـان: والأول        

وهو خطـأ لأن جمـع اسـم أسـماء، وتصـغيره      (أصح، وقال السيد الخوئي (قده) 
ل: سـموي واسـمي، وعنـد التعديـة يقـال: سـميت       سمي، وعنـد النسـبة اليـه يقـا    

واسميت، ولو كان مأخوذاً مـن السـمة لقيـل فـي جمعـه أوسـام، وفـي تصـغيره         

                                                       

 .٩ح  ١/٩، نور الثقلين : ٢/٢٦٩عيون أخبار الرضا:  )١(

  ١٩أحكام المساكن، باب  ٥/٣٢٨وسائل الشيعة:  )٢(
 ١/١٩مادة (سمو) ، مجمع البيان:  ٤٢٨المفردات للراغب:  )٣(
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  . )١( وأوسمت)وسيم، وفي النسبة إليه وسمي، وعند التعدية وسمت 
أقول: لوحظ في الجمع والتصغير والنسبة نفـس لفـظ (اسـم) مسـتقلاً مـن      

اللقب فلا تكون شاهداً على أحد المعنيين،  دون لحاظ اشتقاقه كالذي يقال في
) +فالأول أقرب لكن الثاني ممكـن ولـيس خطـأ كمـا قـال السـيد الخـوئي (       

) قال (معنى قـول القائـل بسـم االله أي    Aووردت فيه رواية عن الامام الرضا (
أسم نفسي بسمة من سمات االله عزوجل وهي العبادة، قال: فقلت له: مـا السـمة،   

  .)٢()قال العلامة
ويصح رجوع أحد المعنيين إلـى الآخـر فـي جـامع قريـب: وهـو البـروز        (

والظهور، لأن الرفعة نحو علامـة، والعلامـة نحـو رفعـة لـذيها، وهمـا يسـتلزمان        
  . )٣()البروز والظهور

(االله) لفــظ الجلالــة اســم علــم للــذات المقدســة فيســتجمع كــل الأســماء  
  الحسنى التي هي صفات. 

غ المبالغة لكن ليس من جهة الموصوف وهو االله تعالى ) من صيالرحمنِ(
) وإنما من جهة اللفظ، في نفسه أو بلحاظ عطائـه  ٦٠النحل:( )للَّه الْمثَلُ الْأَعلَى(

) ٢١٢) (البقـرة: واللَّه يرزُق مـن يشَـاء بِغَيـرِ حسـابٍ    تبارك وتعالى كقوله تعالى (
ظـة والقسـوة والشـدة، قـال تعـالى      وهي صفة مشتقة من الرحمة وهـي ضـد الغل  

)منَهياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عد٢٩) (الفتح:أَش.(  

                                                       

 ٤٤٩البيان في تفسير القرآن:  )١(

 (×)عن كتاب عيون أخبار الرضا  ٤١، ح ١/١٢نور الثقلين: )٢(

  ١/١٠مواهب الرحمن: )٣(
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وقد عرفت برقة القلب والشفقة والعطف والتأثر ونحو ذلك وهـي بالدقـة    
من لوازمها عند البشر ومقدماتها التي تؤدي إلـى انبعاثهـا وهـي بهـذا المعنـى لا      

نما تعرف رحمته بآثارها على خلقه بالأنعام والتفضل يوصف بها االله سبحانه، وإ
) (وإن رحمـة االله ثوابـه لخلقـه) (فهـو     Aوسد الاحتياج، قال الامام الصـادق ( 

  .)٢(وفي نهج البلاغة (رحيم لا يوصف بالرقّة) )١(رحيم لا رحمة رقّة)
وهي صفة فعل أي تتحقق بظهور آثارها ولم ترد متعلقة بشيء وهذا يدل 

هذَا الرحمة وإنها غير مختصة بشيء بل تسع كل شيء، قال تعالى (على إطلاق 
لُونسرالْم قصَدو نمحالر دعا وـي خَلْـقِ     ) وقال تعـالى ( ٥٢) (يس:مى فـا تَـرم

تن تَفَاونِ ممح٣) (الملك:الر. (  
ــرحيمِ( ــذات    ال ــا لل ــدوام وملازمته ــات وال ــى الثب ــدل عل ) صــفة مشــبهة ت

يزة والسجية، وايرادها بعد وصف الرحمن للإشارة إلى أن صـفة الرحمـة   كالغر
وان  -بحسـب اهـل اللغـة    -راسخة في الذات لأن وصف الرحمن لا يدل عليها 

  دل على سعة الرحمة، فجمع الوصفين للدلالة على اجتماع الصفتين.
ولعل الابتداء بهذين الوصفين المشتقين من الرحمة دون اسمائه الحسـنى  

نها أصل كل خير ولطف وعنايـة بـالمخلوقين، وان أفعـال االله تعـالى وعلاقتـه      لأ
بعباده مبنية على أساس الرحمـة، حتـى فـي عذابـه وابتلائـه فأنـه رحمـة بالعبـاد         

والرحمة علة انـزال   )٣(ليؤهلهم إلى درجات أفضل (يا من سبقت رحمته غضبه)

                                                       

 ١/١٤نور الثقلين:  )١(

 ٢/١٠٠نهج البلاغة:  )٢(

  ٣٨٦، ٩١/٢٣٩، بحار الأنور:  ٢٠مفاتيح الجنان، دعاء الجوشن الكبير، الفقرة: )٣(
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بكُـم وهـدى ورحمـةٌ لِّقَـومٍ     هـذَا بصَـائر مـن ر   الكتب وبعث الرسل، قال تعالى (
نُونمؤـةٌ     ) وقال تعالى (٢٠٣) (الأعراف:يمحرى وـدهورِ وـي الصُّـدا ففَاء لِّمشو

 نِينمـؤءٍ     ) وقـال تعـالى (  ٥٧) (يـونس: لِّلْمانًـا لِّكُـلِّ شَــييبت تَـابالْك ـكلَينَزَّلْنَــا عو
ونُنَـزِّلُ مـن الْقُـرآن    ) وقال تعالى (٨٩) (النحل:للْمسلمين وهدى ورحمةً وبشْرى

نِينمؤةٌ لِّلْممحرفَاء وش وا هـةٌ    ) وقـال تعـالى (  ٨٢) (الإسراء:ممحرى وـدلَه إِنَّـهو
نِينمــؤوقــال تعــالى (  ٧٧) (النمــل: لِّلْم (    ــالَمــةً لِّلْعمحإِلاَّ ر ــلْنَاكســا أَرموين (

  ).١٠٧(الأنبياء:
 )9(والرحمن اسم خاص باالله تعالى، والرحيم عام فقـد وصـف النبـي    

) رحماء بيـنَهم ) ووصف به المؤمنون (١٢٨) (التوبة:بِالْمؤمنِين رؤوف رحيمبه (
  ).٢٩(الفتح:
ووردت روايات في الفرق بينهما ووجه الاتيان بهمـا بـأن الـرحمن اريـد      

حمته الفعليـة لكـل المخلوقـات وكـل البشـر محسـنهم ومسـيئهم، وان        به سعة ر
الرحيم للدلالة على رحمته الخاصة بالمؤمنين او في الآخـرة وروى فـي مجمـع    

) قوله (ان عيسى بـن مـريم قـال: الـرحمن رحمـن الـدنيا،       9البيان عن النبي (
لـه كـل   ) (واالله إA، وفي رواية عن الامام الصادق ()١(والرحيم رحيم الآخرة)

ــالمؤمنين خاصــة)   ــرحيم ب ــرحمن بجميــع خلقــه، وال ووجــه عمــوم  )٢(شــيء، ال
الرحمن بجميع الخلق مـؤمنهم وكـافرهم وبـرهم وفـاجرهم هـو إنشـاؤه إيـاهم        
وإخراج الجميع من العدم الى الوجود وخلقهـم احيـاء قـادرين، ورزقـه إيـاهم،      

                                                       

  ١/٥٤طبرسي: ال -تفسير مجمع البيان )١(
  ١/١١٤، الكافي: ١/٣، معاني الأخبار:١/٢٣٠توحيد الصدوق:  )٢(
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توفيـق وفـي   ووجه خصوص الرحيم بالمؤمنين هو ما فعله بهـم فـي الـدنيا مـن ال    
الآخرة من الجنة والاكرام وغفران الذنوب والآثام، وإلى هذا المعنـى يـؤول مـا    

) انه قال (الرحمن اسـم خـاص بصـفة عامـة، والـرحيم      Aروي عن الصادق (
، فالرحمن اسم خاص باالله تعالى لكنه يسع الجميع في )١(اسم عام بصفة خاصة)

 تعـالى وغيـره، الا انـه خـاص     عطائه وبركاته، والرحيم اسم عام يطلـق علـى االله  
يتعلق بالمؤمنين وقيل في معنـاه ان الرحمـة الرحمانيـة هـي التـي تمـنح لجميـع        
المخلوقات على حد سواء كإفاضة الوجـود، امـا الرحمـة الرحيميـة فهـي التـي       

وتلك الخصوصيات غير المتناهية المجعولـة   (تمنح للموجودات خصوصياتها، 
الرحيمية، فكما ان في الانسان نوعاً خاصـاً منـه    منه تبارك وتعالى مورد الرحمة

وهو المؤمن مورد رحمته الرحيمية، وكذلك يكون في الملَك والفَلَك والجمـاد  
  والنبات ايضاً.

وقد ذكرا في مفتتح القرآن العظيم للإعلام بـان القـرآن مـن ابـرز مظـاهر      
يـة فلانـه تبـارك    رحمتيه تعالى، اما الرحمانية فلفرض وحيه وانزاله، وامـا الرحيم 

وتعالى تجلى لعباده فاظهر فيه المعارف الربوبيـة، وخلاصـة الكتـب السـماوية،     
لكـن مـا ورد فـي     )٢()وزبدة حقائق التكوين والتشـريع وربـط بـه قلـوب اوليائـه     

قـد ينـافي بعـض الفـروق      )٣(الدعاء إنه تعالى (رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهـا) 
                                                       

 ٥٤ح  ١/١٥نور الثقلين:  )١(

 ١/٢٠مواهب الرحمن:  )٢(

ح /  ٨/٤١، وسائل الشـيعة:  ٦ح  ٢/٥٥٧) في دعاء عرفة (أصول الكافي: Aنُقل عن الامام الحسين ( )٣(
،  ٥٥ح  ١/١٥استكشـاف الهمـوم، نـور الثقلـين:     فـي  × ) دعاؤه ١٧١وفي الصحيفة السجادية: ( ١٠٠٥٧

 ١/١٥٥مستدرك الحاكم: 
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لا تـدل   )١٢٨التوبـة :  ( )مؤمنِين رءُوف رحـيم بِالْ( المتقدمة، كما ان قوله تعالى
علــى الاختصــاص بهــم لان الجملــة لــيس لهــا مفهــوم ينفــي الرحمــة عــن غيــر  

  المؤمنين. 
ان البسملة خلاصة سـورة الفاتحـة التـي هـي أم القـرآن وأصـله ومجمـع        

سملة معارفه وعلومه التي هي المبدأ والمعاد ومسيرة التكامل إلى االله تعالى، فالب
عنوان الدين كله والرمـز الـذي يحفـظ المـنهج الإلهـي لـذا أكّـد المعصـومون         

) على ترديدها واستحضار معانيها في كل آنات الانسان وأفعاله فاذا أكل ^(
سـمى واذا شــرب ســمى واذا خــرج ســمى واذا رجــع ســمى واذا ذهــب لقضــاء  

تبـارك   حاجة سمى وهكـذا فـي كـل شـيء لأنهـا علامـة العبوديـة والطاعـة الله        
  وتعالى والإخلاص له وتعين المؤمن وتثبته وتزيد من عزيمته على فعل الخير.  

وقد ادرك شياطين الجن وفسقة الإنـس عظمـة هـذه الآيـة فكانـت ثقيلـة       
) قال (إن ابليس رن رنينـاً  Aعليهم، ففي الرواية المعتبرة عن الامام الصادق (

ين فترة من الرسل وحـين نزلـت أم   ــ أي بكى بصياح ــ لما بعث االله نبيه على ح
) قـال (قـال   Aوروى علي بن إبراهيم بسنده عن الامـام الصـادق (   )١(الكتاب)

) أحق ما جهر به وهي الآيـة التـي   بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ) : (Aأبو عبداالله (
) ا علَى أَدبـارِهم نُفُـورا  ذَكَرتَ ربك في الْقُرآن وحده ولَّو وإِذَاقال االله عزوجل (

  .  )٢())٤٦(الإسراء:
       سـوا لإزالـة البسـملة فقـدويظهر من الروايات أن الأمويين هـم الـذين أس

                                                       

 ١/٢٩تفسير القمي:  )١(

 ١/٢٩) تفسير القمي: ٢(
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أخرج الشافعي في الأم والدارقطني والحاكم وصـححه والبيهقـي عـن معاويـة     (
فنــاداه  )بِســمِ اللَّــه الــرحمنِ الــرحيمِأنــه قــدم المدينــة فصــلى بهــم ولــم يقــرأ ( 

بِسـمِ اللَّـه   المهاجرون والأنصار حـين سـلّم يـا معاويـة أسـرقت صـلاتك؟ أيـن (       
) فلما صلى بعد ذلـك قرأهـا لأم القـرآن وللسـورة التـي بعـدها.       الرحمنِ الرحيمِ

) يمِوأخرج البيهقي عن الزهري: ان أول من أسرحنِ الرمحالر مِ اللَّهعمـرو  بِس (
  . )١()عاص بالمدينةبن سعيد بن ال

) عن غضبهم لهذا الانحـراف وأسـفهم   ^وقد عبر الأئمة المعصومون (
(×):  كقــول الامــام البــاقرلتضــييع الأمــة هــذه الكرامــة فــي روايــات عديــدة 

، وروي عن علي )٢())بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ((سرقوا أكرم آية في كتاب االله: 
، أنه قال: (هـي آيـة   )بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ(ينزعون لما بلغه ان اناساً (×)، 

قال: (مالهم (×) ، وعن الامام الصادق )٣(من كتاب االله أنساهم إياها الشيطان)
قاتلهم االله عمدوا الى أعظم آية في كتـاب االله فزعمـوا أنهـا بدعـة اذا اظهروهـا      

  .)٤())بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ(وهي
هذا هو محور الاخـتلاف بـين المنهجـين واسـاس الصـراع بـين الفـريقين        
فنحن نريد أن نثبت اسم االله تعالى في كل الوجود ويكون كـل شـي الله تبـارك    

وهـم يريـدون محـوه وان يأخـذ      )٣٩ الأنفـال: ( )ويكُون الدين كُلُّه للَّهوتعالى (

                                                       

  ١/٨٠الفرقان في تفسير القرآن: )١(
  .٤/ح١/١٩العياشي:  -العياشي تفسير )٢(
  .١٢/ح١/٢١العياشي:  -العياشي تفسير )٣(
  .١٦/ح١/٢١العياشي:  -العياشي تفسير )٤(
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واللَّـه يرِيـد   الشياطين والفسقة لهـم ( الناس حريتهم في اتباع الشهوات وما تزينه 
ــا      يمظلاً عــي ــواْ م ــهوات أَن تَميلُ ــون الشَّ تَّبِعي ينــذ ــد الَّ ــيكُم ويرِي ــوب علَ ) أَن يتُ

  ).٢٧(النساء:
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(دام ظلــه) علــى  أكــد ســماحة المرجــع الــديني الشــيخ محمــد اليعقــوبي 
ضرورة الاتيان بكل ما يدخل السرور علـى قلـب الامـام المهـدي (صـلوات االله      
وسلامه عليه) ويحصّل رضاه ويقرب منه ويعجل بظهوره ويمهد ليومه الموعود 
بإذن االله تعالى استكمالاً لضـجيج الملايـين بالـدعاء والطلـب مـن االله تعـالى ان       

لى خلقـه (ارواح العـالمين لـه الفـداء) فـإن      يعجل بظهور وليه الأعظم وحجته ع
 .ردرجى ان لا يحد وفي أيام االله تعالى يتقديم ملايين الاصوات على مطلب مو

 وفي هذا السياق ذكر سماحته عدة نقاط:

) بكل ما ٤المعية الإلهية (وهو معكُم أَين ما كُنتُم) (الحديد: استحضار -١
ولها الـورع عـن محـارم االله سـبحانه واستشـعار العـون       تعنيه من آثار وبركات وأ

والرحمة والرفق والمصاحبة منه تبارك وتعالى، وغيرها مما ذكرنـاه فـي تفسـير    
  الآية الكريمة.

الالتزام بالصلاة وأن تكون في أوقاتها قدر الإمكان ويحسن أن تؤدى  -٢
  في المساجد جماعة إذا تيسر ذلك.

وتجنب المهاترات والتسقيط وكل فحـش  نبذ الخلافات والصراعات  -٣
  في الكلام وحل المشاكل بحكمة وفق ما يرضي االله تعالى.

البر بالوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار والتعامل بالأخلاق الحسـنة   -٤
  مع الجميع.
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  عفة اليد واللسان والبطن والعين وتهذيب الشهوات والغرائز. -٥
واعيـة المثقفـة بـالحوزات العلميـة     التفقه في الدين والتحاق النخـب ال  -٦

  بكل أشكالها الحضورية والإلكترونية.
الســعي فــي قضــاء حــوائج النــاس وإدخــال الســرور علــيهم وتجنــب    -٧

  إيذائهم.
ــياً     -٨ ــام معيش ــة الأيت ــين وكفال ــا المتعفف ــاجين وخصوص مســاعدة المحت

  برعات.وتربوياً وثقافياً وتزويج الشباب المتعففين من الحقوق الشرعية أو الت
توعية الناس وهدايتهم وإرشـادهم الـى مـا يصـلح دنيـاهم وآخـرتهم        -٩

  ودفع الشبهات عنهم وإجابة أسئلتهم.
الإخلاص فـي العمـل والوظيفـة التـي فـي عهـدتك وإتقانهـا وعـدم          -١٠

  التقصير فيها.
تجنب كل لهو وعبث وإذا احتاجت النفس الى تـرويح وتسـلية فـلا     -١١

  .بأس بمنحها مقدار الحاجة
  إحياء الشعائر الدينية والمشاركة فيها. -١٢
  تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم ولو ربع جزء يومياً. -١٣
القيام بما تيسـر مـن المسـتحبات خصوصـاً صـلاة الليـل ولـو ركعـة          -١٤

واحدة والبقاء على الطهارة أطول وقت ممكن من دون ضـغط علـى الـنفس أو    
  خرى.إجهاد او تأثير على المسؤوليات الأ

يومياً للإمام الحجة (صـلوات االله وسـلامه عليـه) (اللهـم كـن       الدعاء -١٥
لوليك) ودعاء (يا من تحل به عقـد المكـاره) وزيـارة عاشـوراء والتصـدق عـن       
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الامام وتسمية كـل عمـل يقـوم بـه الافـراد او الجماعـات او المؤسسـات باسـم         
  االله عليه).الامام لنشر ذكره المبارك وتوثيق علاقة الناس به (سلام 

ويذكر أن سماحته (دام ظله) أصدر بياناً سابقاً فـي العـام الماضـي بعنـوان     
 ١٤٤١/محـرم الحـرم /    ٨بتـاريخ   الأربعـين) (أربعينية الفرج.. من عاشـوراء الـى   

) Aوالذي دعا فيه الـى اسـتثمار الأيـام الأربعـين المرتبطـة بالأمـام الحسـين (       
عين، في الضجيج إلى االله تعالى والتضـرع  والممتدة من عاشوراء إلى زيارة الأرب

والتوسل إليه ليصلح ما فسد من أمورنا بحسن حاله، كون هذه الأربعينية مناسبة 
) بدولـة العـدل   Aلهذه الضجة ولهذا التضرع لارتباط قضية الامام الحسـين ( 

الإلهي، ولأنها ملهمة لكل خير ومصدر قوة بيد الهداة والمصـلحين، فـي ضـوء    
) : (فلمـا طـال علـى بنـي إسـرائيل العـذاب.. ضـجوا        Aم الصـادق ( قول الامـا 

وبكوا إلى االله أربعين صباحاً فأوحى االله إلى موسـى وهـارون أن يخلّصـهم مـن     
فرعون فحطّ عنهم سبعين ومائة سنة، هكذا أنتم لو فعلتم لفرج االله عنّا، فأمـا إذا  

  .)١(لم تكونوا فإن الأمر ينتهي إلى منتهاه)
تعالى أن يوفقنا واياكم الى كـل مـا يـدخل السـرور علـى قلـب       نسأل االله 

امامنا المهدي (عجل االله فرجه) وتجنب كل ما يدخل الكرب والالم على قلبـه  
  الشريف انه سميع الدعاء.

  مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  ١٤٤٢/محرم الحرام/١٤

٣/٩/٢٠٢٠  
                                                       

  ٥٢/١٣٢بحار الأنوار:  )١(
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بتُْمْ َ¢

َ
وْ قُتلَِ انقَل

َ
اتَ أ   )£:آل عمران( )فإَنِ م�

��ع�S	�v�#N�:א�9�3:P+א�v�3�j)١(� �
وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَإِن قال االله تبارك وتعالى (

قَابِكُملَى أَعع تُملَ انقَلَبقُت اتَ أَوئًا        مشَـي اللَّـه ضُـرفَلَـن ي ـهيبقع لَـىع بنقَلن يمو
رِينالشَّاك زِي اللَّهجيس١٤٤) (آل عمران:و.(  

تثير الآية الكريمة قضية مهمة وتؤشر مرضاً خطيراً يصيب اتباع الـديانات  
والمشاريع الإلهية وهو ذوبانهم في شخصية القائد ذاته وليس في الرسـالة التـي   
 حملها اليهم ممـا يـؤدي إلـى انهيـارهم وانحـرافهم وتشـتتهم عنـد غيابـه عـنهم         

بموت أو قتل والآية الكريمة تؤسـس لحقيقـة يجـب أن يعيهـا المؤمنـون اتبـاع       
الرسالات الإلهية العظيمة في كل الأجيـال وهـي أن يكـون ارتبـاطهم بالرسـالة      

الى، والارتبــاط نفســها لأنهــا تمثــل المبــادئ التــي أرادهــا المرســل تبــارك وتع ــ
بالرسول وحامل الرسالة مهما عظمت مكانته لابد أن يكون علـى هـذا الأسـاس    
وليس على أساس الشخصنة التي تؤدي الى الصـنمية وعبـادة الـذات والـذوبان     

  فيها بمعزل عن المبدأ بحيث اذا مات أو قتل فكأنه ينتهي كل شيء. 
والمشـاريع الإلهيـة    وهذا من أخطر الأمراض التي تُصيب اتباع الرسالات

                                                       

/ محرم الحرام  ١٥كلمة لسماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) ألقيت يوم الجمعة  )١(
  ٤/٩/٢٠٢٠الموافق  ١٤٤٢/ 



}RYV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@�:א������	
�א�������� �

 

 

 

، )١(لأنه يؤدي إلى انـدثار الرسـالة وانحرافهـا وتفـرق الاتبـاع عنـد مـوت القائـد        
والصحيح أن يعتقدوا أن الرسالة باقية خالدة امـا الرسـول أو القائـد عمومـاً فأنـه      

) وان االله تعـالى  ٣٠) (الزمـر: إِنَّـك ميـتٌ وإِنَّهـم ميتُـون    معرض للموت أو القتـل ( 
قيض لهذا الدين من يستمر بتبليغه وحفظه من التحريـف والـدس وإقامتـه فـي     ي

) (يا أيهـا النـاس: ان االله تبـارك اسـمه وعـزّ      Aحياة الأمة، قال أمير المؤمنين (
جنده لم يقبض نبياً قط حتى يكون له في أمته من يهدي بهـداه ويقصـد سـيرته    

ومـا محمـد إِلاَّ   ، ثـم قـرأ (  عبـاده  ويدلّ على معالم سبيل الحـق الـذي فـرض االله   
  . )٢(...) )رسولٌ قَد خَلَتْ

ـــ      ــدين ـ ـــ وهــو ال ــدأ ـ ــي المب ــوا ف ــذين ذاب ــالمؤمنون الصــادقون هــم ال ف
واستوعبوه وجعلوه منهج حياتهم فلا تؤثر عليهم غيبـة الرسـول والقـادة عمومـاً     

سسـها لهـم   بل هم لا يرون انه قد غاب عنهم لأنه حاضر بيـنهم بالمبـادئ التـي أ   
كَشَجرة طَيبة أَصْـلُها ثَابِـتٌ   والمنهج الذي وضعه لهم فهم ينظرون إلى الرسالة (

  ).٢٥-٢٤إبراهيم: ) (تُؤتي أُكُلَها كُلَّ حينٍ بِإِذْن ربها*  وفَرعها في السماءِ
) وان القـرآن كتـاب منـزل مـن االله     9وهذه الآيـة دليـل علـى صـدقه (    

) لو كانت لمنفعة شخصية له لعمل على تكريس ذاتـه  9ن دعوته (تعالى، لأ
) يعمـل  9بينمـا كـان (   )اذا متُّ ضمآناً فلا نـزل القَطـر  (كما يفعل الطواغيت 

على تذويب ذاته في المبـدأ والشـواهد علـى ذلـك مـن سـيرته الشـريفة كثيـرة         

                                                       

)، مـن نـور   ٥٩{فَخَلَف من بعدهم خَلْف أَضَاعوا الصَّلاةَ واتَّبعـوا الشَّـهوات} (مـريم:    ٩١راجع قبس/ )١(
  ٣/١٤٤رآن: الق
 ١/٢٠٠تفسير العياشي:  )٢(
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. فأني ) لمن ارتعدت فرائصه لما نظر إليه وهو يكلّمه (هون عليك.9كقوله (
، وقـد حكـى االله تعـالى هـذا      )١(لست بملك.. إنما أنا ابـن امـرأة تأكـل القديـد)    

مـا كَـان لبشَـرٍ أَن يؤتيـه اللَّـه الْكتَـاب       الموقف عـن جميـع أنبيائـه، قـال تعـالى (     
      اللَّـه ونـن دا لِّـي مـادبلنَّـاسِ كُونُـواْ عقُولَ لي ةَ ثُموالنُّبو كْمالْحـن كُونُـواْ    ولَكو

ونسرتَد ا كُنتُمبِمو تَابالْك ونلِّمتُع ا كُنتُمبِم ينانِيب٧٩) (آل عمران:ر.(  
والآية تحكي فصلاً من احداث معركة أُحـد فأنـه لمـا نـودي فـي جـيش       
المسلمين مـن بعـض المشـركين أو المتـآمرين والمنـافقين وذيـول قـريش بـأن         

فجعل الرجل يقول لمـن لقيـه: إن رسـول االله    (قتل انهزموا ) قد 9رسول االله (
ودخـل اليـأس علـى     )٢()) قد قتل، النجاء النجاء ــ أي انجوا بأنفسـكم ـــ   9(

قال أهل (أكثر المسلمين والقوا سلاحهم وأيقنوا بأن كل شيء قد انتهى بحيث 
) قـد قتـل محمـد    9المرض والارتياب والنفاق حـين فـر النـاس عـن النبـي (     

أي الشـرك والجاهليـة، وأخـرج ابـن جريـر أيضـاً ان        )٣()الحقوا بدينكم الأولف
ليت لنا رسولاً إلى عبداالله بن ابي ــ زعيم المنافقين في المدينـة ـــ   (بعضهم قال 

فيأخذ لنا أماناً من ابي سفيان، يا قوم ان محمداً قد قتل فارجعوا إلى قومكم قبل 
  يظهر انهم من المهاجرين.   ومن كلامهم )٤()أن يأتوكم فيقتلونكم

) لـيس الا رسـول مبلـغ عـن االله     9فالآية توبخهم وتقول بـأن محمـداً (  
                                                       

 ١٢٦٠رقـم   ٢/٦٤والطبراني في الأوسط:  ٣٣١٢ح  القديد كتاب الاطعمة، باب ٤/١٦سنن: ابن ماجة:  )١(
  وصححوه ٤٣٦٦رقم  ٣/٥٠والحاكم في المستدرك: 

  ١/١١٩عن تفسير القمي:  ١ح  ٢/٢٨٠البرهان:  )٢(
 ٧/٢٥٨تفسير الطبري:  )٣(

 ٧/٢٥٥ تفسير الطبري: )٤(
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إِن الأَمـر كُلَّـه   تعالى ما فيه هدايتكم وصلاحكم ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً (
لَّهوقد مضى من قبله رسل كُثُر على ذات المنهج والـدعوة  ١٥٤) (آل عمران:ل (

لى، وكلهم مضوا إلى ربهم بعد أن ادوا ما عليهم من دون أن تمـوت  إلى االله تعا
هـذا   المبادئ التي حملوها إلى أممهم فلمـاذا ـــ والاسـتفهام هنـا اسـتنكاري ــ ـ     

الانقلاب منكم والنكوص والرجوع عمـا أنـتم عليـه مـن الحـق الـى جـاهليتكم        
عليـه رسـول   الأولى والتخلي عن مواصلة اعتناق الرسالة والمضي على ما مضى 

) وهـذا يعنـي ان رواسـب    9بمجرد أن صيح بكم بموته أو قتلـه (  )9(االله 
)، ١٤الحجـرات :  ( )ولَمـا يـدخُلِ الْإِيمـان فـي قُلُـوبِكُم     الجاهلية ما زالت فيكم (

) شخصي لاجـل الـدنيا ولـيس مبـدأياً، وتعلّـل آيـة       9وأن ارتباطكم بالنبي (
إِن الَّـذين تَولَّـوا   نعكاس لهزيمتهم الروحية (أخرى هزيمتهم من المعركة بأنها ا

ــبواْ     ــا كَس ضِ معــب ــيطَان بِ ــتَزَلَّهم الشَّ ــا اس إِنَّم ــان عمــى الْج ــوم الْتَقَ ي ــنكُم آل م) (
  ).١٥٥عمران:

وتضيف الآية: واعلموا إن انقلابكم هذا لن يضر االله تعالى ولن يؤثر على 
ا لأن االله تعـالى يـأتي بمـن يواصـل حملهـا وحمايتهـا       استمرار الرسالة وخلوده ـ

والانطلاق بها كما يشهد لذلك ما حصل في كل حالات الانقلاب التي وقعـت  
فيها الأمة وإنما يخسر المنقلبون علـى اعقـابهم لأن الـدين جـاء لإسـعادهم فـي       

ى إِن وقَالَ موسالدنيا والآخرة فاذا تخلّوا عنه فان حياتهم ستكون نكدة وشقية (
يدمح لَغَنِي اللَّه ا فَإِنيعمضِ جي الْأَرف نمو وا أَنْتُم٨إبراهيم : ) (تَكْفُر .(  

) يقونـه  9وقد ثبت في المعركة قلة مـن الافـذاذ احـاطوا برسـول االله (    
) واستشهد أكثرهم روي عن ابـن عبـاس   Aبأنفسهم يتقدمهم أمير المؤمنين (
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) إن االله عزوجـل يقـول   9ول فـي حيـاة رسـول االله (   ) كان يق ـA(أن علياً (
وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَـإِن مـاتَ أَو قُتـلَ انقَلَبـتُم علَـى      (

قَابِكُمأَع  واالله لا ننقلب على أعقابنا بعد اذ هدانا االله، ولئن مات أو قتل لأقـاتلن (
ليه حتى أموت، واالله إني لاخوه وابن عمه ووارثه فمـن أحـق بـه    على ما قاتل ع

  . )١(مني)
وقــد اعتبــر االله تعــالى ثبــاتهم علــى الرســالة والمبــدأ شــكراً فقــال تعــالى   

) رِينالشَّـاك زِي اللَّهجيسلأن الشـكر علـى النعمـة هـو اسـتعمالها فيمـا يريـده        و (
بـاتهم وتمسـكهم شـكر عملـي     المنعم واستحضار ما يقتضيه حق الربوبيـة وان ث 

  على نعمة الايمان. 
) (أنـه أصـاب عليـاً يـوم أُحـد      Aابان بن عثمان عن ابي جعفر ( )٢(روى

ستون جراحة وروى الشيخ المفيد في الاختصاص أنهـا ثمـانون تـدخل الفتائـل     
من موضع وتخرج من موضع بحيـث خـاف المـداوي مـن معالجتـه لأنـه كلمـا        

) والمسـلمون  9مـن بدنـه فـدخل رسـول االله (     عالج جـزءاً انفتـق جـزء آخـر    
) يمسـحه بيـده ويقـول: ان رجـلاً     9يعودونه وهو قرحة واحدة فجعل النبي (

) 9لقي هذا في االله فقد أبلى وأعذر وكان القرح الـذي يمسـحه رسـول االله (   
): الحمد الله اذ لم أفر ولم أولي الدبر فشـكر االله تعـالى لـه    Aيلتئم فقال علي (

) (آل وسـيجزِي اللَّـه الشَّـاكرِين   عين من القرآن وهو قوله تعـالى ( ذلك في موض

                                                       

 ١/٢٢٤فوائد السمطين:  ٣/٢٠٦، الرياض النضرة: ٢/١١٦عن آمالي الشيخ:  ٤ح  ٢/٢٨٠البرهان:  )١(

، نـور الثقلـين:   ٢ح  ٢/٢٨٢، تفسـير البرهـان:   ٢/١١٩، المناقب لابن شهرآشـوب:   ٣/  ٤١بحار الأنوار:  )٢(
١/٢٠٣ 
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  ) .١٤٥) (آل عمران:وسنَجزِي الشَّاكرِين)، (١٤٤عمران:
أقول: تصرح الرواية بأن المقصود بالشاكرين هو أمير المؤمنين، ويمكـن  

رسـول  الاستدلال عليه بأن الثبات في المعركة كان شكراً حقيقة وقد ثبـت مـع   
) جمع مبارك من أصحابه، ولو أريد ذكر موقفهم لكـان الأنسـب فـي    9االله (

التعبير أن يكون (وسيجزّي االله الذين شكروا) في إشارة إلى فعل محدد وحالـة  
  ).انقَلَبتُممعينة وبمقتضى المقابلة مع الفعل (

) لأنـه يـدل   Aأما وصف الشاكرين فلا ينطبق الا على أميـر المـؤمنين (  
بـات الصـفة عنـد الموصـوف واسـتمرارها وهـذا الوصـف الثابـت يـلازم          على ث

وصف المخلصين، لأنه اذا علمنا بأنه ما من شـيء الا وهـو نعمـة مـن االله تعـالى      
بان ان الشكر المطلق هو ان لا يذكر العبد شيئاً ــ وهو نعمة ــ الا وذكر االله (فقد 

فيه ــ لأن الطاعة حقيقـة الشـكر   معه ولا يمس شيئاً ــ وهو نعمة ــ الا ويطيع االله 
فهو دائـم الشـكر والذكرـــ ، فقـد تبـين ان الشـكر لا يـتم الا مـع الإخـلاص الله          
سبحانه علماً وعملاً، فالشاكرون هـم المخلصـون الله، الـذين لا مطمـع للشـيطان      

قَـالَ  فيهم، ويظهر هذه الحقيقة ممـا حكـاه االله تعـالى عـن ابلـيس، قـال تعـالى (       
 كزَّتفَبِعينعمأَج منَّهلَأُغْوِي  *   ـينخْلَصالْم مـنْهم كـادبفلـم  ٨٣-٨٢) (ص:إِلاَّ ع (

قَـالَ فَبِمـا أَغْـويتَنِي لأَقْعـدن     يستثن من اغوائه أحداً الا المخلصين، وقال تعالى (
يمتَقسالْم اطَكرص ملَه  *و يهِمدنِ أَيين بم منَّهيلآت ثُم  ـانِهِممأَي نعو هِمخَلْف نم

  رِينــاك ــرهم شَ ــد أَكْثَ ــمائلهِم ولاَ تَجِ ــن شَ عــراف:و ــدل  ١٧-١٦) (الأع ــد ب ) فق
المخلصين بالشاكرين، وليس الا لأن الشاكرين هم المخلصون الذين لا مطمـع  
 للشيطان فـيهم، لأن الشـاكر متعلـق بـاالله تعـالى ولا مطمـع لـه فـي سـواه تبـارك          
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ــن      ــه وإضــلاله فكــان م ــذ اغوائ ــى الشــيطان مناف ــد ســد عل ــذلك فق ــالى وب وتع
المخلصين، واتحد الشاكر والمخلص في المصداق وان اختلفا في المفهوم. امـا  

الأعـراف:  ) (ولَا تَجِد أَكْثَـرهم شَـاكرِين  المنقلبون فهم الذين قال عنهم إبليس (
تشـير إلـى أن الثبـات محصـول الشـكر      وإن المقابلة بين الشاكر والمنقلب () ١٧

وأن تثبيت كل فرد لموقعه الايماني يعد سبباً لارتقائه في درجات الشكر، ومن 
هنا يمكننا معرفة خطورة الشكر، وهذا الاهتمـام هـو الـذي أدى الـى التصـريح      

وكـذا لـم    )١()بلفظ الجلالة في الآية بينما كان يمكن الاكتفاء باستعمال الضمير
  ية الجزاء للاشعار بعظمته وأنه يفوق التصور.تذكر ماه

انتهى أنس بن النضر ــ عم انس بن مالـك وبـه   (روى ابن هشام في السيرة 
سمي ــ إلى عمر بن الخطاب وطلحة بـن عبيـد االله فـي رجـال مـن المهـاجرين       

)، 9والأنصار، وقد القوا بأيديهم، فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتـل رسـول االله (  
تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتـوا علـى مـا مـات عليـه رسـول االله       قال: فماذا 

  . )٢()) ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل9(
والظاهر ان الانقلاب في الآية هو الرجوع عـن الـدين الـى الكفـر ولـيس      

يا أَيها الَّذين آمنُـوا  مجرد الفرار من المعركة كما في آيات آخر كقوله تعالى (
ــرِين      إِن تُطي ــوا خَاس بفَتَنْقَل ــابِكُم ــى أَعقَ ــردوكُم علَ وا يــر ــذين كَفَ ــوا الَّ آل ( )ع

وما جعلْنَا الْقبلَةَ الَّتي كُنْتَ علَيها إِلَّـا لـنَعلَم مـن يتَّبِـع     ) وقوله تعالى (١٤٩عمران:
هيبقلَى عع بنْقَلي نمولَ مسوقد وصـفت آيـة أخـرى هـذه     ١٤٣البقرة : ) (الر ،(

                                                       

 ١٥/٦٥٤تفسير تسنيم للجوادي الآملي:  )١(

 ٣/٣٠بن هشام: السيرة النبوية لا )٢(
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الحالة بأنها كانت بسبب عدم استقرار الايمان فـي قلـوبهم عـودة إلـى الجاهليـة      
وطَائفَةٌ قَد أَهمـتْهم  قال تعالى ( )9(تعرضوا لها بسبب وفاة أو قتل رسول االله 

ةيلاهالْج ظَن قالْح رغَي بِاللَّه ظُنُّوني مه١٥٤آل عمران:) (أَنفُس .(  
) يـوم  9هذا هو حال الكثير من الصحابة الذين كـانوا مـع رسـول االله (   

أحد، قال ابن هشام في بيان ما نزل من القرآن في معركة أحد بعد أن ذكر هذه 
) رجعتم عن دينكم كفاراً كما كنـتم، وتـركتم جهـاد    (أَفَإِن ماتَ أَو قُتلَ (الآية 

) مـن دينـه معكـم وعنـدكم، وقـد      9ف نبيـه ( عدوكم ، وكتاب االله، وما خل
) أي ومن ينقَلب علَى عقبيهتبين لكم فيما جاءكم به أعني أنه ميت ومفارقكم (

) أي ليس ينقص ذلك عز االله تعالى ولا ملكه فَلَن يضُر اللَّه شَيئًايرجع عن دينه (
  .)١()) أي من اطاعه وعمل بأمرهرِينوسيجزِي اللَّه الشَّاكولا سلطانه ولا قدرته، (

والآية وان نزلت فـي حادثـة وقعـت الا انهـا تتحـدث عـن حالـة انقلابيـة         
مستقبلية أيضاً شارك فيها جمع ممن انقلب علـى عقبيـه يـوم أحـد ولـم تسـتطع       

) من القضـاء علـى ادران الجاهليـة    9السنوات التالية من مصاحبة رسول االله (
ع يوم أحد تدريباً وإعداداً للمسلمين لكي يتحملوا تلـك  في قلوبهم، فكان ما وق

االله تعالى به، فيحذرهم  الصدمة الحقيقية ويتخذوا الموقف الحازم الذي أمرهم
) والا فــان 9مــن الانقــلاب علــى الاعقــاب عنــد مــوت أو قتــل رســول االله ( 

المسلمين فروا من المعارك في مرات عديدة وان آيات أخر ذكرت الفرار مـن  
ويوم حنَينٍ إِذْ أَعجبتْكُم دون هذه التعابير كقوله تعالى في هزيمتهم يوم حنين (

كَثْرتُكُم فَلَم تُغْـنِ عـنكُم شَـيئًا وضَـاقَتْ علَـيكُم الأَرضُ بِمـا رحبـتْ ثُـم ولَّيـتُم          
                                                       

 ٣/٥١السيرة النبوية لابن هشام:  )١(
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بِرِيند٢٥) (التوبة:م. (  
أو قتل فعـلاً فـي الزمـان الآتـي      ) اذا مات9بل يخبرهم أَن رسول االله (

فأنكم ستنقلبون على اعقابكم وترجعون عن طاعة ما أمر بـه ربكـم، والفـرق ان    
ما وقع يوم أحد من بعضهم كان ارتداداً عن الدين كما صـرحوا فـي كلمـاتهم    

) فعلاً فهو في الدين ولـيس عـن الـدين    9اما انقلابهم عند موت رسول االله (
التـي أنعـم االله تعـالى بهـا بإكمـال الـدين بالولايـة لأميـر          والكفر به كفر بالنعمة

) لافادة التحقق القطعي كمـا  انقَلَبتُم)، واستعمال صيغة الماضي (Aالمؤمنين (
) 9في الحكاية عن أحداث يوم القيامة بصيغة الماضي، وقد حذرهم النبي (

مـورهم بعـده،   من هذا الانقلاب في يوم الغدير حين أمر المسلمين ببيعته ولياً لأ
أنذركم اني رسـول االله إلـيكم قـد خلـت مـن قبلـي        معاشر الناس( )9(فقال 

أَفَإِن ماتَ أَو قُتلَ انقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضُر الرسل، 
رِينالشَّاك زِي اللَّهجيسئًا وشَي هو الموصـوف بالصـبر والشـكر،     ، الا وان علياًاللَّه

  . )١(ثم من بعده ولدي من صلبه)
وقال في الحديث المشهور لدى الفـريقين (سـتفترق أمتـي بعـدي ثـلاث      

  . )٢(وسبعين فرقة)
) 9وقد وقع هذا الانقلاب باتفاقهم على اقصاء مـن نصـبه رسـول االله (   

ع علـى  ) إلـى هـذا الرجـو   Aإماماً وخليفة من بعـده، وأشـار أميـر المـؤمنين (    
حتى إذا دعا االله عز وجل نبيه ورفعه اليـه، لـم   الاعقاب بقوله في خطبة الوسيلة (

                                                       

 ١/١٥٠عن الاحتجاح:  ٣٨٦ح  ١/٢٥٣نور الثقلين:  )١(

  ٥٨٥عن الخصال:  ٤/ ص  ٢٨بحار الأنوار: ج  )٢(
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يك ذلك بعده إلا كلمحة من خفقة، أو وميض مـن برقـة، الـى أن رجعـوا علـى      
الأعقاب ، وانتكصوا على الأدبار، وطلبوا بالأوتار، وأظهـروا الكتائـب، وردمـوا    

االله، ورغبـوا عـن أحكامـه، وبعـدوا مـن       الباب، وفلوا الديار، وغيروا آثار رسول
أنواره، واستبدلوا بمسـتخلفه بـديلا، اتخـذوه وكـانوا ظـالمين، وزعمـوا أن مـن        
اختاروا من آل أبي قحافة أولى بمقام رسول االله ممن اختـار رسـول االله لمقامـه،    
وأن مهاجر آل أبي قحافة خير من المهاجري الأنصاري الربـاني نـاموس هاشـم    

  . )١()بن عبد مناف
) في حديث طويل (وليس كل من أقر أيضاً مـن أهـل القبلـة    Aوقال (

بالشهادتين كان مؤمناً، ان المنافقين كانوا يشهدون ان لا الـه الا االله وان محمـداً   
) بمـا عهـد بـه مـن ديـن االله      9) ويـدفعون أهـل رسـول االله (   9رسول االله (

اهية لـذلك والـنقض لمـا    وعزائمه وبراهين نبوته إلى وصيه، ويضمرون من الكر
وما محمـد  ) بقوله (9أبرمه منه عند امكان الأمر لهم فيه بما قد بينه االله لنبيه (

  . )٢())إِلاَّ رسولٌ
) الآية الكريمـة علـى فعلهـم    ÷وطبقت السيدة الصديقة فاطمة الزهراء (

ت محمـد  أتقولون مافقالت في خطبتها لما سلبوها فدكاً وانتهكوا حرمة دارها (
 الأرض وأظلمـت  رتقه وانفتقفخطب جليل استوسع وهنه واستنهر فتقه  )9(

 الآمــال وأكــدت لمصــيبته النجــوم وانتثــرت والقمــر الشــمس وكســفت لغيبتــه
 النازلـة  واالله فتلـك  مماتـه  عنـد  الحرمـة  وأزيلت الحريم وأضيع الجبال وخشعت

                                                       

  ٤، ضمن حديث ٨/٢٩عن روضة الكافي:  ٣٨٤ح  ١/٢٥٢نور الثقلين:  )١(
 ١/١٠٣عن الاحتجاج:  ٣٨٨ح  ١/٢٥٣نور الثقلين: )٢(
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 جل االله كتاب بها أعلن عاجلةى لا مثلها نازلة ولا بائقة العظم والمصيبة الكبرى
افـا وصـراخا   هت أفنيـتكم  فـي  يهتف ومصبحكم ممساكم وفي أفنيتكم في ثناؤه

وتلاوة وإلحانا ولقبله ما حل بأنبياء االله ورسله حكم فصـل وقضـاء حـتم : (ومـا     
تُم علـى  محمد إِلاَّ رسـولٌ قَـد خَلَـتْ مـن قَبلـه الرسـلُ أَفَـإِن مـاتَ أَو قُتـلَ انْقَلَب ـ         

ئاً وااللهَ شَي ضُري فَلَن هيبقلى عع بنْقَلي نمو قابِكُمأَعرِينزِي االلهُ الشَّاكجي١())س(.  
) مطلق ينفي كل اشكال ومراتب الاضـرار  فَلَن يضُر االلهَ شَيئاًوقوله تعالى (

ت لا تضر االله شيئاً لـذا  والتأثير، فهذا وعد من االله تعالى بأن كل اشكال الانقلابا
) بقيت ثابتة وظـل علمهـم خفاقـاً رغـم كـل الظلـم       ^نرى ولاية أهل البيت (

ــاة بهــم وبشــيعتهم (    ــه الطغ ــذي انزل ــذيب ال ــل والتع ــةُ والاضــطهاد والقت باقالْعو
ينتَّقلْم(١٢٨الأعراف: ) (ل (ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح٤٥الأنعام : ( )و.( 

  
  
  

                                                       

 ١/١٠٣عن الاحتجاج :  ٣٨٧ح  ١/٢٥٣ر الثقلين: نو )١(
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الحمد الله رب العالمين وصلى االله على خيـر خلقـه محمـد وآلـه الطيبـين       
  الطاهرين.

للإنسان قيمة كبرى في الشريعة الإسلامية فهو خليفة االله تعالى في أرضـه  
) واسـتحق  ٣٠(البقـرة:  )فـي الأَرضِ خَليفَـةً   وإِذْ قَالَ ربك للْملاَئكَة إِنِّـي جاعـلٌ  (

) وجعل للنفس ٧٠(الإسراء: )ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم(بذلك التكريم من االله تعالى: 
الإنسانية حرمة كبيرة تفوق حرمة الكعبة، ففي الحديث الشريف عن أبي جعفر 

ك وشــرفك ) أنــه أقبــل إلــى الكعبــة وقــال: (الحمــد الله الــذي كرمــAالبــاقر (
، )١(وعظّمك، وجعلك مثابة للناس وأمناً، واالله، لحرمةُ المؤمن أعظم حرمة منك)

) أن رســول االله ^وفـي صــحيحة أبـي حمــزة عـن الامــام البـاقر أو الصــادق (    
) قال في حادثة قتل وقعـت وقيـدت ضـد مجهـول كمـا اليـوم حيـث لـم         9(

يعرف القاتل: (قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله! والذي بعثني بالحق لـو أن  
أهل السماء والأرض شرِكوا فـي دم امـرئ مسـلم ورضـوا بـه لأكَـبهم االله علـى        

لأخيـه الإنسـان    . فقتـل الإنسـان  )٢(مناخرهم في النـار، أو قـال: علـى وجـوههم)    
لأن االله تعـالى   ،خروج عن زي العبودية الله تعالى ومنازعة له سبحانه في سلطانه

                                                       

   .١٠٥، باب ٩/٤٦مستدرك الوسائل، الميرزا حسين النوري الطبرسي:  )١( 
  . ط. دار الكتب الإسلامية.٨، ح١٧٢، باب ٧/٢٧٢الكافي:  )٢(
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  خالق الإنسان ومالكه وهو وحده من له حق التصرف فيه.
) بمنى حين قضى مناسكه في حجة الـوداع أمـام   9ووقف رسول االله (

ــن     ــزع م ــالة ولين ــذه الرس ــبلّغهم ه ــلمين لي ــن المس ــهم عشــرات الآلاف م نفوس
بحرمــة الــدماء  -أي جاهليــة لا تعمــل بأحكــام الإســلام -اســتخفاف الجاهليــة 
): (أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا اليوم، فقال: فأي 9وامتهان القتل فقال (

شهر أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا الشهر، قـال: فـأي بلـد أعظـم حرمـة؟ قـالوا: هـذا        
كحرمة يومكم هذا في شهركم البلد، قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 

هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: 
نعم، قال: اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنـه  
لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعـوا  

  .)١(راً)كفابعدي 
ولبيان هول هذا الأمر فقد جعل الاعتداء على الفرد الواحـد اعتـداءً علـى    

من قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد في الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَـلَ النَّـاس   (الإنسانية جميعاً 
  ).٣٢(المائدة:  )جميعاً

الـنفس، فمـن قتـل     لذا غلّظت الشريعة الإسـلامية العقوبـات علـى إزهـاق    
متعمداً فلولي الدم أي ذوي المجني عليه الاقتصاص من القاتـل لأن مثـل هـذه    
العقوبة تردع من يفكّر بالعدوان على الآخـرين وتـدع النـاس يعيشـون حيـاتهم      

   ) (تَتَّقُـون لَّكُـمـابِ لَعالأَلْب ياْ أُولاةٌ ييصَاصِ حي الْقف لَكُمو) البقـرة: بأمن وسلام 
١٧٩.(  

                                                       

  .٣، ح١، أبواب القصاص في النفس، باب ٢٩/١٠وسائل الشيعة:  )١(
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وأوجب الشارع المقدس دفع مـال كثيـر يسـمى (الديـة) لـذوي المجنـي       
لكـي لا يـذهب الـدم     ،عليه إذا كان القتـل خطـأً محضـاً أو خطـأ شـبيهاً بالعمـد      

  المحترم شرعاً هدراً حتى لو وقع القتل خطأً محضاً.
ولكي يتجنـب النـاس أي فعـل يمكـن أن يـؤدي إلـى القتـل أو الإضـرار         

خطأً، وفي دفـع الديـة تطييـب لخـواطر ذوي المجنـي عليـه        بالآخرين حتى ولو
وغلق باب الانتقـام والثـأر والانجـرار إلـى القتـل المتبـادل، ولـذا سـميت الديـة          
(عقلاً) لأنها تعقل أي تمنع من وقوع الدم وتحمي المجتمع مـن التجـري علـى    

  الدماء قبل الحادث باجتناب الأسباب وتمنع استمرارها بعد وقوعه.
كل هـذا فـأن مـا نشـهده اليـوم مـن اسـتخفاف بالـدماء ووقـوع           في ضوء

حوادث القتل والاغتيال المتكررة لمجـرد اخـتلاف فـي المواقـف أو وجهـات      
النظر أو الخلاف علـى أمـر معـين أو لصـراع سياسـي أو عشـائري أو طـائفي أو        
قومي أو جغرافي وغير ذلك هو من أفظع الحرمـات وأشـدها إغضـاباً الله تعـالى     

  ها لسخطه سبحانه.وأجلب
فعلى أهل الحكمة والعقل بذل الجهود الجبارة لإصـلاح الحـال وحمايـة    

  المجتمع من أي فعل شنيع واالله ولي التوفيق.
 محمد اليعقوبي/ النجف الأشرف

  ١٤٤٢محرم الحرام  ١٨
٧/٩/٢٠٢٠  
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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وسيق الَّذين اتَّقَوا ربهم إِلَى الْجنَّة زُمراً قال االله تعالى في كتابه الكريم: (  

نَتُها سلَام علَيكُم طبتُم فَادخُلُوها حتَّى إِذَا جاؤوها وفُتحتْ أَبوابها وقَالَ لَهم خَزَ
يند٧٣الزمر:( )خَال.(  
) في وصف أحوال هؤلاء عندما قرأ الآية قال: 8قال أمير المؤمنين (  

حزحوا عن النار، واطمأنت بهم الدار، العذاب، وانقطع العتاب. وزُ نمقد أُ(
دنيا زاكية، وأعينهم باكية. ورضوا المثوى والقرار. الذين كانت أعمالهم في ال

 توحشاً ،. وكان نهارهم ليلاًواستغفاراً عاًتخشّ ،وكان ليلهم في دنياهم نهاراً
. وكانوا أحق بها وأهلها. في ، والجزاء ثواباً. فجعل االله لهم الجنة مآباًوانقطاعاً

  .)٢()ملك دائم، ونعيم قائم
لملائكـة، قـال   (سيق) فعـل مبنـي للمجهـول مـن (سـاق) والسـائق هـم ا         
سـوق  ()، وفي المفـردات  ٢١) (ق:وجاءتْ كُلُّ نَفْسٍ معها سائق وشَهِيدتعالى: (

ومنه (لا أستطيع أن أسـوق إلـى نفسـي     )الإبل جلبها وطردها يقال: سقته فانساق
خير ما أرجو) أي أجلب، وسـمي مهـر المـرأة سـياقاً لأن الأصـل فيـه كـان مـن         

                                                       

>١٨/٩/٢٠٢٠الموافق  ١٤٤٢محرم  ٢٩كلمة ألقيت بتاريخ الجمعة  )١(

  ، شرح محمد عبده.٢/١٣٢نهج البلاغة:  )٢(
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رجل إلى المرأة، وعبر عن النزع الأخير للإنسان في حـال  الإبل والغنم يسوقها ال
لأن روحه تُساق لتخرج من البدن، وفي قول أمير المـؤمنين   )السوق(الاحتضار 

) لعثمان: (فلا تكونن لمروان سيقة يسوقك حيث شاء) والسيقة الناقة التـي  8(
  .)١(ساقها العدو

على شكل جماعات، ربمـا  والزُمر جمع (زمرة) وهي الجماعة فيساقون   
ليأنس بعضهم ببعض ويعوّضهم عن الوحشة والخذلان الـذي لاقـوه فـي الـدنيا     

  .)٢(بحيث أصبحوا معزولين عن أغلبية المجتمع من أهل الدنيا
ولأنهم على درجات متفاوتـة وللجنـة أبـواب بحسـب مـا يناسـب هـذه          

ة الســابقة: الـدرجات، كمــا أن أهـل النــار يســاقون جماعـات فقالــت فـيهم الآي ــ   
لَهـا سـبعةُ   ) لأنهـم علـى دركـات متفاوتـة (    وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنَّم زُمراً(

ومقْسزْءٌ مج منْهابٍ مابٍ لِّكُلِّ بووللجنة ثمانيـة أبـواب روى   ٤٤الحجر : ( )أَب ،(
، وللنـار  إن للجنـة ثمانيـة أبـواب   ) أنه قـال: ( 9أنس بن مالك عن رسول االله (

): (إن للجنة ثمانية أبـواب:  8وروي عن أمير المؤمنين علي (، )٣()سبعة أبواب
باب يدخل منه النَبيـون والصِّـديقون، وبـاب يـدخل منـه الشـهداء والصـالحون.        
وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا، وباب يـدخل منـه سـائر المسـلمين،     

                                                       

  ، مادة (سوق).١١٨/ ٦-٥مجمع البحرين:  )١(
الْأَخلَّاء (بعكس زمر الكافرين وجماعتهم فهي تزيدهم وحشة بعضهم من بعض لأنهم كما قال تعالى:  )٢(

)؛ لأنهـم يـذكّرونهم بصـحبتهم السـيئة وأفعـالهم      ٦٧(الزخـرف:   )قـين يومئذ بعضُهم لـبعضٍ عـدو إِلَّـا الْمتَّ   
نَـه أَمـداً   يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عملَتْ من خَيرٍ محضَراً وما عملَتْ مـن سـوءٍ تَـود لَـو أَن بينَهـا وبي     (المشينة 

  ).٣٠(آل عمران: )بعيداً
  .١٢٣. عن أمالي الصدوق: ١١، ح٧٢، أبواب الدفن وما يناسبه، باب ٣/٢٤٦وسائل الشيعة:  )٣(
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م يكــن فــي قلبــه مقــدار ذَرة مــن بغضــنا أهــل ممــن شــهد أن لا إلــه إلا االله، ولــ
) قوله: (أحسنوا الظن باالله تعالى واعلموا 8، وروي عن الإمام الباقر ()١(البيت)

  .)٢(أن للجنة ثمانية أبواب عرض كل باب منها مسيرة أربعين سنة)
ولا يخفى ما في التعبير بالزمر من إيحاء إلى تأثير الانتماء إلى الجماعـة    

لفرد حتى أنـه يحشـر إلـى الجنـة أو النـار بلحـاظ انتمائـه، وقـد ورد         في سلوك ا
التأكيد في الروايات على أن معرفة الشخص تتم من خلال معرفة الجماعة التي 
ينتمي إليها فإن كانوا من أهـل الصـلاح كـان مـنهم ظـاهراً وإن كـان مـن أهـل         

سـن  ) لولـده الح 8الضلال كـان مـنهم كـذلك، ففـي وصـية أميـر المـؤمنين (       
، وممـا روي  )٣(): (قارن أهل الخير تكن منهم وباين أهل الشر تـبِن عـنهم)  8(

) قوله: (لا تحكموا على رجل بشيء حتى تنظـروا الـى   8عن نبي االله سليمان (
ــحابه        ــى أص ــب إل ــه وينس ــكال أقران ــل بأش ــرف الرج ــا يع ــاحب فإنم ــن يص م

  .)٤(وأخدانه)
) ى إِذَا جاؤوها فُتحتْ أَبوابهاحتَّوالملفت أن زمر النار قال تعالى فيهم: (  

) ولعـل الاخـتلاف   حتَّـى إِذَا جاؤوهـا وفُتحـتْ أَبوابهـا    بينما قال في أهل الجنة (
يشعر بأن أبواب النار تكون مغلقة وتفتح عند وصول مستحقيها إليهـا، كـأبواب   

البـاب، أمـا   السجون المغلقة على أهلها وتفتح عندما يصل محكوم بالسجن إلى 

                                                       

  .٤٠٦الخصال:  )١( 
  .٢/٣٩، عن كتاب الخصال: ٨/١٣١بحار الأنوار:  )٢(
  ، بشرح الشيخ محمد عبده.٣/٥٢نهج البلاغة:  )٣(
  .٣٦ هجـ): ٤٤٩، عن كنز الفوائد لأبي الفتح محمد بن علي الكراجكي (ت ٧١/١٨٨بحار الأنوار:  )٤(
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ــواو حاليــة أي أن المتقــين    الجنــة فأبوابهــا مفتوحــة قبــل وصــولهم إليهــا لأن ال
  جاؤوها حال كونها مفتوحة لانها تكون مهيئة لاستقبالهم بالزينة والتكريم.

: أن السوق بالنسبة لأهل النار معلوم لأنهم يرغمون على )١(ويثار هنا سؤال
الطور ( )يوم يدعون إِلَى نَارِ جهنَّم دعاًلى: (دخولها ويدفعون إليها دفعاً، قال تعا

)، لكن سوق ٨٦مريم : ( )ونَسوق الْمجرِمين إِلَى جهنَّم وِرداً) وقال تعالى: (١٣: 
الذين اتقوا غير واضح لأن المفروض أنهم يسرعون إليهـا مبـادرين لأنهـا غايـة     

  مناهم وقد تحققت.
اسـتعمال لفـظ (سـيق) أثـار التسـاؤل،      (بعض المفسـرين:  وبتعبير آخر قاله 

كما لفت أنظار الكثير من المفسرين لأن هذا التعبير يستخدم فـي مـوارد يكـون    
تنفيذ العمل فيها من دون أي اشتياق ورغبة في تنفيذه، ولذلك فإن هذه العبـارة  
صحيحة بالنسـبة لأهـل جهـنم، ولكـن لـم اسـتعملت بشـأن أهـل الجنـة الـذين           

  .)٢()جهون إلى الجنة بتلهف واشتياقيتو
  -ويمكن أن نذكر هنا عدة أجوبة:

أن نسلّم بالإشكال ونقول إن اللفظ استُعمل مـن بـاب المشـاكلة وهـو      -١
فَمـنِ اعتَـدى   من أساليب البديع المعروفة في الأدب العربي ومثاله قوله تعالى: (

) والمقابلـة بالمثـل   ١٩٤) (البقـرة: دى علَـيكُم علَيكُم فَاعتَدواْ علَيـه بِمثْـلِ مـا اعتَ ـ   
واستنقاذ الحق ليس عدواناً لكن أحد وجوه استعمال اللفظ أنه استُعمل من باب 

                                                       

لتحريك أذهـان   ٢٠١٨الموافق تموز / ١٤٣٩أثاره سماحة الشيخ في إحدى جلساته اليومية في شوال / )١(
  الجالسين وحثهم على التدبر في الآيات القرآنية ووعد سماحته بكتابة قبس في ذلك.

  .١١/٥٧٩الأمثل في تفسير القرآن للشيخ مكارم الشيرازي:  )٢(
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  المشاكلة، وتوجد وجوه أخرى ذكرناها في قبس آخر.
إن نفس مفردة (السوق) لا تتضمن معنـى التعنيـف والزجـر والإهانـة،      -٢

اظ سوق الإبل، وإن جهود أهل اللغة مبنيـة  ولعل صاحب المفردات شرحها بلح
إخراج الجماعة مـن  (على الاستقراء وهو قد يكون ناقصاً كقوله في مادة حشر: 

يـوم  وهو لا يلائم قوله تعـالى: (  )١()مقرهم وإزعاجهم عنها إلى الحرب وغيرها
ن فـارس فـي معجـم    لذا عرف اب ـ ،)٨٥مريم: )(نَحشُر الْمتَّقين إِلَى الرحمنِ وفْداً

من دون أن يتضـمن معنـى الزجـر أو     )٢()حدو الشيء(مقاييس اللغة السوق بأنه 
، )٣()الحـث علـى السـير   (التعنيف، وعرفه الشيخ الطبرسي في مجمـع البيـان بأنـه    

حث على سير من خلف في ظاهر أو معنى فالسوق فـي  (وقال بعض المحققين: 
) والسـوق المعنـوي   ٩) (فـاطر: قْنَاه إِلَى بلَد ميـت فَتُثير سحاباً فَسالظاهر كما في (

) والسـوق فـي مـا وراء المـادة،     ٣٠القيامـة :  ( )إِلَى ربك يومئذ الْمساقكما في (
وسـيق الَّـذين اتَّقَـوا    ) (٧١) (الزمـر: وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنَّم زُمراًكما في (

)، فكما أن السحاب يساق إلى بلد ميت لحفـظ  ٧٢) (الزمر:ى الْجنَّة زُمراًربهم إِلَ
النظم وتتميم اللطف والفضل، كذلك يساق الكافر إلى جهنم، ويسـاق المـؤمن   
إلى الجنة، حفظـاً للـنظم وإجـراءً للعـدل وإعطـاءً لمـا تقتضـيه الطبـائع، وتطلبـه          

ــة (    ــلال والهداي ــوازم الض ــن ل ــوس م ــب الْالنف سحى أَيــد س كــر ــان أَن يتْ إِنس( 

                                                       

  ١١٩صفهانى: الأ -مفردات غريب القرآن )١(
  ٣/١١٧ابن فارس:  -معجم مقاييس اللغة )٢(
  .٨/٢٢١مجمع البيان للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي:  )٣(
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  .)١()) ٣٦القيامة:(
وعلى هذا فيمكن استعمال لفظ السوق في المحبوب والمكـروه ويعـرف   
ذلك من القرائن او من الغرض المقصود للسوق كلفظ البشرى الذي يفهـم منـه   

 )مٍفَبشِّـرهم بِعـذَابٍ أَلـي   الأمور المفرحة لكنه يستعمل أيضاً فـي الأمـور السـيئة (   
)، فقد يكون السوق للتكريم والتبجيل كمن يلتمس ضيفاً علـى  ٢١آل عمران: (

الباب لدخول داره فيأخذ بكتفيه او بيديه ويدخلـه الـدار فهـذا سـوق للتكـريم،      
وهو ما يقوم به بكل إخـلاص وسـرور أصـحاب المواكـب الحسـينية فـي أيـام        

كبهم ويتنـاولوا مـن   زيارة الأربعين فيعزمون على المشاة أن يسـتريحوا فـي مـوا   
  طعامهم وشرابهم.

فاشتياق المتقين إلى الجنة مهما كان عظيماً فإن الجنة وملائكتها وحورها 
لـذا   ،مشتاقون إليهم أكثر ويتلهفون إلى لقائهم فيسوقونهم إليهم بتكريم وحـث 

وقـال   )يساقون سـوقاً فـي عنـف   (فسر في مجمع البيان سوق الذين كفروا بأنهم 
ولم يجد في ذلك بأساً لأن الحـال   )أي يساقون مكرمين(اتقوا: عن سوق الذين 

  لم يستظهره من اللفظ وإنما من القرائن.
وبــذلك يقتــرب معنــى الســوق مــن الدلالــة والهدايــة، لــذا يســتعمل أهــل 
المعرفة لبيان غرض القرآن أو الدين عموماً تعبير السوق نحو الكمال، والهداية 

إِن الَّـذين  وقد تكون إلى النـار، قـال تعـالى: (    قد تكون إلى الجنة وهو معروف
إِلاَّ طَرِيـق جهـنَّم    ،كَفَرواْ وظَلَمواْ لَم يكُـنِ اللّـه ليغْفـر لَهـم ولاَ ليهـديهم طَرِيقـاً      

 ى:، وقـال تعـال  )١٦٩-١٦٨النساء: ( )خَالدين فيها أَبداً وكَان ذَلك علَى اللّه يسيراً
                                                       

  .٥/٣٣٠التحقيق في كلمات القرآن الكريم للعلامة حسن المصطفوي:  )١(
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 )كُتب علَيه أَنَّه من تَولَّاه فَأَنَّه يضـلُّه ويهديـه إِلَـى عـذَابِ السـعيرِ     (شَيطَاناً مرِيداً، 
)، فسوق الذين اتقوا الى الجنة لانهم يحتاجون مـن يهـديهم إليهـا    ٤-٣الحج : (

  ويدلّهم عليها في تلك الأجواء الرهيبة في محشر القيامة.
الذين اتقوا لما ينادى بهـم لـدخول الجنـة يبقـون فـي المحشـر       أو أن  -٣

والَّذين آمنُوا واتَّبعـتْهم ذُريـتُهم بِإِيمـان    لأمرٍ ما كالشفاعة في ذويهم ومحبيهم (
ورد  ) كالـذي ٢١الطور : ( )أَلْحقْنَا بِهِم ذُريتَهم وما أَلَتْنَاهم من عملهِم من شَيءٍ 

) (إن السـقط يجـيء   8في صـحيحة محمـد بـن مسـلم عـن الإمـام الصـادق (       
محبنطئاً على باب الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقـول: لا، حتـى يـدخل أبـواي     

  .)١(الجنة قبلي)
أو للوفاء بالعهد مع إخوانهم المؤمنين كمـا فـي المؤاخـاة المـذكورة فـي      

  .)٢(نت معي)أعمال يوم الغدير (أن لا أدخل الجنة إلا وأ
أو أنهم لتواضعهم وحسن أدبهم لا يريدون سـبق إخـوانهم فـي الـدخول     

  إلى الجنة فينتظرون الرفقة ليدخلوا زمراً وجماعات.
أو لكي يعـرف قـدرهم كمـا فـي الحـديث الـوارد فـي شـفاعة الصـديقة          

صارت عند بـاب الجنـة تلتفـت، فيقـول     ) أنها إذا (^الكبرى فاطمة الزهراء (
ت حبيبي ما التفاتك وقد أمرت بك إلى جنتي؟ فتقول: يـا رب أحببـت   االله: يا بن

عرف قدري في مثل هذا اليوم، فيقول االله: يا بنـت حبيبـي ارجعـي فـانظري     أن ي
من ذريتك خذي بيده فأدخليه، الجنـة، قـال    لأحدمن كان في قلبه حب لك أو 

                                                       

  .٢، ح١، كتاب النكاح، أبواب المقدمات، باب ٢٠/١وسائل الشيعة:  )١(
  ٦/٢٧٩المحدث النوري:  -ئلمستدرك الوسا )٢(
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حبيها كما يلتقط : واالله يا جابر إنها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها وم)A(أبو جعفر 
، فإذا صـار شـيعتها معهـا عنـد بـاب الجنـة       يءالطير الحب الجيد من الحب الرد

يلقي االله في قلوبهم أن يلتفتوا، فإذا التفتوا يقول االله: يا أحبائي ما التفـاتكم وقـد   
شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي؟ فيقولون: يـا رب أحببنـا أن يعـرف قـدرنا فـي      

: يا أحبائي ارجعوا وانظروا من أحـبكم لحـب فاطمـة،    مثل هذا اليوم، فيقول االله
انظروا من أطعمكم لحب فاطمة، انظروا من كساكم لحب فاطمـة، انظـروا مـن    

عنكم غيبة في حب فاطمة فخـذوا   سقاكم شربة في حب فاطمة، انظروا من رد
: واالله لا يبقى فـي النـاس إلا شـاك أو    )8(بيده وأدخلوه الجنة، قال أبو جعفر 

فَمـا لَنَـا مـن    (أو منافق فإذا صاروا بين الطبقات نـادوا كمـا قـال االله تعـالى:     كافر 
ينعيمٍ ،شَافميقٍ حلَا صَد(فيقولون:  )و نِينمـؤالْم نم ةً فَنَكُونلَنَا كَر أَن قـال   )فَلَو

نُهـواْ عنْـه    ولَـو ردواْ لَعـادواْ لمـا   (: هيهات هيهات منعوا ما طلبوا )8(أبو جعفر 
ونبلَكَاذ مإِنَّه١() )و(.  

فلهذه الأسباب وغيرها يتـأخرون عـن دخـول الجنـة فتحـثّهم الملائكـة         
  على دخولها وهو معنى السوق.

إن الذين اتقوا لا تؤهلهم أعمـالهم إلـى دخـول الجنـة فـلا تحـركهم        -٤
عطـيهم زخمـاً   الحركة الكافية نحوها، ولكن لطف االله تعالى ورحمته تشملهم فت

وتسرع بهم نحو الجنـة فهـم يحتـاجون إلـى (سـوق) أيضـاً ليـدخلوا الجنـة بـلا          
تأخير، وهذا السوق ورد في (الذين اتقـوا) ولـيس فـي (المتقـين) وبينهمـا فـرق       

إِن الَّذين اتَّقَواْ فالذين اتقوا حالة قد يحصل معها ما ينافيها كما في قوله تعالى: (
                                                       

  .١١٥-١١٣عن تفسير فرات الكوفي:  ٨/٥٢بحار الأنوار:  )١(
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 طَـائ مهسإِذَا م      ونـرصبـم مواْ فَـإِذَا هتَـذَكَّر طَانالشَّـي ـنم ٢٠١الأعـراف :  ( )ف (
لذا لـم   ،والمتقون مقام تحولت التقوى عند أهله إلى صفة ثابتة ولازمة لذواتهم

، يوم نَحشُر الْمتَّقين إِلَـى الـرحمنِ وفْـداً   يستعمل معهم لفظ السوق، قال تعالى: (
) والخلاصة أن أهل التقوى ٨٦-٨٥مريم : ( )مجرِمين إِلَى جهنَّم وِرداًونَسوق الْ

على درجات فبعضهم تكـون حالـه غيـر تامـة فيحتـاجون إلـى تكميلهـا بسـوق         
  وبعضهم تكون عندهم تامة فلا يحتاجون.

إن السوق ليس للذين اتقوا وإنما لـذويهم ومتعلقـيهم ومحبـيهم وقـد      -٥
والَّذين آمنُوا واتَّبعـتْهم ذُريـتُهم بِإِيمـان أَلْحقْنَـا     لحقهم بهم (وعد االله تعالى أن ي

          ـينهر ـبـا كَسـرِئٍ بِمءٍ كُـلُّ امـن شَـيهِـم ملمع ـنم ما أَلَتْنَـاهمو متَهيذُر بِهِم( 
) وهؤلاء يحتـاجون إلـى سـوق لأن منـزلتهم ليسـت بدرجـة الـذين        ٢١الطور : (
تقوا وإنما نسب السوق إلى الذين اتقوا لأنهـم هـم الملحوظـون والمقصـودون     ا

بالتكريم ودخول الجنة، فكل واحد منهم يمثـل جماعـة ويعـادل جماعـة نظيـر      
) كمـا أن الملـك حينمـا يـدعى     ١٢٠) (النحـل: إِن إِبراهيم كَان أُمةًقوله تعالى: (

  جميع.يساق معه رفاقه وحاشيته وينسب السوق إلى ال
إن الذين اتقوا لما يرون ما أعـد االله لهـم مـن الكرامـة والفـوز العظـيم        -٦

الذي تحقق لهم تخرج أرواحهم من أبدانهم فرحاً وشـكراً وشـوقاً إلـى المـنعم     
المتفضل فتساق أرواحهم إلى أبدانهم ليدخلوا الجنة وهم كانوا هكذا في الدنيا 

صـفة المتقـين (ولـولا الأجـل     ) في خطبته فـي  8كما وصفهم أمير المؤمنين (
إلى الثـواب،   لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاًالذي كُتب 
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  .)١()من العقاب وخوفاً
) 8ما يستفاد من بعض الروايات فـي فضـل زيـارة الإمـام الحسـين (      -٧

) وهـي مـن سـيماء    ^ونصرته لإقامة دين االله تعالى ونشر ولاية أهـل البيـت (  
)، ٣٢الحـج:  ( )ذَلك ومن يعظِّم شَعائر اللَّه فَإِنَّها من تَقْـوى الْقُلُـوبِ  (الذين اتقوا 

) أنه قـال: (يـا زرارة إذا   8) أو الصادق (8فقد روى زرارة عن الإمام الباقر (
) في ظل العرش وجمـع االله زواره وشـيعته   8كان يوم القيامة جلس الحسين (
لبهجة والسـرور إلـى أمـر لا يعلـم صـفته إلا االله      ليبصروا من الكرامة والنصرة وا

فيأتيهم رسل أزواجهم من الحور العين من الجنة فيقولـون إنـا رسـل أزواجكـم     
إليكم يقلن: إنا قـد اشـتقناكم وأبطـأتم عنـا فـيحملهم مـا هـم فيـه مـن السـرور           

  .)٢(والكرامة على أن يقولوا لرسلهن: سوف نجيئكم إن شاء االله)
أكثر تفصيلاً في كامل الزيـارات عـن زرارة وفيهـا     ورويت بشكل آخر  

، فإنّه )8(وما من عبد يحشَر إلاّ وعيناه باكيةً إلاّ الباكين على جدي الحسين (
على وجهه، والخلق في الفزع  )بين(يحشر وعينه قَريرة، والبشارة تلقاه والسرور 
العرش وفي تحت  )8(الحسين  )٣(وهم آمنون، والخلق يعرضون وهم حداث

ظلِّ العرش، لا يخافون سوءَ يـوم الحسـاب، يقـال لهـم: ادخلـوا الجنّـة، فيـأبون        
ويختارون مجلسه وحديثه، وأن الحور لترسل إليهم أنّا قد اشتقناكم مع الولدان 
المخلّدين فمـا يرفعـون رؤوسـهم إلـيهم لمـا يـرون فـي مجلسـهم مـن السـرور           

                                                       

  ، في وصف المتقين.١٩٣، خطبة ٢/١٦١نهج البلاغة:  )١(
  .١٢٣عن نوادر علي بن أسباط ضمن الأصول الستة عشر:  ٢٥، ح١٠١/٧٥بحار الأنوار:  )٢(
>)8أي يتحدثون مع الامام ( )٣(
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مـا لَنـا   (ن مسحوب بناصيته إلى النّار، ومن قائـل:  والكَرامة، وإن أعداءَهم من بي
وإنّهـم ليـرون منـزلهم، ومـا يقـدرون أن يـدنوا       )، من شافعين ولا صَديقٍ حمـيم 

إلـيهم ولا يصـلون إلـيهم، وإن الملائكـة لتـأتيهم بالرسـالة مـن أزواجهـم ومــن         
ء االله، فيرجعـون إلـى   عطوا من الكَرامة فيقولون: نأتيكم إن شـا أُخُزّانهم على ما 

         ـنـروهم بمـا هـم فيـه مأزواجهم بمقالاتهم، فيزدادون إلـيهم شـوقاً إذا هـم خب
الله الَّـذي كفانـا الفَـزَع     ، فيقولـون: الحمـد  )A(الكَرامة وقُـربهم مـن الحسـين    

الأكبر، وأهوال القيامة، ونجانا مما كنّا نخاف، ويؤتون بالمراكب والرحال على 
الله والصَّـلاة علـى    ستوون عليهـا، وهـم فـي الثَّنـاء علـى االله والحمـد       النَّجائب، في

، فهـؤلاء المتقـون مـن زوار الإمـام     )١()محمد وآلـه، حتّـى ينْتَهـوا إلـى منـازلهم     
) وشيعته والمقيمين لشعائره بإخلاص يفضـلون النظـر إلـى وجهـه     8الحسين (

م الملائكـة برفـق   الكريم على المصير إلـى الجنـة وينشـغلون بـه عنهـا فتأخـذه      
  وتكريم إلى الجنة حينما أذن االله تعالى بذلك.

والرواية لم تطبق هذه الحالة على الآية الكريمة لذلك لـم يلتفـت اليهـا      
ــح      ــا واض ــين إلا أن معناه ــور الثقل ــان ون ــات كالبره ــير بالرواي ــحاب التفاس أص

  الانطباق على الآية.
 

                                                       

  .٨٤كامل الزيارة:  )١(
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ERPOD 

  بسمه تعالى
م�אZ-Cو4א-�Cل�א<��وא���ذ*�� �Bج�א>

رحل عنا الليلة الماضية الرجل العامل الصـبور المثـابر المضـحي الخـدوم     
(ابي ذر) رحمـه االله تعـالى    صاحب القلب الطيب الحاج نبيل عباس المعروف بـ

وأكرم مثواه، وكان رحيله بصمت كما كان عمله طيلة حياته فلم يكن يتحدث 
متواصلة طيلة عشرات السنين بل كـان عملـه هـو الـذي     عن إنجازاته الكثيرة وال

يتحدث عنه حتى ترك بصمة مباركة في بقاع كثيرة من خلال إنشـاء العشـرات   
من الجوامع والحسينيات والمدارس الدينية ودور السكن لطلبـة العلـوم الدينيـة    

من الشباب ومسـاعدة المحتـاجين    كثرة والعوائل المتعففة وتزويج ما لا يحصى
، امهم وكسوتهم ومعالجة مرضاهم حتى صار ذكره الطيب على كل لسانوإطع

  ويشهد بذلك كل من عرفه وخالطه ولو لفترة قصيرة.
) وولائهــم متفانيــاً فــي إقامــة ^كــان قلبــه مفعمــاً بحــب أهــل البيــت ( 

) ليـالي  Aشعائرهم والخدمة في مواكبهم مواظباً على زيارة الامام الحسـين ( 
) منـذ أيـام الـبطش الصـدامي، ولـم يتوقـف       Aؤمنين (الجمع وزيارة أمير الم

  .حتى في ظرف وباء كورونا والحظر
كان منذ عرفته في ثمانينيات القرن الماضي رافضاً للظلـم ثـائراً قريبـاً مـن     
المجــاميع الجهاديــة ضــد نظــام صــدام فــي ذروة طغيانــه وجبروتــه كمجموعــة  

حيث كان يقـوم   )١٩٨٨الشهيد حسين علوان اليعقوبي (استشهد هو ورفاقه سنة 
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لهم ببعض الأمور اللوجستية التي تسهل حركـة المجاهـدين وتخفـي أسـمائهم     
  الحقيقية.

وفي التسعينيات حيث الحصار الجائر الذي أنهك الشـعب المظلـوم، كـان    
ــة     ــه الناري ــة علــى دراجت ــة والنقدي دائــب الحركــة فــي نقــل المســاعدات العيني

خـلاص وهـو فـرح بتوفيـق االله     احـب و وتوزيعها على المحتاجين، يعمـل بكـل   
كما كان باراً بوالدته ويخدمها فـي سـائر شـؤونها     تعالى لهذه الأعمال الخيرية،

  بكل سرور.
إنه خير قدوة وأسوة لمن يريد حرث الآخرة ويسارع إلى الخيرات ونيـل  
المكرمات، وكان زاهداً في الدنيا لم تمتد عينه إلى زخارفها، مؤثراً غيـره علـى   

  بما في يده. نفسه
دار لطلبـة العلـوم الدينيـة     ٣٠٠وعاجله الموت وهو يقـوم بإنشـاء حـوالي    

  .في النجف الأشرف كبرىضمن مدينة العلم ال
ولو كان المـوت يقنـع بالبـديل لافتـديناه منـه بمـا شـاء ليسـتمر فـي هـذه           

  .الأعمال المباركة ولكن االله تعالى اختاره لجواره فقبضه اليه راضياً مرضياً
  شتان بين جواره وجواري  رت أعدائي وجاور ربهجاو

ونسـتذكر  لقد زاد حزني وألمي أنه مضى من غير أن يـودع بعضـنا بعضـاً    
فمـا كنـت أحسـب أن    هذه السـنين التـي تجـاوزت الثلاثـين وحفلـت بالمـآثر،       

فايروس كورونا سينشب مخالبه فيه بهذه الكيفية وهذه السرعة ولا سلوة لي الا 
  .ها من عينين قريحتين وقلب مكمد محزونالدموع التي أجري

أسأل االله تعالى أن يحسن وفادته وينزله منزلاً مباركاً مع أوليائه الطـاهرين  
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ويخلــف علــى أهلــه وذويــه ومحبيــه وأن يهيــئ مــن يواصــل أعمالــه فــي البــر   
  .والاحسان

   
  محمد اليعقوبي

  ١٤٤٢صفر  ١١
٢٠٢٠-٩-٢٩  
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ERPPD 

 ن الرحيمبسم االله الرحم

 تَقْهَرْ (
َ

Lَتَيِمَ ف
ْ

ا ال م�
َ
  )§ :الضح( )فأَ

ل�*�r��}	�Cد{�وא�Cא�e#�#�$1א��f F�Q9אE)١(� �
  اليتم يعني الانقطاع والانفراد فاليتيم في الانسان انقطاع الطفل الذي لم

، أما في الحيوانات فهو الانقطاع )٢(يبلغ عن أبيه حيث (لا يتم بعد احتلام)
لجامع بينهما هـو الانقطـاع عـن الكافـل والـرازق والمـدبر والمـدير،        عن الأم وا

وبلحاظ معنى التفرد والانقطاع يكـون معنـى اللفـظ واسـعاً فيشـمل كـل متفـرد        
منقطع النظير فيقال جوهرة يتيمـة أي انقطعـت مادتهـا التـي أخرجـت منهـا فـلا        

  يوجد مماثل لها وقصيدة يتيمة أي لا نظير لها وهكذا.
) فقـد روى  9معنى فسـرت بعـض الروايـات يـتُم رسـول االله (     وبهذا ال

) عند تفسير قوله تعالى لنبيـه محمـد   Aالعياشي في تفسيره عن الامام الرضا (
) قــال (فــرداً لا مثــل لــك فــي ٦(أَلَــم يجِــدك يتيمــا فَــآوى) (الضــحى :  )9(

  )٣(المخلوقين فآوى الناس اليك)
وقـال علـي بـن إبـراهيم فـي       )٤(عباس وروى الشيخ الصدوق مثله عن ابن

                                                       

صـفر الخيـر    ٢٩كلمة لسماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلـه) ألقيـت يـوم السـبت      )١(
  ٢٠٢٠/  ١٠/  ١٧الموافق  ١٤٤٢

 ٩ح  ٤أبواب مقدمات العبادات، باب  ١/٤٥وسائل الشيعة:  )٢(

 ١٣سورة الضحى ح  ٥/٣٥٨تفسير نور الثقلين:  )٣(

  ٤ح  ٥٢معاني الاخبار:  )٤(
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،  )١()اليتيم الذي لا مثل له ولذا سميت الـدرة اليتيمـة لأنـه لا مثـل لهـا      (تفسيره 
) فلا كلام وإن كان فهماً مـن بعـض   Aواذا صح صدور الحديث عن الإمام (

هـر)  الرواة فهو خلاف الظاهر خصوصاً بمقابلته مع تفريع آية (فَأَما الْيتـيم فَلَـا تَقْ  
) عليها ويمكن قبول هذا المعنى اذا نُظر إلى الآية مستقلة عن الآية ٩(الضحى : 

  الأخرى.
واليتم حاله تثير الشفقة والتعاطف بشكل عاصف وتثير كـوامن الإنسـانية   
وهي محل لاختبار كرم الاخلاق من لؤمها وفي ذلك نسب إلى أميـر المـؤمنين   

)A :قوله (  
  بـه ما إن تأوهـت مـن شـيء رزئـت     

  قد مات والدهم مـن كـان يكفلهـم   
  

ــي الصــغر     ــال ف   كمــا تأوهــت للأطف
  في النائبات وفـي الاسـفار والحضـر   

  

ونجد في القرآن الكريم التأكيدات المتكررة على الإحسـان إلـى الأيتـام    
ــامى     ــه ذَوِي الْقُربــى والْيتَ بلَــى حــالَ ع آتَــى الْمــه تعــالى (و ــل قول ورعــايتهم مث

اكسالْمالبقـرة :  و) (نِ         ١٧٧ينيـداللْوـرٍ فَلخَي ـنم ـا أَنْفَقْـتُمقُـلْ م) وقولـه تعـالى (
) وقــول تعــالى (وبِالْوالــدينِ إِحســانًا وبِــذي  ٢١٥والْــأَقْربِين والْيتَــامى) (البقــرة : 

االله تعـالى   ) ويصل التأكيد إلى ذروته عندما قرنهـا ٣٦الْقُربى والْيتَامى) (النساء : 
بتوحيده وبأفضل الطاعات في قولـه تعـالى (وإِذْ أَخَـذْنَا ميثَـاق بنِـي إِسـرائيلَ لَـا        

  ) .٨٣تَعبدون إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحسانًا وذي الْقُربى والْيتَامى) (البقرة : 
اليتامى بغيـر  وحذرت الآيات الكريمة من عقوبة من تمتد يده إلى أموال 

         حق مستغلاً ضـعفهم وقلـة حيلـتهم وعـدم معـرفتهم بـالأمور كقولـه تعـالى (إِن
                                                       

 ١٧ح  ٥/٣٥٨نور الثقلين :  تفسير )١(
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          نصْـلَويسا ونَـار طُـونِهِمـي بف ـأْكُلُونـا يـا إِنَّمى ظُلْمتَـامالَ الْيـوأَم أْكُلُوني ينالَّذ
لامات ضعف ) وجعل تبارك وتعالى عدم اكرام اليتيم من ع١٠سعيرا) (النساء : 

) بل من علامات عـدم  ١٧الايمان قال تعالى (كَلَّا بلْ لَا تُكْرِمون الْيتيم) (الفجر : 
       عـدي يالَّـذ كينِ* فَـذَلبِالـد كَـذِّبي يتَ الَّـذأَيالايمان بالآخرة قال تعالى (أَر

يها سعيها ونصح ) لأنه لو كان يؤمن بالآخرة حقاً لسعى إل٢-١الْيتيم) (الماعون: 
) بالابتعاد عن ولاية أموال الايتام لمن لا يملك الخبرة ودقـة  ^المعصومون (

النظر والقوة على تحمل هذه المسؤولية، روى الشيخ الطوسـي بسـنده عـن أبـي     
) قال: يا أبا ذر اني أحب لك ما 9ذر (رضوان االله تعالى عليه) قال (ان النبي (

  .)١(لا تأمرن على ثنين ولا تولين مال يتيم)أحب لنفسي أني أراك ضعيفاً ف
) ومنه إلى البشر 9فالآية الكريمة محل البحث موجهة الى رسول االله (

كافة بأن يهتم باليتيم والحنو عليه وايوائه والاعتنـاء بـه وان يتعامـل معـه بشـفقة      
ورحمة وتواضع ولا يتسبب في إيلامه وإزعاجه وإذلاله وتسليط من لا يرحمـه  

ه، قال تعالى له ذلك بعد ان ذكّره في الآيات السـابقة بنعمـة االله تعـالى عليـه     علي
) اذ كـان يتيمــاً فـآواه وكفلــه وأعــزّه ونصـره (أَلَــم يجِـدك يتيمــا فَــآوى)     9(

ــه (٦(الضــحى :  ــاه وهــو حمــل فــي بطــن أمــه فكفلــه جــده   9) فأن ) فقــد أب
السادس من عمره علـى   عبدالمطلب سيد البطحاء ثم توفيت أمه وهو في الشهر

ما هو الصحيح، وتوفي جده وهو في الثامنة مـن عمـره فكفلـه عمـه أبـو طالـب       
  ونصره وحماه من أذى قريش وغيرهم.

ولا شك في ان أكثـر مـن يقـدر معانـاة اليتـيم وآلامـه وانكسـاره وآثـاره         
                                                       

 ٨٣٣، الرقم ٣٨٤عن امالي الطوسي:  ٧ح  ٧٥/٤بحار الأنوار:  )١(
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النفسية والاجتماعيـة هـو مـن ذاق اليـتم ومـن هنـا ارتبطـت الآيـة بفـاء التفريـع           
سبيب (فَأَما الْيتيم فَلَا تَقْهر) أي اجعل تذكرك لحالة اليتم التـي عشـتها دافعـاً    والت

لإكرام اليتيم والإحسان اليه وعدم اشعاره بالنقص الـذي تسـبب بفقـدان كافلـه     
  ومعيله ومربيه.

) هذا التوجيـه إلـى الأمـة بكـل وضـوح وبـأبلغ التعـابير        9وقد أوصل (
(مــن عــال يتيمــاً حتــى يســتغنى عنــه أوجــب االله  ) 9وأعلــى الأثمــان فقــال (

) 9وقـال (  )١(عزوجل له بذلك الجنة كما أوجب االله لآكل مال اليتـيم النـار)  
(إن فــي الجنــة داراً يقــال لهــا: دار الفــرح، لا يــدخلها الا مــن فــرح يتــامى        

): (إن اليتيم اذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن، فيقول 9وقال ( )٢(المؤمنين)
لائكته يا ملائكتي من ابكى هذا اليتيم الذي غُيب أبوه في التراب، فتقول االله لم

الملائكة: أنت أعلم، فيقول االله تعالى: يا ملائكتي فإني أشهدكم ان لمن أسكته 
  . )٣(وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة)

): (مـن كفـل يتيمـاً    9ويصل تكريم كافـل اليتـيم إلـى ذروتـه بقولـه (     
وهــو فــي الجنـة كهــاتين وقــرن بــين إصــبعيه المســبحة   وكفـل نفقتــه كنــت أنــا 

  .)٤(والوسطى)
): (أنـا وكافـل اليتـيم كهـاتين فـي الجنـة إذا       9وفي رواية أخرى قال (

                                                       

 ٨ح  ٧٥/٤بحار الأنوار:  )١(

 ٦٠٠٨كنز العمال:  )٢(

 ١٠/٢١٤مجمع البيان:  )٣(

  عن قرب الإسناد بسند مقبول ۳/٧٥بحار الأنوار:  )٤(
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، والحديث مشهور، وإن كـان  )١(اتقى االله عز وجل وأشار بالوسطى والتي تليها)
نَّمـا  ينقل من دون جزئه الأخير الذي هـو شـرط قبـول الأعمـال، قـال تعـالى: (إِ      

) لكنـه هنـا شـرط لكـون كافـل اليتـيم فـي        ٢٧يتَقَبلُ اللَّه من الْمتَّقين) (المائدة : 
) وليس شرطاً لإعطاء الجزاء، لأن أعمال البر والإحسـان  9درجة رسول االله (

  يثاب عليها الإنسان ولو لم يقصد بها وجه االله تعالى.
فـي رعايـة الأيتـام (فَلَـا      وقد أكدت الآية الكريمة على الجانب المعنـوي 

تَقْهر) أي لا تذلّ اليتـيم ولا تهنـه ولا تستضـعفه لأن حاجـة اليتـيم الـى الرعايـة        
المعنوية أشد إذ قد يكون مكتفياً مادياً لأن أباه تـرك لـه مـالاً يعـيش منـه لكـن       
الجانب المعنوي تبقى الحاجة إليه وقـد حثـت الأحاديـث الشـريفة عليـه حتـى       

) قال (من مسح على رأس يتيم كان له 9لمروي عن النبي (بأبسط صورة كا
  .)٢(بكل شعرة تمر على يده نور يوم القيامة)

) قال (ما من مؤمن ولا مؤمنـة يضـع يـده علـى     Aوعن أمير المؤمنين (
  .)٣(رأس يتيم ترحماً الا كتب االله له بكل شعرة مرت يده عليها حسنة)

ة يعـود بـالفيض المعنـوي    والروايات تدل على ان ذلـك العطـف والرحم ـ  
) لرجـل  9على الماسح نفسه وليس فقـط علـى اليتـيم فقـد قـال رسـول االله (      

يشكو قسوة في قلبـه: (أتحـب أن يلـين قلبـك وتـدرك حاجتـك؟ ارحـم اليتـيم         

                                                       

 ٥٩٧/٥تفسير نور الثقلين:  )١(

 ٢١٤/  ١٠: تفسير مجمع البيان )٢(

 ٩ح  ٧٥/٤بحار النوار:  )٣(
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  .)١(وأمسح رأسه واطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك)
قـرب بـه   إن كفالة الأيتـام والإحسـان الـيهم لـيس فقـط عمـلاً شخصـياً يت       

ــه الــدرجات المــذكورة وانمــا هــي مســؤولية     ــال ب ــى االله تعــالى وين الانســان إل
اجتماعية لأن استمرار شعور اليتيم بـالنقص والحرمـان وانـه ادون مـن الآخـرين      
وعدم معالجة هذه الحالة عنده تجعله عنصـراً مأزومـاً محتقنـاً ويتحـين الفـرص      

لنقص ويتحول الايتام إلى قنابـل  للانتقام من المجتمع الذي لم يعوضه عن هذا ا
موقوته في المجتمع ما لم يتم دمجهم كافراد طبيعيين صالحين فيه، وهذا يعطي 
رساله إطمئنان لكل الناس بأن حقوقهم وحقوق أبنائهم مكفولة بأحسن صـورة  

) قال Aحتى لو خلفوا ايتاماً، وورد هذا المعنى في حديث عن الامام الرضا (
) Aيتيم ظلماً لعلل كثيرة مـن وجـوه الفسـاد) إلـى أن قـال (     (حرم أكل مال ال

(فاذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة، مع ما في ذلك من طلـب  
  .)٢(اليتيم بثأره اذا أدرك، ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا)
عـدم دفـع   ولابد من الالتفات الى المعنـى الواسـع لآكـل مـال اليتـيم فـان       

الحقوق الشرعية الى مستحقيها من مصاديق هـذا العنـوان ففـي روايـة صـحيحة      
) ــ ما أيسر ما يدخل به العبـد  Aعن أبي بصير قال (قلت لأبي جعفر ــ الباقر (

  .)٣(النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم)
حـق هـو أكـل     وان ما يأكله السياسيون الفاسدون من أموال الشـعب بغيـر  

                                                       

 ٩/٦١٤ميزان الحكمة:  )١(

 ١ح  ٤٨٠علل الشرائع:  )٢(

 ١ح  ١أبواب ما يجب فيه الخمس، باب  ٩/٤٨٣وسائل الشيعة:  )٣(
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لمال اليتيم بالباطل لأن المسـؤول فـي موقـع الأبـوة والكفالـة والرعايـة للشـعب        
. )١(انطلاقاً من الحـديث النبـوي الشـريف (يـا علـي أنـا وأنـت أبـوا هـذه الأمـة)          

فالشعب يتيم منقطع عن ثرواته ومصالحه وامكانياتـه المتنوعـة التـي اودعهـا االله     
لمسؤولين في السلطة عليها فاذا مـد المسـؤول   تعالى في أرضه ومياهه واستأمن ا

  يده اليها ولم يحسن وضعها في محلها فأنه أكل أموال هؤلاء الأيتام المنقطعين.
ان كل مـا تقـدم يلزمنـا بإيجـاد المؤسسـات الخيريـة والثقافيـة والتربويـة         
ــيمهم      ــربيتهم وتعل ــن ت ــالتهم وحس ــام وكف ــة الأيت ــى برعاي ــي تعن ــة الت والتعليمي

حتى يكونوا افراداً صالحين في المجتمع بل ربما من قادته، وقد أورد  وتثقيفهم
الفقهاء مسائل شـرعية مفصّـلة لحفـظ أمـوال الأيتـام وادارتهـا بمـا فيـه مصـلحة          

   الصغير ووضعت شروطاً لمن يتولى القيمومة على الصغار والتصرف بأموالهم.
) كـان  9(وعلينا ان نتذكر أن أكمل الخلق وأشرفهم وهو نبينا محمـد  

) سـيدة نسـاء العـالمين فقـدت أمهـا وهـي فـي        $يتيماً، وان فاطمة الزهراء (
) وان مـن أكمـل   9الخامسة من عمرها وعاشت وحيدة مع أبيها رسـول االله ( 

سيدات النساء عبر التاريخ وهي الصديقة مريم كانت يتيمـة تـوفى أبوهـا وهـي     
نبيائـه العظـام (وكَفَّلَهـا    حمل في بطن أمها لكـن االله تعـالى هيـأ لهـا كفـيلاً مـن ا      

) فحسن كفالة الايتام تصنع منهم عناصر مثمرة مباركة ٣٧زَكَرِيا) (آل عمران : 
  في المجتمع. 

) سلوك متميز مـع الايتـام فقـد روى الشـيخ     ^وكان لأئمة أهل البيت (
) عسل وتـين مـن همـدان    Aالكليني في الكافي انه (جاء إلى أمير المؤمنين (

                                                       

 ١١/ ص  ٣٦بحار الأنوار: ج  )١(
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العرفاء أن يأتوا باليتـامى، فـأمكنهم مـن رؤوس الازقـاق يلعقونهـا       وحلوان فأمر
وهو يقسمها للناس قدحا، قدحا، فقيل له: يـا أميـر المـؤمنين مـا لهـم يلعقونهـا؟       

وبهـذا أوصـى    )١(فقال: إن الإمام أبو اليتـامى وإنمـا ألعقهـم هـذا برعايـة الآبـاء)      
  . )٢() بقوله (كن لليتيم كالأب الرحيم)9رسول االله (

) إلـى امـرأة علـى كتفهـا قربـة مـاء، فأخـذ منهـا القربـة          Aونظر علـي ( 
فحملها إلـى موضـعها، وسـألها عـن حالهـا فقالـت: بعـث علـي بـن أبـي طالـب            
صاحبي إلى بعض الثغور فقتل، وترك علي صبياناً يتامى، ولـيس عنـدي شـيء،    

أصـبح   فقد ألجأتني الضرورة إلى خدمة الناس، فانصرف وبات ليلته قلقاً، فلمـا 
حمل زنبيلا فيه طعام، فقـال بعضـهم: أعطنـي أحملـه عنـك، فقـال: مـن يحمـل         
وزري عني يوم القيامة؟ فأتى وقرع الباب، فقالت: من هذا؟ قال: أنا ذلك العبـد  
الذي حمل معك القربة، فافتحي فإن معي شيئا للصبيان، فقالت: رضي االله عنـك  

إنـي أحببـت اكتسـاب    وحكم بيني وبـين علـي بـن أبـي طالـب، فـدخل وقـال:        
الثواب، فاختاري بين أن تعجنين وتخبزين وبين أن تعللين الصـبيان لاخبـز أنـا،    
فقالت: أنا بالخبز أبصر وعليه أقدر، ولكن شأنك والصبيان، فعللهـم حتـى أفـرغ    

) إلـى اللحـم   Aمن الخبز، قال: فعمـدت إلـى الـدقيق فعجنتـه، وعمـد علـي (      
والتمر وغيره، فكلمـا نـاول الصـبيان مـن      فطبخه، وجعل يلقم الصبيان من اللحم

ذلك شيئا قال له: يا بني اجعل علي بن أبي طالب في حل ممـا أمـر فـي أمـرك،     
فلما اختمر العجين قالت: يا عبداالله اسجر التنور فبادر لسجره فلما أشـعله ولفـح   

                                                       

 ٣ح  ٤١/١٢٣، بحار الأنوار: ١/٤٠٦الكافي:  )١(

 ٧ح  ٧٧/١٧١بحار الأنوار:  )٢(
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في وجهه جعل يقول: ذق يا علي هذا جزاء من ضـيع الارامـل واليتـامى، فرأتـه     
رفه فقالت: ويحك هذا أمير المؤمنين، قال: فبادرت المرأة وهـي تقـول:   امرأة تع

واحيائي منك يا أمير المؤمنين، فقال: بل واحيائي منك يـا أمـة االله فيمـا قصـرت     
  .)١( في أمرك

ــاً        ــاس خصوص ــوم الن ــل وعم ــام والأرام ــة الأيت ــي رعاي ــذا ف ــنكن هك ل
  المحتاجين المتعففين وذوي العاهات وأمثالهم.

ù]<íÖ^ËÒV°èçßÃ¹]<Ý^jè< <
هذا ما يتعلق بـاليتيم المـادي بحسـب مـا سـميناه وهـو المعنـى المعـروف         
لليتيم، ويوجد أيتام من نوع آخر هم أكثـر عـدداً يكـاد يمثلـون أغلـب النـاس،       
ــوعي والمعرفــة والجهــد والهمــة    ــل إلــى ال ــاج إلــى المــال، ب وكفــالتهم لا تحت

) مـن الأول، تعـرفهم   9(والإخلاص، وكافلهم يكون أقرب إلـى رسـول االله   
) 9وتبين منزلتهم (الكافلين) عنـد النبـي (   )٢(لنا جملة من الأحاديث الشريفة

) منهــا مــا روي عــن الإمــام أبــي محمــد الحســن ^وأهــل بيتــه المعصــومين (
) أنـه قـال:   9) قال: (حدثني أبي عن آبائـه عـن رسـول االله (   Aالعسكري (

تم يتيم انقطع عن إمامه ولا يقـدر علـى   أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه ي
الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه ألا فمن كـان  

                                                       

  ٢/١١٤عن مناقب ابن شهرآشوب:  ٣ح  ٤١/٥٢الأنوار: بحار  )١(
من  ۸في الباب  ٦-۲/ ۲هذه المجموعة من الأحاديث أثبتها العلامة المجلسي (قده) في بحار الأنوار:  )٢(

(× ) كتاب العقل والعلم والجهل، أبواب العقل والجهل، عن التفسير المنسوب إلـى الإمـام العسـكري    
 وكتاب الاحتجاج للطبرسي.
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من شيعتنا عالماً بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عـن مشـاهدتنا يتـيم فـي     
  .)١(حجره ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى)

): ^) قـال: (قـال الحسـن بـن علـي (     Aي محمد العسـكري ( وعن أب
فضل كافل يتيم آل محمد المنقطع عن مواليه الناشب في رتبة الجهـل يخرجـه   
من جهله، ويوضح لـه مـا اشـتبه عليـه، علـى فضـل كافـل يتـيم يطعمـه ويسـقيه           

  .)٢(كفضل الشمس على السها)
اً قطعتـه  ) من كفل لنـا يتيم ـ ^) قال: (قال الحسين بن علي (Aوعنه (

باستتارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليـه حتـى أرشـده وهـداه،      )٣(عنا محبتنا
قال االله عز وجل: يا أيها العبد الكريم المواسي أنا أولى بالكرم منك، اجعلـوا لـه   
يا ملائكتي في الجنان بعدد كل حرف علّمه ألف ألف قصر، وضـموا إليهـا مـا    

  يليق بها من سائر النعم). 
): فقيه واحد ينقذ يتيماً مـن  ^) قال: (قال موسى بن جعفر (A( وعنه

أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشـد علـى ابلـيس    
لأن العابد همه ذات نفسه فقط، وهذا همـه مـع ذات نفسـه ذات     ،من ألف عابد

ل عنـد االله مـن   عباد االله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردتـه، فـذلك هـو أفض ـ   
  ألف ألف عابد، وألف ألف عابدة).

                                                       

  .۱۱، ۱۰، ۹، ٥، ٤، ١الأحاديث من بحار الأنوار الباب المذكور على التسلسل:  )١(
 کب صغير خفي الضوء، والناس يمتحنون به أبصارهم لصغره وخفائه.يالسها في لغة العرب کو )٢(

أي كان سبب انقطاعه عنا رغبتنا في الاستتار رعاية الحكمة إلهية عظمى. وفي نسـخة (محنتنـا) وهـو     )٣(
 هر.أظ
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): يقـال للعابـد يـوم    ^) قال: (قال علي بـن موسـى الرضـا (   Aوعنه (
القيامة: نعم الرجل كنت همتـك ذات نفسـك وكفيـت النـاس مؤونتـك فادخـل       
الجنة، ألا إن الفقيه من أفاض على الناس خيره، وأنقـذهم مـن أعـدائهم، ووفّـر     

وحصل لهم رضوان االله تعالى. ويقال للفقيه: يا أيها الكافـل  عليهم نعم جنان االله 
لأيتام آل محمد الهادي الضعفاء محبيهم ومواليهم قف حتى تشـفع لمـن أخـذ    

  حتى قال عشرة). )١(عنك، أو تعلَّم منك فيقف فيدخل الجنة معه فئاماً وفئاماً
): مـن تكفـل بأيتـام    ^) قال: (قال محمد بن علـي الجـواد (  Aوعنه (

محمد المنقطعين عن إمـامهم المتحيـرين فـي جهلهـم، الأُسـراء فـي أيـدي        آل 
شياطينهم، وفي أيدي النواصب من أعـدائنا فاسـتنقذهم مـنهم، وأخـرجهم مـن      
حيرتهم، وقهر الشياطين بـرد وساوسـهم، وقهـر الناصـبين بحجـج ربهـم ودليـل        

مـن فضـل   أئمتهم لَيفضّلون عنـد االله تعـالى علـى العبـاد بأفضـل المواقـع بـأكثر        
السماء على الأرض والعرش والكرسي والحجب علـى السـماء، وفضـلهم علـى     

  هذا العابد كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء).
E<ð]†âˆÖ]$VÝ^jèù]<ØËÓi<D< <

) تحـذو حـذو أبيهـا    $وقد كانت الصديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء (   
سـمته، فقـد أدت مـا عليهـا     ) في أقواله وأفعاله وخصاله الكريمة وهديه و9(

ووفت بمـا عاهـدت ربهـا عليـه مـن الالتزامـات فنجحـت فـي الامتحـان بـأعلى           
  درجات النجاح.

  
                                                       

 فئام: الجماعات الكبيرة من الناس، وطبقت في بعض الموارد ــ كيوم الغدير ــ على مئة ألف. )١(
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V°ÂçßÖ]<øÓe<Ý^jèù]< <
ومن مـوارد صـدقها فيمـا امتُحنـت بـه كفالـة الأيتـام بالمسـتويين اللـذين          

  ذكرناهما.  
نين وولـديها  أما الأول فقد شهد االله تبارك وتعالى لها ولزوجها أمير المؤم

الحسن والحسين (صلوات االله عليهم) في القـرآن الكـريم بإطعـامهم اليتـيم مـع      
         ـونمطْعيحاجتهم للطعـام حبـاً الله تبـارك وتعـالى وإخلاصـاً لوجهـه الكـريم (و

نُرِيـد مـنْكُم    الطَّعام علَى حبه مسكينًا ويتيما وأَسيرا * إِنَّما نُطْعمكُم لوجه اللَّه لَـا 
  ).٩-٨جزَاءً ولَا شُكُورا) (الإنسان : 

ونقرأ في سيرتها (صلوات االله عليها) أنهـا طحنـت بـالرحى حتـى مجلـت      
يداها وأشعلت التنور حتى دكنت ثيابها وما ذلك لإطعـام زوجهـا وبنيهـا لأنهـم     
خمص البطون، وكانوا يكتفون من الطعام بمـا يسـد رمقهـم، وإنمـا كـان ذلـك       

كثرة من تطعمهم وتتكفل بهم كما تشـهد بـه روايـات أخـر، ولـم تغـب عنهـا        ل
) لأمير $الوصية بالأيتام وهي تودع الحياة الدنيا، روي أنه جاء في وصيتها (

ــؤمنين ( ــين ( Aالم ــن والحس ــي   ^) بالحس ــح ف ــن ولا تص ــا الحس ــا أب ): (ي
 وجهيهما فإنهمـا سيصـبحان يتيمـين مـن بعـدي، بـالأمس فقـدا جـدهما واليـوم         

  .)١(يفقدان أمهما)
وأما على المستوى الثـاني لكفالـة الأيتـام فقـد كانـت لهـا حركـة دؤوبـة         

) Aوهمة لا تعرف التواني والتقصير، روي عن الإمام أبي محمد العسـكري ( 
) فقالـت: إن لـي   $أنه قال: (حضرت امرأة عنـد الصـديقة فاطمـة الزهـراء (    

                                                       

  ٤٣/١٧٨بحار الأنوار:  )١(
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وقـد بعثتنـي إليـك أسـألك،      والدة ضعيفة وقد لبس عليها في أمر صلاتها شيء،
) عـن ذلـك، فثنـت فأجابـت ثـم ثلثـت إلـى أن عشّـرت         $فأجابتها فاطمـة ( 

)، 9فأجابت ثم خجلت من الكثرة فقالت: لا أشق عليك يـا ابنـة رسـول االله (   
  ): هاتي وسلي عما بدا لك، أرأيت من اكترى يوماً يصعد$قالت فاطمة (

قـل عليـه؟ فقالـت: لا.    إلى سطح بحمل ثقيـل وكـراه مائـة ألـف دينـار يث     
فقالت: اكتريت أنا لكل مسألة بأكثر من ملء ما بـين الثـرى إلـى العـرش لؤلـؤاً      

) يقول: إن علمـاء شـيعتنا يحشـرون    9فأحرى أن لا يثقل علي، سمعت أبي (
فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قـدر كثـرة علـومهم وجـدهم فـي إرشـاد       

ف ألف حلة من نور ثم ينـادي منـادي   عباد االله حتى يخلع على الواحد منهم أل
)، الناعشــون لهــم عنــد 9ربنـا عــز وجــل: أيهـا الكــافلون لأيتــام آل محمـد (   

انقطــاعهم عــن آبــائهم الــذين هــم أئمــتهم، هــؤلاء تلامــذتكم والأيتــام الــذين  
كفلتموهم ونعشتموهم فاخلعوا عليهم خلع العلوم في الدنيا فيخلعون علـى كـل   

قدر ما أخذوا عنهم من العلوم حتى أن فيهم يعنـي   واحد من أولئك الأيتام على
في الأيتام لمن يخلع عليه مائة ألف خلعة وكذلك يخلع هؤلاء الأيتام على مـن  
تعلم منهم، ثم إن االله تعالى يقول: أعيدوا على هـؤلاء العلمـاء الكـافلين للأيتـام     

لعـوا  حتى تتموا لهم خلعهم، وتضعفوها لهم فيتم لهم مـا كـان لهـم قبـل أن يخ    
عليهم، ويضاعف لهم، وكذلك من يليهم ممـن خلـع علـى مـن يلـيهم. وقالـت       

): يا أمة االله إن سلكة مـن تلـك الخلـع لأفضـل ممـا طلعـت عليـه        $فاطمة (
  .)١(الشمس ألف ألف مرة وما فضل فإنه مشوب بالتنغيص والكدر)

                                                       

 ٣ح  ٤٣/١٧٨بحار الأنوار:  )١(
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): من قوى مسكيناً A) قال: (قال علي بن أبي طالب (Aوروي عنه (
عيفاً في معرفته على ناصب مخالف فأفحمه لقنـه االله يـوم يـدلي فـي     في دينه ض

قبره أن يقول: االله ربي، ومحمـد نبيـي، وعلـي وليـي، والكعبـة قبلتـي، والقـرآن        
بهجتي وعدتي، والمؤمنـون إخـواني. فيقـول االله: أدليـت بالحجـة فوجبـت لـك        

  .)١(أعالي درجات الجنة فعند ذلك يتحول عليه قبره أنزه رياض الجنة)
): (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة) يجري في 9وان حديث النبي (

) بذلك للـراوي الجليـل بكيـر    Aهذه الكفالة أيضاً وقد شهد الامام الصادق (
) موته قال (أما واالله لقـد أنزلـه االله بـين رسـوله     ×بن أعين فأنه لما بلغ الامام (

  . )٢(وأمير المؤمنين صلوات االله عليهما)
نعم الشفيع أنـا وآبـائي لحمـران بـن أعـين      ) في أخيه حمران (×(وقال 

  .)٣()يوم القيامة، نأخذ بيده و لا نزايله حتى ندخل الجنة جميعا
VÝ^jèù]<àÚ<°ÂçßÖ]<øÒ<íÖ^ËÒ<àÂ<^ßjéÖæöŠÚ< <

أيها الأخوة والأخوات: لنعمل بهذه الأحاديـث الشـريفة حتـى نكـون مـع      
ه) فـي درجتـه فـي الجنـة بكفالـة كـلا       الرسول الكـريم (صـلوات االله عليـه وآل ـ   

النوعين من الأيتام. فبلدنا اليوم يعج بمئات الآلاف من الأيتام بسبب مـا تعـرض   
له مـن جـرائم القتـل والـبطش والحـروب والمقـابر الجماعيـة فـي عهـد صـدام           
ولجرائم القتل المنظم والإرهاب والفوضى المتعمدة والقتل العشوائي في عهـد  

                                                       

 ١٤ح  ٤٣/١٧٨بحار الأنوار:  )١(

 ٤/٢٦٦معجم رجال الحديث:  )٢(

 ٧/٢٧٢معجم رجال الحديث:  )٣(
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الأيتام في الوقـت الـذي يشـكلون فيـه مسـؤولية علـى الأمـة        الاحتلال، وهؤلاء 
جميعاً تقتضي احتضانهم ورعايتهم وتربيتهم، وإلا تحولوا إلى جيل كامـل مـن   
المجرمين والقتلـة والمرضـى النفسـيين والمنحـرفين أخلاقيـاً والحاقـدين علـى        

ت المجتمع، في الوقت نفسه هم يمثلون فرصة عظيمة للطاعـة امتثـالاً للتوجيهـا   
  النبوية الشريفة المتقدمة.

أما النوع الثاني من اليتيم فهو صفة أكثر الناس فإنهم بين جاهل بالشـريعة  
لا يعــرف حتــى الأحكــام الأساســية التــي يبتلــى بهــا يوميــاً كالوضــوء والصــلاة 
ــه الأفكــار     ــد اضــطربت فــي ذهن ــون ق ــين مفت والغســل وبعــض المعــاملات، وب

ي المعاصي بسـبب غفلتـه وعـدم وجـود     وعصفت به الضلالات، وبين متورط ف
من يعظه ويذكره باالله تعالى، وبين إمعة ينعقون مع كـل نـاعق ـــ كمـا وصـفهم      
الحديث الشريف ـــ وبـين ضـعيف أو مستضـعف يحتـاج إلـى مـن يقـوي فيـه          
عقائـده ويشـد إيمانـه، ولعلكـم تعرفـون أكثـر منـي مصـاديق ذلـك مـن خــلال           

يئة التي تعيشون فيها، ولعل بعضكم اطلـع  احتكاككم بالناس واطلاعكم على الب
على الكثير مما ذكرت من خـلال التجمعـات الكبيـرة التـي تحصـل فـي بعـض        

  المناسبات الاجتماعية والدينية وغيرها.
) برعايـة الأيتـام   9فأمامكم فرصة واسعة النيل القرب مـن رسـول االله (  

بيتهم وإنشــاء مــن النــوع الأول وكفــالتهم بالمســاعدات الماليــة ورعــايتهم وتــر 
مؤسسات الحضانة والتعليم والترفيه لهم ونحوها، وقد أذنت المرجعيـة بصـرف   

  الحقوق الشرعية لكفالة الأيتام.
والفرصة الأوسع التي أمامكم هي كفالـة الأيتـام مـن النـوع الثـاني وهـي       
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متاحة للجميع إذ ما من أحد منا إلا ويعرف مسـألةً شـرعيةً أو حـديثاً شـريفاً أو     
مفيدةً فلنُنظّم جميعاً حملة واسعة نقوم خلالها بتعليم النـاس كـل كلمـة     نصيحةً

مفيدة أو موعظة تسمعونها أو مسألة شرعية تتعلمونهـا أو عمـل صـالح تهتـدون     
  إليه، أو نصيحة ترشدهم وتصحح أخطاءهم وغيرها كثير.

فلا تبخلوا بكل ذلك على النـاس سـواء داخـل الأسـرة أو لـزملائكم فـي       
لمنطقــة أو رفقائــك فــي الســفر، وانقلوهــا لأكبــر عــدد مــنهم ليــزداد  العمــل أو ا

أجــركم وتحظــون برضــا االله تبــارك وتعــالى والمنزلــة الرفيعــة عنــد رســول االله  
) والصديقة الطاهرة الزهراء (صـلوات االله عليهـا)،   A) وأمير المؤمنين (9(

كـل   فهذه الوظيفة ليست حكراً على الحوزة العلمية ونحوهـا بـل هـي مسـؤولية    
) فـاحفظوا وصـيته   Aمن تعلم ولو مسألة واحدة وأنتم شيعة أميـر المـؤمنين (  

بالأيتام عند وفاته (صلوات االله عليه) وقد رويت في الكافي بسند صـحيح وممـا   
أفواههم، ولا يضيعوا بحضرتكم، فقـد   )١(فلا تغبوا ،جاء فيها: (االله االله في الأيتام

يمـاً حتـى يسـتغني أوجـب االله عـز      ) يقـول: مـن عـال يت   9سمعت رسول االله (
  .)٢(اليتيم النار) وجل له بذلك الجنة كما أوجب االله لآكل مال

  
  

                                                       

 طعوهم حيناً آخر.أي تعطوهم حيناً وتق )١(

  ٧) ووصاياهم، ح %) وفاطمة والأئمة (9باب صدقات النبي ( ٥٢-٧/٥١الكافي:  )٢(
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سْوَةٌ حَسَنَةٌ (
ُ
ِ أ �Aكُمْ فِ رسَُولِ ا

َ
قَدْ كَنَ ل

َ
  ©:الحزاب سورة )ل

F�Qل�א��א�Oא������>-�S9دE)١(� �
في الأقوال والأفعال والصفات الشخصية، الاسوة بمعنى القدوة الذي يتبع 

فالأسوة لك هو من لك به اقتداء والأسوة من الاتساء كالقدوة من الاقتـداء فهـو   
اسم وضع موضع المصدر على وزن فعله كاللُقمة والأُكلة حيث تقال لما يفعـل  
به فالأسوة ما يؤتسى به وأصلها (أسو) بمعنى المـداواة والإصـلاح لـذا يوصـف     

  ب بأنه (آسي)، ويصلح به من الأفعال والصفات.  الطبي
والآية وإن كانت بصيغة الأخبار الا انها تتضمن الدعوة والالـزام بالتأسـي   

) فــي أقوالــه وأفعالــه وغاياتــه وأهدافــه وصــفاته وملكاتــه لأن oبرســول االله (
الانسان لابد له من أسـوة وقـدوة ليـتعلم منـه ويأخـذ عنـه، قـال أميـر المـؤمنين          

)A) (  (الا وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنـور علمـه)فعليـه أن   )٢
إن أئمـتكم  )(9يتحقق من كون الأسوة حسنة صالحة ليتبعها قال رسول االله (

. وتضـيف الآيـة   )٣()وفدكم إلى االله، فانظروا من توفدون في دينكم وصـلاتكم 
 تعالى ومـا عنـده مـن    بأنه لا يستجيب لهذه الدعوة ولا ينتفع بها الا من وثق باالله

                                                       

 ١٤٤٢/ ربيـع الأول / ١٣بتـاريخ  ها سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلـه)  اكلمة الق )١(
  )9بذكرى ولادة النبي الاكرم محمد ( ٣٠/١٠/٢٠٢٠الموافق 

 من كتابه الى عثمان بن حنيف ٤٥خطبة نهج البلاغة: ال )٢(

 .٤٦/  ٣٠/  ٢٣عن البحار:  ١٢٤/ ص  ١ميزان الحكمة :ج  )٣(
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الثواب الجزيل وخاف الآخرة وحـرص علـى جلـب الخيـر والسـعادة والكمـال       
أُسوةٌ حسنَةٌ لمن كَان يرجو اللَّه والْيـوم الْـآخر وذَكَـر    والفوز في الآخرة لنفسه (

  .)٢١(الأحزاب : )اللَّه كَثيرا
) ليكـون الأسـوة   oه الكريم (ومن الطبيعي أن يختار االله تعالى لنا رسول

الحسنة لنا لأنه أكمـل الخلـق وأرقـى نمـاذج الإنسـانية وقـد اجتمعـت فيـه كـل          
صفات الكمال، وكيف لا يكـون كـذلك وقـد تـولى االله تعـالى صـنعه وتربيتـه        

، ومـن بعـده   )١(وتأديبه بحسب الحديث الشريف (أدبني ربـي فأحسـن تـأديبي)   
من سره أن يحيى حياتي، ) (9قال () من اهل بيته، ^الائمة المعصومون (

ويموت مماتي ويسكن جنة عدن التي غرسها االله فليوال عليا من بعدي، وليوال 
وليه، وليقتد بالأئمة من بعـدي، فـإنهم عترتـي خلقـوا مـن طينتـي، رزقـوا فهمـا         

) ( هم أبواب العلـم فـي   ^) قال في بيان منزلة الائمة (o، وعنه ()٢()وعلما
ا من النار، ومن اقتدى بهـم هـدي الـى صـراط مسـتقيم، لـم       امتي، من تبعهم نج

  .)٣(يهب االله عز وجل محبتهم لعبد الا ادخله الجنة)
) أسـوة حسـنة طريقـاً لتطبيـق الآيـة      oوبذلك يكون اتخاذ رسـول االله ( 

فقد صنعه االله تعالى ليكون وسيلة تحقيق هذا  )٦٠(النحل : ) وللَّه الْمثَلُ الْأَعلَى(
كتاب االله الناطق، وروي عن احدى أزواجه انها سئلت عن أوصافه  والغرض فه

                                                       

 ٢٢٢/  ١٠٨،  ٦٨/٣٨٢، ١٦/٢١٠بحار الأنوار:  )١(

 ٨٥/ ح١٣٩/ ص  ٢٣بحار الأنوار : ج  )٢(

 ٧٤/٤٢/ عن امالي الصدوق:  ١١٦/ ١ميزان الحكمة:  )٣(
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  . )١(فاختصرت الجواب قائلة (كان خلقه القرآن)
)(الا واني تـارك فـيكم   9) اتباع للقران الكريم، قال (9فالتأسي به (

الثقلين: احدهما كتاب االله عز وجل، هو الحبـل الـى االله، ومـن تبعـه كـان علـى       
لى الضلالة) فاصل ما يتأسـى بـه القـران الكـريم وسـنة      هدى، ومن تركه كان ع

  . )٢() فهما صنوان لا يفترقان9رسول االله(
وكما ان القرآن شفاء وهدى ورحمة ونور وبيان وذكر ومبـارك وحكـيم   

) كـذلك، وان القـرآن   oونحو ذلك مما ذكره القران الكريم فان رسول االله (
ما فَرطْنَا في الْكتَابِ من و ( )٨٩(النحل :  )ءٍتبيانًا لكُلِّ شَيوصف نفسه بأن فيه (

) سفر واسع يجد فيه التواقون الى oفكذلك رسول االله ( )٣٨(الأنعام :  )شَيءٍ
  الكمال وطالبو السعادة والفلاح والنجاة كل ما يريدون.

أن التأسي يعني جعل حياة الأسوة الحسنة معياراً وميزاناً لسلوك المتأسـي   
ه ويجعلها فرقاناً في حياته يميزّ به بين ما يصح فعله وما لا يصح، ويسعى وصفات

  المتأسي الى ان يكون مثالاً ونسخة من الاسوة.
) قـال  o) اكمـل صـور التأسـي برسـول االله (    Aوصّور امير المؤمنين(

)A ه، يرفع لي في كل يوم من اخلاقهإتباع الفصيل أثر أم هوقد كنت أتبع) (
  )٣(رني بالاقتداء به)علَما، ويأم

كأســوة حســنة يتطلــب دراســة ســيرته المباركــة  )oإن تقــديم النبــي (

                                                       

 ٦/٣٤٠ شرح نهج البلاغة لابن ابي حديد: )١(

 ٢٤٠٨/ ح٤/١٨٧٤عن صحيح مسلم:  ١١٥/ ١ميزان الحكمة:  )٢(

 .١٩٢نهج البلاغة : الخطبة القاصعة رقم  )٣(
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وتحليلها وعدم الاكتفاء بالسرد التاريخي والروائـي لتشـخيص جوانـب التأسـي     
سواء على صعيد حياته الشخصية وملكاته وصفاته الذاتية أو على صعيد منهجه 

اولة في هذا المجال وطبعت في في سياسة الأمة ورعاية شؤونها وقد قمتُ بمح
  كتاب (الأسوة الحسنة).

وبالعودة إلى الآيـة الكريمـة محـل البحـث نقـول انهـا وقعـت فـي سـياق          
الحديث عن معركة الأحزاب وما رافقها من أهوال وكـوارث ومخـاوف حتـى    

نَالــك ابتُلــي ه*  وبلَغَــت الْقُلُــوب الْحنَــاجِر وتَظُنُّــون بِاللَّــه الظُّنُونَــا قــال تعــالى (
ــا شَــديدا  لكــن اقتحــام النبــي  )١١ - ١٠(الأحــزاب :  )الْمؤمنُــون وزُلْزِلُــوا زِلْزَالً

)oــا ليحفــر الخنــدق،  ) بنفســه الشــريفة ــالمعول هن  ميــدان العمــل فيضــرب ب
ويحمل التراب هناك، ويشارك المجاهدين في اهازيجهم واشعارهم الحماسية، 

) كـان  oلهـم وسـكب علـيهم الطمأنينـة حتـى أنـه (      رفع من الروح المعنويـة  
ــاً يلاطفهــم ويرطــب الأجــواء فهــو (  ــه  )١() أســوة فــي شــجاعته oأحيان وثبات

وتواضعه وصدقه وتسليمه وعمله الدؤوب وحسـن تخطيطـه وتفانيـه فـي سـبيل      
والصبر علـى ذلـك كلـه، روي عـن      الحق وغير ذلك مما افرزته سيرته المباركة

 (ولأن الصبر على ولاة الأمـر مفـروض لقـول االله عـز     ) قولهAأمير المؤمنين (
 )٣٥(الأحقـاف :   )فَاصْبِر كَما صَـبر أُولُـو الْعـزْمِ مـن الرسـلِ     ) (oوجل لنبيه (

لَقَد كَان لَكُم في رسـولِ اللَّـه   وإيجابه مثل ذلك على أوليائه وأهل طاعته بقول (

                                                       

) قوله (كنّا اذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسـول االله ص فمـا   Aروي عن أمير المؤمنين ( )١(
 ) ١٦/٢٣٢يكون أحد أقرب الى العدو منه) (بحار الأنوار: 
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  . )١()أُسوةٌ حسنَةٌ
اد الآية في تلك الأحداث بل هي دعـوة عامـة (لكـم)    ولا يصح حصر مف

) اقتـدوا  A) قـال اميـر المـؤمنين (   oأي لجميع البشرية أن تتأسـى بـالنبي (  
، و(كـان)  )٢(بهدي نبيكم فإنه افضل الهدي، واستنوا بسنته فإنهـا اهـدى السـنن)   

هنا ليست كان الناقصة التي تعني ثبوت الوصف في زمـان وارتفاعـه فـي زمـان     
بل هي كان التامة التي تفيد الثبات لأنه من شأنه ذلك وقد سبقتها (الـلام)  آخر، 

  و (قد) لتفيد التحقق والتأكيد.
بنبيـك الأطيـب الأطهـر، صـلى االله عليـه       فتأسA) (قال امير المؤمنين (

وسلم، فـإن فيـه أسـوة لمـن تأسـى وعـزاء لمـن تعـزى. وأحـب العبـاد إلـى االله            
  ره.المتأسي بنبيه، والمقتص لأث

قضم الدنيا قضما، ولم يعرها طرفا. أهضم أهل الدنيا كشـحا، وأخمصـهم   
من الدنيا بطنا، عرضت عليه الـدنيا فـأبى أن يقبلهـا، وعلـم أن االله تعـالى أبغـض       

  شيئا فأبغضه، وحقر شيئا فحقره، وصغر شيئا فصغره.
ولو لم يكن فينـا إلا حبنـا مـا أبغـض االله ورسـوله، وتعظيمنـا مـا صـغر االله         

  )٣()سوله لكفى به شقاقا الله تعالى ومحادة عن أمر االله تعالىور
وروى في مجمع البيان قال ثعلبـة بـن حاطـب وكـان رجـلاً مـن الأنصـار        

) (ادع االله أن يرزقني مالاً، فقال: يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير مـن  oللنبي (

                                                       

 ٣٨ح  ٤/٥٣٥نور الثقلين:  )١(

 ١١٠نهج البلاغة: خطبة  )٢(

 ١٦٠نهج البلاغة: خطبة  )٣(
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أردتُ  كثير لا تطيقه، اما لك في رسول االله أسوة حسنة، والذي نفسـي بيـده لـو   
) وآل أمـره  o، فلم يتـأس بنبيـه (  )١(أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت)

ومنْهم من عاهـد اللَّـه لَـئن آتَانَـا     إلى الخسران وروي أنه المقصود بقوله تعالى (
ينحالصَّال نم لَنَكُونَنو قَنلَنَصَّد هفَضْل ن٧٥(التوبة :  )م(  

) oعدم قدرة أحد على الوصـول إلـى منزلـة رسـول االله (    ولا شك في 
) (الا Aلكننا مطالبون ببذل الوسـع فـي تحقيـق الحالـة قـال أميـر المـؤمنين (       

 )٢(وإنكم لا تقدرون على ذلـك ولكـن اعينـوني بـورع واجتهـاد وعفـة وسـداد)       
إِن أَولَـى  ()oوكلما حالـة التأسـي ارتقـت منزلـة المتأسـي، قـال رسـول االله (       

  )٦٨(آل عمران :  )اسِ بِإِبراهيم لَلَّذين اتَّبعوه النَّ
لا يقتصـر علـى حياتـه الشخصـية فنسـتفيد منهـا فـي         )oإن التأسي به (

حياتنا كأفراد بل على القادة أن يتاسوا به كأعظم قائـد ومصـلح عرفتـه البشـرية     
واستطاع تأسيس خير أمة أخرجـت للنـاس، وإن فـي سـلوكه مـع أصـحابه فـي        

ركة الأحزاب درساً لكل المصلحين والقادة والزعمـاء والمسـؤولين، وهكـذا    مع
على الآباء أن يتأسوا به كأب والأزواج كـزوج والأصـدقاء كصـديق والمـربين     

) طبيب آسـي  oكمربي والسائرين الى الكمال كأفضل خلق االله تعالى، فهو (
ه قَـد أَحكَـم مراهمـه ـ     طَبِيـب دوار بِطب ـ ) (Aحقاً كما وصفه أمير المـؤمنين ( 

 ـ ـ صُـم  وآذَان عمـيٍ  قُلُـوبٍ  مـن  ـ إِلَيه الْحاجةُ حيثُ ذَلك يضَعوأَحمى مواسمه 

                                                       

 ٣٩ح  ٤/٥٣٥نور الثقلين:  )١(

  من كتابه الى عثمان بن حنيف ٤٥رقم  ٣/٧٠نهج البلاغة:  )٢(
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نَةكْمٍ وأَلْسب ةريالْح ناطوـ وم الْغَفْلَة عاضوه مائوبِد عتَتَب١()ـ م( .  
قـرآن الكـريم فـي موضـع آخـر، قـال       لقد ورد لفظ الأسوة الحسنة فـي ال 

(الممتحنـة :   )قَد كَانَتْ لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُواتعالى (
لَقَد كَان لَكُـم فـيهِم أُسـوةٌ حسـنَةٌ لمـن كَـان يرجـو اللَّـه         وقال تعالى بعدها ( )٤

رالْآخ موالْيلكنها دعوة للتأسي بموقف محـدد ذكرتـه الآيـة،     )٦لممتحنة : (ا )و
اما الأسوة المحمدية فهي مطلقة في كل شيء، ولذا استدل بعضهم بالآية علـى  

) لأن االله تعالى لا يدعو الى التأسي والاقتداء بأحد فـي كـل   oعصمة النبي (
أئمـة اهـل   شيء الا اذا كان معصوماً من الخطأ والزلل، وتدل بالتبع على عصمة 

) امر باتباعهم والاقتداء بهـم كمـا فـي الاحاديـث     o) لان النبي (^البيت (
  المتقدمة.

ولا يخفى ما في الآية من تعريض بكثير من المسلمين الذين كانوا جـزءاً  
) الا أنهم لـم يحسـنوا التأسـي    oمن المجتمع الإسلامي الملتصق برسول االله (

والشواهد كثيرة مـن سـيرة الصـحابة     ) وخالفوه عن علم وعمدoبرسول االله (
) oوبعدها كصلاة التراويح التي أقاموها رغـم نهـي النبـي (   ) oفي حياته (

، وتحريم المتعة رغـم إقـرارهم بتـرخيص    )٢(عن صلاة الجماعة في المستحبات
، )٤() محاطاً بالأعداءo، والفرار من المعارك وترك النبي ()٣() فيهاoالنبي (

                                                       

 ١٠٨نهج البلاغة: الخطبة  )١(

  .٧/٩٩: البخاري أنظر: صحيح )٢(
  .٥٣/٢٨ -٣٠/٦٣٧المجلسي:  -الأنوار أنظر: بحار )٣(
  الرسالة. ، ط.٢٨٢/ ٩حنبل:  بن أحمد -أحمد أنظر: مسند )٤(
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)، واقصـاء أميـر المـؤمنين    oاب في حياته وعند وفاته (والانقلاب على الاعق
)A) من بعده رغم أخذه (o  وظلـم أهـل   )١() البيعة منهم على ولايتـه بعـده

  ) وغيرها.oبيته (
ان وجود الأسوة الحسنة على الأرض مـن أعظـم وسـائل الاقنـاع برسـالة      

معوا عنـه  الإسلام، وان كثيراً من الناس دخلوا الإسلام من دون ان يقرأوا أو يس ـ
) والأئمـة المعصـومين   oشيئاً لكنهم رأوا سيرة الأسـوة الحسـنة وهـو النبـي (    

)D .من أهل بيته فاقتنعوا بأحقية ما يدعون إليه (  
) في أصحابه مما شهد به اعداؤه حتى تملكهـم  oوان تأثير رسول االله (

ة الرعب وملأهم يأساً واحباطاً، ولنأخذ شاهداً على ذلك قول زعيم ثقيـف عـرو  
) عنـدما نـزل   oبن مسعود الثقفي لما أرسلته قريش ليستطلع خبر رسـول االله ( 

الحديبية هل يريد زيارة البيت الحرام أم قتالهم، روى ابن هشام قـال (فقـام مـن    
) وقــد رأى مــا يصــنع بــه أصــحابه، لا يتوضــأ الا ابتــدروا oعنــد رســول االله (

الا أخذوه، فرجع الى  يءوضوءه، ولا يبصق الا ابتدروه، ولا يسقط من شعره ش
قريش فقال: يا معشر قريش: اني قد جئت كسرى في ملكـه وقيصـر فـي ملكـه     
والنجاشي في ملكه، وانـي واالله مـا رأيـت ملكـاً فـي قـوم قـط مثـل محمـد فـي           

  .)٢(أصحابه، ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً، فروا رأيكم)
الأمـة، لعـدم إمكـان     وهذا يبرز أهميـة وجـود الأسـوة الحسـنة فـي حيـاة      

) عن هـذه الملازمـة   Aالتفكيك بين الرسالة وحاملها وقد عبر أمير المؤمنين (
                                                       

  .٨/٣٤٤الكليني:  الشيخ -أنظر: الكافي )١(
 طط دار الجيل ٣/٢٠١السيرة النبوية لابن هشام:  )٢(
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) (اني واالله ما أحثكم على طاعة الا وأسيقكم إليها ولا أنهـاكم عـن   Aبقوله (
فعلى مـن يتصـدى لشـأن مـن شـوؤن النـاس        )١(معصية الا واتناهى قبلكم عنها)
ان يؤهل نفسه أولا لهذا المقـام، روي عـن اميـر    يجعله في مقام الاسوة والقدوة 

من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل () قال Aالمؤمنين (
  )٢()تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه

ولذا قالوا: ان الواعظ إذا لم يكن متعظاً فلا يؤثر فـي القلـوب ولا يهـذب    
) لشـيعته (اتقـوا االله وكونـوا    Aلامام الحسن العسكري (النفوس، ومن وصايا ا

ولا يجـرون   )٣(زيناً ولا تكونوا شيناً، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبـيح) 
) الا عندما يعكسون صورة الأسوة الحسنة في حياتهم Dالمودة إلى أئمتهم (

منكم اذا ) (فان الرجل A) ذلك في نفس الوصية فقال (Aوقد بين الامام (
ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل: هـذا  

  شيعي فيسرني ذلك).
وفي ضوء هذه الملازمة نفهم خطورة وجود القـدوة السـيئة والمنحرفـة،     

ولا يجـنح بكـم الغـي فتضـلوا عـن سـبيل االله باتبـاع        ) (Aقال امير المؤمنين (
وقَــالُوا ربنَــا إِنَّــا أَطَعنَــا ســادتَنَا ( تعــالىل االله قــا )٤()أولئــك الــذين ضــلوا وأضــلوا

 )وكُبراءَنَا فَأَضَلُّونَا السبِيلَا*ربنَا آتهِـم ضـعفَينِ مـن الْعـذَابِ والْعـنْهم لَعنًـا كَبِيـرا       

                                                       

 ١٧٥الخطبة  ٢٥٠نهج البلاغة:  )١(

 ٣٣/ ح٥٦/ص  ٢بحار الأنوار :ج  )٢(

 يط. مؤسسة الأعلم ٣٦١تحف العقول:  )٣(

 ١١٦/ ص  ٩٤بحار الأنوار : ج  )٤(
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   )٦٨ -٦٧(الأحزاب :
ــه كالمجــاميع     ــدعي العمــل ب ــوان الاســلام وت ــي تحمــل عن خصوصــاً الت

رهابيــة واجنــدات التعصــب والتكفيــر والعنصــرية فــان خطرهــا عظــيم علــى   الإ
الإسلام وينفر الناس من الشريعة الإلهية السمحاء، وقد اتخذ اعداء الإسلام هذا 
الاسلوب لمحاربة الاسلام ومحاصرته من خلال صناعة مثل هذه النسخ الضـالة  

سـلام، مـن كتـاب    المنحرفة، وخلق ما يعرف بالإسلام فوبيا أي الخوف مـن الإ 
) الى معاوية( لبئس الخلف خلف يتبع سلفاً هـوى فـي نـار    Aامير المؤمنين (

  .)١(جهنم)
ان الأسوة الحسنة قد لا يحتاج إلى الكلام مع الناس ليصلحهم ويهديهم  

) علـى ذلـك بقـولهم    Dوإنما يؤثر فيهم بسلوكه وأخلاقه وقد حـثّ الأئمـة (  
ا لنا دعاة بأفعالكم لا بأقوالكم) وهكـذا أثـر   و(كونو )٢((كونوا لنا دعاة صامتين)

) في الأمة بحيث تكفي دقائق من اللقاء بهم أو الاطلاع علـى  Dأهل البيت (
سيرتهم والاستماع إلى حديثهم لانقلاب العدو الحاقد إلى صديق حمـيم وهـو   

فَـإِذَا  له تعالى (تصديقا لقو )١٢٤(الأنعام :  )اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَهيقول (
 ـيممح يلو ةٌ كَأَنَّهاودع نَهيبو نَكيي بوالشـواهد علـى ذلـك     )٣٤(فصـلت :   )الَّذ

)، فقد Aكثيرة ومعروفة نذكر منها واحداً من حياة الامام الحسن العسكري (
) قـد سـجن   Aروى الشيخ المفيد في الارشاد وصـاحب اعـلام الـورى، انـه (    

) oتركي (علي بن اوتـامش وكـان شـديد العـداوة لآل محمـد (     عند القائد ال
                                                       

 ١٧نهج البلاغة: كتاب  )١(

 ٨/٣١٠،  ١/١١٦مستدرك الوسائل:  )٢(
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غليظاً على آل ابي طالب وقيل له افعل به وافعل ــ أي شدد عليه وعامله بقسـوة  
ــ قال فما اقام الا يوماً واحـداً حتـى وضـع خـده لـه وكـان لا يرفـع بصـره إليـه          

 )١(قولاً فيه) اجلالاً واعظاماً وخرج من عنده وهو أحسن الناس بصيرة وأحسنهم
وقد عاتب العباسيون القائد التركي المتنفذ في الدولة صالح بـن وصـيف لعـدم    

) فقال لهم صالح (ما أصنع به وقد وكلّت رجلين شـر  Aالتضييق على الامام (
من قدرت عليه فقد صاروا من العبادة والصلاة إلى أمر عظيم، ثم أمـر بإحضـار   

ما في أمر هذا الرجل فقـالا لـه: مـا نقـول     الموكلين فقال لهما: ويحكما ما شأنك
في رجل يصوم نهاره ويقوم ليله كله لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة فاذا نظـر  

  .)٢(الينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا مالا نملكه من أنفسنا)
) فــي حياتــه الشخصــية والاجتماعيــة كفيــل oان التأســي برســول االله (

) حـين  oحياة الأمة كـالتي أحـدثها هـو (   بإحداث نقلة إصلاحية عظيمة في 
صنع من القبائل العربية المتخلّفة الجاهلة المتناحرة المنحطّة خلقيـاً أمـة واحـدة    

عن نصف العالم المعـروف آنـذاك، وصـنع    >متماسكة حضارية قادت ما لا يقل
  من افراد المسلمين افذاذاً نادرين.  

ي حياتنـا لـيس فقـط    ) وتمثّلهـا ف ـ oإن استيعاب السيرة الحسنة للنبـي ( 
مسؤولية فردية لتحصيل القرب من االله تبارك وتعالى ونيل الكمالات وانما هـي  
مسؤولية اجتماعية على الأمة أن تتحرك باتجاهها في ضـوء التحـديات الكثيـرة    

  التي تواجهنا ومنها:
                                                       

 ٢/١٥٠وإعلام الورى :  ٣٣٠ – ٣٢٩/ ٢عن الارشاد للمفيد:  ٤ح  ٥٠/٣٠٧بحار الأنوار:  )١(

  ١٥١ -٢/١٥٠وإعلام الورى :  ٣٣٤/ ٢عن الارشاد للمفيد:  ٥ح  ٥٠/٣٠٨بحار الأنوار:  )٢(
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تسافل العالم الى مستوى من الجاهليـة انحـطّ كثيـراً عـن الجاهليـات       - ١
  يلزمنا بانبعاث رسالي جديد في موازاتها. وهو )١(السابقة

اننا مسؤولون عن التمهيد للدولة الكريمة المنتظـرة وتعجيـل الظهـور     - ٢
الميمون، ومن متطلّباته اقناع البشرية بالإسلام المحمدي الأصيل وهو المشـروع  

) وأفضل وسيلة لتحصيل هـذه القناعـة هـو تجسـيد     Aالذي ينهض به الامام (
) قوله (فان الناس لو Aفي حياتنا، وقد ورد عن الامام الرضا ( الأسوة الحسنة

) فـي  Aوقد علّمنا الامـام الحجـة المنتظـر (    )٢(علموا محاسن كلامنا لاتبعونا)
اَللّـهم انّا نَرغَب الَيك في دولَة كَريمة تُعـزُّ بِهـا الاْسـلام    دعاء الافتتاح أن نقول (

ها النِّفاق واَهلَه، وتَجعلُنا فيها من الدعاة الى طاعتك، والْقـادة الـى   واَهلَه، وتُذلُّ بِ
    ةـرالاْخنْيا وـةَ الـدزُقُنا بِهـا كَرامتَرو ،كبيلوهـذه مرتبـة عظيمـة لا تنـال الا      )٣()س

  ) وأهل بيته الطاهرين (صلوات االله عليهم أجمعين).oبالتأسي برسول االله (
إن المسلمين اليـوم ضـائعون ممزقـون متخلفـون قـد اسـتمرؤا التبعيـة         - ٣

والعبودية لاعدائهم ومن يكيد لهم فهذا متخندق مـع الغـرب وذاك مـع الشـرق     
حتى تحالفوا مع اعدائهم ضد اخوانهم وأحد الأسباب المهمة في بلـوغهم هـذا   

اة العـزة  الانحطاط فقدان الأسوة الحسـنة فلابـد مـن إيجادهـا ليعـودوا إلـى حي ـ      
   والكرامة والانعتاق من العبودية الا الله تبارك وتعالى.

  

                                                       

 ٣/٢٩١تفسير من نور القران: جفي  القران)راجع المقارنة بين الجاهليتين في ملحق (شكوى  )١(

  ١٨٠، معاني الاخبار :  ١/٣٠٧) : Aعيون أخبار الرضا ( )٢(
 مفاتيح الجنان: دعاء الافتتاح )٣(
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خَلَـق الْمـوتَ   من علامات قدرة االله تبارك وتعالى وهيمنته وحكمته أنـه ( 

والْحياةَ) وقدرهما علـى بنـي البشـر وفـي الحـديث الشـريف عـن الامـام البـاقر          
)A(الحياة والموت خلقان من خلق االله) :()وقد جرت سنة الفناء في سـائر  )٢ ،

) (ان أهل الأرض يموتون وأهل Aالمخلوقات كما في قول الامام الحسين (
  .)٣(السماء لا يبقون)
ية الغرض من اخراجكم الى هذه الدنيا (ليبلُـوكُم) ويختبـركم   ثم تبين الآ

بالأوامر والنواهي والترغيب والتخويف حتى تتميـزوا وتتفاضـلوا أيكـم أحسـن     
عملاً وتظهر معادنكم وحقيقتكم، ليكافأ من أحسن بجنـان الخلـد ويحـرم منهـا     

  من اساء.
ــق     ــذي خُل ــرض ال ــاً للغ ــون ملتفت ــان أن يك ــد للإنس ــه، وأن  فلاب ــن أجل م

يستحضر هذه الحقيقة دائماً ويجعلها ماثلة أمامـه ولا يجعـل للغفلـة طريقـاً إليـه      
ولا للأهواء والمغريات وأسباب الضلال والانحراف سلطة عليه ويكرس حياتـه  

                                                       

يـع الأول  رب ٢٧كلمة لسماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقـوبي (دام ظلـه) القيـت يـوم الجمعـة       )١(
 ١٣/١١/٢٠٢٠الموافق  ١٤٤٢

  ٣٤ح  ٣/٢٥٩الكافي: )٢(
 ٩٤/ ص ٢: ج الإرشاد )٣(



}SUR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@�:א������	
�א�������� �

 

 

 

  لأفضل حرث وهو أحسن العمل. 
ويظهر من الآية ان المـوت والحيـاة لهمـا مدخليـة فـي هـذا الاختبـار امـا         

 )١(نها ساحة العمل ووسيلة اكتسـاب الأعمـال (الـدنيا مزرعـة الآخـرة)     الحياة فلأ
واما الموت فلأن الاعتقاد به وبما بعده من البعـث والنشـور والحسـاب والجـزاء     
يمثل أقوى باعث على العمـل ولـولا الآخـرة وطلـب رضـا االله تعـالى لا يوجـد        

بهـدف الوصـول    حافز على الجهد والتضحية والبذل والعطـاء والايثـار والتمـايز   
  الى ما يستحقه من الجزاء.  

والموت لـيس فقـط جـزءاً مـن عمليـة الاختبـار والابـتلاء بـل هـو مظهـر           
للحكمة وللرحمة أيضاً اذ لـو لـم يكتـب المـوت علـى النـاس وبقيـت الأجيـال         

) إلـى نهايـة الـدنيا كيـف ستسـعهم الأرض، وكـذا       Aالبشرية من لـدن آدم ( 
انها ستغطي كـل الأرض والمـاء بعـدة طبقـات،     الحيوانات في الأرض أو الماء ف

  فكان الموت سبباً لحفظ التوازن البيئي والبشري. 
والموت يأتي بعد الحياة لأنه إعدام الحيـاة ولا يقـال للعـدم السـابق علـى      

): (وخلـق الحيـاة قبـل    Aالحياة أنه موت، وروي في ذلك قول الامام البـاقر ( 
  . )٢(الموت)

  لى الحياة لوجوه محتملة:ـ وإنما قدم ذكر الموت ع
  لوجه بلاغي وهو ظاهر. -١
لأن الحياة لا تعرف قيمتها الا بمقابلتها بالموت من باب الأمور تعرف  -٢

                                                       

   ٦٦/  ٢٦٧/  ١عوالي اللئالي :  )١(
 ٨/١٤٥الكافي:  )٢(



�א��
	���א���:������@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SUS{� �

 

  بأضدادها، أو ان النعم لا تعرف الا اذا فقدت.
ــر     -٣ ــه وعظــيم ســلطانه تظه ــه وهيمنت ــالى وعزّت ــدرة االله تع لأن ظهــور ق

لبشر وورد في الدعاء (وقهر عبـاده بـالموت   بالموت أكثر من الحياة في أذهان ا
  . )١(والفناء)
ان تأخير الحياة لأنها هي ساحة التسـابق والاختبـار وتحصـيل أحسـن      -٤

.(كُملُوبيل) الأعمال فيناسبها أن تلتصق بقوله تعالى  
ومن الواضح ان الآية تحدد ان الغرض المقصود من الاختبـار والامتحـان   

صول الى حالة أحسن العمل، وان التفاضل بين النـاس هـو   في هذه الدنيا هو الو
على أساس تقديم أحسن العمـل، فـبم يتحقـق حسـن العمـل ومـا هـي ضـوابط         

  ومعايير كونه أحسن العمل.
) قوله في معنى ايكم أحسن عمـلاً  9روى في مجمع البيان عن النبي (

 خوفاً ): اتمكم عقلاً وأشدكم الله9): (أيكم أحسن عقلاً، ثم قال (9قال (
وأحسنكم فيما أمر االله عزوجل بـه ونهـى عنـه نظـراً، وإن كـان أقلَّكـم تطوعـاً)        
فحسن العمل ليس بكثرة العبادات والطاعات وانما بنوعيتها وفـي حـديث آخـر    

) قال: (ايكم أحسن عقـلاً وأورع عـن محـارم االله وأسـرع فـي طاعـة       9عنه (
 كأنك تراه، فـإن لـم تكـن    ) قوله (الاحسان أن تعبد االله9وروي عنه ( )٢(االله)

  .)٣(تراه فإنه يراك، فاذا فعلت ذلك فقد أحسنت)

                                                       

 (×)، مفاتيح الجنان: دعاء الصباح لأمير المؤمنين  ٨٤/٣٣٩بحار الأنوار:  )١(

 ١٢،١٣ح  ٥/٢٣٠تفسير نور الثقلين:  )٢(

 ٥٢٥٤ح  ٣/١٦ كنزل العمال: )٣(
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) قال: (ان الرجل ليكون من اهل الجهـاد  9في مجمع البيان عن النبي (
ومن اهل الصلاة والصيام وممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وما يجـزى  

أثنى قوم على رجـل  يوم القيامة الا على قدر عقله) وروى انس ابن مالك قال: (
) كيـف عقلـه؟ قـالوا: يـا رسـول االله      9فقال رسـول االله ( 9عند رسول االله (

نخبرك عن اجتهاده فـي العبـادة واصـناف الخيـر وتسـألنا عـن عقلـه؟ فقـال: ان         
الأحمق يصيب بحمقه أعظـم مـن فجـور الفـاجر، وانمـا يرتفـع العبـاد غـداً فـي          

  . )١(عقولهم)الدرجات وينالوا الزلفى من ربهم على قدر 
) فـي تفسـير الآيـة    Aروى الشيخ الكليني بسنده عـن الامـام الصـادق (   

قوله (ليس يعني أكثر عملاً ولكن أصوبكم عملاً وإنما الإصابة خشية االله والنية 
الصادقة والحسنة، ثم قال: الإبقاء علـى العمـل حتـى يخلـص أشـد مـن العمـل،        

حـد الا االله عزوجـل والنيـة    والعمل الخـالص الـذي لا تريـد ان يحمـدك عليـه أ     
أفضل من العمل، الا وإن النية هي العمل ثم تلا قوله عزوجـل (قُـلْ كُـلٌّ يعمـلُ     

  .)٢() يعني على نيته)٨٤علَى شَاكلَته) (الإسراء : 
ويظهر من هذه الروايات: ان العمـل لا يخـتص بأعمـال الجـوارح البدنيـة      

هرية فقط وإنما الباطنية أيضاً بل لعلهـا  وإنما يشمل الأعمال القلبية أي ليس الظا
  الأهم. 

ويظهر أيضاً إن من الاعمال ما هو حسن وأحسن منه كما أن منـه مـا هـو    
ســيء وأســوء، وان مقابــل الأحســنين أعمــالاً يوجــد الأخســرون أعمــالاً الــذين 

                                                       

 ٢١، ٢٠ح  ٥/٢٣١تفسير نور الثقلين:  )١(

 ٤ح  ٢/١٣أصول الكافي:  )٢(
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ذين ضَـلَّ سـعيهم   ذكرتهم الآية الكريمة (قُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِالْأَخْسرِين أَعمالًا * الَّ
  ) .١٠٤ - ١٠٣في الْحياة الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحسنُون صُنْعا) (الكهف : 

ولا تخلــو الآيــة الكريمــة مــن إشــارة الــى أن الهــدف مــن خلــق الحيــاة   
والوجود هو تحصيل الأحسنين أعمالاً اما غيرهم فهم مخلوقون لأجلهـم، وقـد   

متحانات التي مر بها النبـي وآلـه (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) أنهـم       أثبتت الا
علـى ان الموجـودات    )١(أحسن الخلق أعمالاً مما يصحح مـا دل مـن الروايـات   

خلقت لأجلهـم، لأن الغـرض مـن الوجـود تحقـق بهـن فيصـح انهـم خلـق مـن           
  أجلهم.

ا شَـاكرا وإِمـا كَفُـورا)    وهذا الاختبار خاص بالبشر (إِنَّا هـدينَاه السـبِيلَ إِم ـ  
(لمـا خلـق االله   ): A) وورد في الرواية الصحيحة عن ابـي جعفـر (  ٣(الإنسان : 

العقل استنطقه، ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبـر فـأدبر، ثـم قـال: وعزتـي      
وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إلي منك ، ولا أكملتك إلا فـيمن أحـب، أمـا    

امـا الموجـودات    .)٢(وإياك أنهى، وإياك أعاقب، وإيـاك أثيـب)  إني إياك آمر، 
                                                       

العلل ، والعيون ، والإكمال : عن الرضا ، عن آبائه ، عن أمير المـؤمنين ( علـيهم السـلام ) قـال : قـال       )١(
يـا علـي ،    -: إلـى أن قـال    -): ما خلق االله عز وجل خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني 9رسول االله ( 

الخبــر. (عيــون أخبــار  –لــولا نحــن مــا خلــق آدم ولا حــواء ولا الجنــة ولا النــار ولا الســماء ولا الأرض  
) ، قال الشيخ المفيد (رحمه االله) في المسـائل السـروية : والصـحيح مـن     ٢٣٧ / صفحة٢الجزء  :الرضا(ع)

على العرش أشـباحاً يلمـع نورهـا ،     ىرأ(×) حديث الأشباح الرواية التي جاءت عن الثقات : بأن آدم 
فسأل االله تعالى عنها ، فأوحى إليه : " أنها أشباح رسـول االله وأميـر المـؤمنين وفاطمـة والحسـن والحسـين       
صلوات االله عليهم " وأعلمه أن لولا الأشباح التي رآها ما خلقـه ولا خلـق سـماء ولا أرضـاً . . . (المسـائل      

 )٣٩، صفحة :  ١السروية : الجزء : 

  ١ح ٣باب  ١/٣٩وسائل الشيعة:  )٢(
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  حركتها لتؤدي أحسن العمل المطلوب منها. الأخرى فهي سائرة بدقة في
وتصرح الآيات الكريمة بأن احسان العمـل لـه آثـار مباركـة عظيمـة فـي       

) وكفـى  ١٩٥الدنيا والآخرة كقولـه تعـالى (إِن اللَّـه يحـب الْمحسـنِين) (البقـرة:      
   (ــنِين سحالْم ــنم قَرِيــب ــتَ اللَّــهمحر ــه تعــالى (إِن بــذلك شــرفاً وفضــلاً، وقول

) ٣٠) وقوله تعالى (إِنَّا لَا نُضيع أَجـر مـن أَحسـن عملًـا) (الكهـف:     ٥٦(الأعراف:
تعالى (للَّذين ) وقوله ٦٠وقوله تعالى (هلْ جزَاءُ الْإِحسان إِلَّا الْإِحسان) (الرحمن:

) وقوله تعالى (للَّذين أَحسنُوا في هذه الدنْيا ٢٦أَحسنُوا الْحسنَى وزِيادةٌ) (يونس:
ــل:    ــر) (النح خَي ةرــآخ ــدار الْ ــنَةٌ ولَ س٣٠ح   (ــنِين سحــرِ الْم ــالى (وبشِّ ــه تع ) وقول

) وقوله تعـالى  ٦٩محسنِين) (العنكبوت:) وقوله تعالى (وإِن اللَّه لَمع ال٣٧ْ(الحج:
  ) وغيرها كثير.٣٤(لَهم ما يشَاءُون عنْد ربهِم ذَلك جزَاءُ الْمحسنِين) (الزمر:

  وفي ضوء ما تقدم فأن مقومات احسان العمل أمور:
ان يكون العمل حسناً محبوباً في نفسه ليصّـح التقـرب إلـى االله تعـالى      .١

لا لا معنى للتقرب بفعل اذا كان قبيحاً لذا لا يصـح أن يكـون متعلـق    بإحسانه وا
النذر واليمين أمراً مرجوحاً كمقاطعة الأرحام أو ظلم أحد حقه أو ترك واجـب  
أو فعل محرم، ولا معنى للحديث عن تحسين فعل اذا لم يكن حسـناً فـي نفسـه    

س لـم يثبـت   فلا يصح إضفاء عناوين حسنة على أفعـال مبتدعـة مـن وضـع النـا     
  حسنها في ذاتها.

ــاء والعجــب أو    .٢ ــارك وتعــالى وعــدم شــوبها بالري ــة الله تب اخــلاص الني
اسـتهداف أغـراض دنيويــة كتحصـيل الجـاه والســمعة والثنـاء مـن الآخــرين أو       
مكاســب ماليــة أو إرضــاءاً لأشــخاص آخــرين ففــي الحــديث المشــهور (إنمــا  
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) لأبي ذر (يا أبـا ذر،  9(وفي وصيته  )١(الاعمال بالنيات ولكل أمرئ ما نوى)
فالعاقـل لا يجعـل    )٢(ليكون لـك فـي كـل شـيء نيـة حتـى فـي النـوم والأكـل)         

) Aحركته تذهب هدراً فضلاً عن حـبط اعمالـه روى عـن الامـام الصـادق (     
 .)٣(قوله (إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله)

ضـل  ان يزين العمل بالورع والتقوى ليبلغ غايته، في الحديث (عـن مف  .٣
) فـذكرنا الأعمـال، فقلـت أنـا: مـا      Aبن عمر قال: كنـت عنـد أبـي عبـد االله (    

أضعف عملي؟ فقال: مه استغفر االله، ثم قال لي: إن قليل العمل مع التقوى خيـر  
من كثير بلا تقوى قلت: كيف يكون كثيـر بـلا تقـوى؟ قـال: نعـم مثـل الرجـل        

ه الباب من الحرام دخل يطعم طعامه، ويرفق جيرانه، ويوطئ رحله، فإذا ارتفع ل
فيه، فهذا العمل بلا تقوى، ويكون الآخر ليس عنـده فـإذا ارتفـع لـه البـاب مـن       

) (اعينــوني بــورع Aوفــي كلمــة أميــر المــؤمنين ( )٤(الحــرام لــم يــدخل فيــه)
) قولـه: (اذا أحسـن   Aوروي عـن الامـام الصـادق (    )٥(واجتهاد وعفة وسداد)

ائة فأحسنوا أعمالكم التـي تعملونهـا   المؤمن ضاعف االله عمله لكل حسنة سبعم
 .)٦(لثواب االله ــ الى ان قال ــ وكل عمل تعمله الله فليكن نقياً من الدنس)

فمن علامـات حسـن العمـل اقترانـه بـالتقوى وتنقيتـه مـن الشـوائب التـي          
                                                       

 ١٠ح  ٥، أبواب مقدمة العبادات، باب  ١/٤٩وسائل الشيعة:  )١(

 ٧/٨ح  ٥باب  ١/٤٨وسائل الشيعة:  )٢(

 ٦ح  ٢٣باب  ١/١٠٠وسائل الشيعة:  )٣(

 ١٠٤/ ص  ٦٧بحار الأنوار: ج  )٤(

 ٣٤٠/ ص  ٤٠بحار الأنوار: ج  )٥(

 ١٠ح  ٨باب  ١/٦١الوسائل:  )٦(
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ذكرناها، ومن كل ما يشين، ونذكر ضمن هـذه النقطـة الحـديث الشـريف عـن      
حسن الجوار كف الأذى ولكن حسن الجـوار   ) قال (ليسAالامام الكاظم (

وهذا معنى يجري فـي كثيـر مـن القضـايا كحسـن التبعـل        )١(الصبر على الأذى)
 مثلاً وغيره.

دوام العمل بالمواظبة عليه ان أمكن كصلاة الليل او تلاوة القرآن وان  .٤
لم يمكن كـالحج مـثلاً فبإدامـة آثـاره وحبـه وعقـد العـزم علـى الاتيـان بـه اذا           

) قال: (أحب الأعمال الى االله عزوجـل مـا   Aت ظروفه عن الامام الباقر (تيسر
  .فصّلنا الكلام في هذه النقطة في موضع آخر )٢(داوم العبد عليه وان قل)

الرفق في العمل وعدم الافـراط فـي تحميـل الـنفس الـى حـد التمـرد         .٥
) قولــه (لا تكرهــوا الــى Aورفــض الطاعــة فقــد روي عــن الامــام الصــادق (

) (اجتهدت في العبادة وأنا شاب فقال لي أبي: يا Aوقال ( )٣(سكم العبادة)أنف
 .)٤(بني، دون ما اراك تصنع فان االله عزوجل اذا أحب عبداً رضي منه باليسير)

٦.   كُـمالمبادرة الى فعل الخيرات وتقدم الحديث الشريف في تفسير (أَي
) قولـه  Aالامـام الصـادق (  أَحسن عملًا) أي (اسرع في طاعة االله) وروي عـن  

(إذا هممت بشيء من الخير فلا تؤخره، فإن االله عز وجل ربما اطلع علـى العبـد   
وهو على شيء من الطاعة، فيقول: وعزتي وجلالي، لا أعذبك بعدها أبـدا، وإذا  
هممت بسيئة فلا تعملها، فإنـه ربمـا اطلـع االله علـى العبـد وهـو علـى شـيء مـن          

                                                       

  ٩ح  ٢/٦٦٧، الكافي: ٤٠٩تحف العقول:  )١(
 ٥ح  ٢١باب  ١/٩٤الوسائل:  )٢(

 ١،٢ح  ٢٦باب  ١/١٠٨وسائل الشيعة:  )٤(و)٣(
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 . )١(وجلالي لا أغفر لك بعدها أبدا)المعصية ، فيقول : وعزتي 

التفقه في الدين ومعرفة كل ما يـرتبط بالعمـل مـن مقـدمات وأجـزاء       .٧
وشرائط وما يسبب الخلل فيه لإتقانـه والا فانـه قـد يـأتي بمـا يفسـد العمـل مـن         
       ـنسأَح كُـمحيث لا يعلم، وتقدم في الحديث النبـوي الشـريف فـي تفسـير (أَي

 سنكم فيما أمر االله عزوجل به ونهى عنه نظراً).(أح) 9(عملًا) قال 

معرفة الأولويات وتقديم الأهم على المهم اذ قد يكـون الفعـل حسـناً     .٨
في نفسه الا انه ليس أحسن لأن الأولى ان يقوم بالطاعة الأخرى لأنها أهم عنـد  

) رجـلُ  9تزاحم الطاعتين وكمثال اذكـر الروايـة التاليـة: (أتـى رسـولَ اللَّـه (      
فقـال لـه    -إني رجل شاب نشيط وأحب الجهـاد و لـي والـدة تكـره ذلـك     فقال 

خيـر   ليلـة  بك لأنسها ) ارجع فكن مع والدتك فو الذي بعثني بالحق9النبي (
) بر الوالـدين والإحسـان   9فقدم رسول االله ( )٢().من جهاد في سبيل اللَّه سنة

 اليهما على الجهاد الذي هو من أعظم الطاعات.

الصحيحة عن هشام بن المثنـى قـال (سـأل رجـل أبـا عبـداالله       وفي الرواية 
)A      ـبحلَـا ي ـرِفُوا إِنَّـهلَـا تُسو هصَادح موي قَّهآتُوا حعن قول االله عزوجل (و (

) فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري ــ سماه ـــ وكـان   ١٤١الْمسرِفين) (الأنعام : 
بقـى هـو وعيالـه بغيـر شـيء، فجعـل االله       له حرث فكـان اذا أخـذ يتصـدق بـه في    

، فعندما تؤثر الصدقة على نفقة العيال والتوسعة علـيهم لا  )٣(عزوجل ذلك سرفاً)

                                                       

  ٦ح  ١/١١٢وسائل الشيعة:  )١(
 ١٦٣/ ٢/ ١٠الكافي:  )٢(

 .٣ح  ٤٢، أبواب الصدقة، باب  ٩/٤٦وسائل الشيعة:  )٣(
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 تكون أحسن.

وعي حقيقة العمل واتيانه عن بصيرة والتفات للأغراض الحقيقيـة منـه    .٩
ي) (طـه :  فيعرف ان الغرض من الصلاة ادامة ذكر االله تعالى (وأَقمِ الصَّلَاةَ لذكْرِ

) والانتهاء عن الفحشاء والمنكـر (إِن الصَّـلَاةَ تَنْهـى عـنِ الْفَحشَـاءِ والْمنْكَـرِ)       ١٤
) كما في الحديث النبوي الشـريف (مـن لـم تنهـه صـلاته عـن       ٤٥(العنكبوت : 

 . )١(الفحشاء والمنكر لم يزدد من االله الا بعداً)

نـاع عـن كـل مـا يسـخط االله      وان الصوم لتقوية الإرادة والقدرة على الامت
تعالى ولمواساة الفقراء والمحرومين والالتفات الى هذه الحالات فـي المجتمـع   

 ونحو ذلك. 

) Aومــن الشــواهد الجليلــة فــي هــذا المجــال موعظــة الامــام الســجاد (
للشبلي في بيان الاسرار المعنوية للحج وهي مطولة تجـدها فـي كتـاب مناسـك     

قال : نعـم يـا أبـن رسـول االله ،      حججت يا شبلي؟ «) له : Aالحج، منها قوله (
مخـيط الثيـاب واغتسـلت؟ قـال :      أنزلت الميقات وتجـردت عـن   ):Aفقال ( 

، قال : فحين نزلت الميقـات نويـت أنّـك خلعـت ثـوب المعصـية ، ولبسـت        نعم
فحين تجردت عـن مخـيط ثيابـك ، نويـت أنّـك      « ثوب الطاعة؟ قال : لا ، قال : 

فحـين  « قـال : لا ، قـال :    والنفـاق والـدخول فـي الشـبهات؟     تجردت من الرياء
فمـا نزلـت   « اغتسلت نويت أنّك اغتسلت من الخطايا والذنوب؟ قال : لا ، قال : 

أي لم تحقق الغرض  )٢(الميقات ، ولا تجردت عن مخيط الثياب، ولا اغتسلت)
                                                       

  ١٠٧٠٥ح ٥/١٠٩ميزان الحكمة:  )١(
  ١٧٢ - ١٦٦/ ١٠: وسائل الشيعة )٢(
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  المطلوب من هذه المناسك.
عليه، قال تعالى (وأَمـا  ومن تمام إحسان العمل نشره وحثّ الآخرين  .١٠

) والنعمـة هنـا لا تقتصـر علـى الـنعم الماديـة       ١١بِنِعمة ربك فَحدثْ) (الضحى : 
 )١(كالأموال والبنين والجاه الاجتماعي وإنما تشمل النعم المعنويـة وهـي عمـوم   

الطاعات وأولها نعمة الإسلام والايمان، لذا فسرتها بعض الروايات بولايـة أهـل   
) لأنها أكمل مصاديقها وقد أمرت الآية بالتحديث بهـا وذلـك بـأن    ^بيت (ال

يدعو الناس اليها، لذا وعدت الأحاديث الشـريفة بمضـاعفة الثـواب لمـن ينشـر      
الطاعة ويؤسس لها كحالة اجتماعية عامة ومنها الحديث النبوي المشهور (مـن  

من غير أن ينتقص  سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة
 . )٢(من أجورهم شيء)

وورد في الروايات استحباب تحسين العبـادة ليقتـدى بالفاعـل وللترغيـب     
) الرجـل  Aفي اتباع الحق فقد روى عبيد بن زرارة قال (قلت لأبـي عبـداالله (  

 -أي يجتـذب   -يدخل في الصلاة فيجـود صـلاته ويحسـنها رجـاء أن يسـتجر      
 . )٣(): ليس هذا من الرياء)Aقال (بعض من يراه إلى هواه، 

لهذا كله دلت الأحاديـث الشـريفة علـى ان الثـواب الـذي يعطـى للعـالم        
العارف البصير علـى عمـل قليـل اضـعاف مـا يعطـى العابـد غيـر العـارف بهـذه           

 الحقائق على العمل الكثير.

                                                       

 راجع هذا القبس في المجلد الخامس من التفسير. )١(

 ٥/٩الكافي:  )٢(

 .٣ح  ١٦باب  ١/٧٦وسائل الشيعة:  )٣(
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وقد حثت الأحاديث الشريفة علـى الاحسـان فـي كـل شـيء حتـى علـى        
امـا   )١(م فجعلت من حقوق الولد على أبيه ان يحسن تسميتهمستوى اختيار الاس

الاحسان الى الآخرين فقـد وردت فيـه روايـات لا تحصـى كثـرة وفـي القـرآن        
) وبينت ان مـن الثمـرات   ٧٧الكريم (وأَحسن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك) (القصص : 

ميـر المـؤمنين   المعجلة للإحسـان الـى الآخـرين ان يحسـن اليـك ومـن وصـايا أ       
)A(حسن اليكأحسن ي) ٢() الى نوف البكالي(.  

) الكلام في الاحسان بان جعل قيمة كل Aوقد اختصر أمير المؤمنين (
انســان بمقــدار مــا يحســنه مــن اعمــال وصــفات وملكــات وبمقــدار مــا يحســن  

وهي كلمة مقتبسة من نـور   )٣() (قيمة كل امرئ ما يحسنه)Aللآخرين فقال (
مــة التــي نحــن بصــددها (ليبلُــوكُم أَيكُــم أَحســن عملًــا) ان نتيجــة   الآيــة الكري

الامتحان تعطي قيمة اكبر لمن كان اكثر احساناً في عمله وقـد قلـت فـي بعـض     
احاديثي السابقة انه قـد خطـر علـى ذهنـي ذات مـرة وأنـا فـي الحضـرة العلويـة          

ا يحسـنه)، أي أن  الشريفة هذا المعنى للحـديث الشـريف: (قيمـة كـل امـرئ م ـ     
درجته عند االله تبارك وتعالى تكون بمقدار ما يحمل مـن الصـفات الحسـنى الله    
تبـارك وتعــالى، فكلمـا ازدادت رحمتــه كـان أقــرب إلـى االله، لأن الــرحيم مــن     
ــماء      ــن الأس ــو م ــرب، لأن العف ــوه كــان أق ــا ازداد عف الأســماء الحســنى، وكلم

                                                       

احكام الأولاد / باب استحباب تسمية الولد باسـم حسـن ، وتغييـر اسـمه إن      ١٢٢/  ١٥وسائل الشيعة:  )١(
 ٢٢كان غير حسن 

 ٩ح  ٣٧المجلس  ١٧٤الصدوق:  عن امالي ٧٧/٣٨٥بحار الأنوار:  )٢(

 ٩ح ١٦٨المجلس  ٣٦٢، الامالي:  ٥٣/ ٢، عيون أخبار الرضا:  ٨١، قصار الكلمات،  ٤نهج البلاغة: ج )٣(
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وحكمتـه وصـبره علـى أن     الحسنى، وهكـذا كلمـا ازداد كرمـه وحلمـه وعلمـه     
تكون هذه الصفات ذاتية له وراسـخة فيـه وليسـت طارئـة عليـه ولا تصـدر منـه        

وهو على أي حال تطبيق لقوله تعالى (وللَّه الْمثَلُ الْـأَعلَى) (النحـل :    )١(بتكلف)
٦٠.(  

ان المطلوب منّا أن نتقدم خطوة أخرى بعد إحسـان العمـل وهـي مكافـأة     
فإنه من الإحسـان لتشـجيع النـاس علـى الأعمـال الحسـنة        المحسن على إحسانه

روى ) أروع الأمثلــة لهـذا الســلوك،  ^وقـد ضــرب لنـا الأئمــة المعصـومون (   
الخطيب البغدادي في كتابه المعروف (تـاريخ بغـداد): عـن الإمـام الحسـن بـن       

) انه كان ماراً في حيطـان (أي بسـاتين) المدينـة فـرأى عبـداً أسـوداً       ^علي (
ف خبز يأكل ويطعم كلبه لقمة إلى أن شـاطره طعامـه فـي الرغيـف)،     بيده رغي

) في منزلته الاجتماعية لا يهتم بعبد أسود معـه كلـب   Aومثل الامام الحسن (
) ما A(فقال له الإمام الحسن ( ) توقف عندهAيأكل، لكن الامام الحسن (

فـي  ) و.حملك على ما عملت وشاطرته؟ فقال الغلام: استحيت عيناي مـن عينـه  
رواية أخرى ان العبد قال: أشعر بضـيق فـي صـدري وكآبـة فـأردت ان أدخـل       

فقـال الإمـام   السرور على هذا الكلب لعل االله تعالى يرفع عني هذا الهـم بـذلك (  
)A    :غلام من أنت؟ أي سأله عن مالكه (فقال: غلام أبان بـن عثمـان، فقـال :(

) أقسمتُ عليـك لا  A( فقال له الإمام الحسن .والحائط؟ قال: لأبان بن عثمان
فمر علـى صـاحب الحـائط فاشـترى الحـائط والغـلام        .برحت حتى أعود عليك

) يا غلام قد اشتريتك فقـام الغـلام قائمـاً) أي    Aمعاً، وجاء إلى الغلام، فقال (
                                                       

 ٢/١٠٤خطاب المرحلة:  )١(
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) (وقال: السـمع والطاعـة   Aقام ليذهب مع مالكه الجديد وهو الامام الحسن (
): وقد اشتريت الحائط، وأنت حـر لوجـه   A(قال  .الله ولرسوله ولك يا مولاي

فقال الغلام: (يا مـولاي قـد وهبـتُ الحـائط للـذي       .االله، والحائط هبة مني إليك
  .)١(وهبتني له)

) نفسـه، فقـد   Aأقول: لقد تعلّم الغلام هذا الأدب مـن الإمـام الحسـن (   
) يأكـل وبـين يديـه كلـب،     $روى أحدهم قال: (رأيت الحسـن بـن علـي (   

قمة طرح للكلب مثلها، فقلت له: يـا بـن رسـول االله، ألا أرجـم هـذا      كلما أكل ل
الكلب عن طعامك؟ قال: دعه: إنـي لاسـتحيي مـن االله عـز وجـل أن يكـون ذو       

  .)٢(روح ينظر في وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه)
) فـانهم لا يكتفـون بفعـل المعـروف     ^وهذه هـي سـيرة أهـل البيـت (    

فئون مـن يقـوم بفعـل حسـن ويكرمونـه      والإحسان الى الآخرين بـل كـانوا يكـا   
بأضعاف ما قام به ليشجعوا على نشر المعروف وتحويله الى ظاهرة وثقافة عامـة  

  لدى المجتمع.
) التأسي بهذه الاخلاق الكريمة بأن يحسـنوا  ^وعلى اتباع أهل البيت (

  في أعمالهم في سائر المواقع والمسؤوليات التي هم فيها.
لمطالعـة والمـذاكرة حتـى يحقـق نتـائج راقيـة       فالطالب يبذل وسـعه فـي ا  

يدخل بها السرور على أهلـه ومحبيـه ويكـون فخـراً وعـزاً وطاقـة هائلـة لوطنـه         
  وشعبه.

                                                       

 ٦/٣٤تاريخ بغداد:  )١(

  .١٠٣-١٠٢/ ١عن مقتل الحسين للخوارزمي:  ٢٩ح ٣٥٢/ ٤٣بحار الأنوار:  )٢(
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والموظف يتقن عمله ويؤدي واجبه فـي كـل الوقـت المطلـوب منـه ولا       
  يقصّر في خدمة الناس واستيعابهم.  

اهم العلمــي والمــدرس يبــذل وســعه فــي تعلــيم الطلبــة والارتقــاء بمســتو 
  ومساعدتهم في كل ما يحتاجون.

والمهندس يراعي شروط المتانة والامان والجدوى عند تنفيـذ المشـاريع    
  ويكون اميناً ونزيهاً، وهكذا.

هذا على مسـتوى احسـان العمـل، ويبقـى علينـا ان نتقـدم خطـوة أخـرى         
) مـع هيبتـه   Aبتشجيع المحسنين في أعمـالهم ومكـافئتهم، فالامـام الحسـن (    

جلاله وسمو مقامه في المجتمع بحيث اذا جلـس علـى الطريـق انقطـع المـارة      و
وتهيبوا المرور بين يديه، واذا مشى لم يبق أحـد راكبـاً ومـع ذلـك تـراه توقّـف       
عند العبد ولم يمر على هذا الموقف دون تكريم، امـا الـذين يثبطـون العـاملين     

تفيدوا من سيرة أهـل البيـت   ويستهزئون بهمتهم وحركتهم الدائبة فهؤلاء لم يس
  ) ولم يتأسوا بهم.^(

ويكفي المحسنين في عملهم وسـاماً يفتخـرون بـه: محبـة االله تعـالى لهـم       
  ).١٩٥(وأَحسنُواْ إِن اللّه يحب الْمحسنِين) (البقرة:
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 بسمه تعالى

عَلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ (
َ
  )®:القلم( )�ن�كَ ل

��F��	א����,o8=�R&���E)١(� �
) وهـي تقـع ضـمن مجموعـة مـن الآيـات       oالآية تخاطب رسـول االله ( 

) وتطييب خاطره والـدفاع عـن   oالكريمة التي يظهر منها أنها نزلت لتسليته (
حريمه المقدس بعد الهجمات الشرسة التي شنها عليـه طواغيـت قـريش فرمـوه     

الاصـغاء اليـه (مـا أَنْـتَ بِنِعمـة       ) وعـدم oبكل وصف قبيح لتنفير الناس عنه (
) فالآيـة تعطيـه أعظـم    ٣-٢ربك بِمجنُون * وإِن لَك لَأَجرا غَير ممنُون) (القلـم :  

  المقامات واختار االله تعالى من بينها أن يصفه بهذه الخصلة العظيمة.
 و(الـلام)  وفي الآية تأكيد بعد تأكيد على اخلاقه العظيمة باسـتعمال (إِن (

) oثم صيغة الوصف (علَى خُلُقٍ) لتدل على رسوخها وثباتها فيه بحيث أنـه ( 
تمكّن منها واستعلى عليها وجعلها تحت سلطته وتحولت الـى ملكـات وسـجايا    
ذاتية، ولو قال (إن لك خلقاً عظيماً) فانها تـدل علـى الاتصـاف مـن دون إفـادة      

  يفقد.الثبات واللزوم إذ ان ما يملك يمكن ان 
) على هذه الاخلاق العظيمة وقد صنعه ربـه بيديـه   oوكيف لا يكون (

                                                       

ربيـع الثـاني    ١١يـوم الجمعـة    ألقيـت ع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلـه)  كلمة لسماحة المرج )١(
  ٢٧/١١/٢٠٢٠الموافق  ١٤٤٢
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 )١() (أدبني ربي فأحسـن تـأديبي)  oوأدبه ورباه وبلغ به الغاية فيما يريد قال (
) قولـه (إن االله تبـارك وتعـالى    Aحتى بلغ الكمال، روي عن الامام الصـادق ( 

ل االله تعـالى لـه (وإِنَّـك لَعلَـى خُلُـقٍ      ) فلما انتهى به الى ما أراد قاoأدب نبيه (
) قال (إن االله عزوجل: أدب نبيه فأحسـن  Aوفي رواية أخرى عنه ( )٢()عظيمٍ

وقـال تعـالى فـي     )٣())أدبه، فلما أكمل له الأدب قال: (وإِنَّك لَعلَـى خُلُـقٍ عظـيمٍ   
) كان o) فما ناله النبي (١٥٩:ذلك (فَبِما رحمة من اللَّه لنْتَ لَهم) (آل عمران

  برحمة االله تعالى وحسن رعايته.
وعنوان حسن الخلق وإن كان عاماً يشمل كل الاخلاق الحسنة والسـجايا  
الكريمة، الا انه يطلق غالباً على جزء خاص منها وهو حسن المعاشرة مع النـاس  
ومخالطتهم بالجميل والإحسان وبهذا اللحـاظ يـذكر حسـن الخلـق فـي عـرض       

) Aاخلاق حسنة أخرى رغم أنه يشملها بعنوانه العام كقول الامـام الصـادق (  
(اربع من كن فيه كمل ايمانه وإن كان من قرنه الى قدمه ذنوباً لم ينقصـه ذلـك   

) Aولعـل مـراده (   )٤(قال: وهو الصدق وأداء الأمانة والحيـاء وحسـن الخلـق)   
حب هـذه الخصـال لا   بقوله (وإن كان) مجـرد فـرض او المبالغـة والا فـأن صـا     

يكون كذلك لأن كل صفة من الأربع كفيلة بمعالجة الكثير مـن الـذنوب كمـا    
  هو واضح.  

                                                       

   ٦٨/٣٨٢، بحار الأنوار: ١٠/٥٠مجمع البيان:  )١(
 ١/٢٦٦أصول الكافي:  )٢(

 ١/٢٦٦أصول الكافي:  )٣(

  باب حسن الخلق. ٣، ح٢/٩٩أصول الكافي:  )٤(
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وتشير الروايات أيضاً إلى ان هذا المعنى الذي ذكرناه لحسـن الخلـق هـو    
) (إن االله Dالمقصود في الآية فقد روى البرقي في بصائر الـدرجات عـنهم (  

ل (خُـذ الْعفْـو وأْمـر بِـالْعرف وأَعـرِضْ عـنِ       ) فأحسن تأديبه فقـا oأدب نبيه (
  .)١())) فلما كان ذلك انزل االله (وإِنَّك لَعلَى خُلُقٍ عظيم١٩٩ٍالْجاهلين) (الأعراف:

) كان يمشي ومعه بعض أصحابه فأدركه oوروي أيضاً ان رسول االله (
غلـيظ الحاشـية فـأثرت    اعرابي فجذبه جـذباً شـديداً، وكـان عليـه بـرد نجرانـي       

) من شدة جذبه، ثم قال: يا محمد هب لي مـن مـال االله   oالحاشية في عنقه (
) فضــحك ثــم أمــر باعطائــه، ولمــا oالــذي عنــدك، فالتفــت اليــه رســول االله (

): اللهـم اغفـر لقـومي فـأنهم لا يعلمـون      oاكثرت قـريش اذاه وضـربه قـال (   
  . )٢(لُقٍ عظيمٍ) )فلذلك قال االله تعالى (وإِنَّك لَعلَى خُ

ويؤيد كون المراد من الآية هذه الاخلاق وليست كـل الاخـلاق الحسـنة    
) أنها الأنسـب بسـياق السـورة التـي تقـارن بـين       oالتي اتصف بها رسول االله (

) وسلوك المشركين وعاقبة كـل منهمـا، ، قـال السـيد الطباطبـائي      oسلوكه (
) وتعظمـه غيـر   oخلقـه (  والآية وإن كانت في نفسها تمـدح حسـن  ((قدس) 

أنها بالنظر الى خصوص السياق ناظرة الى اخلاقه الجميلة الاجتماعيـة المتعلقـة   
بالمعاشرة كالثبات على الحق والصبر على اذى الناس وجفـاء اجلافهـم والعفـو    

  . )٣()والاغماض وسعة البذل والرفق والمداراة والتواضع وغير ذلك

                                                       

  ٣٧٨بصائر الدرجات:  )١(
  ١/٩٩نبيه الخواطر: ت )٢(
 ١٩/٣٨٥الميزان في تفسير القرآن:  )٣(
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اخلاقه وليست كل الاخـلاق الحسـنة    أقول: لكن هذا كله لا يقيد اطلاق
  ) العظيمة على جميع المستويات.oالتي اتصف بها رسول االله (

وبهذه الاخلاق كسب قلوب النـاس فاهتـدوا ببركتهـا الـى الإسـلام، فـي       
الرواية (كان رسول االله أجود النـاس كفّـاً وأكـرمهم عشـرة، مـن خالطـه فعرفـه        

)، لمـا  oمون عظمة اخـلاق رسـول االله (  وكان اعداؤه قبل اتباعه يعل )١(أحبه)
) مكة ومكّنه االله تعالى من قريش التـي اذاقتـه القتـل والتجويـع     oفتح النبي (

ودخل صناديد قريش الكعبة وهم يظنـون أن  (والتهجير والوان الأذى والعذاب 
البـاب ثـم    البيت وأخذ بعضـادتي  )o( السيف لا يرفع عنهم، فأتى رسول االله

االله أنجز وعده، ونصر عبده، وغلب الاحزاب وحده، ثم قـال: مـا   قال: لا إله إلا 
فقال سـهيل بـن عمـرو: نقـول خيـراً ونظـن خيـراً، أخ         تظنون؟ وما أنتم قائلون؟

        كريم وابن عم، قال: فإني أقول لكم كمـا قـال أخـي يوسـف: (قَـالَ لَـا تَثْرِيـب
حأَر وهو لَكُم اللَّه رغْفي موالْي كُملَيع ينماحالر ٢())م( .  

) قـال (نـزل رسـول االله    Aوروى في الكافي بسنده عن الامام الصادق (
)o(   في غزوة ذات الرقاع تحت شجرة على شفير واد، فأقبل سيل فحال بينـه

وبين أصحابه فرآه رجل مـن المشـركين والمسـلمون قيـام علـى شـفير الـوادي        
ركين لقومـه: أنـا أقتـل محمـداً     ينتظرون متى ينقطع السيل فقال رجل مـن المش ـ 

بالسيف، ثم قال: من ينجيك مني يـا محمـد؟    )oفجاء وشد على رسول االله (
) عـن فرسـه فسـقط علـى ظهـره، فقـام       Aفقال: ربي وربـك فنسـفه جبرئيـل (   

                                                       

 ١٦/٢٣١بحار الأنوار:  )١(

 ٢١/١٣٢بحار الأنوار:  )٢(
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وأخذ السيف وجلس على صدره وقال: مـن ينجيـك منـي يـا      )oرسول االله (
هو يقول: واالله لانـت خيـر   غورث فقال جودك وكرمك يا محمد، فتركه فقام و

) (أقربكم منـي مجلسـاً يـوم القيامـة أحسـنكم خلقـاً       oوقال ( )١(مني وأكرم)
  .)٢(وخيركم لأهله)

وان أهم الشواهد على عظمة أخلاقه تلقيه هذا الثنـاء وهـذه الشـهادة مـن     
الخــالق العظــيم دون ان تضــطرب أفكــاره أو يفقــد اتــزان شخصــيته او يتملكــه 

ى هـذا التكـريم مـن ربـه العظـيم بـنفس مطمئنـة راضـية         عارض غير حسن فتلق
متواضعة وقد حفلت كتب السيرة والحـديث والتـاريخ بشـواهد لا تحصـى مـن      

  أخلاقه العظيمة.
) دليـلٌ واضـحo   إن هذه الاخلاق السامية التي اتصف بها رسـول االله ( 

على نبوته ورسالته وانه من صـنع االله تعـالى فحسـب ولـم يكـن مـن صـنع بيئتـه         
وظروفه أو تلقيـه مـن أحـد لأن هـذه المسـميات كلهـا عـاجزة عـن انتـاج مثـل           

) حيـث كانـت تلـك البيئـة والمجتمعـات غارقـة فـي        oشخصية رسـول االله ( 
  الانحراف والفساد والجهل والضلال والتخلف.

) معجزة يتحدى بها االله تعالى من يدعون من دونـه  oإن أخلاق النبي (
وأنى لهم ذلك، فالآية نظير قوله تعالى (هذَا خَلْق  )oليأتوا بنسخة مماثلة له (

) وهذه اخـلاق االله تعـالى فمـا    ١١اللَّه فَأَرونِي ماذَا خَلَق الَّذين من دونِه) (لقمان:
هي أخلاق الذين من دونه؟ بأنهم على النقيض من ذلك، وقد صـورت السـورة   

                                                       

 ٦ح  ١٧٩/ ٢٠، بحار النوار:  ٩٧ح  ١٢٧/ ٨الكافي:  )١(

 ٢/٣٨(×): عيون اخبار الرضا  )٢(
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العظـيم والأجـر غيـر المنقطـع     ) من الخلـق  oبعد أن بينت ما عليه رسول االله (
الــذين يتصــدون لمقاومتــه بمــا يســتحقون مــن الأوصــاف القبيحــة ونهــت عــن  

لَّافكُلَّ ح علَا تُط١(اتباعهم (و(       تَـدعـرِ ملْخَينَّـاعٍ لـيمٍ * مشَّـاءٍ بِنَمازٍ ممهِينٍ * هم
لٍ وبنِين * إِذَا تُتْلَـى علَيـه آياتُنَـا قَـالَ     أَثيمٍ * عتُلٍّ بعد ذَلك زَنِيمٍ * أَن كَان ذَا ما

) ، وهـذه هـي اوصـاف    ١٦-١٠أَساطير الْأَولين * سنَسمه علَى الْخُرطُومِ) (القلم:
  ) أمس واليوم كما هو واضح.oالمستهزئين برسول االله (

ل ) لتمجيـدها والثنـاء عليهـا دلي ـ   oان اختيار هذه الصّفة في رسول االله (
على ثقل الاخلاق الحسنة في الميزان الإلهـي والأمـر كـذلك حتـى انـك لتجـد       

والتشريعات هو الاتصاف بهـذه الاخـلاق الحسـنة     الغرض المطلوب من العقائد
وتربية الأمة عليها وقـد لُخِّـص الغـرض فـي قولـه تعـالى (إِن اللَّـه يـأْمر بِالْعـدلِ          

ربى وينْهى عنِ الْفَحشَاءِ والْمنْكَرِ والْبغْيِ يعظُكُم لَعلَّكُـم  والْإِحسان وإِيتَاءِ ذي الْقُ
) (إنما o) بهذا الغرض بقوله (o) وقد صرح النبي (٩٠تَذَكَّرون) (النحل : 

، ولخّص شريعة الإسلام بالأخلاق الحسنة قـال   )٢(بعثت لأتمم مكارم الاخلاق)
)o(الإسلام حسن الخلق) ()٣(.  

) يحث اتباعه على حسن الخلق كأفضل ما يـدعو اليـه، روي   oكان (و
                                                       

)١( ه) ،وضيع ضعيف الرأي حقير (ٍهِينم) كثير الحلف واليمين (لَّافح)     ـان فـي اعـراض النـاسازٍ) طعم
عياب (مشَّاءٍ بِنَميمٍ) يمشي بالنميمة بين الناس فيفرق بينهم ويلقي العـداوة والبغضـاء (منَّـاعٍ) ممسـك عـن      
الانفاق بخيل (معتَد) ظالم متجاوز الحدود (أَثيمٍ) كثير الأثم والخطايا (عتُلٍّ) غليظ جافي (زَنِيمٍ) دعـي لا  

 .يعرف أبوه

  ٥٠٠ص ١٠ج  مجمع البيان: )٢(
 ٣/١٣٣، ميزان الحكمة: ٥٢٢٥كنز العمال:  )٣(
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) مـا مـن شـيء فـي الميـزان      o) قوله (قال رسول االله (Aعن الامام الرضا (
) (إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجـر  o، وقال ( )١(أثقل من حسن الخلق)

) (أكثر o) قول جده رسول االله (Aونقل الامام الصادق ( )٢(الصائم القائم)
) (ثـلاث مـن لـم    oوقـال (  )٣(ما تلج به أمتي الجنة تقوى االله وحسـن الخلـق)  

): oتكن فيه فليس مني ولا من االله عزوجل، قيل: يا رسول االله وما هن، قال (
حلْم يرد به جهل الجاهل، وحسن خلق يعيش به في الناس، وورع يحجـزه عـن   

  .  )٤(معاصي االله عزوجل)
وقال لزوجـه ام سـلمة (يـا أم     )٥(أخلاقاً)) (أفاضلكم أحسنكم oوقال (

  .)٦(سلمة ان حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة)
ان حسن الأخلاق لـيس أمـراً ترفيـاً أو كماليـاً بـل فيـه قـوام الحيـاة، قـال          

)o        لو يعلم العبد ما في حسن الخلـق لعلـم أنـه محتـاج أن يكـون لـه خلـق) (
حاديث الشريفة مـع سـعادة الـدنيا،    وبه سعادة الآخرة كما تقدم في الأ )٧(حسن)

وتزداد الحاجـة اليـه لمـن     )٨(قال الامام الصادق (لا عيش أهنأ من حسن الخلق)

                                                       

  ٩٨/  ٣٧:  ٢عيون أخبار الرضا:  )١(
 باب حسن الخلق. ٤ح  ٢/١٠٠أصول الكافي: ) ٣(

 باب حسن الخلق. ٦ح  ٢/١٠٠أصول الكافي: ) ٤(

  ١٧٢ح  ١٤٥الخصال:  )٤(
 هيم، عن تفسير علي بن ابرا ٩تفسير البرهان: ح  )٥(

 ١/٤٢الخصال:  )٦(

  ٢٠ح  ٣٦٩/  ١٠بحار الأنوار:  )٧(
 ٣/١٣٤، ميزان الحكمة:  ١/ ح٥٦٠علل الشرائع:  )٨(
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يكون في مواقع المسؤولية على اختلاف درجاتها كرب الأسرة ومـدير الـدائرة   
) عن Aوالمعلم في مدرسته والمربي والحاكم وغيرهم، روى الامام الجواد (

) قال (إنكـم لـن تسـعوا النـاس بـأموالكم      Aالمؤمنين () عن أمير Dآبائه (
فسعوهم بطلاقة الوجه وحسن اللقاء فـاني سـمعت رسـول االله يقـول: إنكـم لـن       

وفـي أحاديـث أخـرى خاطـب      )١(تسعوا الناس بـأموالكم فسـعوهم بـأخلاقكم)   
)o .بني هاشم بهذا (  

 وأســاس الأخــلاق الحســنة الإســلام والايمــان بــاالله تعــالى ، ففــي معــاني 
) في قول االله عزوجل (وإِنَّك لَعلَـى خُلُـقٍ عظـيمٍ)    Aالأخبار عن الامام الباقر (

فـان النبـي    )٣(وروي ان الخلـق العظـيم هـو الـدين العظـيم      )٢(قال: (هو الإسـلام) 
)o   د القرآن وتعاليم الإسلام في حياته فكان أعظم الناس أخلاقـاً حتـىجس (

وهـذا   )٤() خلقه القرآن)oسول االله () قال (كان رAوصفه الامام الصادق (
يعني ان طريق الوصول الـى المقامـات الرفيعـة يمـر مـن خـلال القـرآن، وكـل         
شخص يرتفع سهمه من الاخلاق كلما ازداد اتباعاً للقرآن والتزاماً بالإسلام مما 
يدل على أن الاخلاق التي يدعو اليها الإسـلام ليسـت مقتصـرة علـى الاخـلاق      

دق والأمانـة والشـجاعة والكـرم والإحسـان ونحـو ذلـك وإنمـا        الشخصية كالص
يسعى إلى تأسيس منظومة اخلاقية اجتماعية متكاملة تؤسس لمنهج عادل قويم 

                                                       

  ٩ح  ٦٨/ المجلسي ٣٦٢، امالي الصدوق: ٢/٥٣(×) : عيون أخبار الرضا  )١(
 ١/١٨٨معاني الأخبار:  )٢(

  عن تفسير علي بن ابراهيم ٢٥ح  ٣/٢٣٧تفسير البرهان:  )٣(
 ٣/١٣٥، ميزان الحكمة: ٧٢الخواطر: تنبيه  )٤(
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  يحفظ كرامة الانسان ويكفل له سعادته.
ومن هنا ينفتح الحديث عن الاخلاق الاجتماعية أي اخـلاق الأمـة كأمـة    

كلهــا مســؤولة عنهــا وعلــى رأس  غيــر اخــلاق الأفــراد كــأفراد ويجعــل الأمــة  
الاخلاق الاجتماعية إقامـة الـدين وحفـظ وحـدة الأمـة وتماسـكها (أَن أَقيمـوا        

) ومــن تلــك الاخــلاق القــيم بواجبــات ١٣الــدين ولَــا تَتَفَرقُــوا فيــه) (الشــورى : 
المواطنة وحفظ مصالح الدولة والشعب وحقـوق الأقليـات والتكافـل والتعـاون     

والتقــوى والعدالــة الاجتماعيــة والتناصــح والتواصــي بــالحق والصــبر علــى البــر 
والمرابطة في ثغورها وتحصين الأمة فكريـاً وعقائـدياً وثقافيـاً وسـلوكياً والأمـر      
بالمعروف والنهي عن المنكر وقد سمينا في بعض بحوثنـا مثـل هـذه الواجبـات     

ــذ   ــل مصــطلح الوجــوب الكفــائي ال ــة فــي مقاب ي يــردده بالواجبــات الاجتماعي
  المشهور وشرحنا الوجه في ذلك.

ان سلوك الانسان وعاداته وصفاته قابلة للإصلاح والتغيير فليس صـحيحاً  
ما يقال من انها غير قابلة لذلك وإن الانسان مسير وفق ما جبلت عليه نفسه، قـال  

) ولذا تـواترت  ١١فُسهِم) (الرعد:تعالى (إِن اللَّه لَا يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيروا ما بِأَنْ
الأنبياء والرسـل لهدايـة الخلـق وإصـلاحهم، وألـف العلمـاء كتبـاً فـي تهـذيب          

) +الأخلاق واودعوها برامج في سلوك هذا الطريق، نقل العلامة المجلسـي ( 
الخلق السجية والطبيعة ثم يستعمل في العادات التـي  () قال 6عن الراواندي (

من خير أو شر، والخُلق مـا يوصـف العبـد بالقـدرة عليـه، ولـذا       يتعودها الانسان 
  .)١()) خالق الناس بخلق حسنoيمدح ويذّم، ويدل على ذلك قوله (

                                                       

 ٣٧٤/ ٧١بحار الأنوار:  )١(
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إن مساحة الأخلاق الحسنة كلما اتسعت في المجتمع فانهـا تعـود بـالخير    
على الجميع، وقد يمن االله تعالى على اعدائه ببعض الاخلاق الحسـنة لمصـلحة   

) قـال (ان االله عزوجـل أعـار اعدائـه     Aئه ففي الكافي ان الامام الصادق (اوليا
اخلاقاً من اخلاق اوليائه لتعيش اوليـاؤه مـع اعدائـه فـي دولاتهـم، وفـي روايـة        

  . )١(أخرى: ولو لا ذلك لما تركو ولياً الله عزوجل الا قتلوه)
  
  
  

                                                       

 ١٠١صفحة :  ٢الكافي: الجزء :  )١(
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أَلَا يعلَم مـن خَلَـق وهـو اللَّطيـف     قال االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم (
ونريد فـي هـذا القـبس أن نسـتوحي دلالات ومعـاني اسـم        )١٤(الملك: )الْخَبِير

اللطيف الذي هو من الأسـماء الحسـنى وقـد تكـرر ذكـره فـي القـرآن الكـريم         
إِن اللَّـه كَـان لَطيفًـا    ( )١٦(لقمان: )٦٣(الحج: )ن اللَّه لَطيف خَبِيرإِكقوله تعالى (

  وغيرها كما سياتي. )٣٤(الأحزاب :  )خَبِيرا
واللطيف صـفة مشـبهة علـى وزن فعيـل بمعنـى اسـم الفاعـل مثـل شـهيد          

  بمعنى شاهد للدلالة على ثبات الصفة ورسوخها، ومنشأ الاسم أكثر من وجه:
ن اللطيف هو كل ما خفي عن الحـواس لدقتـه أو شـفافيته أو أي    الأول: إ

سبب آخر بحيث تعجز عن إدراكه، واالله تبارك وتعالى لطيف بهذا المعنى فهو 
لا تدركه الأبصار وبعد حتى عن خطرات الظنون، وهـذا المعنـى ورد فـي قولـه     

  . )١٠٣(الأنعام: )وهو يدرِك الْأَبصَار وهو اللَّطيف الْخَبِيرتعالى (
الثاني: إنه تعالى لطيف لعلمـه بالأشـياء اللطيفـة أي الدقيقـة وإحاطتـه بهـا       

 اللطيـف، للخلـق اللطيـف،   ) قال (إنما قلنا Aوفي الحديث عن الامام الرضا (

                                                       

/ ربيـع الثـاني /    ٢٥ها سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) يـوم الجمعـة   اكلمة الق )١(
  ١١/١٢/٢٠٢٠الموافق  ١٤٤٢
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الذي تساءلت عنـه الآيـة محـل البحـث      وهو المعنى )١(ولعلمه بالشيء اللطيف)
وفي قوله تعـالى   )١٤(الملك :  )لَق وهو اللَّطيف الْخَبِيرأَلَا يعلَم من خَباستنكار (

)   أَو اتاوـمـي السف أَو ةي صَخْرف لٍ فَتَكُندخَر نم ةبثْقَالَ حم تَك ا إِنإِنَّه نَيا بي
  خَبِيـر يـفلَط اللَّه إِن ا اللَّهبِه أْتضِ يي الْأَرفهـو سـبحانه يعلـم     )١٦(لقمـان :   )ف

  خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
الثالــث: وهــو ســبحانه لطيــف لأن تــدابيره لعبــاده لطيفــة لا تتوصــل اليهــا 
المخلوقات لذا عبر تعالى عن تدبيره للنبي يوسف (صلوات االله عليه) حين القاه 

مـا يشَـاءُ   إِن ربي لَطيف لاخوته في الجب واذا به يصبح عزيز مصر، قال تعالى (
يمكالْح يملالْع وه وأمثلة تدابيره اللطيفة بخلقـه تفـوق حـد     )١٠٠(يوسف :  )إِنَّه

 )٢(الإحصاء في كل مخلوق فضلاً عـن جميـع خلقـه كمـا فـي الشـعر المنسـوب       
  ):Aلأمير المؤمنين (

 خَفــــي ــــن لُطــــفم لّــــهكَــــم لو  
  وكَـــم يســـرٍ أَتـــى مـــن بعـــد عســـرٍ

ــرٍ  ــم أَمــ ــباحاً وكَــ ــه صَــ ــاءُ بِــ   تُســ
ــوالُ   ــك الأَحـ ــاقَت بِـ ــاً إِذا ضـ   يومـ

ــلُّ   ــالنَبِي فكُــ ــل بِــ ــبٍ تَوســ   خَطــ
   خَطـــب ــاب ــزَع إِذا مـــا نـ   ولا تَجـ

  

  ــــن فَهــــمِ الــــذَكيع خَفــــاه قــــدي  
 الشَـــــجي القَلـــــب ـــــهكَرب جفَفَـــــر  
  شــــــــيةُ بِالعـــــــرسالم تَأتيـــــــكو  
   ـــــيلالع الفَـــــرد ـــــدـــــق بِالواحفَث  

ي ــالنَبي ــلَ بِــــــ ــون إِذا تُوســــــ   هــــــ
    خَفــــي ــــن لُطــــفم لّــــهفَكَــــم ل  

  

واللطائف القرآنية هي المعاني الدقيقة التي لا يلتفت اليها الا ذو البصـيرة  
                                                       

 ١٨٦ة : ، الصفح ١التّوحيد للشيخ الصدوق: الجزء :  )١(

 ، وفيه تخميس الأبيات للشاعر سليمان السراوي٧/٣٠٦اعيان الشيعة:  )٢(



}SWX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@�:א������	
�א�������� �

 

 

 

  النافذة.
الرابع: وهو عظمت الاؤه لطيف لأنـه رفيـق بمخلوقاتـه مـن اللطـف وهـو       

 )زُق مــن يشَــاءُ وهــو الْقَــوِي الْعزِيــزُاللَّــه لَطيــف بِعبــاده يــرالرفــق، قــال تعــالى (
واالله لطيـف بعبـاده ومخلوقاتـه أي رفيـق بهـم فيـنعم علـيهم بمــا         )١٩(الشـورى: 

يــنفعهم ومــا فيــه صــلاحهم فــي دنيــاهم وآخــرتهم مــن حيــث لا يعلمــون ولا   
  يحتسبون.

ويمكن إرجاع بعض المعاني الى بعض، فالألطاف الإلهية بالعباد خفية لا 
ونها وهم يتنعمون فيها رفقاً بهم فـاللطف يتضـمن معنيـين: الدقـة والرفـق      يدرك

ففيه معرفة دقيقـة وإحاطـة بالأشـياء واتخـاذ التـدابير الرفيقـة العطوفـة الـودودة         
اللينة، ولذا اقترن اسم اللطيف بالخبير في الآيات الكريمـة، لأن تحقـق اللطـف    

) (وامـا الخبيـر   Aضـا ( يستلزم الإحاطة والخبـرة. فـي حـديث عـن الامـام الر     
  .)١(فالذي لا يعزب عنه شيء ولا يفوته ليس للتجربة ولا للاعتبار بالاشياء)

الخامس: اللطف في المصطلح الكلامـي هـو كـل مـا يقـرب مـن الطاعـة        
حبب إِلَيكُم الإِيمـان وزَينَـه فـي قُلُـوبِكُم وكَـره      ويبعد عن المعصية قال تعالى (

كُمإِلَي انصْيالْعو وقالْفُسو من دون أن يصـل إلـى درجـة    ٧:الحجرات) (الْكُفْر (
الإلجــاء وســلب الاختيــار لمنافاتــه لاســتحقاق الثــواب والعقــاب ولــذا ورد فــي  

  .)٢(الرواية (لا جبر ولا تفويض، قلت: فماذا؟ قال: لطف من ربك بين ذلك)
تحصى، فخلقـه وايجـاده   وألطاف االله تبارك وتعالى على العبد لا تعد ولا 

                                                       

 ١٢٢، صفحة: ١الكافي: الجزء:  )١(

 .١٥٩: صفحة  ،١: الكافي: الجزء )٢(
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لطف إذ لو كان معدوماً لما استطاع أن يعمل ويتكامل، والهدايـة إلـى الإيمـان    
) لطف، فلو لـم يهـدنا االله تبـارك وتعـالى لمـا عرفنـا الطريـق        oباالله ورسوله (

ي لَولَـا أَن  وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي هدانَا لهذَا وما كُنَّا لنَهتَدالموصل إلى الكمال (
انَا اللَّهدوأعضاء البـدن لطـف إذ لـو لـم يكـن لـه بـدن لمـا         )٤٣(الأعراف :  )ه ،

استطاع أن يقوم بالعبادات المقربـة الله تبـارك وتعـالى، والمـال لطـف فبدونـه لا       
يستطيع الإتيان بالكثير من القربات كالحج والزيارة والإنفاق في سبيل االله تعالى 

عيال إلى مالا يحصى من الألطاف المقربة من الطاعـة والمعينـة   والتوسعة على ال
  عليها.

والأدعية والمناجاة وسائر الأذكار لطف، إذ بدونها لا نعـرف مـاذا نقـول     
بين يدي االله تبارك وتعالى وما هو مقتضى آداب العبودية، بل لا نعلم هل يحق 

إنساناً وضـيعاً يتبـوأ    لنا أن نقف بين يديه تبارك وتعالى ونخاطبه، ونحن نرى أن
موقعاً لا قيمة له كوزير أو ملـك، يوضـع (أتكيـت) لزيارتـه ومحادثتـه والآداب      
الواجب إتباعها بحضرته، بينما نخاطب رب العالمين متى شئنا وبما شـئنا وبـأي   
لغـة نشــاء (الحمـد الله الــذي ادعـوه فيجيبنــي، وإن كنـت بطيئــاً حـين يــدعوني،      

يني وان كنت بخيلاً حـين يستقرضـني، والحمـد الله    والحمد الله الذي اسأله فيعط
الذي اناديه كلمـا شـئت لحـاجتي، واخلـو بـه حيـث شـئت لسـري بغيـر شـفيع،           

وهو جل جلاله يقبل علينا ويسمع منا ويبادلنا من الحـب   )١(فيقضي لي حاجتي)
) فـي  Aوالرحمة أكثر ممـا نعطـي، وهـذا اللطـف عبـر عنـه الامـام السـجاد (        

بقوله (ومـن أعظـم الـنعم علينـا جريـان ذكـرك علـى ألسـنتنا،          مناجاة الذاكرين
                                                       

 مفاتيح الجنان: دعاء ابي حمزة الثمالي )١(
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  .)١(وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك)
ومن أعظم الألطاف الإلهية البعثة النبوية الشريفة، فقد شكلت أعظم نقلـة  
فــي تــاريخ البشــرية لأمــة كانــت متهرئــة متخلفــة يقتــل بعضــها بعضــاً وتتفــاخر 

والزنـا وشـرب الخمـر وهـي مشـتتة متفرقـة       بالموبقات والجـرائم كـوأد البنـات    
أحاطت بها دول قوية تنهشها، حـوت جميـع المنكـرات والمفاسـد، فأصـبحت      

) أمة متحضرة مدنية تقود العالم وتهدي البشـرية وتقـدم   oببركة رسول االله (
  لبني الإنسان أعظم قانون يكفل السعادة والصلاح.

لهـا فإنـه لا يعلـم إلا    ) وتُركت الجاهلية علـى حا oولو لم يبعث النبي (
االله تعالى ما صرنا إليه اليوم، إذا كان حال أولئك وهـم أقـرب عهـداً للرسـالات     

فكيـف إذا طـال    والديانات السماوية ولهم فرص أقل من الفساد هو مـا ذكرنـاه  
مـع تنـوع أدوات الضـلال والفسـاد والجريمـة وتقنينـه        عليهم الأمـد إلـى اليـوم   

  بالشكل المذهل الذي نعاصره.
فكل خير يصل إلينا وكل مكرمة يمكن أن توجـد فينـا بـل كـل وجودنـا      

) وبركات بعثتـه الشـريفة، التـي هـي مـن      oفنحن مدينون بفضله لرسول االله (
) وأكثـروا  o(االله الألطاف الإلهية الخاصة لهذه الأجيال، فاعرفوا حق رسـول  

  من الصلاة عليه والدعاء له.
لطيف) يسـتعمل فـي مـوارد اللطـف،     وهنا نشير إلى نكتة وهي أن اسم (ال

وهذا من بلاغة القرآن الكريم حيث تنتهي الآية بما يناسب مضمونها، فإذا كان 
فإنهـا تنتهـي    -كآية القطـع فـي السـرقة   -المضمون حكماً صارماً وموقفاً حازماً 

                                                       

 ) ١٣الصحيفة السجادية: مناجاة الذاكرين (  )١(
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بالعزيز الحكيم، وإذا كان مورد رحمة ورفق انتهـت بـالرؤوف الـرحيم، وعلـى     
ريفة، فدققوا فـي المـوارد التـي ذكـر فيهـا اسـم (اللطيـف)        هذا جرت السنة الش

لتعرفوا موارد اللطف، وأوضحها في أذهـانكم حـديث الثقلـين المشـهور الـذي      
ألزم الأمة بالتمسك بالثقلين وفيه (وقـد نبـأني اللطيـف الخبيـر أنهمـا لـن يفترقـا        

  .)١(حتى يردا علي الحوض)
ية الشـريفة مـن لطـف الثقلـين     وأي لطف أعظم على الأمة بعد البعثة النبو

  القرآن والإمامة؟
  ونريد هنا أن نأخذ درسين من هذا الاسم المبارك (اللطيف):  

إننا أمرنا بالتخلق بـأخلاق االله تبـارك وتعـالى كمـا ورد فـي الحـديث        -١
وأن نتصف بأسمائه الحسنى، ومنها هذا الاسـم   )٢(الشريف (تخلّقوا بأخلاق االله)

ويبعـدهم عـن    ن االله تعالى لطيف بعباده يقربهم من الطاعةالمبارك (اللطيف) فإ
) فـإنكم تحظــون بألطــاف  Dالمعصـية، وخصوصــاً أنـتم أتبــاع أهـل البيــت (   

خاصة دون غيركم لذا تجدون هذا الحماس والاندفاع والتضحية في سـبيل االله  
  تعالى مما لا يوجد عند غيركم وهذا يكشف عن هذه الألطاف الخاصة.

ي طاعة ولا تستصعبوها بل أقـدموا عليهـا وأحبوهـا وتشـوقوا     فلا تتهيبوا أ
إليها فإنها مهما كانت صعبة كالحج ــ مثلاً ــ الذي يجمع مشاق كـل العبـادات   
وقد تكفل االله تعالى بتيسيره وتذليل صعوباته، وحتـى لـو لـم تتمكنـوا مـن أداء      

: يث الشـريف الطاعة فانووا فعلها فإنكم تؤجرون على النية، فقد ورد فـي الحـد  
                                                       

 ١١٤لصفحة ا - ٣٧بحار الأنوار: الجزء  )١(

 ١٢٩الصفحة  - ٥٨بحار الأنوار: الجزء  )٢(
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) قال (ان االله تبارك وتعالى جعـل لآدم فـي   Cعن الامامين الباقر او الصادق (
ذريته أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة ولـم يعملهـا   

  .)١(لم تكتب عليه، ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة)
 أَيهـا  يـا تثلوا قوله تعالى (وكونوا ممن يلبي دعوة االله تعالى إلى الطاعة وام

يننُواْ الَّذواْ آمتَجِيباس لّهولِ لسلرلاكُم إِذَا وعا دمل يِيكُمحوقولـه   )٢٤) (الأنفـال: ي
 لَكُـم  ومـا  يومئـذ  ملْجأ من لَكُم ما اللَّه من لَه مرد لا يوم يأْتي أَن قَبلِ من( تعالى

يرٍ نمن  إلى)، ولا تلتفوا ٤٧) (الشورى:نَّكالشيطان الذي يعمل عكس ذلك فيزي
المعصية والفسوق ويصعب الأعمال الصالحة ويجعل أمام الإنسان الاحتمـالات  

وإِذْ زَين لَهـم  والتصورات السيئة ويثير في النفس المخاوف والقلق والمثبطات (
(الأنفـال :   )لَا غَالب لَكُم الْيوم من النَّاسِ وإِنِّي جار لَكُـم  الشَّيطَان أَعمالَهم وقَالَ

٤٨( .  
يضرب لنا االله تبارك وتعالى مثلاً من بنـي إسـرائيل لأنحـاء مـن التقـاعس      

 قـال تعـالى حاكيـاً عـن نبيـه الكـريم موسـى        عن الطاعة بسبب تثبـيط الشـيطان،  
)A( وقومه )امِ يخُلُوا قَوضَ ادةَ الأَرسقَدي المالَّت كَتَب  اللّـه  لاَ لَكُـموا  وتَـدتَر 

 لَـن  وإِنَّـا  جبـارِين  قَومـاً  فيهـا  إِن موسـى  يـا  قَالُوا، خَاسرِين فَتَنقَلبوا أَدبارِكُم علَى
  ).٢٢-٢١) (المائدة: ونداخلُ فَإِنَّا منْها يخْرجواْ فَإِن منْها يخْرجواْ حتَّى نَّدخُلَها

وهذا هـو موقـف أغلـب النـاس مـع الأسـف، لكـن الأرض لا تخلـو مـن          
 ادخُلُـواْ  علَيهِمـا  اللّـه  أَنْعـم  يخَـافُون  الَّذين من رجلاَن قَالَ( المخلصين الصادقين

هِملَيع ابفَإِذَا الْب وهخَلْتُمد فَإِنَّكُم ونبلَى غَالعاللّ وكَّلُـواْ  هكُنـتُم  إِن فَتَو  نِينمـؤم (
                                                       

 ٦ح ٦أبواب مقدمة العبادات، باب  ١/٥١وسائل الشيعة:  )١(
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)، فالمطلوب منك الإقدام على الطاعة وعدم التهيب وامتلاك الحزم ٢٣(المائدة:
والشجاعة ودخول البـاب كمـا فـي الآيـة وسـيمنحكم االله تعـالى القـوة والغلبـة         

  وإنجاز العمل بفضله وكرمه.
للنـاس مـن الطاعـة    فليكن كـل منـا لطيفـاً بهـذا المعنـى أي يكـون مقربـاً        

ويزينها لهم وييسرها لهم بتهيئة اسبابها ويحثهم عليهـا، ويبعـدهم عـن المعصـية     
ببيان مساوئها وأضرارها وأخطارها في الدنيا والآخرة ويوجد البـدائل الصـالحة   
عنها، كمن يؤذِّن لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة ودعوتهم اليهـا، او يشـوق   

جد والمشاركة في صلوات الجمعـة والجماعـة لمـا    الآخرين للحضور في المسا
فيها من البركات والثـواب او يتبـرع بـأجور سـيارة لنقـل الزائـرين الـى مشـاهد         
المعصومين (سلام االله عليهم) أو يدفع نفقات حاج او معتمـر او يسـعى لتـزويج    

  مؤمن ومؤمنة عفّاً عن الحرام ولم يستطيعا الزواج ونحو ذلك. 
ى عكس ذلك بانه يثبط عـزائم المـؤمنين عـن فعـل     وليعرف من يعمل عل

الطاعات أنه بعيد عـن االله تعـالى وغيـر متصـف بأسـمائه، كمـا نـرى مـن بعـض          
المتدينين صدور بعض التصرفات المنفـرة عـن الـدين بحيـث أن الـبعض ممـن       
يراد هدايتهم ودعوتهم إلى الالتزام بالدين يجيب: لا حاجـة لـي بالـدين وانظـر     

  كيف يفعلون كذا وكذا.إلى المتدينين 
وهو مخطئ طبعاً بهذا التصور، ولكن هذه النتيجـة قـد حصـلت علـى أي     

  حال.
وقد يحصل التنفير من الطاعة بأن نحمل الناس مـا لا يطيقـون ولا نراعـي    
الدرجات المتفاوتة لإيمانهم، فنثقل مثلاً على الشباب المهتدي حـديثاً للإيمـان   
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روهات ونحاسبه على بعـض تصـرفاته التـي    بقائمة طويلة من المستحبات والمك
  يمكن غض النظر عنها فينفر منها ومن الواجبات أيضاً.

إن كلاً منكم يستطيع أن يحقق صـفة (اللطيـف) بحسـب عنوانـه وموقعـه      
ومساحة تأثيره ولا أقل من نفسه أولاً ثم أسرته وأصدقائه وزملائـه فـي العمـل،    

ن هذه الناحية، ومعها النخبة الواعية ولعل الحوزة العلمية تتمتع بأوسع الفرص م
  المتفقهة من أبناء المجتمع.

إن هــذا الاســم المبــارك دليــل علــى وجــود الامــام المهــدي المنتظــر   -٢
)A    ) واستمرار المرجعية الدينيـة الرشـيدة النائبـة عنـه (A   .بالنيابـة العامـة (

ائـد.  وبيان ذلك: أن اللطف واجب على االله تعـالى كمـا يقولـون فـي كتـب العق     
ـ فيمـا ظهرــ فـي      ابمعنى أنه سبحانه كتب على نفسه اللطف بعباده وقد ظهر هذ

بعث الأنبياء وإرسال الرسل وإنزال الكتب، ثم واصلها بنصب الأئمـة الطـاهرين   
  (سلام االله عليهم).

) لأن أسـماء االله  Dولا ينقطع اللطف بانقطاع الوجود الظاهري للأئمة (
لى، فـاللطف يقتضـي وجـود امتـداد لهـذه السلسـلة       الحسنى ثابتة له تبارك وتعـا 

المباركة من الأنبياء والأئمة متمثلاً بالعلمـاء السـائرين علـى نهجهـم والمقتفـين      
لآثارهم ولا تخلوا الأرض منهم، ومرور أربعة عشر قرناً حافلة بالأساطين مـنهم  

  شاهد على ذلك وسيبقى حتى ظهور القائم (عجل االله تعالى فرجه الشريف).  
وعلى هذا فمن يقول: أننا لا نحتاج إلى المرجعية واننا مستغنون عن تقليد 
أحد من مراجع الدين لأن عندنا من الرسائل العملية ما يكفينا، أو أنـه لا توجـد   
مرجعية نقلدها، فمثل هذا بعيد عن الصواب ولـو حللنـا كلامـه فإنـه ينكـر هـذا       

 .اللطف الدائم من اللطيف الخبير والعياذ باالله
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 يسورتا المعوذتين من كرائم السـور القرآنيـة وفيهمـا بركـات كثيـرة رو     

) قوله (من قرأها عند النوم كان فـي حـرز االله تعـالى حتـى     9عن رسول االله (
  . )٢(كل ألم ووجع وآفة وهي شفاء لمن قرأها)يصبح، وهي عوذة من 

 قُـلْ أَعـوذُ بِـرب الْفَلَـقِ    وأخرج في مجمع البيان من حديث أبي (من قرأ (
 )٣() فكأنما قرأ جميع الكتب التي أنزلها االله علـى الأنبيـاء)  قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِو

) وهـو  9لنبـي ( ) قال (جاء جبرئيل إلـى ا Aوفيه أيضاً عن الامام الصادق (
شاك فرقاه بالمعوذتين وقل هو االله أحد وقال: بسم االله ارقيـك واالله يشـفيك مـن    

  كل داء يؤذيك، خذها فلتهنئك).
) أنـه قـال   Aوروى علي بن إبراهيم فـي تفسـيره عـن الامـام الصـادق (     

) فنـزل عليـه جبرئيـل    9(كان سبب نزول المعـوذتين انـه وعـك رسـول االله (    
)A ولاجــل ذلــك اشـتبه بعــض الصــحابة   )٤(ن فعــوذه بهمـا) ) بهـاتين الســورتي

) صححوا هـذا الاشـتباه ،   ^فظنهما تعويذتين وليستا من القرآن لكن الأئمة (
                                                       

 ١/١٤٤٢/ج١٧كلمة القاها سماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) يـوم الجمعـة          )١(
 ١/١/٢٠٢١الموافق 

 ١٠/٢٨١البرهان في تفسير القرآن:  )٢(

 ١٠/٢٧٨بيان: مجمع ال )٣(

 ٢/٤٥٠تفسير القمي:  )٤(
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فقــد روى القمــي فــي تفســيره بســنده عــن الحضــرمي قــال (قلــت لأبــي جعفــر  
)A ) ان ابن مسعود كان يمحو المعوذتين من المصحف) فقـال:(A  كـان:(

وفـي روايـة    )١(ابن المسعود برأيـه وهمـا مـن القـرآن)     أبي يقول: إنما فعل ذلك
) في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثـم قـال: همـا    Aأخرى (أمّنا أبو عبداالله (

  . )٢(من القرآن)
والسورتان عظيمتا البركة والتأثير وقـد دخلتـا فـي عـدد كبيـر مـن السـنن        

ذا كسل ) ا9) قوله (كان النبي (Aوالمستحبات روي عن الامام الصادق (
أو أصابته عين أو صداع بسط يده فقرأ فاتحـة الكتـاب والمعـوذتين ثـم يمسـح      

) قولـه  A، روي عـن الامـام البـاقر (   )٣(يده على وجهه فيذهب ما كان يجده)
(من أوتر بالمعوذتين وقل هـو االله أحـد) قيـل لـه:يا عبـداالله، أبشـر فقـد قبـل االله         

  . )٤(وترك)
الانسان الذي لا كلام فيه وإنما هي والوسوسة: الحديث الخفي في باطن 

معاني تخطر في الذهن وتسويلات وأوهام تلقى في مخيلة الإنسان ليقـع تحـت   
تأثيرها ويسير باتجاه امتثالها قبل التدقيق فيها لتمييز صوابها مـن خطأهـا، وعـدم    

  تحكيم العقل الرادع عنها. 
نَعلَـم مـا   و(وهذه الوسـاوس قـد يكـون مصـدرها الـنفس الأمـارة بالسـوء        

                                                       

 ٢/٤٥٠تفسير القمي:  )١(

 ٢٦ح  ٣/٣١٧الكافي:  )٢(

  ٢٥٢٣ح  ٢/٢٠٣مكارم الأخلاق:  )٣(
 ١٢٩ثواب الأعمال: )٤(
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هنَفْس بِه وِسس(أو ابليس  )١٦(ق: )تُوطَانا الشَّيملَه سوسأو  )٢٠(الأعـراف:  )فَو
الَّـذي يوسـوِس فـي     *من شَر الْوسواسِ الْخَنَّاسِ (عموم شياطين الأنس والجن 

مـالي الصـدوق بإسـناده    ) ، في ا٦-٤(الناس: )من الْجِنَّة والنَّاسِ* صُدورِ النَّاسِ 
والَّـذين إِذَا فَعلُـوا فَاحشَـةً    (لما نزلت هذه الآية () قال: Aعن الامام الصادق (

ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس وا اللَّهذَكَر مهوا أَنْفُسظَلَم صعد إبليس ) ١٣٥آل عمران:( )أَو
تمعوا إليـه. فقـالوا: يـا    بمكة يقال له ثور، فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فـاج  جبلاً

سيدنا، لم دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية، فمن لها؟ فقام عفريـت مـن الشـياطين،    
فقال: أنا لها بكذا وكذا. قال: لست لها. فقام آخر فقال مثل ذلـك، فقـال: لسـت    
لها. فقال الوسواس الخناس: أنـا لهـا. قـال: بمـاذا؟ قـال: أعـدهم وأمنـيهم حتـى         

ذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار، فقال: أنـت لهـا، فوكلـه    يواقعوا الخطيئة، فإ
  . )١()بها إلى يوم القيامة

وفي مقابل هذه الوسوسة يوجـد حـديث خفـي رحمـاني يوجـه الانسـان       
 )وأَوحينَــا إِلَــى أُم موســى  (نحــو الخيــر والصــلاح يســمى الهامــاً أو ايحــاءاً      

  . )٧٣(الأنبياء: )لَ الْخَيراتوأَوحينَا إِلَيهِم فع( )٧(القصص:
وهو من الالطاف الإلهية التـي تجلـب الخيـر والسـعادة للإنسـان ويتـدافع       

خمسـة   هذان الحديثان داخل الانسـان كسـائر جنـود الـرحمن والشـيطان البـالغ      
) قال (مـا  Aوفي الحديث الشريف عن الامام الصادق ( )٢(وسبعين لكل منهم

أحدهم ملك مرشد وعلى الآخر شيطان مفتِّن، هـذا   من قلب الا وله أُذنان، على
                                                       

  ١/٥٥١امالي الصدوق:  )١(
 ٢١ص :  ١ط الإسلامية: ج:  -الكافي )٢(



}SXX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@�:א������	
�א�������� �

 

 

 

يأمره وهذا يزجره، وكذلك من الناس شيطان يحمل الناس على المعاصي، كما 
  . )١(يحمل الشيطان من الجن)

هذا التدافع يحسه كـل واحـد منّـا إزاء مختلـف المواقـف التـي يواجههـا        
عن هذه الحالة عمر بـن   والانسان بأختياره يرجح هذا الدافع او ذاك، وممن عبر

) بأبياتـه المعروفـة   Aسعد ليلة تكليفه بقيادة الجيش لحرب الامـام الحسـين (  
  ومنها:

ــي   ــري منيت ــري وال ــك ال ــرك مل   أأت
  

ــينِ      ــل حسـ ــاً بقتـ ــع مأثومـ   أم ارجـ
  

) قـال (مـا   Aبسند صحيح عن الامـام الصـادق (   )٢(روى الشيخ الكليني
نفـث فيـه الوسـواس الخنـاس، وأُذن     من مؤمن الا ولقلبه أُذنان في جوفـه، أذن ي 

 )وأَيدهم بِروحٍ منْه(ينفث فيه الملك فيؤيد االله المؤمن بالملك فذلك قوله تعالى 
  . )٢٢(المجادلة:

والخنس: الاسـتتار والتخفـي بعـد الظهـور والانقبـاض والتراجـع والتـأخر        
وهـي النجـوم اذا غابـت     )١٥(التكـوير:  )فَلَا أُقْسم بِالْخُنَّسِ(والابتعاد، قال تعالى 

وسمي الشيطان خناساً لأنه ينقبض ويتراجع عن وسوسته عندما يذَكر االله تعـالى  
وإِذَا ذُكر اللَّه وحده اشْمأَزَّتْ قُلُـوب الَّـذين لَـا    (وتبعه على ذلك شياطين الانس 

ةربِالْآخ نُونمؤ9النبـي (  وقد ورد في الحديث الشـريف عـن   )٤٥(الزمر: )ي (
ان الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فـاذا ذكـر االله سـبحانه خـنس واذا     (

                                                       

 ٢/٤٥٠تفسير القمي:  )١(

  ٣ح  ٢/٢٠٦الكافي:  )٢(
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  . )١(نسي التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس)
فالآية الكريمة تبين طبيعة عمل الشيطان وحدود تأثيره على الانسان اذ لا 

فالانتصـار  متخفياً مبتعداً عمن يوسوس له، لـذا   يزيد عمله على الوسوسة مستتراً
عليه مقدور بترك الانسياق وراء وسوسته وتزيينه، ويعترف الشيطان يوم القيامـة  

وما كَان لي علَيكُم من سلْطَان إِلَّـا أَن دعـوتُكُم فَاسـتَجبتُم    (بانه لم يقم بغير هذا 
كُموا أَنْفُسلُومونِي وي فَلَا تَلُومي بن ابراهيم في تفسير ، روى عل )٢٢(إبراهيم: )ل

اسم الشيطان الذي في صدور الناس يوسوس فيها ويؤيسهم (الوسواس الخناس 
من الخير ويعدهم الفقر، ويحملهـم علـى المعاصـي والفـواحش، وهـو قـول االله       

  .)٢())٢٦٨(البقرة: )الشَّيطَان يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشَاءِ(عزوجل 
) ومن خلاله الناس جميعاً ان يستعيذ باالله تعـالى  9عالى نبيه (فيأمر االله ت

فَوسوس لَهمـا الشَّـيطَان ليبـدي لَهمـا مـا وورِي      (من شر هذا الوسواس المخادع 
وهـو يأمـل مـن وسوسـته انـه حتـى لـو لـم          )٢٠(الأعراف: )عنْهما من سوآتهِما

لمعصـية فـلا أقـل مـن تشـويش ذهنـه       ينجح في إضلال الشخص وايقاعـه فـي ا  
إِنَّما النَّجوى من الشَّيطَان (واضطراب نفسه وتضييع وقته وزيادة همه، قال تعالى 

اللَّه ئًا إِلَّا بِإِذْنشَي مهبِضَار سلَينُوا وآم ينالَّذ زُنحي١٠(المجادلة: )ل(.  
ــأثي     ــن ت ــتخلص م ــق لل ــورة ان لا طري ــا الس ــاوس  وتُعلمن ــذه الوس رات ه

) المعصـوم طلـب   9الشيطانية الا باللجوء الى االله تبارك وتعالى حتـى النبـي (  
ولَولَا (منه ذلك لأنه ما كان ليصل إلى هذه المرتبة لو لا لطف االله تعالى وتأييده 

                                                       

 ١٠/٢٨١: مجمع البيان )١(

  ١ح  ٢٨١/  ١٠البرهان:  )٢(
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) أولـى  9(فغيـره   )٧٤(الإسـراء:  )أَن ثَبتْنَاك لَقَد كدتَ تَركَن إِلَيهِم شَيئًا قَليلًـا 
لأنـه ســبحانه جـامع لكـل مـا يوجـب اللجـوء اليــه        بهـذه الاسـتعاذة بـاالله تعـالى.    

  والاستعاذة به. 
مـن  ) فـان  ٣-١(النـاس:  )إِلَه النَّاسِ *ملك النَّاسِ  *قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ (

       مـن نفسـه    طبع الإنسان إذا أقبل عليـه شـر يحـذره ويخافـه علـى نفسـه وأحـس
 والـذي يـراه صـالحاً    ،يلتجئ بمن يقوى على دفعـه ويكفيـه وقوعـه   الضعف أن 

يرجع إليـه فـي   وللعوذ والاعتصام به أحد ثلاثة إما رب يلي أمره ويدبره ويربيه 
الشـر ، وهـذا سـبب     حوائجه عامة، ومما يحتاج إليه في بقائه دفع ما يهـدده مـن  

  .تام في نفسه
يـره إذا اسـتجاره فيـدفع    وإما ذو قوة وسلطان بالغة قدرته نافذ حكمـه يج  

 .سبب تام مستقل في نفسه عنه الشر بسلطته كملك من الملوك ، وهذا أيضاً

وهناك سبب ثالث وهو الإله المعبود فإن لازم معبودية الإلـه وخاصـة إذا   
لا شريك له إخلاص العبد نفسه له فلا يدعو إلا إياه ولا يرجـع فـي    كان واحداً

 .يد إلا ما أراده ولا يعمل إلا ما يشاؤهشيء من حوائجه إلا إليه فلا ير

واالله سـبحانه رب النـاس وملـك النـاس وإلــه النـاس كمـا جمـع الصــفات        
 ــ  ــي قول ــه ف ــثلاث لنفس ــأَنَّى     (ه ال ــو فَ ــا ه ــه إِلَّ ــك لا إِل ــه الْملْ ــم لَ ــم االلهُ ربكُ ذلكُ

فُون١()٦الزمر:( )تُصْر( .  
ارة إلى استقلالية كل صفة في أقول: ولعل عدم العطف بينهما بالواو للإش

  السببية.
                                                       

 ٢٠/٤٥٨الميزان في تفسير القرآن:  )١(



�א��
	���א���:������@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SYQ{� �

 

ويحتمل في مقابل ذلك أن يكون كـل سـبب لاحـق مكمـل للاحـق فـان       
الرب والمربي قد لا يقدر على إجارة من يربيه من كل سوء الا أن يكون عنـده  
الملك والسلطنة والقدرة وهذا أيضاً قد يعجزه شيء ما الا اذا كـان إلهـاً حكيمـاً    

  اً.عليماً قادراً مهيمن
والاستعاذة لا يكفي فيها تحريك اللسان من دون تعلق صادق بـاالله تعـالى   
والتزام بما أمر به تعالى من شريعة وأحكام وسلوك ومعتقـدات ونظـام متكامـل    
للحيــاة منهجــاً وســلوكاً، غايــة وأدوات والابتعــاد عــن أصــدقاء الســوء وأبــواق  

  ياطين.الشيطان ومجالس اللهو والباطل التي تكون مرتعاً للش
) بالاعتراف بربوبيـة االله  رب النَّاسِعلى المستعيذ الحقيقي ان يقرن قوله ((

ــه (   ــرن قول ــه، وان يق ــالى، وبالانضــواء تحــت تربيت ــاسِتع ــك النَّ لبالخضــوع م (
) بالسـير فـي طريـق    إِلَه النَّاسِلمالكيته، وبالطاعة التامة لأوامره، وان يقرن قوله (

يره، ومن كـان مؤمنـاً بهـذه الصـفات الثلاثـة، وجعـل       عبوديته، وتجنب عبادة غ
ســلوكه منطلقــاً مــن هــذا الايمــان فهــو دون شــك ســيكون فــي مــأمن مــن شــر  

  . )١()الموسوسين
علينا ان لا نستهين بوسوسة الشياطين ولا نقلل من تأثيرهم لأنهـم يزينـون   

اطـل  الأعمال القبيحة ويصورونها وكأنها نافعة لهم وفي مصلحتهم ويلبسـون الب 
ثوب الحق بطرق ماكرة خفية تنطلي على الشخص نفسه، في الحديث الشريف 

) قال (إنما سميت الشبهة شبهة لأنهـا تشـبه الحـق فأمـا     Aعن أمير المؤمنين (
أولياء االله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، واما أعـداء االله فـدعاؤهم   

                                                       

 ١٥/٦٢٧الأمثل:  )١(
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  . )١(فيها الضلال ودليلهم العمى)
) Aالأمور بسبب وسوسة الشياطين قال أميـر المـؤمنين (  وهكذا تختلط 

 -أي الطالبين  -(فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين 
ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ 

ومن هذا ضغث فيمزجان، فهناك يستولى الشيطان  -أي قبضة  -من هذا ضغث 
) (احـذروا  Aوقـال (  )٢(وليائه وينجو الذين سبقت لهم من االله الحسنى)على ا

  . )٣(الشبهة فانها وضعت للفتنة)
والوسوسة لهـا درجـات وانمـاط كثيـرة بحسـب مناعـة الشـخص وورعـه         
فبعضهم يغريه بالمعصية مباشرة كتزينـه العلاقـة مـع امـرأة أجنبيـة لـذا ورد فـي        

لا يخلـون رجـل بـإمرأة فمـا مـن      ): (9(التحذير من الخلوة بالمرأة عن النبي 
  .)٤()رجل خلا بامرأة إلاّ كان الشيطان ثالثهما

أو انه مؤتمن على مال أو موقع فيزين لـه أن يمـد يـده إليـه ويحولـه الـى       
  مغانم شخصية على حساب الشعب أو من ائتمنه عليه.

ه وقد يكون الشخص ورعاً فلا يغريه بالمعصية وإنما يأتيه من جهـة تدين ـ  
وورعه فيدعوه تحت عنوان الاحتياط إلى التشدد في العبادات والمبالغة وعـدم  
القناعة بالأعمال التـي يؤديهـا فيعيـدها ويلّـح فيهـا لكـي يتعبـه ويرهـق اعصـابه          

                                                       

 ٣٨نهج البلاغة: الخطبة  )١(

 ٥٠نهج البلاغة: الخطبة  )٢(

 ١٥٥تحف العقول :  )٣(

 .٣٠٩، ص٢٠جامع أحاديث الشيعة، ج )٤(
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  ويضيع وقته وينفّره من العبادات.
روى الشيخ الكليني (قُدس سره) بسند صحيح عن عبداالله بـن سـنان قـال    

) رجلاً مبتلى بالوضوء والصـلاة، وقلـت: هـو رجـل     A ((ذكرت لأبي عبداالله
):واي عقـل لـه وهـو يطيـع الشـيطان؟ فقلـت لـه:        Aعاقل، فقال أبـو عبـداالله (  

وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله: هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ فيقول لـك:  
  . )١(من عمل الشيطان)

لتي تدعو الى ونحن نرى اليوم شياطين الانس يلبسون مشاريعهم الخبيثة ا
الابتعاد عن االله تعالى ونبذ القيم الدينيـة والاجتماعيـة السـامية وتفكيـك أواصـر      
الاسرة والمجتمع والدعوة الى الشهوات والانفلات تحت عناوين خادعـة، ولـو   
أنهـم اظهـروا صـورهم الحقيقيـة أمــام النـاس وتحـدثوا بصـراحة عمـا يريــدون         

الماليــة والإعلاميــة ومؤسســاتهم لرفضــوهم وطــردوهم، مســخرين امكانيــاتهم 
واقلامهــم وكُتــابهم ومــؤتمراتهم ومهرجانــاتهم لخلــط الســم بالعســل وتســويق  
خططهم الشـيطانية فينـدفع وراءهـا كثيـر مـن المخـدوعين والسـذّج الـذين لـم          
يلتجأوا الـى االله تعـالى ولـم يتحصـنوا بـه مـن مكـرهم وخبـثهم، وقـد يسـتعمل           

ية وأدوات بطشـهم وقسـوتهم أي القـوة    الطواغيت المتسـلطون قـوتهم العسـكر   
  الخشنة مضافاً إلى القوى الناعمة لإجبار الشعوب على التخلي عن دينها.

) بالامتنـاع عـن السـير وراء مـن لـم      ^لقد كثرت وصايا المعصـومين ( 
تعــرف صــلاحهم وحجــتهم البالغــة مــن االله تعــالى لنكــون فــي مــأمن مــن شــر  

) 9المشتبهة، فروي عن رسول االله (الموسوسين، وحذرونا من اقتحام الأمور 
                                                       

 ١ح  ١٠، باب  ١/٦٣وسائل الشيعة:  )١(
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قوله (دع ما يريبك إلى ما لا يريبـك فمـن رعـى حـول الحمـى يوشـك أن يقـع        
وعنـه   )٢() قال (لا ورع كالوقوف عند الشـبهة) Aوعن أمير المؤمنين ( )١(فيه)

)A     ن وشبهات بين ذلك فمن ترك مـا اشـتبه عليـه مـنن وحرام بيحلال بي) (
  .)٣(ه أترك)الاثم فهو لما استبان ل

ان الوسوسـة قـد تتحـول الـى حالـة مرضـية غيـر طبيعيـة شخّصـها الطــب          
وتسمى بالوسواس القهري، وقد ذكرت الروايات بعض العلامات التي تكشـف  
بلغة الجسد عن ان صـاحبها مبتلـى بدرجـة مـن درجـات الوسوسـة كالحـديث        

) A( ) عليا9ًالذي رواه الشيخ الصدوق في الخصال فيما أوصى به النبي (
(يــا علــي ثــلاث مــن الوســواس: أكــل الطــين وتقلــيم الأظــافر بالأســنان وأكــل 

  .)٤(اللحية)
فبعض الناس يبتلى بالوسوسة في عقيدته وتتحـدث نفسـه معـه بأحاديـث     
الكفر في ذات االله تعالى فيظن انه لم يعد مؤمناً والحقيقة غير ذلك بدليل رفضـه  

ق بسند صـحيح عـن عبـداالله بـن     لهذا الحديث الباطني، فقد روى الشيخ الصدو
) اذ قال له رجل: أتخـاف علـي أن   Aسنان قال (كنّا جلوساً عند ابي عبداالله (

أكون منافقاً؟ فقال له: اذا خلوت في بيتـك نهـاراً أو لـيلاً ألـيس تصـلي؟ فقـال:       
بلى:فقال فلمن تصلي؟ قال: الله عزوجل، فقال: فكيف تكون منافقاً وأنت تصلي 

                                                       

 ٩٢٩٣ح  ٤/٣٦١ميزان الحكمة:  )١(

 ١١٣نهج البلاغة : الحكمة:  )٢(

  ٥١٤٩ح  ٤/٧٥من لا يحضره الفقيه:  )٣(

 ٧٦/١٠٨بحار الأنوار:  )٤(
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  .)١(يره)الله عزوجل لا لغ
وان كثيــراً مــن النــاس يبتلــى بالوسوســة فــي صــلاته ووضــوئه وطهارتــه   
ويلبسها عليه الشيطان باعتقاد انها من الاحتياط الحسن واتقان العمل والأمر غيـر  

) في الرد على مـن اعتبرهـا   Aذلك كما تقدم في الرواية عن الامام الصادق (
  من العقل.

م مع الاخـرين فيشـك فـي زوجتـه     ويبتلى آخرون بالوسوسة في علاقاته 
ويتهمها بالخيانة الزوجية ويحاول اقناع نفسه بأدلة تضحك الثكلى وآخر يشـك  
في بنته وكم من سلطان شك في ان ابنه يتآمر عليـه فيـأمر بقتلـه كالشـاه عبـاس      
الصفوي وآخرون يبتلون بالوسواس في حياتهم العامة فتراه ينجز عمـلاً مـا ثـم    

  ونحو ذلك. يشك هل قام به ام لا
) قاعـدة عامـة للقضـاء علـى هـذه الحالـة صـاغها        ^وقد وضع الأئمـة ( 

و(كثير الشك لا يعتنـي بشـكه) فـالعلاج     )٢()لا شك لكثير الشكالفقهاء بقولهم (
ان يعرض عن هذه الوساوس ولا يلتفت اليها ويهملها ولا يرتـب عليهـا أي اثـر    

وبنى عليها عملياً واقتنع بها فانهـا   فانها ستزول بإذن االله تعالى اما اذا استجاب لها
ستتركز وتتعمق في نفسه حتى تصـبح شـغله الشـاغل ولا تفارقـه حتـى تخـرب       

إذا ) (9عليه دينه وتنكد حياته وتحرمـه مـن الاسـتقرار وراحـة البـال، قـال (      

                                                       

 ٦ح  ٨، باب  ١/٦٠وسائل الشيعة:  )١(

قاعدة فقهية معروفة، قد ذُكرت في أغلب بحوث القواعد الفقهية، وكذلك وردت كثيراً تعبيران عن  )٢(
فيها أحد منهم؛ مما يدل علـى قبولهـا. اُنظـر: البجنـوردي، محمـد حسـن،        على لسان الفقهاء، ولم يخدش

 ٣٤٥، ص٢القواعد الفقهية: ج
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أي اذا حصـل عنـدك شـك وتــردد     )١()فـلا تقـض   ظننـت  فـامض، وإذا  تطيـرت 
  لى ما عزمت عليه .ووسوسة فلا تلتفت اليه وامضِ ا

كما تضمنت الروايات ذكـر بعـض الأغذيـة المفيـدة فـي دفـع الوسوسـة        
) قـال  Aكالذي رواه الشيخ الكليني في الكافي بسـنده عـن الامـام الصـادق (    

  . )٢((من أكل حبة من الرمان أمرضت شيطان الوسوسة أربعين يوماً)
  
  
  

                                                       

 ٣٨/ ١٨وسائل الشيعة:  )١(

 ٦/٣٥٣الكافي:  )٢(
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) أئذن 9معنى الآية باختصار: أن من المنافقين من يقول لرسول االله (

لي في ترك الجهاد والتخلف عن جيش المسلمين الذاهب مع رسول االله 
في تبوك ويبرر ذلك بأن تكليفه بالجهاد يوقعه في المعصية  ) لقتال الروم9(

ومخالفة الأمر الشرعي ويسبب له الفتنة عن الدين فيجيبه االله تعالى بأنه بسلوكه 
  المخادع هذا قد وقع في الفتنة عن الدين وارتكب معصية كبيرة.

والآية الكريمة تكشف عن حالة منافقة يسقط فيها بعض افراد المجتمع 
سلم الذين يتبعون أهواءهم ويكون همهم إرضاءَ أنانياتهم فإنهم حينما الم

يريدون التنصل من مسؤولياتهم الاجتماعية وعدم أدائهم لواجباتهم تجاه 
دينهم وأمتهم أو يريدون تحقيق مكاسب شخصية فأنهم يسوقون أعذاراً 

ن ومحاولة بعناوين دينية متظاهرين بالورع والخوف على الدين لإقناع الآخري
  ).٩) (البقرة:وما يخْدعون إِلَّا أَنفُسهم وما يشْعرونخداعهم (

وكشاهد على ذلك نذكر الحادثة التي نزلت فيها الآية الكريمة بحسب ما 
                                                       

الخطاب الفاطمي السنوي الذي يلقيه سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقـوبي (دام ظلـه) علـى     )١(
شرين في النجف الاشرف فـي ذكـرى استشـهاد الصـديقة الطـاهرة      الجموع المحتشدة في ساحة ثورة الع

وهذه هي النسخة السادسة  ١٧/١/٢٠٢١الموافق  ١٤٤٢/ جمادي الثاني / ٣) يوم الأحد ÷فاطمة الزهراء (
 عشرة بفضل االله تعالى.
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) لما بلغه اجتماع 9ذكره أرباب الحديث والسير والتأريخ وذلك أن النبي (
ضاء على الإسلام قرر الذهاب لهم الروم في بلاد الشام لغزو المدينة والق

لمواجهتهم في عقر دارهم فاستنفر المسلمين وحثّهم على الجهاد فاستجاب له 
عدد كبير من أهل المدينة وقبائل العرب التي دخلت الإسلام رغم العسرة التي 

) 9رسول االله ( يولقكان المسلمون فيها وقعد قوم من المنافقين وغيرهم (
و من وجوه بني سلمة من بطون الخزرج وكان من ــ وه الجد بن قيس

ــ وهب الا تنفر معنا في هذه الغزاة لعلك ان تحتفد  باأ فقال له: يا المنافقين ــ
ن قومي إرسول االله  ؟ فقال: ياــ وهم الروم ــ  صفرمن بنات الأأي تستخدم ــ 

عك ن خرجت مإبالنساء مني، وأخاف  نه ليس فيهم أحد أشد عجباًأليعلمون 
، وقال )١(ي وائذن لي أن أقيمصفر فلا تفتنِّذا رأيت بنات الأإن لا أصبر أ

) 9على رسول االله ( لا تخرجوا في الحر، فقال ابنه: ترد لجماعة من قومه:
االله في هذا  وتقول ما تقول؟ ثم تقول لقومك لا تنفروا في الحر؟ واالله لينزلن

ومنهم من (رسوله في ذلك:  االله على يقرؤه الناس إلى يوم القيمة، فأنزل قرآناً
ثم  )ن جهنم لمحيطة بالكافرينإيقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا و

ن حرب الروم مثل حرب غيرهم؟ لا يرجع أمحمد  أيطمعقال الجد بن قيس 
فادعى هذا الشخص أنه يخاف على دينه لو أمره  .)٢()من هؤلاء أحد أبداً

د من فتنة النساء الروميات أو من فتنة الانتصار ) بالجها9رسول االله (
ومكاسبه عموماً أو من ويلات الحرب فيضعف أمامها أو أنه يخشى ترك أهله 

                                                       

 ) وقال: قد أذنت لك)|وفي رواية ابن إسحاق (فاعرض عنه رسول االله ( )١(

  عن تفسير علي بن ابراهيم ١٦٩ح  ٢/٦٣٢: تفسير نور الثقلين  )٢(
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) الإذن له بترك الجهاد حتى لا يقع في 9وأمواله فيطلب من النبي (
  المخالفة، ولكنه بتخاذله ونفاقه وقع في الفتنة التي زعم أنه يريد تجنبها.

) على إعطائه 9أخرى ما ظاهره العتاب لرسول االله ( وتضمنت آية
) الإذن بالتخلف عن الجهاد، لكنها قدمت أولاً الدعاء له بالعفو قال 9(

 وتَعلَم صَدقُوا الَّذين لَك يتَبينعفَا اللَّه عنك لم أَذنتَ لَهم حتَّى تعالى (
الْكَاذحتى  ،على المحك ولم يأذن لهم )9() ولو جعلهم ٤٣) (التوبة:بِين

يفتضحوا وينكشف عزمهم على المخالفة وتقاعسهم عن أداء الواجب حتى لو 
) بالخروج ولكيلا يجعلوا الإذن غطاء لشرعنة ارتكابهم 9أمرهم رسول االله (

) ولَو أَرادوا الْخُروج لَأَعدوا لَه عدةًهذه المعصية الكبيرة، قال تعالى (
) في A)، وروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن الإمام الباقر (٤٦ة:(التوب

  . )١(تفسيرها (لتعرف أهل العذر والذين جلسوا لغير عذر)
) تنبيه الأمة إلى أن هذه 9فأريد من هذا الخطاب الموجه إلى النبي (

) لكرم 9) لكن النبي (|الأعذار لا تنطلي على االله تعالى ورسوله (
ورأى عدم الفائدة في خروجه بل إن وجوده وأمثاله ضار  أخلاقه ستر عليه

ولَأَوضَعوا خلَالَكُم ا لَو خَرجوا فيكُم ما زَادوكُم إِلَّا خَبالًبجيش المجاهدين (
 ملَه وناعمس يكُمفتْنَةَ والْف غُونَكُمبياللَّهو يملالتوبة: ع) (ينماالله  )، فترك٤٧بِالظَّال

ليتصرف وفق ما تقتضيه أخلاقه الكريمة ثم أنزل ما يفضح  )9(تعالى نبيه 
أولئك المنافقين فتحقق بالنص الإلهي ما لم يتحقق لو لم يسبقه التصرف 

  النبوي. 
                                                       

  ١/٢٩٣تفسير القمي:  )١(
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ولخطورة هذه الفتنة فقد أخر االله تبارك وتعالى التنبيه عليها لما بعد 
اع هذا المنافق أن ينشر فتنته ) لاستط9ظروف المعركة، ولولا حكمة النبي (

وفيكُم سماعون في المجتمع لأنه غلّفها بإطار ديني تنخدع به فئة من الناس (
منعم هناك معذورون عن الجهاد ذكرتهم الآيات الكريمة وليس هؤلاء لَه ،(

  المتخاذلون منهم.
االله  وفي مقابل هؤلاء المتخاذلين كان المؤمنون الصادقون سباقين لطاعة

لَا يستَأْذنُك الَّذين يؤمنُون بِاللَّه ) من دون تردد ومناقشة (9تعالى ورسوله (
 هِمأَنفُسو هِمالووا بِأَمداهجرِ أَن يمِ الْآخوالْيواللَّهو يملالتوبة: ع) (ينتَّق٤٤بِالْم.(  

مخالفة أوامر االله  هذه الحالة المنحرفة للهروب من المسؤولية وتبرير
تعالى وتسخير الواجهات الدينية لتحصيل المصالح الشخصية موجودة على 

) 9كل المستويات، وأخطرها على الإطلاق ما حصل بعد رحيل رسول االله (
) في وصيته بأمير المؤمنين 9حيث برر الانقلابيون مخالفتهم لرسول االله (

)A) ًوا عليابأنهم خافوا الفتنة إن أمر (A ولم يتصدوا هم للسلطة وخلافة (
ان قريشاً كرهت ان تجتمع فيكم ــ أي بني هاشم ــ () فقالوا تارة 9النبي (

فاختارت قريش لأنفسها (وقالوا  )١()النبوة والخلافة، فتجحفون على الناس
، وكأن الآية الكريمة تفضح نوايا الانقلابيين وما عزموا )٢()فأصابت ووفقت
حدث بسنتين تقريباً وقد كشف االله تبارك وتعالى محاولاتهم عليه قبل وقوع ال

                                                       

 ٣/١٠٧وقـد نقلـه عـن شـرح نهـج البلاغـة لابـن ابـي الحديـد:           ٣٥٠المراجعات للسيد شرف الـدين:   )١(
 في أحوال عمر ٣/٢٤والكامل لابن الاثير: 

 ٣/٢٨٩تاريخ الطبري:  )٢(
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العديدة في إخفاء الحق لكن االله تبارك وتعالى أظهره وأتمه في يوم الغدير، 
 أَمر وظَهر الْحق جاءَلَقَد ابتَغَوا الْفتْنَةَ من قَبلُ وقَلَّبوا لَك الْأُمور حتَّى قال تعالى (

اللَّه هوالتوبة: م) (ونفجاء الحق وظهر أمر االله في يوم الغدير وهم ٤٨كَارِه (
  ).٤٥) (التوبة:وارتَابتْ قُلُوبهم فَهم في ريبِهِم يتَرددونكارهون معاندون (

  أيها الأحبة الكرام 
) بهذه الآية الكريمة فقالت ÷لقد ذكّرتهم السيدة فاطمة الزهراء (

ختار االله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسكة ): (فلما ا$(
زعمتم خوف الفتنة (أَلا في الْفتْنَة سقَطُوا وإِن ) ($النفاق) الى أن قالت (

جهنَّم لَمحيطَةٌ بِالْكافرِين) فهيهات منكم وكيف بكم وأنى تؤفكون وكتاب 
ة وأعلامه باهرة وزواجره لائحة أموره ظاهرة وأحكامه زاهر االله بين أظهركم؟

 بغيره أمعنه تريدون  غبةأر ،وأوامره واضحة وقد خلفتموه وراء ظهوركم
ن بدلاً) (ومن يبتَغِ غَير الْإِسلامِ ديناً فَلَن يقْبلَ منْه وهو للظَّالمي بِئْس( تحكمون

(رِينالْخاس نم ةري الْآخ١() ف( .  
ويحهم أنى ) لهم خطورة الفتنة التي أحدثوها فقالت (÷( ثم بينت

وها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين حزحز
فتبين السيدة  )٣())الْمبِين الْخُسران هو ذلك أَلا( والدينبأمور الدنيا  )٢(والطبين

فتنة وإن ادعوا أنهم ) لهم أنهم بفعلهم هذا سقطوا في قعر ال÷الزهراء (

                                                       

 ١٣١/ ١الاحتجاج للطبرسي :  )١(

 ن الحاذق العالم بالاشياءالطبين: الفط )٢(

 ١/١٣٨الاحتجاج للطبرسي:  )٣(
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يريدون وقاية الأمة منها ففضحت زيف دعاواهم ونواياهم الحقيقية وعظم 
جنايتهم على حاضر الأمة ومستقبلها حيث جر هذا الانقلاب الويلات 
والكوارث على الأمة من تحريف الدين وسفك الدماء وهدر الأموال وتسلط 

  .)١(دئ الإنسانية وغير ذلكالأشرار وتشريد الصالحين وضياع القيم والمبا
وقد اعترف قادة الانقلاب بأن ما جرى في السقيفة كان فتنة تمزّق الأمة 
وتؤدي الى انحرافها عن طريق الصلاح والكمال لكنهم ادعوا أنها مرت بسلام 

(ان بيعة  )٢(قال عمر في كلمته المشهورة التي تناقلها المؤرخون وكتاب السير
وقال ابن  )٣(ى االله شرها فمن دعاكم إلى مثلها فاقتلوه)أبي بكر كانت فلته وق

أراد بالفلتة الفجأة، ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون (الأثير في معنى الحديث 
مهيجة للشر والفتنة فعصم االله من ذلك ووقى، والفلتة: كل شيء فُعل من غير 

  . )٤()روية وإنما بودر بها خوف انتشار الأمر
هذه الفكرة في اذهان الناس لتضييع الحقيقة مما دعا الأئمة وقد زرعوا 

الى بيانها، روى الشيخ الكليني في روضة الكافي بسنده عن ابي المقدام قال 
): ان العامة يزعمون ان بيعة ابي بكر حيث اجتمع A(قلت لأبي جعفر الباقر (

                                                       

) خطاب بعنوان (ماذا خسـرت الأمـة حينمـا    ١/٢٤١راجع تفصيل ذلك في موسوعة (خطاب المرحلة:  )١(
قوله تعالى (أَفَإِن مـاتَ أَو قُتـلَ    ملحق) في ١/٢٠٨ولّت أمرها من لا يستحق) وفي تفسير (من نور القرآن: 

 تُمآل عمران:انقَلَب) (قَابِكُملَىٰ أَع١٤٤ع.( 

مثل تاريخ اليعقوبي وشرح نهج البلاغة لابن ابي الحديـد والامامـة والسياسـة لابـن قتيبـة والصـواعق        )٢(
 المحرقة لابن حجر والملل والنحل للشهرستاني.

 ٣٠/٤٤٨بحار الأنوار:  )٣(

 مادة (فلت) ٣/٤٦٧النهاية في غريب الحديث والأثر:  )٤(
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من بعده، ) 9الناس كانت رضا الله عز ذكره، وما كان االله ليفتن أمة محمد (
وما محمد إِلَّا ) أوما يقرأون كتاب االله، أوليس االله يقول: (Aفقال أبو جعفر (

ومن  علَى أَعقَابِكُم انقَلَبتُم قُتلَ أَو ماتَ أَفَإِنرسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُ 
) (آل رِينالشَّاك اللَّه وسيجزِي شَيئًا اللَّه يضُر فَلَن عقبيهينقَلب علَى 

  .)١())١٤٤عمران:
وأي فتنة أعظم من تصدي غير المؤهلين لقيادة الأمة والتسلط على 
رقاب الناس في ذلك الزمان وفي كل زمان سواء بالخداع والمكر أو بالتضليل 
الإعلامي أو بالانقلابات العسكرية أو عبر الانتخابات المزورة أو باستخدام 
المال السياسي المسروق من قوت الشعب فينتشر الفساد والانحلال وتسرق 
ثروات الشعب وتهدر كرامته وتسفك الدماء المحرمة وتشيع الفوضى ويختل 

  النظام والأمن وتضيع العدالة الاجتماعية ويؤول أمر البلاد الى الخراب.
ها التي إن هذه الفئة المتخاذلة والمتقاعسة عن أداء واجباتها هي نفس

) عندما كان يستنهضهم لجهاد الباغين Aكانت تواجه أمير المؤمنين (
) وكشف عن Aبالأعذار الواهية من الحر والبرد ففضحهم أمير المؤمنين (

فَإِذَا أَمرتُكُم بِالسيرِ إِلَيهِم في أَيامِ الْحر قُلْتُم هذه حمارةُ حقيقة نفاقهم بقوله (
ظهِلْنَا الْقَيخْ أَمبسنَّا يع روإِذَا الْح تُكُمررِ أَميبِالس هِمي إِلَيالشِّتَاءِ ف ه قُلْتُمذةُ هارصَب 

هِلْنَا الْقُرخْ أَملنْسنَّا يع درذَا كُلُّ الْباراً هرف نم رالْح والْقُر  رالْح نم فَإِذَا كُنْتُم

                                                       

  .١٠١٥ح  ١/١٦٤نور الثقلين:  )١(
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والْقُر أَفَر فيالس نواللَّه م فَأَنْتُم ونر١()تَف( .  
إن فتنة هذه التبريرات تكون أخطر حينما تُغلّف بدعوة دينية كما في 
دعوى هؤلاء المنافقين الذين ذكرتهم الآية فأنهم يريدون التفريق بين الرسول 

بالرسالة  والرسالة فيعصون الرسول ويزعمون أن ذلك من حرصهم على الالتزام
كادعائهم الخوف من الفتنة عن الدين أو دعوى أصحاب السقيفة خوفهم على 

 )9(الناس من الارتداد ومن تمزق المجتمع، وكأنهم أعلم من رسول االله 
أعلم من  فيما ينبغي فعله وكأنهم يتهمونه في عدم إرادة صلاح الأمة، أو أنهم

لى الدين وأحكامه قال االله االله تعالى بمصالح العباد وأحرص منه سبحانه ع
قُلْ أَتُعلِّمون اللَّه بِدينِكُم واللَّه يعلَم ما في السماوات تعالى مستنكراً ذلك منهم (

) ويذكرهم االله تعالى بأن ١٦) (الحجرات:عليم شَيءٍ بِكُلِّ واللَّهوما في الْأَرضِ 
تعالى وانه سبحانه يميز بين الحقائق نواياهم الحقيقية لا تخفى على االله 

  ) .٢٢٠) (البقرة:واللَّه يعلَم الْمفْسد من الْمصْلحِوالادعاءات (
) تحذيرها بالعاقبة التي ذكرتها الآية ÷وختمت السيدة الزهراء (

ات فهم محاطون بالنار من جميع الجه وإِن جهنَّم لَمحيطَةٌ بِالْكافرِين)الكريمة (
ولا يستطيعون التخلص منها، والتعبير باسم الفاعل (لمحيطة) الذي يدل على 
فعلية الاتصاف يعني انهم الآن واقعون حقيقةً في نار جهنم التي أججوها 

الا انهم لغفلتهم لا يشعرون بها ككثير من الحقائق التي هم غافلون  )٢(بمعاصيهم

                                                       

  ١/٧٠نهج البلاغة: نهج البلاغة:  )١(

) كان قاعداً مع أصحابه فسمعوا هدة عظيمة فارتاعوا فقال رسـول  |وفي الحديث إن رسول االله ( )٢(
) أتعرفون ما هذه الهدة، قالوا: االله ورسوله أعلم، قال: حجر ألقي من أعلى جهنم منذ سبعين سنة 9االله (
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حديد)  الْيوم فَبصَرك غطَاءَك عنك فَكَشَفْنَا ذَالَّقَد كُنتَ في غَفْلَة من هعنها (
  ). ٢٢(ق:

ويمكن أن يكون معناها إن الكافرين صائرون حقيقة إلى هذه النتيجة 
  فالتعبير باسم الفاعل يفيد الوقوع الأكيد لهذه النتيجة الآن أو في المستقبل.

الآن محاطون  أو إن إحاطتها بهم بلحاظ الأسباب والمقدمات أي انهم
 بِه وأَحاطَتْ سيئَةً كَسب منبلَى بأسباب الوقوع في جهنم وهي الذنوب (

يئَتُهخَط كفَأُولَئ ابالنَّارِ أَصْح ما هيهالبقرة: ف) (وندوقد أحاطت بهم ٨١خَال ،(
  ذنوبهم على مستوى النيات والأفعال. 

الكريمة لا تختص بواجب الجهاد إن هذه الحالة التي تحذّر منها الآية 
بل سائر المسؤوليات الشرعية حيث تجد الذين في إيمانهم نقص وفي قلوبهم 
شك يقدمون أعذاراً واهية لا تخفى على من يستمع إليها وربما سوقوها 
بعناوين دينية وقد يكون صاحبها ممن له اطلاع على الفقه فيغلفها بمصطلحات 

م ونواياهم الحقيقة لا تخفى على االله تعالى ولا دينية لتمريرها لكن أعذاره
  على الواعي الفطن، أعاذنا االله تعالى وإياكم من الفتنة.

  
  

                                                                                                                                  

الآن الى قعرها وسقوطه فيها هذه الهدة فما فرغ من كلامه الا والصراخ في دار منافق من المنـافقين  وصل 
) وعلـم الحاضـرون أن الحجـر هـو ذلـك المنـافق       9قد مات وكان عمره سبعين سنة فكبر رسـول االله ( 

ائري في كتـاب  الذي كان يهوي في جهنم مدة عمره فلما مات استقر في قعرها (حكاه السيد عبداالله الجز
،أقـول: أصـل الحـديث رواه مسـلم فـي       ٢/١٠٠٢) عن كتاب اليقين للفـيض الكاشـاني:   ١٧(التحفة السنية:

 . ٢٨٤٤رقم  ١٠٠٧صحيحه ص 
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استجابة  )٢(كان صدور مجلة الايمان النجفية في ستينيات القرن الماضي
الفكرية والعقائدية التي عصفت ببلاد  لضرورة تاريخية اقتضتها التحديات

المسلمين، رافقتها حيرة لدى الطليعة المؤمنة الواعية في كيفية المواجهة، 
  وعدم وجود صياغة للنظام الإسلامي ليكون البديل الذي يلقف ما يأفكون. 

فلم يمثّل صدور المجلة ترفاً فكرياً أو رغبة شخصية وإنما كانت اداءاً 
في افتتاحية العدد الأول بقوله  )٣(عنه رئيس تحرير المجلة لواجب مقدس عبر

.. ولنأخذ بيد شباب اليوم ورجال الغد الى ما فيه صالحهم وصالح مجتمعهم، (
وليكن واضحاً أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم 

  . )ومسلمة (كلكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته)
في نشر الوعي الإسلامي واستعادة المسلم وقد أخذت المجلة دورها 

ثقته بشخصيته وهويته واستلهام مبادئ الإسلام الأصيل، وقد اعترفت أجهزة 
القمع للنظام البائد في تقييمها للحركات الإسلامية في العراق أن على رأس 

  .)٤(المجلات التي تعتبر المصادر الثقافية للحركة الإسلامية هي مجلة الايمان
                                                       

 كلمة الافتتاح لمجلة الايمان بعد معاودتها الصدور بفضل االله تعالى. )١(

 نها في مجلد ضخم.جمعت كل عشرة م ١٩٦٨ – ١٩٦٣صدر منها ثلاثون عدد خلال الفترة  )٢(

  المرحوم الشيخ موسى اليعقوبي )٣(
 ٤٤٩انظر الدراسة في كتاب (حزب الدعوة الإسلامية: حقائق ووثائق) للسيد صلاح الخرسان: ص  )٤(
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في تحرير مقالات المجلة نخبة من علماء الدين واعلام الفكر وشارك 
والثقافة والأدب الذين ازدانت بهم النجف الأشرف وحواضر العالم الإسلامي 

  في تلك الفترة.
وقد تنوعت أبوابها لتشمل تفسير القرآن، ودراسات تحليلية في سيرة 

ية، وأبحاث ) ورجال العقيدة في الإسلام، وتحقيقات تاريخ^أهل البيت (
فلسفية وأخلاقية وعلمية واجتماعية، ونصوص من الأدب الإسلامي الملتزم 
وقصائد الولاء والوعي والجهاد، مضافاً الى تغطيتها لحركة المرجعية الدينية 
في النجف الأشرف، والنشاطات الدينية في مدن العراق كافة والتعريف بآخر 

  الإصدارات النجفية.
التحديات وتنجز معها ذلك الواجب لذا عقدنا وقد اتسعت اليوم تلك 

العزم على إصدار المجلة بحلة جديدة تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة المسؤوليات 
الراهنة، وستُنشر في كل عدد مقالة من أرشيف المجلة للاستفادة من ذلك 
العطاء الثر وليحصل تواصل بين الأجيال، وردم الهوة السحيقة التي أوجدها 

البائد خلال ثلاثة عقود بقتل العلماء ورجال الفكر والعمل الرسالي النظام 
  واعتقالهم وتهجيرهم.

نسأل االله تعالى أن يسدد خطى العاملين الرساليين لتثبيت عقائد الأمة 
ورسم خطى الصلاح والإصلاح (إِن أُرِيد إِلَّا الْإِصْلَاح ما استَطَعتُ وما تَوفيقي 

  ).٨٨ه علَيه تَوكَّلْتُ وإِلَيه أُنِيب) (هود:إِلَّا بِاللَّ
   



}TPX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@�:א������	
�א�������� �

 

 

 

í×u†¹]<h^Ş} 

ERQND 

 

v��bא�� S��
א*Z� �
<�é�Ö]<Äq†¹]<íu^�<ÄÚ<íéËrßÖ]<lø�]<ï‚u]<^ãi†q_

]êeçÏÃéÖ<Dä×¾<Ý]�E< <
س: لقد كان لكم سماحة الشيخ في القيادة والتأليف تجارب مهمة، 

ركة، ما هي النتائج التي يمكن ان انعكست في رؤيتكم الإصلاحية المبا
  تخرجها منها..

  بسمه تعالى
النتائج يكتشفها المراقبون والمتابعون في ضوء اهداف الحركة فيكون 
التقييم وفق نسبة ما تحقق من تلك الأهداف وقد سعيت بالتوكل على االله تعالى 

روف الى هدف عام وهو توسيع قاعدة الملتزمين بأحكام الشريعة الواعين للظ
المحيطة بهم وما تتطلبه من مواقف وسلوك، وهدف خاص وهو تربية نخبة 
رسالية تحمل هم الإسلام وتسعى لإقناع الناس بمشروعه في نواحي الحياة 
المختلفة وتقوية الحوزة العلمية في النجف الاشرف علمياً وفكرياً وأخلاقياً 

والنساء في مختلف ودعمها مادياً ومعنوياً ونشر المدارس الدينية للرجال 
المحافظات ليتسنى لأكبر عدد التفقه في الدين وينشرون هذه الرسالة الى 

  الناس.
س: قد تكون مشاكل، أوجدها الأخر في واقعنا العراقي، مثل: الإرهاب 

 ءوالإلحاد، والتبشير الجديد والفساد، كيف عاينتم هذه المشاكل في ضو
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  خطابكم الإصلاحي والتربوي الإسلامي؟ 
  سمه تعالىب

بعضها أوجدها الآخر وأكثرها نوجدها نحن بأنفسنا ولولا ذلك لم يجد 
الآخر الأرضية المناسبة لاختراقنا والنفود من خلال الثغرات التي لم نحكم 
غلقها لذا صحت مقولة (حصوننا مهددة من داخلها) وطالما حذرت من تفسير 

جذورها وأسبابها فينا،  كل مشاكلنا بنظرية المؤامرة بل علينا أن نبحث عن
وهذا مما استفدته من طريقة القرآن الكريم في الإصلاح كقوله تعالى (إِنَّما 

) فالهزيمة وقعت بأسباب ١٥٥استَزَلَّهم الشَّيطَان بِبعضِ ما كَسبوا) (آل عمران: 
) فطاعة ٥٤الزخرف:) (فَأَطَاعوه إِنَّهم كَانُوا قَوما فَاسقينداخلية وقوله تعالى (

الطواغيت وفرعنتهم حصلت بسبب فسق الناس المعتادة على الفسق وعبادة 
  الاصنام.

س: كيف ترون في هذه الأيام مشاكل الشباب وما يعانونه من بطالة 
وانسداد الأفق في إيجاد حلول لمشاكلهم، ما هي رسالتكم لهم وللحكومة 

  معاً؟
ومنها البطالة التي تجعله محبطاً يعاني الشباب اليوم من مشاكل حقيقية 

وقلقاً على حاضره ومستقبله وتقتل الطموح عنده ولا شك ان مؤسسات الدولة 
هي المسؤول الأول عن إيجاد الحلول التي لا تقتصر على إيجاد الوظائف 
الرسمية فانها لا تستوعب كل الشباب ــ والعراق بلد شبابي ــ بل لابد أن تنشط 

راعة والصناعة والمهن المختلفة وتدعمه، وعلى الشباب القطاع الخاص كالز
أيضاً ان يتحركوا أو يخلقوا الفرص بالتعاون مع الجهات الداعمة لأفعال الخير 
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وأمانة وإخلاص  والمعروف فيظهروا لهم قابلياتهم واستعدادهم للعمل بكفاءة
  وبذلك يستفيد الجميع ويزدهر البلد بعقول أبنائه وسواعدهم.

ان لمرجعيتكم أثرها الفاعل في معالجة الأوضاع الاجتماعية س: لقد ك
  كيف تجدون ملامح المستقبل المنشود لهذه الجماهير المؤمنة؟ ،والسياسية

  بسمه تعالى
نحن متفائلون بفضل االله تعالى ووعوده الصادقة وبما نرى على ارض 

وصفها االله  الواقع من نتائج طيبة ولسنا قلقين من بعض الفقاعات المعادية التي
 يجِده لَم جاءَه إِذَاكَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآن ماءً حتَّى تبارك وتعالى بقوله (

) لكن الحذر واجب وعلينا ان ٣٩حسابه) (النور: فَوفَّاه عنده اللَّه ووجد شَيئًا
  بنا.نتصف بالوعي والفطنة فان المشاريع الشيطانية متربصة 

س: كيف يتصور سماحتكم العلاقة مع الغرب في ضوء الأحداث 
  الأخيرة في المنطقة؟

  بسمه تعالى
اعتقد أن فايروس كورونا وتداعياته وآثاره على حياة الناس وإيقاف 
الأنشطة والفعاليات والمهرجانات المختلفة في بلدان العالم قربت لنا المسافات 

وبهم لإقناعهم بما نريد ان نقوله، كما ان لمخاطبة عقولهم والنفوذ الى قل
فضائح قادتهم وزعاماتهم وفشل أنظمتهم الوضعية تساهم في انشاء حوار ناجح 
وعلينا أن نكون نحن بمستوى هذا الحوار الحضاري كما أراد أئمتنا (كونوا لنا 

  زيناً ولا تكونوا علينا شيناً).
نطقة أسباب س: يرى عدد من الدارسين لظاهرة الإلحاد في الم
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ومسوغات كثيرة، كيف يكون بنظر سماحتكم، آليات المعالجة، وحماية 
  الهوية الإسلامية؟
  بسمه تعالى

الأسباب عديدة فعلاً فيجب تشخيصها أولاً ثم معالجة كل منها بما 
يناسبه ولا شك ان ادواتنا في ذلك هي الحوار الرصين المبني على أسس علمية 

الحسنة التي تجسد الرسالة الإسلامية وخير من  وحجج دامغة وتقديم الأسوة
) ومن سار على ^) والمعصومون من أهل بيته (9يمثلها رسول االله (

نهجهم من السلف الصالح فإن تأثير الاسوة الحسنة يفوق ألف محاضرة أو 
  منشور.

س: كيف يرى سماحتكم مستقبل المشروع الإسلامي المبارك في ضوء 
  فيها من إحداث؟التجربة العراقية وما 

  بسمه تعالى
) ١٠٥) (المائدة:لَا يضُركُم من ضَلَّ إِذَا اهتَديتُمقال االله تبارك وتعالى (

فعلى النخب الرسالية الواعية المؤمنة بمشروع الإسلام ان لا تشعر باليأس 
والإحباط لسوء سلوك بعض المحسوبين على الحركة الإسلامية ولا نكون في 

وله الخصوم فان أي شريحة اجتماعية لا تخلو من عناصر غير ضيق مما يتق
فَسبح بِحمد *  ولَقَد نَعلَم أَنَّك يضيق صَدرك بِما يقُولُونصالحة قال تعالى (

يناجِدالس نكُن مو كبتَّى *  رح كبر دباعوكيأْتالحجر:  ي) (ينق٩٩-٩٧الْي.(  
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فقدت الحوزة العلمية في النجف الأشرف اليوم علماً من أعلامها وأُستاذاً 
عرِف بالجد والتحصيل والتدقيق والمثابرة لنفع طلابه، عرفته بذلك منـذ ثلاثـين   

ة المرحوم الحجـة السـيد محمـد    عاماً عندما كنّا في جامعة النجف الدينية برعاي
)، وقد درس جميـع المراحـل العلميـة فـي الحـوزة الشـريفة حتـى        +كلانتر (

  .البحث الخارج
عرفه من خالطه بالتواضع واحترام الآخر ولو كان طفلاً صـغيراً، وبالسـعي   
ــف      ــان ودوداً لطي ــة، وك ــوم الديني ــة العل ــاً طلب ــاس خصوص ــوائج الن ــاء ح لقض

  .ير مراجع الدين ومحبتهمالمعاشرة، ويحظى بتقد
لقد سبب فقده المفاجئ ألماً وحزناً لدى زملائـه وطلابـه وعـارفي فضـله     
فتغمده االله تعالى برحمته ولقّاه نضرة وسروراً وحشره مـع أوليائـه محمـد وأهـل     

  بيته الطيبين الطاهرين (صلوات االله عليهم أجمعين).
   

  محمد اليعقوبي 
  ١٤٤٢رجب  ١٧

٢/٣/٢٠٢١   
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) 9الشريعة الإسلامية هي خاتمة الرسالات السماوية والنبي محمد (

) الرسالة كاملة 9) وقد أبلغ (٤٠) (الأحزاب:رسولَ اللَّه وخَاتَم النَّبِيينهو (
) تْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُ لَكُم الْإِسلَام دينًاالْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَ(

) واقتضت الإرادة الإلهية بأن يكون هذا الدين هو المهيمن على كل ٣(المائدة:
وأَنزَلْنَا إِلَيك الْكتَاب الأديان والايديولوجيات البشرية قال االله تبارك وتعالى (

) وقال تعالى ٤٨) (المائدة:بين يديه من الْكتَابِ ومهيمنًا علَيه بِالْحق مصَدقًا لِّما
)ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِري٩)، (الصف:٢٨)، (الفتح:٣٣) (التوبة:ل.(  

لذا فقد أودعت فيها ديناميكية وحركية لمواكبة تطورات الحياة البشرية 
يعة الإسلامية قدرتها على تقديم الحلول في ميادينها المختلفة، وقد أثبتت الشر

وحل المشكلات ومواجهة التحديات طيلة القرون الماضية، وأثْرت الحضارة 
الإنسانية بمختلف العلوم والمعارف والفنون، ولم يعجز الفقهاء عن العثور على 

  الحكم والموقف والاجراء مع الدليل عليه في كل تلك المساحات.
  ت في مجالين:وهذه الديناميكية تجلّ

                                                       

الموافـق   ١٤٤٢شـعبان   ١٢كلمة القاها سماحة المرجع الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) يـوم الجمعـة    )١(
في مؤتمر تقرر عقده في بغداد بحضور علماء وأساتذة جامعات من العراق  لعرضها تلفزيونياً ٢٦/٣/٢٠٢١

 وعدد من الدول العربية والإسلامية تحت عنوان (الاجتهاد في مجال النظريات والنظم المجتمعية).
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الأول: نفس أحكام الشريعة فإن فيها ما هو ثابت لا يتغير عبر الأجيال 
لأنها أحكام لا تتأثر بتغيرات الحياة كحقوق الإنسان وكعلاقة الإنسان بربه أو 

  القيم الأخلاقية التي تستند اليها التشريعات وتنبع منها. 
ها الشريعة، وهذا لا كما أن فيها ما هو متغير متحرك وفق ضوابط جعلت

يعني تحريفاً في الدين أو تغييراً للأحكام الثابتة لموضوعاتها، وإنما يتغير 
الحكم لتبدل موضوعه بمرور الزمن والأحكام تتبع موضوعاتها، أو مراعاة لأمر 
أهم منه فيقدم عليه عند تزاحم الحكمين، أو لوجود عناوين ثانوية مسقطة 

) أو ٧٨) (الحج:ما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍوللتكليف كنفي الحرج (
أو لانتفاء علة الحكم اذا كان منصوص  )١(دفع الضرر (لا ضرر ولا ضرار)

العلة، أو لانتهاء أمده اذا كان موقتاً بزمن معين، أو لصدور أمر بالولاية من 
  الفقيه الجامع لشرائطها، ونحو ذلك.
ثابت الا أنه اذا أضر بصحة الانسان سقط فوجوب صوم شهر رمضان 

عنه، وتصّرف الانسان في ملكه جائز لكنه اذا أضر بالآخرين منع منه، وأداء 
الصلاة في وقتها واجب الا انها اذا زاحمها انقاذ حياة انسان وجب تقديم هذه 

  الحالة الإنسانية على الصلاة.
ب الصلاة يومياً وإن الأحكام قسمان، فبعضها تخاطب الفرد كوجو

والصوم في شهر رمضان والحج للمستطيع، وبعضها اجتماعية عامة تخاطب 
الأمة ككيان من خلال مؤسسات الدولة أو النقابات، أو منظمات المجتمع 
المدني وسائر التشكيلات المجتمعية، فكل من هذه الكيانات النظامية 

                                                       

  ٣/ح١٨/٣٢وسائل الشيعة (آل البيت):  )١(



�א��
	���א���:������@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TQU{� �

 

ن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ولْتَكُوالنخبوية مصداق للأمة في الآية الكريمة (
  . )١٠٤آل عمران:( )ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنكَرِ

وهذه الأحكام الاجتماعية العامة هي القسم الأهم من أحكام الشريعة، 
وتشكّل بعض الأحكام العامة مبادئ عليا وتكون أُطُراً ومحددات لسائر 

عات التفصيلية، بحيث لو وقع تعارض بينها وبين الأحكام الأخرى فإنها التشري
تُقدم عليها ولا يصح منها الا ما وقع ضمن تلك المحددات، وتكون العلاقة 
بينها وبين سائر احكام الشريعة كالعلاقة بين الدستور والقوانين التي تشرعها 

  السلطة فيشترط فيها ان لا تخالف الدستور. 
فل القرآن الكريم ببيان هذه المبادئ العليا والقوانين العامة فهو وقد تكّ

) بعرض ^كالدستور بالنسبة للتشريعات التفصيلية، لذا أمر أئمة الإسلام (
كل ما يرد عنهم من فتاوى وأحكام على كتاب االله تعالى لاختبار صحة 

) A( صدورها عنهم سلام االله عليهم، ففي رواية صحيحة عن الامام الصادق
) فقال: أيها الناس: ما جاءكم عني يوافق كتاب االله فانا 9قال: (خطب النبي (

) (كل شيء مردود A، وقال ()١(قلته، وما جاءكم يخالف كتاب االله فلم أقله)
  .)٢(الى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب االله فهو زخرف)

) ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم(فمبدأ كرامة الانسان مثلاً المستند الى قوله تعالى 
) حاكم على كل التشريعات، فلو توصل الفقيه الى حكم يتنافى مع ٧٠(الإسراء:

هذا المبدأ فإنه يعتبر لاغياً، كما هو المفروض في القوانين الوضعية فلو شرع 
                                                       

 ٥ح  ١/٥٦الكافي:  )١(

 ١٢٨ح  ٢٢٠، المحاسن:  ٣ح  ١/٥٥الكافي:  )٢(
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البرلمان قانوناً ينافي حقوق الانسان أو مبدأ العدالة الاجتماعية كالتمييز في 
ستحقاقات على أساس القومية او الانتماء الحزبي او الجغرافي ونحو ذلك الا

  فانه قانون باطل لمخالفته المبدأ الثابت.
الثاني: آلية الوصول الى الحكم الشرعي واستخراجه من مصادر التشريع 
وهما القرآن الكريم والسنة الشريفة وهو ما يعرف بالاجتهاد الذي يعرف بانه 

على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية، ففتح باب  ملكة القدرة
الاجتهاد اعطى للمقنن الإسلامي القدرة على معرفة الحكم الشرعي في كل 

)، وقال أمير ٣٨) (الأنعام:ما فَرطْنَا في الْكتَابِ من شَيءٍالأمور قال تعالى (
ه ولن ينطق لكم ) ــ من حديث ــ (ذلك القرآن فاستنطقوAالمؤمنين (

أخبركم عنه إن فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي الى يوم القيامة) وقال الامام 
): (ما من أمر A): (ما من شيء الا وفيه كتاب أو سنّة) وقال (Aالصادق (

يختلف فيه اثنان الا وله أصل في كتاب االله عزوجل ولكن لا تبلغه عقول 
لى انزل في القرآن تبيان كل شيء ): (إن االله تبارك وتعاAالرجال) وقال (

حتى واالله وما ترك االله شيئاً يحتاج اليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان 
): (إن االله Aهذا أنزل في القرآن؟ الا وقد أنزله االله فيه) وقال الامام الباقر (

رسوله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً يحتاج اليه الأمة الا أنزله في كتابه وبينه ل
) قال: (قلت له ^وروى سماعة عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( )9(

أكلُّ شيء في كتاب االله وسنة نبيه أو تقولون فيه ــ أي تجتهدون فيه برأيكم ــ 
  .)١(وسنة نبيه) ): بل كل شيء في كتاب االلهA؟ قال (

                                                       

 : باب: الرد الى الكتاب والسنة ٦٢-١/٥٩هذه المجموعة من الروايات في كتاب الكافي:  )١(
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وفي كتاب الكافي للشيخ الكليني رواية صحيحة عن ابي عبداالله الامام 
) قال فيها (إن عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة Aصادق (ال

فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج اليه الناس حتى الارش في 
وارش الخدش يعني التعويض المالي على الخدش البسيط في جلد  )١(الخدش)
  الانسان. 

) بما فيها حتى اشتهرت كلمة لدى الفقهاء (ما من واقعة الا والله فيها حكم
الحالات المستحدثة وهو ما يعرف بفقه النوازل أو مستحدثات المسائل أو فقه 

) إلى الأمة (واما Aالحوادث الواقعة التي ورد فيها التوجيه عن الامام (
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة 

  . )٢(االله)
الفقهاء المؤهلين لممارسة عملية الاجتهاد ) Aودعا الامام الصادق (

) (إنما علينا أن Aالى تفعيل هذه الملكة في استنباط الأحكام الشرعية، قال (
  .)٣(نلقي اليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا)

فمثلاً حينما توصل الطب المعاصر الى معالجة العقم بالإنجاب عن طريق 
توجد بعنوانها في كتب الفقه لذا التلقيح الصناعي حصلت مسألة مستحدثة لا 

تصدى عدد من الفقهاء للبحث عن حكمها، وبحثنا نحن في النصوص الشرعية 
عن حكم صورها المختلفة سواء جرت العملية بين الزوجين أو غير الزوجين 

                                                       

 ط. مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ٣٥٦/ ٢٩وسائل الشيعة:  )١(

 ٢٧/١٤٠وسائل الشيعة:  )٢(

 )^ط. مؤسسة آل البيت ( ٥١ح  ٦أبواب صفات القاضي، باب  ٢٧/٦١وسائل الشيعة:  )٣(



}TQX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@�:א������	
�א�������� �

 

 

 

وهل التلقيح داخلي أم خارجي؟ وهل تزرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة 
التفاصيل وقد خرجنا بأحكام صورها المختلفة او امرأة غيرها وغير ذلك من 

  وحررناها مع ادلتها في كتاب مطبوع بعنوان (فقه الإنجاب الصناعي).
ــالرغم مــن ان الســلطات الحاكمــة اهتمــت بالفقهــاء وأغــدقت علــيهم    وب
الأموال ومنحتهم مكانة اجتماعية مرموقة الا ان تـدخلها فـي عمـل الفقهـاء أَثَّـر      

هم، فقد كانت السلطة تريد فتـاوى تشـرعن اعمالهـا وتمـرر     سلباً في أداء وظيفت
ــم يمشــوا مــع اهــواء الســلطة مــن الســجن     ــذين ل مشــاريعها، وعــانى الفقهــاء ال
والتعذيب والحرمان والقتل، ووصل الأمـر بالسـلطة الـى اغـلاق بـاب الاجتهـاد       
وحصر المذاهب الإسلامية التي يجوز التعبد بها بالمـذاهب المعروفـة ممـا أدى    

ى انكماش في قدرة الفقهاء على الاستنباط، فصار الفقهاء مقيـدين يتحركّـون   ال
  ضمن مساحة المذهب الذي ينتمون اليه.

وفي مـوازاة ذلـك حوصـر الفقهـاء الـذين يتبعـون أئمـة أهـل بيـت النبـي           
) وحرموا من المشاركة الفاعلة في مؤسسات الدولـة وتسـيير أمـور الأمـة     9(

ال المسائل المرتبطة بالسياسة والحكم وإدارة الدولـة  مما أدى تدريجياً الى اهم
والاقتصاد والاجتماع والشؤون العامة لشعورهم بأنها لا موضوع لها علـى أرض  
الواقع بالنسبة لهم فلا تستحق بـذل العمـر فـي التحقيـق فيهـا فاقتصـروا علـى مـا         

ل يعرف بالفقه الفردي أي التعريف بتكاليف الفـرد وهـو الموجـود فـي الرسـائ     
  العملية. 

ونتيجة لهاتين المشـكلتين تراجـع الفقـه الإسـلامي عـن أداء وظيفتـه فـي        
تقديم الإسلام كنظام شامل للحياة وأصبحت قدرة الإسلام على قيـادة البشـرية   



�א��
	���א���:������@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TQY{� �

 

وهي تصل ذروة التطـور المـادي ومـا يرافقـه مـن تعقيـد ومشـاكل مثـار جـدل          
  وتساؤل.

ولية لإبراز الشريعة لذا نحن مطالبون بأن نكون على مستوى المسؤ
الإسلامية كنظام قادر على إدارة شؤون المجتمعات المدنية المتحضرة وحل 
مشكلات البشرية مهما كانت معقدة، فنؤسس الفقه الاجتماعي ونؤصّل له، لأن 
أصول الفقه وقواعده المتداولة لا تسد حاجة هذا المشروع، فللفقه الاجتماعي 

صوله وقد يلتقيان في بعضها دون بعض، فمن أصوله كما ان للفقه الفردي أ
أصول الفقه الاجتماعي قاعدة وجوب حفظ النظام الاجتماعي العام وتقديم 
الأهم على المهم وطاعة ولي الأمر، وقد تصح وفق هذه النظرة قواعد لم تكن 
مقبولة على صعيد الفقه الفردي كالمصالح العامة ودفع المفاسد وسد الذرائع 

  لدليل عليها.بعد إقامة ا
وسنحتاج الى تثبيت الأسس الأخلاقية والمبادئ العليا لهذا الفقه مثل 

) والعدالة ٧٠(الإسراء:)ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم(كرامة الانسان وحفظ حقوقه 
 )كَي لَا يكُون دولَةً بين الْأَغْنِياءِ منكُم(الاجتماعية كما في قوله تعالى 

) وبناء ٩٠(النحل:)إِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان(وله تعالى ) وق٧(الحشر:
  المجتمع الصالح على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ونستثمر هذه المناسبة لتجديد الدعوة إلى المذاهب الإسلامية كافة لفتح 
ومنحه القدرة على باب الاجتهاد اسوة بالمذهب الامامي لتحرير العقل الفقهي 

المواكبة، وحصر الإفتاء بالمجتهدين الذين يملكون هذه الموهبة لقطع الطريق 
على المتطفلين الذين شوهوا صورة الإسلام بفتاوى التكفير والإرهاب 
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والتخلّف والجهل مستدلين بروايات هنا وهناك من دون إعمال الفطنة والنظر 
بعض النصوص قرائن وشواهد على  الثاقب لفهم مراد الشارع المقدس بجعل

  المراد من البعض الآخر.
ان البحث في الفقه الاجتماعي ليس ترفاً فكرياً نابعاً من فراغ، وإنما هو 
ضرورة حضارية، لأننا نفاخر الأيديولوجيات والنظم الوضعية الأخرى بأن 

كل الإسلام هو الأصلح لتنظيم حياة البشرية وانه النظام الأكمل والمستوعب ل
حاجات الناس في كل الأزمنة وله القدرة على مواكبة التغيرات، وهذا كله 
يتطلب تقديم الإسلام كنظام يدير شؤون الحياة في جوانبها المتعددة، وهذا لا 
يكفي فيه النمط المتعارف في الرسائل الفقهية، بل علينا أن نقدمه كأنظمة 

تركنا عاجزين عن مجاراة الأمم ونظريات وقوانين تقنع الآخرين بما عندنا ولا ت
  في إدارة شؤونها.

وقد بذلت خلال العقود الأخيرة محاولات جادة في تقديم نظريات 
الإسلام على هذا الأساس ورأينا نتاجاً مثمراً ومثيراً للفخر والاعتزاز في شتى 

  والسياسية والقانونية والاجتماعية.  ةالمجالات الاقتصادي
س بديلاً عن الفقه الفردي ولا يحيا بمعزل عنه فان ان الفقه الاجتماعي لي
الا بعد أن يكون (فردياً) أي بعد أن ينال درجة الفقيه لا يكون (اجتماعياً) 

الاجتهاد وفق الآليات المتعارفة في الحوزات العلمية، لأن الاستنباط في الفقه 
 صمتخصِّ الاجتماعي نوع من التخصص في إعمال ملكة الاجتهاد فهو فقيه

والمعروف أن التخصص في أي مجال علمي كالطب مثلاً يأتي بعد نيل أصل 
  الملكة والقدرة على ممارسة المهنة. 
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وهذا التخصِّص يحتاج إلى أدوات إضافية كالخبرة بالواقع المعاش 
والمعرفة بالعلوم المرتبطة بهذا التخصّص ويكون مصداقاً للحديث الشريف 

ولكي يبدع  )١(م بزمانه لا تهجم عليه اللوابس)) (العالAعن الامام الصادق (
في عمله فأنه يحتاج إلى مستشارين ومراكز بحثية ترفده بالبيانات التي تنقح 
موضوعات المسائل التي يريد النظر فيها، وهنا يبرز الدور المهم لأساتذة 

  الجامعات والمتخصصين والنخب الفكرية. 
ف خاص أستطيع أن أصفهم إن هذه النهضة تتطلب وجود فقهاء من صن

بالمنظّرين وهم الذين يستوعبون القضايا والمشاكل والمسائل المستحدثة 
ويفهمون أسرارها ثم يغوصون في أعماق الشريعة ليستخرجوا من دررها ما 
يحلّ تلك المشاكل ويجيب المسائل وقد عرفت أروقة الحوزات العلمية في 

نائيني والشيخ حسين الحلي والسيد القرن الأخير نماذج فذة منهم كالمحقق ال
الشهيد محمد باقر الصدر والسيد محمود الهاشمي (قدس االله ارواحهم جميعاً)، 

)نُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلِ اع١٠٥) (التوبة:و.(  
  
  
  
  
  
  

                                                       

  ٢٥٩ل: تحف العقو )١(
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 تَعْ (

َ
Lَاف هُمْ عَد³

َ
يهِْمْ إنِ�مَا نَعُدs ل

َ
  )´:مريم ( )جَلْ عَل

����א�=�eu�	�6P��(o2�	1�Oj��6�;1�$)١(� �
يشعر المؤمنون والعاملون الرساليون بالإحباط واليأس أحياناً عندما يرون الباطل 
يتسلط ويتفرعن، والفساد ينتشر، وتصبح للظالمين دولة تملـك المـال والاعـلام    

وكل أدوات الحرب الناعمـة والخشـنة، ولا تتـورع عـن اسـتخدام أي      والسلطة 
وسيلة حتى القذرة منها لتحقيق أهدافها، وحينئـذ يـنكمش المؤمنـون وينـزوون     
ويتخلــون عــن واجــبهم فــي الــدعوة الــى االله (تبــارك وتعــالى) وهدايــة النــاس  

  وإرشادهم وإصلاحهم. 
ليل هذه الظاهرة وعلاجهـا  فتأتي هذه الآية الكريمة وآيات كثيرة غيرها لتح

لتقول : إن هذا الشـعور ناشـئ مـن العجلـة، فكـأن المـؤمنين يسـتعجلون النصـر         
وتحقق النتائج التي يسعون من أجلها، ويريدون أن ينزل االله تعالى العقوبة علـى  
كــل ظــالم بمجــرد صــدور الظلــم منــه فلمــا تتــأخر علــيهم يشــعرون بالإحبــاط  

ولَـو يؤاخـذُ اللَّـه النَّـاس     (عالى الجارية في خلقه والضيق، وهذا خلاف سنة االله ت

                                                       

كلمة سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلـه) التـي القاهـا علـى جمـع مـن الأعضـاء        )١(
وقـد   ٩/٤/٢٠٢١الموافق  ١٤٤٢شعبان  ٢٦الفاعلين في ملتقى العلم والدين من عدة محافظات يوم الجمعة 

لصـدر فـي ذكـرى استشـهاده     افتتح حديثه هذا بقراءة سورة الفاتحة الى روح الشهيد السـيد محمـد بـاقر ا   
 وكل شهداء الإسلام.
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بِما كَسبوا ما تَرك علَى ظَهرِها من دابة ولَكن يـؤخِّرهم إِلَـى أَجـلٍ مسـمى فَـإِذَا      
 اللَّه فَإِن ملُهاءَ أَجا  جـيرصب هـادببِع عـن  ) فتنهـى الآيـة الكريمـة    ٤٥:(فـاطر  )كَان

نبهار بدولة الباطل والشعور بالإحباط لعدم نزول العذاب (فَلَـا تَعجـلْ علَـيهِم)    الا
(وإنما يعجل مـن  ) A(ففي دعاء الإمام السجاد ، المسوغ للعجلة  وجود لعدم

والمفـروض أننـا مؤمنـون     )١(يخاف الفوت وإنما يحتـاج إلـى الظلـم الضـعيف)    
ولَـا  (ه شيء وهو قـوي ومقتـدر قـال تعـالى:     نعتقد جازمين بأن االله تعالى لا يفوت

   صَـارالْأَب يـهمٍ تَشْـخَصُ فويل مهخِّرؤا يإِنَّم ونملُ الظَّالمعا يملًا عغَاف اللَّه نبستَح( 
امـة  لَقَد أَحصَاهم وعدهم عدا وكُلُّهم آَتيـه يـوم الْقي  (وقال تعالى:  )٤٢(إبراهيم:

ولَا يحسـبن الَّـذين   ( وبال عليهم، قال االله تعالى:مهالهم فإ )٩٥-٩٤مريم :( )فَردا
       ـذَابع ـملَهـا ووا إِثْمادـزْديل ـمـي لَهلا نُمإِنَّم هِمأَنْفُسل رخَي مي لَهلا نُموا أَنَّمكَفَر

هِينإلى الهلاك فلماذا العجلة.) وستقودهم شياطينهم ١٧٨(آل عمران: )م  
ويتضمن الجزء الثاني من الآية تعليـل عـدم صـحة الاسـتعجال بقولـه تعـالى       

فـإن االله تعـالى بهـذا الإمهـال يريـد أن يقـيم الحجـة البالغـة          )إِنَّما نَعد لَهم عدا(
عليهم ويدعهم يستوفون مدتهم كاملة ، وهم فـي كـل لحظـة تمـر علـيهم فـي       

 واالله تعـالى يعـد  ، للعقاب واستحقاقاً يلتقطونه يزدادون إثماًل نفس الدنيا ومع ك
حتى تنتهي، إذ المعدود ينقصه العد وتتأكل به، ففي التعبير  عليهم هذه الأنفاس

كناية عن انتهاء أعمارهم ورجوعهم الـى االله تبـارك وتعـالى، وكـأن االله تعـالى      
عمره ويطلقها لهم واحداً بعـد  يملك في خزائنه لكل منهم عدد أنفاسه المكونة ل

قلت لأبـي  ( قال: على عبد الأ ، روى الشيخ الكليني بسنده عنواحد حتى تنتهي
                                                       

  الدعاء الثامن والاربعون من الصحيفة السجادية في يوم الجمعة والأضحى .  -)١(
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" قـال: فمـا هـو عنـدك؟      إِنَّما نَعد لَهـم عـدا   : قول االله عز وجل: ")A(عبد االله 
قـال: لا ولكنـه عـدد     ذلـك، إن الآباء والأمهات يحصون  :قال الأيام،قلت: عدد 

فتصوروا أن آثامهم بقدر أنفاسهم فضلاً عما لـو لوثوهـا بجـرائمهم     )١()فاسالأن
ومعاصيهم، فإن عد الأنفاس في الحقيقة هو عـد للأعمـال المثبتـة فـي صـحيفة      

الجنين في  الحياة حتى تتم الصورة التي يؤول اليها في آخرته ((فكما أن مكث
فـي الـدنيا لأن يـتم بهـا     كـذلك مكـث الانسـان     بها خلقة جسمه الرحم مدة يتم

لــذا لا يصــح  )٢(خلقــة نفســه وأن يعــد االله مــا قــدر لــه مــن العطيــة ويستقصــيه))
استعجال الجزاء ثواباً وعقاباً لأن في اسـتيفاء المـدة اكتمـالاً لحسـنات المحسـن      

  فيثاب عليها، ولسيئات المسيء فيعاقب عليها. 
أَنَّـا   (ء على الآية التي قبلها ولذا جاءت هذه الآية الكريمة متفرعة بقرينة الفا

) أي تهـزهم وتـدفعهم   ٨٣(مـريم:  )أَرسلْنَا الشَّياطين علَـى الْكَـافرِين تَـؤزُّهم أَزا   
بقوة وازعاج نحو الشر والفساد وتحرضهم على اتبـاع الباطـل فتزيـدهم ضـلالاً     

إنمـا  إلى ضلالهم، وليس ذلك من باب الإكراه حتى تسقط المسؤولية عـنهم، و 
لأنهم هم من مكّنوا هذه الشـياطين مـن أنفسـهم وأطـاعوهم وانقـادوا لهـم قـال        

) ، ١٠٠(النحـل:  )والَّذين هم بِه مشْرِكُون إِنَّما سلْطَانُه علَى الَّذين يتَولَّونَه(تعالى: 
، لما طغوا فيهـا وفـي فتنتهـا    ( قال:روى علي بن ابراهيم في تفسير هاتين الآيتين 

رسـل علـيهم شـياطين الإنـس     ، وألهم في طغيانهم وضلالهم  مد، وفي طاعتهم 
هم على طاعتهم وعبـادتهم فقـال   ي تنخسهم نخسا وتحضّأ )تَؤزُّهم أَزا(والجن 

                                                       

  . ٣٣/ ح  ٢٥٩/ ص  ٣ج: الكافي (١)-
 ١٤/١٠٨الميزان في تفسير القرآن:  )٢(
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  .)١()ي في طغيانهم وفتنهم وكفرهمأ" فَلَا تَعجلْ علَيهِم إِنَّما نَعد لَهم عدا االله: "
ــه فــي 9يــة وإن كــان موجهــاً إلــى رســول االله ( والخطــاب فــي الآ ) الا ان

الحقيقة لنا من باب (إياك أعني واسمعي يا جارة) والا فان هـذه الحقيقـة ماثلـة    
) على نحو اليقين، وكشاهد على ذلـك نـذكر مـا    %امام القادة المعصومين (

إنـه لـن   ( ) من سجنه إلـى هـارون العباسـي وقـال فيـه:     Aكتبه الامام الكاظم (
ضي عنّي يوم من البلاء إلّا انقضى عنـك معـه يـوم مـن الرخـاء حتّـى نفضـي        ينق

  . )٢()جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون
هذا ما نفهمه من الآية الكريمة على المستوى الحركـي ونتيجتـه النهـي عـن     
التبرم وضيق الصدر والتقاعس والانزواء عنـدما يطـول الـزمن بـالظلم وتـتمكن      

ة الباطل، وان على العاملين الرساليين الاستمرار في أداء واجباتهم ولا تكـن  دول
نظرتهم ضيقة محدودة تقتصر على مساحة صغيرة مـن الـزمن بـل لينظـروا الـى      

  الأفق البعيد.
ويمكن أن نفهم منها على الصعيد المعنوي والأخلاقي بأن الإنسان يجب أن 

لأنـه لـيس مغفـولاً عنـه، فـإن االله سـبحانه        يكون متيقظاً ملتفتاً عارفاً بقيمـة وقتـه  
) بقولـه:  Aيحصي عليه أعماله ويعد عليه أنفاسه التي وصفها أمير المـؤمنين ( 

فكلّما أمـده االله سـبحانه وتعـالى بـنفس فكأنمـا       )٣((نفس المرء خطاه إلى أجله)
قربه إلى أجله حتى إذا استنفدها وانتهت مدته جـاءه الأجـل وعـرِض للحسـاب     

                                                       

  . ٨/ ح  ٢١٦/ ص ٦، البرهان ج ٥٥/ ص ٢تفسير القمي ج -)١(
  .٣/ص  ٣كشف الغمة ج - )٢(
  . ٧٤نهج البلاغة / قصار الكلمات / رقم  -)٣(
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م االله تعالى، وكما يعد االله تعالى للإنسان أنفاسه فإنه يحصي عليه أعمالـه فـلا   أما
  يغتر الإنسان العاصي الغافل عن االله تعالى بإمهال االله تعالى له.

والزكاة  الخمس نزلت في مانعي(قال: روى علي بن إبراهيم في تفسير الآية 
نفـــق مـــا يجـــب عليـــه في، أو شـــيطاناً االله علـــيهم ســـلطاناً يبعـــث، والمعـــروف

  . )٢()ويعذبه االله على ذلك )١(في غير طاعة االله  والخمس الزكاة من
فاذا علم الانسان أن كل شيء محسـوب حتـى أنفاسـه فانـه سـيكون متيقظـاً       

  حاضر الذهن مراقباً لنفسه فيما يقول ويفعل.
ولا تخلو الآية من إشارة الى قُصر عمر الانسـان مهمـا طـال لأنـه عبـارة عـن       

): Aمن الأنفاس مهما كثُرت فأنهـا تـنقص بالعـد، قـال أميـر المـؤمنين (      عدد 
لذا ورد في الحـديث عـن الإمـام زيـن      )٣()منْقَضٍ وكُلُّ متَوقَّعٍ آت معدود (كُلُّ

ــدين ( ــغر    ): (Aالعاب ــد، وأص ــوم يول ــان ي ــون الانس ــا يك ــر م ــون   أكب ــا يك م
  .)٤()يموت يوم

اجع نفسه ويعيد ترتيب ملفاته كما يقـال،  فلابد أن يتدارك الانسان عمره وير
وسيجد االله تعـالى قريبـاً اليـه رحيمـاً بـه ويسـاعده علـى تغييـر كـل حياتـه نحـو            

) عـن  %الأفضل، روى الشيخ الصدوق بسنده عن الامام الصادق عن آبائه (
من عمره، لم يؤاخذ بما مضـى مـن    أحسن فيما بقي من) قال: (9رسول االله (

                                                       

 ٢ج شرحنا هذه الفكرة في قبس الآية {فَسينْفقُونَها ثُم تَكُون علَيهِم حسرةً} راجع : مـن نـور القـرآن    )١(
 ٩١ص 

  . ٩/ ح  ٢١٦/ ص٦، البرهان ج ٥٣/ ص٢ج: تفسير القمي  -)٢(
  .١٩٧الصفحة  - ١ج  )عخطب الإمام علي ( -نهج البلاغة  )٣(
 .١٩٤/ ص١من لا يحضره الفقيه ج )٤(
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، وهي فرصـة عظيمـة   )١()من عمره أخذ بالأول والآخر ا بقيفيم ذنبه، ومن أساء
  يوفرها االله تعالى لعباده رحمةً بهم.

 ف) الى القيمة العظيمـة لهـذا الانقـلاب والانعطـا    Aويشير أمير المؤمنين (
لهـا) أي   ةفي حياة الانسان في أي لحظة تحصل من حياته ويصفها بأنها (لا قيم

): (بقيةُ عمر المرء لا قيمة لهـا: يـدرِك بهـا    A(لا يمكن تقييمها لعظمتها، قال 
  . )٢(ما قد فات ويحيي بها ما مات)

والغريب أن نجد بعض الناس يقضون هذه البقية الثمينـة مـن أعمـارهم بعـد     
ــث        ــاللهو والعب ــرق ب ــفة الط ــى أرص ــاهي وعل ــي المق ــل ف ــن العم ــدهم ع تقاع

مينـة وفـي الوقـت    والأحاديث الفارغة بل المحرمـة فيخسـرون هـذه الفرصـة الث    
  الضائع بل القاتل.

ونحن اليوم في آخر جمعة من شعبان وهو من أعظم المناسبات لإجراء هذه 
المراجعة لاستقبال شهر رمضان بقلوب نقية ونفـوس مقبلـة علـى الطاعـة، روى     

) في آخـر جمعـة مـن    Aأبو الصلت الهروي قال: (دخلت على الامام الرضا (
وهـذه آخـر جمعـة     ت، إن شعبان قد مضـى أكثـره،  شعبان، فقال لي: يا أبا الصل

فيه، فتدارك فيما بقي تقصيرك فيما مضى منه، وعليك بالإقبال على مـا يعنيـك،   
وتب إلـى االله مـن ذنوبـك، ليقبـل      القرآن، وأكثر من الدعاء والاستغفار، وتلاوة

شهر االله إليك وأنت مخلص الله عز وجل، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتهـا،  
ولا في قلبك حقداً على مؤمن إلا نزعته، ولا ذنباً أنـت مرتكبـه إلا أقلعـت عنـه     

                                                       

 .١١١أمالي الصدوق :)١(

 .٤٦/ ح ٦/١٣٨بحار الانوار: )٢(
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واتق االله وتوكّل عليه في سر أمرك وعلانيتك (ومن يتوكل على االله فهـو حسـبه   
قدراً، وأكثر من أن تقول فيما بقـي مـن    ءان االله بالغ أمره، قد جعل االله لكل شي

فاغفر لنا فيما  شعبان لنا في ما مضى منهذا الشهر " اللهم ان لم تكن قد غفرت 
  ).A، ونحن ندعو بما علمنا الامام الرضا ()١(بقي منه)

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       

 أعمال ما بقي من شعبان. ١٧١مفاتيح الجنان:  )١(
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  بسم االله الرحمن الرحيم

خِرِ (
ْ

َومِْ ال ِ وَالْ �Aِمَنْ آمَنَ با ِ �A١٨(التوبة: )إنِ�مَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ا(  

j� S�W	�ICو�#��אI��:.��Cא�*��S )١(� �
إِنَّما يعمر مساجِد اللَّه مـن آمـن بِاللَّـه والْيـومِ الْـآخرِ      (قال االله تبارك وتعالى 

           ـنكُونُـوا مأَن ي ـكـى أُولَئسفَع خْـشَ إِلَّـا اللَّـهي لَـمآتَـى الزَّكَـاةَ والصَّلَاةَ و أَقَامو
ينتَده١٨(التوبة: )الْم(.  
اجد هي محالّ عبادة االله تعالى، وأُخذ اسمها من السجود لأنـه أوضـح   المس

اشكال العبودية، وتسمى بيوت االله وهذه الإضافة والنسبة للتشـريف، روي عـن   
)عن العلة في تعظيم المساجد فقال: إنمـا  Aأبي بصير قال (سألت أبا عبداالله (

) Aالامـام الصـادق (  وقال ) ٢(أمر بتعظيم المساجد لأنها بيوت االله في الأرض)
 رض، ومـن أتاهـا متطهـراً   بيـوت االله فـي الأ   فإنهاالمساجد،  بإتيانعليكم أيضاً (

طهره االله من ذنوبه، وكتب من زواره فأكثروا فيها من الصـلاة والـدعاء، وصـلوا    

                                                       

كلمة القاها سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) بحضور أعضاء مجلس التخطيط  )١(
 ١٦/٤/٢٠٢١الموافق  ١٤٤٢شهر رمضان  ٣وزة العلمية في النجف الأشرف يوم الجمعة والمتابعة للح

 ٦/  ٨٤الحديثان في بحار الأنوار:  )٢(
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مــن المســاجد فــي بقــاع مختلفــة، فــان كــل بقعــة تشــهد للمصــلي عليهــا يــوم   
  .)١()القيامة
حصر كما هو معروف فكأن عمارة المساجد مختصـة بقـوم   (إِنَّما) تفيد الو

تتوفر فيهم شروط خمسة: الايمان بـاالله تعـالى وبـالآخرة وإقامـة الصـلاة وايتـاء       
والايمـان لا يكفـي مـا     عتقادفكأن الا ،الزكاة وأن لا يخشى أحداً غير االله تعالى

جـه  لم يقترن بالعمـل الصـالح والإخـلاص الله تعـالى والحـرص علـى إقامـة منه       
، وأن لا يطيع ولا يعبد الا االله تعالى فكأن في الآية كنايـة عـن ذلـك لأن    الإلهي

الداعي الى العبادة والطاعة هو الخوف من العقاب، حتى الرجاء وطلـب الكـرم   
  والرحمة هو في الحقيقة خوف من انقطاعها وفواتها.

والجملة يمكن أن تكون خبريـة بمعنـى أن مـن طبيعـة المـؤمن المتصـف       
، وهـو  ان المساجد لا يعمرها الا مثل هؤلاءوه الخصال أن يعمر مساجد االله، بهذ

إذ كيف يتصور إعمار المساجد التي هي بيوت االله ممن لم يؤمن  معنى صحيح
في الحديث النبوي الشريف (عمـار بيـوت   باالله تعالى ولا يدين له بالطاعة، كما 

بالملازمـة   وتـدلُّ  ،)٢(ه االله)(من ألف المسجد ألف )9(االله هم أهل االله) وقوله 
على المعنى المقابل وهو أن من يوفَّق لإعمار المساجد فان هذا العمل يكشـف  

  عن أن عمارها ممن تحققت فيهم هذه الصفات.
أحـد   يلا تقبلـوا مـن أ   ويمكن أن تفيد الجملة الانشاء فتتضمن تكليفاً بأن

لمـن لا  وصـاف إذ لـيس   إعمار المساجد والمساهمة فيها الا مـن كـان بهـذه الأ   
                                                       

 ٨٣/٣٨٤بحار الأنوار:  )١(

 ٣/٢١٦الدر المنثور:  )٢(
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ما كَان للْمشْرِكين أَن يعمروا مسـاجِد اللَّـه   (حق في ذلك يتصف بهذه الصفات 
غيـر   فـلا تجـاملوا أصـحاب الأمـوال    ) ١٧(التوبـة:  )بِالْكُفْرِ أَنفُسهِمشَاهدين علَى 

فليس لأصـحاب الأيـادي غيـر     من أجل تشييد المسجد، وتداهنوهم المشروعة
وطَهـر بيتــي للطَّـائفين والْقَــائمين   (التشـرف بمثــل هـذا العمــل المبـارك     ةزيه ـالن

ودجكَّعِ السالريسـتمر  )، وقـد كـان بعـض المسـلمين يرغبـون بـأن      ٢٦(الحج: )و 
إِنَّمـا الْمشْـرِكُون   (بعد نـزول الـوحي بمـنعهم    زيارة البيت الحرام  فيالمشركون 

قْرفَلَا ي سـذَا نَجٰه هِمامع دعب امرالْح جِدسوا الْملمـا فـي مجيـئهم    ) ٢٨(التوبـة:  )ب
من مصالح اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية فوبختهم هـذه الآيـة والتـي سـبقتها     

)   اللَّـه ـاجِدسوا مـرمعأَن ي ينشْرِكلْمل ا كَانفـلا خيـر يرجـى مـن     ١٧(التوبـة:  )م (
  وكذا كل الناس غير المؤمنين. عهم فيهء المسجد أو تجممساهمتهم في بنا

كثيـرة اذ لمـا تـدخلت الحكومـات      من تاريخ الإسلام على ذلك والشواهد
أو أصـبح   ،غير الصالحة في شؤون المساجد وأشـرفت عليهـا وعينـت مرتزقتهـا    

بناء المساجد وسـيلة لتبـاهي أصـحاب الثـروات غيـر المشـروعة وتفـاخرهم أو        
  .فقد المسجد روحه وفشل في تحقيق أغراضهية لأعمالهم، لإضفاء شرع

والإعمار هو إدامة الحياة والوجـود، ومنـه سـمي عمـر الانسـان لأنـه يعنـي        
  عمران حياة البدن بوجود الروح فيه، وإعمار المساجد:

وترميمهـا وإصـلاح الخـراب فيهـا وهـو الظـاهر        اقد يكـون ماديـاً بتشـييده   
أَجعلْتُم سـقَايةَ الْحـاج وعمـارةَ    (لى في الآية التالية بمقتضى المقابلة من قوله تعا

   ـبِيلِ اللَّـهي سف داهجرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نامِ كَمرالْح جِدسلَـا الْم  ونـتَوسي 
ندع اللَّه اللَّهي لَا ودهي مالْقَو ينم١٩(التوبة: )الظَّال .(  
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د يكــون معنويــاً بإدامــة الحضــور فيــه للعبــادة والطاعــة وإقامــة الشــعائر وقــ
الخالصة الله تعالى فيها، والآية الكريمة تعطي أهمية للثاني، بدليل نفيه في الآيـة  

مـا كَـان للْمشْـرِكين أَن يعمـروا     (السابقة عـن المشـركين وسـائر غيـر المـؤمنين      
اللَّه اجِدسلَ مع يندهِمى شَاهفلا تصدق عليهم عمـارة   )١٧(التوبة: )بِالْكُفْرِ أَنفُس

المسجد الذي هو بيت االله تعالى وهم يعبدون فيها الأصنام ويتخذونها أرباباً من 
دون االله تعالى فهي شهادة فعليه منهم بالكفر، ويستفاد من هذا القيد عدم المانع 

هتداء وطلب الحقيقة لأنـه  من دخول غير المسلم الى المسجد اذا كان لأجل الا
) يستقبل في مسجده 9ليس شاهداً على نفسه بالكفر، حيث كان رسول االله (

الشريف اتباع الديانات الأخرى لكـي يسـتمعوا الـوحي ويتعرفـوا علـى الرسـالة       
  الإسلامية.

وهذه العمارة المعنوية هي التي تُبرِزُ حقيقة المسجد وتؤدي رسالته الإلهية 
والصلاح والرحمة والسعادة، والتي هدفها بنـاء الانسـان الصـالح    المفعمة بالخير 

والمجتمع الصالح، أما بناء الجدران والسقوف وزخرفتهـا فإنهـا لا قيمـة لهـا إذا     
خلت من هذه الحقيقة حيث يتحول المسجد الى مكان للنزهـة واللهـو والعبـث    

  ويصير متحفاً يرتاده السواح كما حصل فعلاً.
ة في إعمار المساجد الشروط الخمسة لأنها المحركـات  ولذا اشترطت الآي

نحو هذه الغايات النبيلة. وهذه العمارة المعنوية هي ما عبر عنهـا أميـر المـؤمنين    
)A) والصحابة في بناء أول 9) وهو يرتجز حينما كان يشارك رسول االله (

  ) الى المدينة:9مسجد في الإسلام عندما هاجر النبي (
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ــتوي مــــن يع  ــر المســــاجدا لا يســ   مــ
  ومــــن يــــرى عــــن الغبــــار حائــــدا    

  

ــاجدا    ــاً وســ ــا راكعــ   يظــــلُّ فيهــ
عنـــه جاحـــداً معانـــدا   ضُعـــرِي  

  

  .١واستشهد بها عمار بن ياسر عند حفر الخندق معرضاً ببعض الصحابة
والخراب المعنوي هو ما يشكو منه المسجد يوم القيامة ومـن عـدم اهتمـام    

يجـيء يـوم القيامـة ثلاثـة     أنـه قـال (  ) 9الناس به، فقد روى جابر عن النبي (
حرفـوني   رب،يـا   المصـحف: يقـول   والعتـرة،  والمسـجد،  المصـحف،  يشكون:

 رب،يـا   العتـرة: وتقـول   وضيعوني،عطّلوني  رب،يا  المسجد:ويقول  ومزّقوني،
 لـي: قتلونا وطردونا وشردونا، فأجثو للركبتين في الخصومة فيقول االله عزّ وجـلّ  

  .)٢()كأنا أولى بذلك من
ثلاثـة  ) انه قـال ( Aوروى الشيخ الكليني والصدوق عن الامام الصادق (

مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعـالم بـين جهـال،     وجلّ:يشكون إلى االله عزّ 
. وهـذه الروايـات شـاهدة    )٣()ومصحف معلّق قـد وقـع عليـه الغبـار لا يقـرأ فيـه      

  ة الشريفة هو المعنوي. بمقتضى المقابلة على ان المراد من الاعمار في الآي
) ويمكـن  ١٨(التوبة: )الْمهتَدين من يكُونُوا أَن أُولَئك فَعسى(ثم تقول الآية 

ان نذكر عدة وجوه لاستعمال (عسى) التي تفيـد الاحتمـال ظـاهراً بـدل الجـزم      
  بكونهم من المهتدين، منها:

                                                       

والـديوان   ١/٢٣٦ومناقب ابـن شهراشـوب:    ٢/٩٧، عن تفسير القمي: ٢٤٣/ ٢٠، ١٩/١٢٤بحار الأنوار:  )١(
 ٣٦) : Aوب الى أمير المؤمنين (المنس

 ٢/ ح  ٢٠٢/ ص  ٥: ج Dوسائل الشيعة / ط. آل البيت  )٢(

 ١/ ح  ٢٠١/ ص  ٥: ج Dوسائل الشيعة / ط. آل البيت  )٣(
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 ــ  -١ ام بفعــل لأن احتمــالات الاســتقامة والانحــراف تبقــى مفتوحــة وان ق
ولا يتكـل   المهتدين الآن، فعلى العامل المخلص أن يبقى دائماً في يقظة وحذر

على عمله ولا يترك منفذاً للعجب أو الرياء الى قلبه فان الـنفس الامـارة بالسـوء    
متربصة بصاحبها ويمكن ان توقـع بـه فـي أيـة لحظـة فتـزل قدمـه عـن الطريـق          

   المستقيم.
ما ـ وهو هنا إعمار المسجد ـ مرة أو مرات    ان حصول الاهتداء في فعلٍ -٢

من الانسان لا يلزم منه أن يصبح من (المهتدين) الا بعد ان يتحول الاهتداء الى 
  صفة ذاتية راسخة من خلال التكرار والاعتياد والتحول الى ملكة.

ويحتمل أن يكون وجهه التعريض بالمشركين وأمثالهم بأن من يرجـى   -٣
ن هم أهل هذه الصفات من عمار المسـاجد ولـيس أنـتم،    أن يكون من المهتدي

ولا ينفعكم مجرد بنيان المسجد وإعمار ما خرب منه ففي هذا حـث لهـم علـى    
  أن يكونوا مؤمنين مخلصين ليصبحوا من المهتدين.

) 9إن رسالة المسجد في الإسلام عظيمة كما كان في عهـد رسـول االله(  
لام وقـوة المسـلمين، وهـو مجمـع     فهو مظهـر عـزة الإس ـ   )Aوأمير المؤمنين (

المؤمنين ومحل احتشـاد الأخـوة فـي العقيـدة، وعمارتـه ونشـاطه علامـة يقظـة         
المسلمين، وفيه يتعلم الناس أمور ديـنهم ويناقشـون قضـاياهم المصـيرية، ومنـه      
تصدر القرارات المهمة، وتنطلـق حركـة الـوعي والإرشـاد والإصـلاح وقوافـل       

لإسلام، وبوجـوده تغلـق منافـذ المنكـر والفسـاد      الخير والمعروف والدفاع عن ا
والشر، وبه تتحقق مصالح اجتماعية وأخلاقية واقتصادية وسياسية وفكرية جمة 

  لايسع المجال لشرحها، فهو جماع الخير ومركز كل حركة إسلامية فاعلة. 
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ولا مجال في المسجد للعابثين والمنافقين، روى ورام في كتابه قـال (قـال:   
آخر الزمان قوم يأتون المساجد، فيقعدون حلقاً، ذكرهم الدنيا وحـب  يأتي في 

  . )١(الدنيا، لا تجالسوهم فليس الله فيهم حاجة)
) قــال (الجلــوس فــي 9) عــن رســول االله (Aوروى الامــام الصــادق (

المسجد لانتظار الصلاة عبادة ما لم يحـدث، قبـل: يـا رسـول االله ومـا الحـدث؟       
  .)٢(قال: الاغتياب)

ــذا  ــومون (   ل ــادة المعص ــث الق ــة   %ح ــارتين المادي ــا العم ــى كلت ) عل
  والمعنوية:

ففي العمـارة الماديـة روى الشـيخ الكلينـي بسـند صـحيح عـن ابـي عبيـدة          
من بنى مسجداً بنى االله له بيتاً فـي   يقول:) Aسمعت أبا عبد االله (الحذاء قال (

وقـد سـويت بأحجـار    فمر بي أبو عبد االله في طريـق مكّـة    عبيدة:قال أبو  الجنّة.
  .)٣()نعم قال: ذاك؟نرجو أن يكون هذا من  فداك،جعلت  له:فقلت  مسجداً،

) قـال:  Aوروى البرقي في المحاسن أن أبا الصباح سأل الامام الصادق (
ما تقول في هذه المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكّة؟ فقال: بخّ بخّ، تيـك  (

  .٤)قطاة بنى االله له بيتاً في الجنّةأفضل المساجد، من بنى مسجداً كمفحص 
  وورد في العمارة المعنوية:

                                                       

 ٤/ ح  ٢١٤/ ص ٥وسائل الشيعة / ط. آل البيت: ج  )١(

 ٣٨٤/ ٨٣بحار الأنوار:   )٢(

 ١/ ح  ٨/ باب  ٢٠٣/ ص  ٥: ج Dوسائل الشيعة / ط. آل البيت  )٣(

 ٦/ ح  ٨/ باب  ٢٠٣/ ص  ٥: ج Dوسائل الشيعة / ط. آل البيت  )٤(
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إمـام   ظلّـه: سـبعة يظلّهـم االله فـي ظلّـه يـوم لا ظـلّ إلا       : ( )9(قول النبي 
ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خـرج   وجلّ،وشاب نشأ في عبادة االله عزّ  عادل،

جتمعـا علـى ذلـك    ورجلان كانا فـي طاعـة االله عـزّ وجـلّ فا     إليه،منه حتى يعود 
ورجـل دعتـه امـرأة ذات حسـب      عينـاه، ورجل ذكر االله خالياً ففاضـت   وتفرقا،

ورجـل تصـدق بصـدقة فأخفاهـا حتـى لا تعلـم        االله،إنّـي أخـاف    فقال:وجمال 
  .)١()شماله ما يتصدق بيمينه

قولـه: (مـن كـان     )9() عن جده رسول االله Aوروى الامام الصادق (
وروى الامام الباقر قـال   )٢( الجنة)ه بنى االله له بيتاً في القرآن حديثه والمسجد بيت

)A(  قال رسول االله))لجبرائيـل (  )9A     يـا جبرائيـل أي البقـاع أحـب :(
الى االله عزوجل ؟ قال: المساجد، وأحب أهلها إلى االله أولهم دخـولاً وآخـرهم   

  .)٣(خروجاً منها)
ه بكلّ خطوة خطاها من مشى إلى مسجد من مساجد االله فل( :)9وقوله (

ورفـع لـه عشـر     سـيئات، ومحي عنـه عشـر    حسنات،حتى يرجع إلى منزله عشر 
  .)٤()درجات

من اختلف إلى ) في آثار التردد على المساجد (Aوقول أمير المؤمنين (
المسجد أصاب إحدى الثمان: أخاً مسـتفاداً فـي االله، أو علمـاً مسـتطرفاً، أو آيـة      

                                                       

 ٤/ ح  ١٩٩/ ص  ٥: ج Dوسائل الشيعة / ط. آل البيت  )١(

 ٢/ ح ١٩٨/ ص  ٥: ج Dآل البيت وسائل الشيعة / ط.  )٢(

 باب النوادر ١٤، ح  ٤٨٩/  ٣الكافي :  )٣(

  ٣/ ح  ٢٠١ص  / ٥: ج Dوسائل الشيعة / ط. آل البيت  )٤(
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على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمـة تـرده عـن    تدلّه  يسمع كلمةمحكمة، أو 
  .)١()ردى، أو يترك ذنباً خشية أو حياءً

الجلسة في الجامع خيـر لـي   ) قوله: (Aوروى الديلمي في الارشاد عنه (
  . ٢)لأن الجنّة فيها رضى نفسي والجامع فيه رضى ربي الجنّة،من الجلسة في 

سجد بأقـلّ مـن إحـدى    لا يرجع صاحب الم): (Aوقول الامام الصادق (
ثلاث خصال : إما دعـاء يـدعو بـه يدخلـه االله بـه الجنّـة ، وإمـا دعـاء يـدعو بـه           

  .)٣()فيصرف االله به عنه بلاء الدنيا، وإما أخ يستفيده في االله
من مشى إلى المسجد لم يضع رجلاً على رطب ولا يـابس  ): (Aوقوله (

  .٤)إلاّ سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة
روي أن فـي  ل الشيخ الصدوق في ثواب الأعمـال وفـي علـل الشـرائع (    وقا
فطوبى لعبـد تطهـر فـي بيتـه ثـم       المساجد،إن بيوتي في الأرض مكتوباً: التوراة 

ألا بشّر المشائين في الظلمـات   الزائر،ألا إن على المزور كرامة  بيتي،زارني في 
  . )٥()إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة

) يهددان بالعقوبة من يتخلف Aوأمير المؤمنين ( )9(د كان النبي وق
عن حضور الصلاة في المساجد لغير عذر فقد روي بسـند صـحيح عـن عبـداالله     

سـمعته يقـول: إن أُناسـاً كـانوا علـى عهـد       ): (Aبن سنان عن الامام الصادق (
                                                       

 ١/ ح  ١٩٧/ ص  ٥: ج Dوسائل الشيعة / ط. آل البيت  )١(

 ٦/ ح  ١٩٩/ ص  ٥: ج Dوسائل الشيعة / ط. آل البيت  )٢(

  ٢/ ح  ١٩٣/ ص  ٥: ج Dوسائل الشيعة / ط. آل البيت  )٣(

  ١/ ح  ٢٠٠/ ص  ٥: ج Dوسائل الشيعة / ط. آل البيت  )٤(

 ١/ ح  ٣٩/ باب  ٢٤٤/ ص  ٥: ج Dوسائل الشيعة / ط. آل البيت  )٥(
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: )9(أبطــأوا عــن الصــلاة فــي المســجد، فقــال رســول االله  )9(رســول االله 
وشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نـأمر بحطـب فيوضـع علـى أبـوابهم      لي

  .)١( )فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم
  أيها الأحبة:

هذا بعض ما ورد في عظمة المساجد وبركتها على الفـرد والمجتمـع، وقـد    
لمســنا ذلــك علــى أرض الواقــع، فكلمــا كانــت المســاجد عــامرة وفاعلــة كــان  

لذا فنحن مطالبون اليوم بـ (صحوة) و (يقظـة) وقيـام اسـتجابة    المجتمع في خير 
) ٤٦(سـبأ:  )وفُـرادىٰ  مثْنَـىٰ  للَّـه  تَقُومـوا  أَنقُلْ إِنَّما أَعظُكُم بِواحدة (لقوله تعالى 

فننفض عنا ركام هذه الغفلة والتقصير في حق المساجد بل في حق أنفسنا إذ لم 
لطاعة التي أتاحها االله تبارك وتعالى حتى لا نكون نستثمر هذه الفرصة العظيمة ل

ممن يشكوهم المسـجد كمـا ورد فـي الحـديث الشـريف عـن الإمـام الصـادق         
(ثلاثة يشكون إلى االله عـز وجـل: مسـجد خـراب لا يصـلي فيـه أهلـه،        (×): 

  .)٢(وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه)
م المسجد وقوته وآثـاره المباركـة فـي المواجهـة     وعلينا ان نستفيد من زخ

الحضارية التي يخوضها الإسـلام مـع اعدائـه داخـل بـلاد المسـلمين وخارجهـا        
 لمحق الإسلام.

إن الفرصة متاحة اليوم لنشر المساجد ومحالّ العبادة وإقامة الشعائر الدينيـة  
مـع مغاسـل   في كل مكان ولو بأبسط اشكالها، كغرفة كبيرة تتخذ حرماً للصلاة 

                                                       

  ٢/ ح  ١٩٤/ ص  ٥: ج Dوسائل الشيعة / ط. آل البيت  )١(

 .١، ح٥وسائل الشيعة:كتاب الصلاة، أبواب حكام المساجد، باب  )٢(
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للوضوء، من دون الحاجة الى أبنيـة ضـخمة، نعجـز عـن تفيـر أموالهـا، والمهـم        
لَمسجِد أُسس علَى التَّقْوى من أَولِ يومٍ أَحق أَن تَقُوم فيه (تأسيسها على التقوى 

رِينطَّهالْم بحي اللَّهوا ورتَطَهي أَن ونبحالٌ يرِج يه١٠٨(التوبة: )ف.(  
VëçßÃ¹]<…^ÛÂý]<íéÛâ_< <

والأهم من الإعمار المادي هو الإعمار المعنوي الذي تشكو منه المسـاجد  
في الحديث المتقدم، وإعمارها يكون بإقامـة الصـلوات فيهـا والـذكر والـدعاء      
وبيان الأحكام الشرعية والأخلاق الفاضلة وتهـذيب النفـوس ومجـالس الـوعظ     

ــة،  والإرشــاد وذكــر فض ــ ــوميتهم والشــعائر الديني ائل أهــل البيــت (^) ومظل
) ١٨) (الجـن: وأَن الْمساجِد للَّه فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحداوجعلها خالصة الله تعالى (

وتجنيبهــا مــا ينــافي  وعــدم تشــويش المــؤمنين بالــدعوات الشخصــية والفئويــة 
يا، وفي ذلك ورد عن أبـي ذر  قدسيتها من المحرمات واللغو واللهو وأعمال الدن

قال:(يـا أبـا ذر الكلمـة الطيبـة صـدقة      (’) (رضوان االله عليه) عن رسـول االله  
وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، يا أبا ذر من أجاب داعـي االله وأحسـن   
عمارة مساجد االله كان ثوابه من االله الجنة، فقلت: كيف يعمر مساجد االله؟ قـال:  

ولا يخاض فيها بالباطل ولا يشترى فيها ولا يبـاع واتـرك    لا ترفع الأصوات فيها
  .)١(اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك)

لأبــي ذر (رضــوان االله عليــه): (يــا أبــا ذر: كــل (’) ومــن وصــايا النبــي 
جلوس في المسجد لغو إلا ثلاثة: قراءة مصلٍّ أو ذكر ذاكر االله تعـالى أو سـائل   

                                                       

  .٣، ح٢٧المصدر، باب  )١(
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  .)١(عن علم)
V‚rŠ¹]<…^ÛÂc<l^Ò†e<àÚ< <

إن من بركات إعمار المساجد وإحيائها دفع البلاء عن الأمـة ومـا أحوجنـا    
إليــه ونحــن نســأل االله تعــالى ان يكشــف عنــا هــذا الوبــاء، روي عــن رســول االله 

أنه قال:(إن االله تبارك وتعالى ليريد عذاب أهل الأرض جميعـاً حتـى لا   (’) 
ا عملـوا بالمعاصـي واجترحـوا السـيئات، فـإذا نظـر إلـى        يحاشي مـنهم أحـداً إذ  

الشيب ناقلي أقـدامهم إلـى الصـلوات، والولـدان يتعلمـون القـرآن رحمهـم االله        
لأبـي ذر:(يـا أبـا ذر: يقـول االله     (’) ومـن وصـايا النبـي     )٢(فأخّر ذلك عـنهم) 

تعــالى: إن أحــب العبــاد إلــي المتحــابون بجلالــي المتعلقــة قلــوبهم بالمســاجد   
لمستغفرون بالأسحار، أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصـرفت  ا

  .)٣(العقوبة عنهم)
إِلَـى مغْفـرة مـن ربكُـم وجنَّـة عرضُـها السـماواتُ        (فسارعوا أيها المؤمنون 

ينتَّقلْمتْ لدضُ أُعالأَر١٣٣(آل عمران: )و.(  
عمار المساجد هم فضلاء الحوزة إن أولى من يخاطب بوجوب التحرك لإ

العلمية لأنهم بهم ينعقد نظام هذه الحركة المباركـة وإمـام المسـجد هـو القائـد      
عدة خطـوات   )٤(الديني والاجتماعي في منطقته، وقد عرضت في خطاب سابق

                                                       

 .٨٣/٣٧٠بحار الأنوار: )١(

 .٣، ح٣وسائل الشيعة:كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب  )٢(

 .٨٣/٣٧٠بحار الأنوار: )٣(

 )٤٤٥-١/٤٢٥راجع كتاب (شكوى المسجد) و (خطاب المرحلة:  )٤(
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لإعمار المساجد وتفعيل دورهـا فـي حيـاة الأمـة نعيـد التـذكير بهـا مـع إضـافة          
  خطوات أخرى منها:

وإذا  ،شغال كل مسجد مهما كان بسيطاً ونائياً بإمام يقـيم فيـه الشـعائر   إ - ١
خلت منطقة أو ناحية من مسجد فيمكن اتخاذ غرفة كبيرة في أحد البيوت ممـا  

فـتح  يتخذ لها باب خـارجي  يلديوانية أو غرفة الاستقبال وا يعرف بالمضيف أو
هيزهـا بمكبـر صـوت    للمصلين في أوقات الصلوات ولإقامة الشعائر الدينية وتج

ن هذا يكلّف شيئاً يذكر في قبال ما أعد االله لفاعله مـن  أعتقد ألرفع الآذان، ولا 
  الخيرات والبركات.

في المسجد فإنهـا مفتـاح البركـات     الحرص على إقامة صلاة الجماعة - ٢
فـي العيـدين وعنـد حصـول     بـل تشـمل الصـلاة     اليوميـة ولا تختص بـالفرائض  
ن المسـجد الـذي تقـام فيـه صـلاة      أقـد ثبـت بالتجربـة    ول الخسوف والكسوف،

وهم علـى   ،الجماعة يكون أكثر فاعلية واجتذاباً للناس من المسجد الخالي منها
  حق في ذلك من أكثر من جهة:

الثواب العظيم الذي أعد للمصلي جماعة بحيث إذا بلغ عـدد المصـلين    - أ
  لى.عشرة فلا يحصي ثواب الجماعة إلا االله تبارك وتعا

ــة      -ب  ــرة كإجاب ــد كثي ــق فوائ ــه تحقي ــزم من ــة يل ــام الجماع إن وجــود إم
الاستفتاءات وقضاء الحوائج الاقتصادية والاجتماعيـة وإلقـاء المحاضـرات فـي     

  الوعظ والإرشاد وتبليغ الأحكام.
ــى      - ٣ ــريص عل ــالى الح ــارك وتع ــص الله تب ــة المخل ــام الجماع ــار إم اختي

ــة أكثــر مــن مصــلحة   ــة  المصــالح الاجتماعي نفســه، وأن يكــون ذا فضــيلة علمي
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  .ليستطيع تلبية احتياجات المجتمع الفكرية والفقهية والثقافية
ان ينظم حلقات دراسية يتعلم فيهـا النـاس أمـورهم الدينيـة مـن عقائـد        -٤

واخلاق ومسائل الحرام والحلال خصوصاً المسائل الابتلائية وان يحث الشباب 
لتحاق بالحوزة العلميـة فـي النجـف الاشـرف     الواعين المثقفين الفطنين على الا

لينهلوا من معينها ويعودوا الـى مجـتمعهم مبلغـين دعـاة الـى االله تبـارك وتعـالى        
لروايـة   قل ما يجزيه من النشاط هو إلقـاء محاضـرة فـي الأسـبوع مـرة تطبيقـاً      أو

(أف لرجـل لا يفـرغ نفسـه     (’):عن جده رسـول االله  (×) الامام الصادق 
ولمـا  ، )٢( لأمر دينه فيتعاهدوه ويسأل عن دينه) –أي أسبوع  - )١(ةفي كلّ جمع

كانت فرصة القراءة والتفقه ليست متاحة لكلّ أحـد لأسـباب شـتى فعلـى إمـام      
ال أمر الإمام، امتثالمسجد توفير هذه الفرصة للمجتمع، وبذلك فهو يعينهم على 

تبارك وتعالى بتكثير  فإن دوره في المجتمع، يتمثل بتقريب الناس إلى طاعة االله
فرصها وفتح المزيد من أبوابها، وتقليل فرص المعصية بالأمر بالمعروف والنهي 

  عن المنكر.
، وعــدم ) جميعــاً^إحيــاء الشــعائر الدينيــة ومناســبات أهــل البيــت ( - ٥

الاكتفاء بشهر رمضان وشهر محرم، وأؤكد هنـا علـى ضـرورة إقامـة المجـالس      

                                                       

كان سماحة الشيخ يلقي خطبة أسبوعية بعد صلاة الظهر يوم الجمعة في جـامع حـي الكرامـة     )١(
  .١٩٩٥ابتداءاً من عام  في النجف حيث كان يؤم الجماعة

 ٥ه ح / باب سؤال العالم وتذاكر ١أصول الكافي:  )٢(
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فهي أبعد عن الرياء والعجب ويكون الحضـور فيهـا    ،لعدة أمور )١(في المساجد
 ،وفيهــا إعطــاء أهميــة للمســجد فــي حيــاة النــاس  ،خالصــاً الله لا مجاملــة لأحــد

ولأنها اعظم أجراً لمـا ذكرنـا مـن أن الجلـوس      ،ولاقترانها بصلاة الجماعة عادة
  في المسجد عبادة.

ضـان وليـالي   إقامة المسابقات الدينية والثقافيـة خصوصـاً فـي شـهر رم     - ٦
  وهذا يحقق أكثر من ثمرة: ،وتعيين الجوائز للفائزين ،وأيام الجمع

زدياد من العلم والمعرفة ليكونـوا  حثّ المؤمنين على قراءة الكتب والا -أ 
  بمستوى المسابقات.

حثّهم على الحضور في المساجد لمـا فـي جـو المسـابقات مـن متعـة        -ب 
  وفائدة وتسلية.

كحـديث   ،يسـجل فيهـا كـلّ يـوم شـيء جديـد      وضع لوحة إعلانـات   - ٧
شريف له ثمرة اجتماعية أو أخلاقية أو عقائدية، أو تدون فيها بعـض الأحكـام   
الابتلائية، أو استفتاءات مسـتحدثة، أو خبـر نـافع عـن الحـوزة، أو عـن إصـدار        
جديد، أو إلفات النظر إلى حالة اجتماعية منحرفة، أو معاملة باطلـة تجـري فـي    

ح ذلك وفق الضوابط الشرعية، وأي شيء آخر يشد الناس إليهـا  السوق وتصحي
  ويجعلهم في تفاعل مستمر مع المسجد.

وعقـد المحافـل   إنشاء حلقـات تعلـيم القـرآن الكـريم قـراءةً وتفسـيراً        - ٨
                                                       

كان سماحة الشيخ يعقد مأتماً أسبوعياً بعد صلاتي المغرب والعشاء جماعة في جامع الكرامة  )١(
مساء الأربعاء، وفي ذكرى شهادة المعصومين (عليهم السلام) والعشرة الأولـى مـن محـرم الحـرام     

 ويجلب لذلك عدداً من الخطباء.
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  القرآنية لشد الناس الى ثقل االله الأكبر.
تأسيس مكتبة ولو بسيطة في كلّ مسـجد تضـم مجموعـة مـن الكتـب       - ٩

  ينية والثقافية التي يحسن بالمسلم الإطلاع عليها.الد
أن يبذل إمام المسـجد وسـعه فـي قضـاء حـوائج النـاس فيـزوج هـذا          -١٠

الشــاب المتعفــف ويســاعد ذلــك المحتــاج ويوجِــد فرصــة عمــل لهــذا العاطــل 
وهكذا، مع مشاركتهم فـي مناسـباتهم الاجتماعيـة وأفـراحهم وأحـزانهم حتـى       

ــع كــالأب و  ــى   يكــون للجمي ــاس إل ــذلك ينجــذب الن ــرحيم وب الأخ الشــفيق ال
  المسجد ويجدون فيه المنقذ والمأوى والكهف الحصين.

موكـب لإحيـاء الشـعائر والمناسـبات الدينيـة       تشكل في المسجديأن  -١١
لجان ومجاميع لإدارة مختلـف النشـاطات المطلوبـة بحسـب رغبـات العـاملين       و

وأخـرى  سانية ومساعدة العوائـل،  ومؤهلاتهم، فمجموعة للأعمال الخيرية والإن
ولجنة للعمـل الثقـافي تتـولى إصـدار النشـرات الجداريـة       للعلاقات الاجتماعية 

والورقية وتوزيعها، ولجنة لرعاية الشباب وأخـرى لتنظـيم السـفرات الدينيـة أو     
  الترفيهية وهكذا.

فللنسـاء نصـيبهن بـل     ،ولا تقتصر هذه الحركـة الفاعلـة علـى الرجـال     -١٢
وفر لهن لأن المجتمع النسوي أحوج إلى الرعاية بسبب طول الإهمـال  الحظ الأ

والحرمان وشدة المعاناة وضغط العوائق الاجتماعيـة وبعـض رواسـب التعصـب     
 لــه للعمــل النســوي وتتصــدى أو دور والجهــل والأنانيــة، فتُخصَّــص حســينيات

، المبلغــات الرســاليات، وقــد تــوفرت المئــات مــنهن بفضــل االله تبــارك وتعــالى 
  فالساحة مهيأة لأداء هذه الرسالة الإلهية.
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 )9(إن في هذه الحركة المباركـة اسـتجابة لـدعوة االله تعـالى ورسـوله       
يا أَيها الَّذين آمنُواْ استَجِيبواْ للّه وللرسـولِ إِذَا دعـاكُم لمـا يحيِـيكُم     (قال تعالى: 

يولُ بحي اللّه واْ أَنلَماعوونشَرتُح هإِلَي أَنَّهو قَلْبِهءِ ورالْم ٢٤الأنفال : ( )ن(.  
المجتمع فإن بعضـهم  الدينية و وأنت ترى إن المسؤولية متبادلة بين الحوزة

والمجتمـع   ،يكمل بعضاً، فالحوزة ترشد المجتمع وتوجهه إلـى طريـق الصـلاح   
ا هـل أدت دورهـا كمـا    يطبق ويمتثل ويمارس دور الشاهد على الحوزة ليقيمه ـ

  .ينبغي
وتتعاظم الفرصة والمسؤولية مع إطلالة شهر رمضان المبارك وإقبال الناس 

 على الطاعة والحضور في المساجد، وفقنا االله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
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  بسم االله الرحمن الرحيم

رُ ( ن يَتَطَه�
َ
ُ وا فيِهِ رجَِالٌ يُبsِونَ أ �Aوَا  sِهِّرِينَ  يُب مُط�

ْ
  )¸:الوبة( )ال

:.��C�0א�Sدد�pא�����#S���.#��وא���	א9:�א��)١(א�� �
)يه(أي في المسجد إشارة الى ما تقدم من الآية الكريمة  )فجِدسلَّم  ـسأُس 

  .)فيه تَقُوم أَن أَحق يومٍ أَولِ من التَّقْوى علَى
الذي يشيد على أساس التقوى والاخلاص هو الذي يستحق ان فالمسجد 

تقوم فيه للصلاة والذكر وسائر الطاعات، لا المسجد الذي يؤسس رياءاً وسمعة 
أو نفاقاً أو ضراراً وتفريقاً بين المسلمين أو نحو ذلك، لأن مسجد التقوى يضم 

الرذائل  أناساً يحبون أن يتطهروا بحضورهم في المساجد أي يتنزهوا عن
والنقائص والعيوب، فتراهم يتسابقون لنيل الكمالات الروحية وتهذيب 
نفوسهم وتنقية قلوبهم، وقد وصفت آية أخرى جانباً من تطهرهم في قوله 

في بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغُدو (تعالى 
رِجالٌ لَّا تُلْهِيهِم تجارةٌ ولَا بيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الصَّلَاة وإِيتَاءِ * والْآصَالِ

 الزَّكَاةخَافُونا يموي تَتَقَلَّب يهف الْقُلُوب صَارالْأَب٣٧-٣٦(النور: )و .(  
                                                       

شـهر رمضـان    ٢٥ليعقـوبي (دام ظلـه) يـوم السـبت     الكلمة التي القاها سماحة المرجع الشـيخ محمـد ا   )١(
ــى حــوالي  ٨/٥/٢٠٢١الموافــق  ١٤٤٢ شــاباً مــن مختلــف المحافظــات كــانوا يقضــون المعايشــة    ١٥٠عل

  الرمضانية في النجف الاشرف في العشر الاواخر من الشهر.
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ا وهذا التطهر المعنوي شامل في أول درجاته للتطهر المادي من الخبث لذ
وردت بعض الروايات التي تفسر التطهر بغسل موضع الغائط بالماء، ثم التطهر 
المعنوي من الحدث بالوضوء، ويظهر من الآية أن وجود هؤلاء المتطهرين في 
المسجد المؤسس على التقوى بيان لصفة من صفات هذا المسجد، أو إنه علة 

  صلاة. وكأنَّه هو السبب الذي جعله أحق ان تقوم فيه لل
وهؤلاء المهتمون بالتطهير يحبهم االله تعالى، وهي الحقيقة التي أكدها قوله 

) فلا يريدون من ٢٢٢(البقرة: )إِن اللَّه يحب التَّوابِين ويحب الْمتَطَهرِين(تعالى 
حضورهم في المساجد رياءاً ولا سمعة ولا لخداع الناس أو التسلط عليهم 

  سم الفضيلة.والتعالي با
يلخص كل ما يتصف به هؤلاء من  )الْمتَطَهرِين(وهذا العنوان الجميل 

معاني النقاء والسمو والعفاف والنبل والخير والمعروف، والواقع يشهد على 
ذلك فان المسلمين هم الأمة الوحيدة التي تعتني بالطهارة المفصَّلة من 

نجاسات، وكثرت فيها أحكام الخبائث، ونظافة البدن والثوب من اعيان ال
الشريعة حتى كان كتاب الطهارة من أضخم الكتب الفقهية، وقد عرفهم به 
اعداؤهم أيضاً حينما أرادوا أن يلخصّوا توصيف سلوكهم العفيف وتحليهم 
بالفضائل واجتنابهم الفحشاء والمنكر والبغي والظلم والخبائث قالوا عنهم 

أَخْرِجوهم () ولكن ماذا كان ردهم العاجز ٥٦(النمل: )نإِنَّهم أُنَاس يتَطَهرو(
 كُمتين قَرممإِنَّه أُنَاس ونرتَطَهوقد تكرر الحدث في القرن ٨٢(الأعراف: )ي (

الماضي عندما انفصل المسلمون عن الهندوس في الهند وأسسوا دولة جديدة 
  ين. اسمها باكستان وهي تعني دولة الانقياء والمتطهر
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فـي كتَـابٍ   (والتطهير سبب لتلقي الكمالات والمعارف الإلهية، قال تعـالى  
كْنُــونم  * ونــر طَهــا الْم ــه إِلَّ سمــا ي ) أي أن حقــائق القــرآن ٧٩-٧٨(الواقعــة: )لَّ

الكريم ومعارفه التي فيها تبيان كل شيء في كتاب مكنون في لوح محفـوظ لا  
المطهرون، ومن هم المطهـرون؟ انهـم النبـي وأهـل      يصل اليه ولا يطّلع عليه الا

بيته (صلوات االله عليهم أجمعين)، لأنهم بلغوا الغاية في الطهـارة والعصـمة قـال    
 )إِنَّما يرِيد اللَّـه ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم تَطْهِيـرا        (تعالى 

لون من حقائق الكمال والمعرفة بقـدر درجـاتهم   )، أما غيرهم فينا٣٣(الأحزاب:
  ).١٧(الرعد: )فَسالَتْ أَوديةٌ بِقَدرِها(من الطهارة المعنوية، قال تعالى 

وتطهير القلب مـن الاغـلال، والـنفس مـن الادران هـو غـرض التشـريعات        
 أَطْهر لكُمذَ اءِ حجابٍوإِذَا سأَلْتُموهن متَاعا فَاسأَلُوهن من ور(الإلهية قال تعالى 

قُلُوبِكُمل قُلُوبِهِنوقال تعالى ٥٣(الأحزاب: )و () مهرقَةً تُطَهصَد هِمالوأَم نخُذْ م
 نِعمتَـه  وليـتم  ليطَهـركُم  يرِيـد  كـن ولَ() وقـال تعـالى   ١٠٣(التوبـة:  )وتُزَكِّيهِم بِها

كُملَيذَ() وقال تعالى ٦(المائدة: )عكُمأَزْكَى ل لَكُم رأَطْهو  اللَّـهو  لَـمعي  أَنـتُملَـا  و 
ونلَمقَةً () وقال تعالى ٢٣٢(البقرة: )تَعصَد اكُمونَج يدي نيوا بمفَقَد ـكذَل  ـرخَي 

أَطْ لَّكُمور١٢(المجادلة: )ه.(  
نقتبسـه مـن نورهـا أنهـا تبـين      هذا بيان مختصر لمعنـى الآيـة، ومـا نريـد أن     

عنــوانين رئيســيين للثمــرات الحاصــلة مــن التــردد علــى المســاجد والتجمعــات  
  الإيمانية وهما:

نيل الكمالات الروحية بتطهير القلب وتهـذيب الـنفس وتنزيههمـا عـن      -١
  الرذائل الخلقية والنقائص والعيوب.
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  متطهرون.اعلان الانتماء الى الجماعة الصالحة المؤمنة وهم ال -٢
) بقولـه  Aويتضمن كل من العنوانين عدة ثمرات جمعها أمير المؤمنين (

(من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمـان: أخـاً مسـتفاداً فـي االله، أو علمـاً      
مستطرفاً، أو آية محكمة، أو يسمع كلمة تدلّه على هدى، أو رحمة منتظـرة، أو  

، أي يحصل على احداهن )١(ياءً)كلمة ترده عن ردى، أو يترك ذنباً خشية أو ح
على الأقل والا فـان المتوقـع تحصـيلها جميعـاً بفضـل االله تعـالى، ونقـل الشـيخ         

) عن رسـول  ^الصدوق أيضاً حديثاً آخر بلفظ مقارب عن الحسن بن علي (
  ).  9االله (

  ويمكن توضيح هذه الثمرات ضمن نقاط:
ن هـذا  أباعتبـار   :نيل الثـواب والقـرب مـن االله تعـالى والسـمو الروحـي       -١

أَلا بِـــذكْرِ اللَّـــه تَطْمـــئن (العمـــل فيـــه طاعـــة الله تبـــارك وتعـــالى وذكـــر لـــه  
فيوفّر فرصـة للعبـد المـؤمن فـي التقـرب إلـى االله سـبحانه         ،)٢٨(الرعد:)الْقُلُوب

وتفيـد الأحاديـث الشـريفة ان مجـرد الحضـور فـي       والرقي في مدارج الكمال، 
فـاذا صـلّى فيـه تضـاعف، فـاذا كانـت الصـلاة فـي          المسجد يحقِّق هذه الثمرة،

إِنَّمـا  (جماعة تضاعف أكثر، وقد ذكرنا جملـة مـن هـذه الأحاديـث فـي قـبس       
) (مـن مشـى الـى    9)، ومنهـا قـول رسـول االله (   ١٨(التوبـة:  )هيعمر مساجِد اللَّ

مسجد مـن مسـاجد االله فلـه بكـل خطـوة خطاهـا حتـى يرجـع الـى منزلـه عشـر            
عـن أبـي عبـد االله    ، و)٢(عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات) حسنات ومحى

                                                       

  ٤٠٩/ ص ٢كتاب الخصال للشيخ الصدوق: ج )١(

 ٣/ ح  ٢٠١ص  / ٥: ج Dوسائل الشيعة / ط. آل البيت  )٢(
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وحق  ،قال: (من أقام في مسجد بعد صلاته انتظاراً للصلاة فهو ضيف االله(×) 
  .)١(على االله أن يكرم ضيفه)

حالة السكينة والطمأنينة وسمو الروح وهو يدخل بوجدانه وكلٌ منّا يحس 
(الجلسة في الجامع خير لي (×): نين هذه المشاهد المشرفة، قال أمير المؤم

  .)٢(من الجلسة في الجنّة، لأن الجنّة فيها رضى نفسي، والجامع فيه رضى ربي)
الجهة التربوية: فإن المسجد أحد المراكز التي يتلقى الإنسان فيه تربيته  -٢

ن ما يناله الفرد من التربية في المسجد أهم وأكمل إكالبيت والمدرسة، بل 
ه متمحضاً في الخير، ولا يتصور فيه الانحراف والزيغ كالذي يمكن في باعتبار

فيهما  مالبيت أو المدرسة، وإن الكثير من المؤمنين لم يحصل على تربيته
ومهما تراجع دور البيت  ،لخلوهما من الصلاح، وإنما نالوا تربيتهم في المسجد

يؤدي وظيفته، كما والمدرسة في تنشئة الجيل نشأة صالحة فإن المسجد باقٍ 
تعجز عن إعطائها الأسر الاعتيادية  يمانية الواعيةأن هناك بعض الجرعات الإ

زال يركّز في نفوس مرتاديه حب االله  لأبنائها فيضطلع بها المسجد الذي ما
الدنيا ونبذ العادات السيئة كالكلام الفاحش والتنابز  وعدم الانخداع بأمور

لتغلب على الأمراض النفسية كالبخل والحرص وا ،بالألقاب والمزاح المهين
والتحلي بالأخلاق  ،والغرور والغضب والتكبر والعجب والرياء وحب النفس

الفاضلة كالإيثار والصبر والحلم والشجاعة والكرم والعطف واللين والتسامح 
وبهذا تكتمل شخصية الفرد المؤمن وينعكس  ،والتواضع وحب الخير للآخرين
                                                       

 ٨٥/٣٥١بحار الأنوار:  )١(

 ٦/ ح  ١٩٩/ ص  ٥: ج Dوسائل الشيعة / ط. آل البيت  -٣
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على علاقاته الاجتماعية وعلى أسرته، بل نراه يرجع إلى  ذلك واضحاً منه
أسرته التي لم تعطه ما أعطاه المسجد فيفيض عليها مما رزقه االله من فيوضاته 

  .١والشواهد على ذلك كثيرة في مجتمعنا ،في المسجد
الجهة العلمية والثقافية: فإن المسجد سيفتح لمرتاديه فرصاً عديدة  -٣

النافع والثقافة المفيدة من خلال الدروس والمحاضرات  للاستزادة من العلم
الفقهية والأخلاقية والعلمية التي تعقد في المسجد، أو الاستفادة من إصدارات 
ونشرات العلماء والمفكرين التي تصل إلى المسجد، أو إجابة الأسئلة المختلفة 

ن خلال التي تصل إلى أمام المسجد، أو استعارة الكتب الموجود فيه، أو م
  اللقاءات والحوارات التي تدور مع المثقفين والواعين من مرتادي المسجد.

رتباطي: فإن الإنسان بطبعه يميل إلى الانتماء نتمائي والاالجانب الا -٤
ولا يستطيع أن  ولا يجد لنفسه قيمة الا عندما يكون جزءاً من جماعة. للجماعة

لال انتمائه للجماعة، فترى يعيش وحده، فلا يحس بوجوده الكامل إلا من خ
يفتخر بانتمائه الى القومية أو البلد أو العشيرة لأنه يحس بأن انتماءه هو أحدهم 

 وتؤسس روابط لمشجعي أنديةينتمي إلى جماعة الرياضيين هويته، وآخر 
إلى رواد الفن واللهو، وآخرون إلى الاتجاهات السياسية  ينتمي الكرة، وآخر

له وجوده في  هقوأي انتماء أفضل من ذلك الذي يحقّ والفكرية وغيرها،
هذا الكيان المقدس الجماعة المؤمنة الصالحة المسجد فيشعر بأنه عضو في 

) ^وأركانه أمير المؤمنين والأئمة الطاهرون ((’) الذي رأسه رسول االله 
                                                       

فكثير من الشباب هم الذين أثروا في آبـائهم وأمهـاتهم وذويهـم بسـبب المسـجد فأصـبحت العمليـة         )١(
 معكوسة فالمسجد هو الذي يربي.
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ع يوالجم ،وأفراده المتبعون لسيرتهم من الراضين المرضيين الفائزين ،من ولده
ذَلك بِأَن اللَّه مولَى الَّذين آمنُوا (تحت ظل ورعاية وولاية االله تبارك وتعالى: 

ملَى لَهولا م رِينالْكَاف أَنلذين لهم ل وكفى بذلك خسراناً)، ١١(محمد: )و
  أولياء من دون االله تبارك وتعالى.

بهذا  الإسلام ووحدة صف المسلمين، وتوحيوعزة حساس بقوة الا -٥
التي هي من  والشعائر الاجتماعية الأخرى صلاة الجماعة والجمعة والعيدين
وتدل على اهتمام الإسلام وتشريعاته بنظام  ،أبرز مظاهر قوة الإسلام والمسلمين

  الكيان الموحد والروح الجماعية.
من خـلال تعـرف بعضـهم     تقوية الأواصر الأخوية الإيمانية بين الأفراد -٦

إليه أشار فـي حـديث الثمانيـة: (أخـاً مسـتفاداً فـي االله) والتواصـل        على بعض، و
المسـاعدة فـي   مـن خـلال   الاجتمـاعي بـين المسـلمين     والتكافل والتزاور بينهم،

ــاكلهم، والتفك   ــل مش ــوائجهم، وح ــاء ح ــقض ــة ذات   ي ــاريع الخيري ــي المش ر ف
ــاء ــرميم المصــلحة العامــة كبن ــة ومؤسســات   المــدارس وت ــات التعاوني والجمعي

خصوصــاً الأرامــل والأيتــام، وقــد يكــون المســجد وســيلة   عايــة الاجتماعيــةالر
للتعـارف المــؤدي الــى التــزويج أو الــى إيجـاد فــرص عمــل باعتبــار أن الأمــان   

  .الحضور فيه شاهد على تحقق صفة الأمانة والوثاقة.
حصول الاستقرار والسكون في نفس الإنسان المؤمن عند لقائه بإخوانه  -٧

(إن المؤمن ليسكن إلى (×): دلّ عليه قول الإمام الصادق وي ،في المسجد
  .١المؤمن كما يسكن الظمآن إلى الماء البارد)

                                                       

 ٢٤٧:  ٢ ج الكافي )١(
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تحقق الفرصة الواسعة لممارسة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن  -٨
اذ المتوقع  ×)التي هي أسمي الفرائض وأشرفها كما وصفها الامام ( المنكر

وإليها أشار  لك ويشخّص له التصرف السليم،أن يضم المسجد من يعينه على ذ
  حديث الثمانية: (أو كلمة ترده عن ردى أو يسمع كلمة تدلّه على هدى).

يعتبر المسجد المشخّص الأول لما موجود في المجتمع من سلبيات  -٩
لأنه ملتقى كلّ الطبقات، وإليه ترد جميع أنواع السلبيات والمشاكل، وبذلك 

والمجتمع يكون ميدان تطبيق  ،ذه المشاكل تصدر منهفالتوجيهات بخصوص ه
  ما يأمر به المسجد.

اطلاع المسلمين على القضايا والأحداث الآنية التي تهمهم ومواكبتها  -١٠
لذا فالمسجد يربي المجتمع على  ،خاصة تلك التي تهدد كيان الإسلام ووحدته

ولم يهتم بأمور  الاهتمام بأمور المسلمين، وقد ورد في الحديث: (من أصبح
  .)١(المسلمين فليس بمسلم)

 مظهراً لوحدة المسلمين وتذويب خلافاتهم، ويوجه يمثل المسجد -١١
لأن القلوب تتوحد فيه على ذكر إله واحد، وتتوجه نحو  هم،دعوة للتقريب بين

قبلة واحدة، وتتلو كتاباً واحداً في صفوف متراصة لا يفرق بينهم اختلاف 
امت كلها تستقي من منابع الرسالة، وخير موضع تتجسد فيه هذه توجهاتّهم ما د

المسلمون إنهم وإن الحقيقة المسجد الحرام في مكة المكرمة حيث يدرك 
لوانهم، تجمعهم جامعة الدين أتفرقت أقطارهم واختلفت أنسابهم وألسنتهم و

خاصة ، وأنه إذا جد الجد وجب أن يضحي كلّ فريق منهم بمصالحه الوالعقيدة
                                                       

   ٦٦/ ص٧٥بحار الأنوار: ج  )١(
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  في سبيل المصلحة المشتركة.
وذلك لأنه المبرز  ،يمثل المسجد جهة إعلامية مرعبة لأعداء الإسلام -١٢

لنقاط القوة في الدين الإسلامي، والتي تميزه عن باقي الأديان والاعتقادات 
والأيديولوجيات، وهو بذلك ليساهم بشكل فعال في تحسين سمعة الدين 

وقد اعتنق كثيرون الإسلام  ،اقي الأديان للدخول فيهالإسلامي، وترغيب أفراد ب
  .)١(لما شاهدوا مساجد المسلمين وشعائرهم ومشاعرهم

المسجد وسيلة مهمة لتقليل الفوارق الطبقية الاجتماعية والاقتصادية  -١٣
بين أفراد المجتمع، ولعل أوضح مصداق من المساجد في تطبيق هذه الفائدة 

الحج حيث اللباس الواحد والحركة  شعائرثناء هو المسجد الحرام وذلك أ
  الواحدة.

والخلاصة ان الإسلام بقوته وعزته وأحكامه وتشريعاته ووحدة أبنائه 
وقدرته على إصلاح الناس وإسعادهم يتجسد في المسجد الفاعل المبني على 
التقوى، وإن المسجد ليس فقط محل عبادة بل هو مقر قيادة ومدرسة للتربية 

منطلق لأعمال الخير والمعروف وحصن من الضلال والانحراف والوعي و
والفساد وعلينا ان نلتفت ان محور تحصيل هذه الثمرات وتحقيقها هو إمام 
المسجد مما يرفع سقف طموحنا بأن لا نكون من رواد المساجد فقط بل أئمة 
فيها لنحصل على مجموع الفوائد التي يحصل عليها جماعة المسجد بفضل االله 
تعالى وكرمه، وهذا نداء للحوزة العلمية أن تأخذ دورها في تفعيل هذه 

                                                       

تقرأ قصصاً كثيرة عن الذين اعتنقوا الإسلام كما في كتاب (لماذا اخترنـا الإسـلام؟) للسـيد محمـد      -)١(
  رضا الرضوي، وهناك الكثيرون ممن دخل الإسلام تأثراً بمشاعر المسلمين داخل مساجدهم.
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التجمعات المباركة، وللشباب المثقف الواعي الرسالي أن يلتحق بالحوزة 
العلمية ليؤهل نفسه لنيل هذا الشرف العظيم وهو من استجابة الدعاء للدولة 

ك والقادة الى سبيلك الكريمة في زمان الغيبة (وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعت
  وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة). 

تجعل الحياة في المساجد ألذّ وأحب حالة يعيشها  )١(هذه الثمرات وغيرها
بما رواه حفيده الإمام الصادق (×) يصورها لنا الإمام السجاد الانسان و

ليه استقبله مولى له في ليلة باردة وع(×) قال: (إن علي بن الحسين (×) 
 وهو متغلف بالغاليةـ وهي ألبسة غالية جداً ـ جبة خزّ ومطرف خزّ وعمامة خزّ 

، فقال له: جعلتُ فداك في مثل هذه الساعة على هذه ـ وهو أرقى أنواع العطر ـ 
أخطب الحور العين إلى االله (’) قال: إلى مسجد رسول االله  ؟الهيئة إلى أين

  .)٢(عزّ وجلّ)
  
  
  
  
  
  
  

                                                       

 راجع المزيد من التفاصيل في كتاب (شكوى المسجد) ضمن كتاب (ثلاثة يشكون) )١(

 ٥١٧ ص ٦ ج كافىال )٢(
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  بسم االله الرحمن الرحيم

 يُفْتَنُونَ (
َ

r ْوا آمَن�ا وهَُم
ُ
ن يَقُول

َ
وا أ

ُ
ك ن يُتَْ

َ
حَسِبَ ال�اسُ أ

َ
  )»:العنكبوت( )أ

�-�,�Pو� �ICא��#n_J�$3nP�¤א��(o8P�=��)١(� �
تكشف الآية عن احدى السنن الإلهية الجارية في عباده، وهي سنة 

ق الثابت على الحق من المنافق والكاذب والضعيف الابتلاء بالفتن لتمييز الصاد
الذي يعدل عن الحق الى الباطل بمجرد مروره بصعوبات ومضايقات تكلّفه 

  التضحية بشيء من ماله أو جهده أو منزلته الاجتماعية. 
وكأن غرض سورة العنكبوت بيان تفاصيل هذه السنة الإلهية وضغوط 

عرض باختصار نماذج من جهود ومعاناة الفتن التي يتعرض لها المؤمنون، وتست
الأنبياء الكرام، نوح وإبراهيم ولوط وشعيب (صلوات االله عليهم أجمعين) في 
مواجهة الصعوبات والفتن من أقوامهم عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، ثم 
يبين هوان هؤلاء الطواغيت الذين فتنوا الناس عن دين التوحيد وأنهم أخذوا 

) ويصف ٤٠(العنكبوت: )فَكُلا أَخَذْنَا بِذَنبِه(ان متعددة من العذاب بذنوبهم بألو
جبروتهم بأنه أوهن من بيت العنكبوت، وبعد أن يذكر بعض اشكال الفتن 

                                                       

التـي أقامهـا سـماحة المرجـع الشـيخ       ١٤/٥/٢٠٢١الموافق  ١٤٤٢خطبتا صلاة عيد الفطر السعيد للعام  )١(
 محمد اليعقوبي (دام ظله) في مكتبه بعدد محدود بسبب وباء كورونا أعاذنا االله تعالى جميعاً منه.
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واسبابها فإنه وفي نهاية السورة يطمئن المؤمنين بأن ما يصيبهم في مواجهة 
والَّذين جاهدوا فينَا (الفتن سبب لتكاملهم ورفعة درجاتهم فليصبروا وليثبتوا 

  ).٦٩(العنكبوت: )الْمحسنِين لَمع اللَّه وإِنلَنَهدينَّهم سبلَنَا 
بمعنى (ظن) فالآية تستنكر بصيغة الاستفهام ظَن بعض الناس  )حسب(و 

بأن مجرد التلفظ بالشهادتين يجعله في مصاف المؤمنين المستحقين للفوز 
 تعالى، وهذا ظن خاطئ إذ لابد من اقتران الأقوال بالأفعال، والثبات برضوان االله

على طريق الاستقامة فكراً وسلوكاً، وعدم الابتعاد عنه اتباعاً لشهوة أو انسياقاً 
  وراء غضب أو طاعة لزعامة منحرفة. 

وقيل في معنى الآية ان بعض الناس يظنون أنهم بمجرد قولهم آمنّا لابد أن 
متيازات وترفع عنهم التكاليف وتكون لهم كرامة تعفيهم من يحظوا بالا

 اللَّه بلِ إِسلَامكُم علَي تَمنُّوا لَّا قُليمنُّون علَيك أَن أَسلَموا (المسؤولية قال تعالى 
نمي كُملَيع أَن اكُمده انلْإِيمإِن ل كُنتُم ينقظن )، وهذا ال١٧(الحجرات: )صَاد

موجود عند بعض الناس الذين يعتقدون بأن لهم شأنية خاصة تميزهم عن باقي 
الناس لابد من مراعاتها فاذا طبقت عليهم قواعد العدالة الاجتماعية فتنوا وزلّت 
أقدامهم وانحرفوا كالذي حصل لبعض العناوين الكبيرة من الصحابة عندما 

ميع الى ميزان العدالة ) الخلافة وأرجع الجAتولّى أمير المؤمنين (
الاجتماعية فقاتلوه على هذه الامتيازات، والمعنى الأول على أي حال هو 

  الأكثر انسجاماً مع سياق الآيات.
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أصل الفتن: إدخال الذهب النار لتظهر ((وفي معنى الفتنة قال الراغب 
علَى  يوم هم(جودته من ردائته، واستعمل في ادخال الانسان النار، قال تعالى 

فْتَنُون١٣(الذاريات: )النَّارِ ي(.((   
ان الفَـتْن يعنـي إحـداث الانقـلاب والاضـطراب       )١(وقال بعـض المحققـين  

) عـن هـذا المعنـى    Aوالاختلال، وهو معنى قريب، وقد عبر أمير المـؤمنين ( 
و لَتُغَـربلُن غَربلَـةً و لَتُسـاطُن     و اَلَّذي بعثَه بِالْحق لَتُبلْبلُن بلْبلَةًالدقيق للفتنة بقوله (

حتَّى يعود أَسفَلُكُم أَعلاَكُم و أَعلاَكُم أَسفَلَكُم و لَيسبِقَن سـابِقُون   ٢سوطَ اَلْقدرِ
، وهي تعـابير صـريحة فـي معنـى     ٣)كَانُوا قَصَّروا و لَيقَصِّرن سباقُون كَانُوا سبقُوا

لاختلال والاضطراب كالغليان، وحينئذ يكون اطلاق لفظ الفتن على الادخـال  ا
باعتباره أحد موجبات حصـول هـذه الحالـة، كمـا      في النار ــ كما عن الأكثر ــ

) ١٤(الذاريات: )ذُوقُوا فتْنَتَكُم(يطلق أحياناً على النتائج والمآلات كقوله تعالى 
ــلا    ــة الض ــة فتن ــاره نتيج ــذابكم باعتب ــالى  أي ع ــه تع ــة  (ل، وكقول ــي الْفتْنَ ــا ف أَلَ

  ) أي العذاب باعتبار الفتنة السبب الموجب له.٤٩(التوبة:)سقَطُوا
وبهذه المناسبات واللحاظات يستعمل لفـظ الفتنـة فـي الامتحـان والابـتلاء      
والاختبار رغم انها ليسـت متطابقـة فـي معانيهـا الدقيـة وإنمـا أطلقـت باعتبارهـا         

راً للفتنة أو نتائج لها فالفتنة ابتلاء وامتحـان، والابـتلاء والامتحـان    أسباباً أو مظاه
  سبب للفتنة وهكذا، فلذا يطلق بعضها على بعض.  

                                                       

 ٢٣/ ٩التحقيق في كلمات القرآن للمصطفوي:  )١(

 كالأشياء المتعددة التي توضع في القدر ثم تُضرب باليد لتختلطأي تكونون  )٢(

 ١٦نهج البلاغة: الخطبة  )٣(
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ــالأموال والأولاد    ــا ك ــا معناه ــق به ــاديق يتحق ــة مص ــا  (وللفتن ــوا أَنَّم لَماعو
 )كُم وأَولَـــادكُم فتْنَـــةٌإِنَّمـــا أَمـــوالُ() ٢٨(الأنفـــال: )أَمـــوالُكُم وأَولَـــادكُم فتْنَـــةٌ

إِن مـن أَزْواجِكُـم وأَولَـادكُم عـدوا لَّكُـم      () والزوجة قد تكون فتنة ١٥(التغابن:
موهذَروفي وصف النبي الكـريم عيسـى (  ١٤(التغابن: )فَاح (A   ولـم تكـن) (

مثـل الكفـر    كما ان للفتنة اسباباً ومناشئ نفسية واجتماعيـة  )١(عنده زوجة تفتنه)
ــة    ــب والعجلـ ــب والغضـ ــهوات والتعصـ ــرف والشـ ــة والتطـ ــل والحماقـ والجهـ
والاختلاف والفرقة والتحزب، فإنهـا كلِّهـا فـتن تسـبب اضـطراباً واخـتلالاً فـي        

ونَبلُـوكُم بِالشَّـرِّ والْخَيـرِ فتْنَـةً وإِلَينَـا      (جريان الأمور وتحولاً نحو الخيـر أو الشـر   
ونعجفلابد أن يتثبت الإنسان من موقفـه ومـوطئ قدمـه، وإلا    ٣٥ياء:(الأنب )تُر ،(

  زلّ وهوى.
ــد مــن تعرضــهم للفــتن،    ــه لاب ــأن النــاس غيــر متــروكين لأن وتفيــد الآيــة ب

ليميـزَ اللَّـه   (ومرورهم باختبـارات وابـتلاءات لتظهـر معـادنهم ولتميـز حقـائقهم       
ــبِ  الطَّي ــن ــثَ م ــال: )الْخَبِي ــاء ٣٧(الأنف ــان ادع ــالمؤمن   ) ف ــرة ك ــاوين الكبي العن

والمجاهد والمتقي والمصلح أمر سهل الا ان الإثبات والثبات أمـر صـعب لقـوة    
التحديات التـي تواجهـه، وهـو يحمـل رسـالة التوحيـد وخلافـة االله تعـالى فـي          
الأرض، ويتحمل مسؤولية إصلاح الواقع الفاسد وهداية الناس الى الحـق ونبـذ   

ة التي تطاع مـن دون االله ابتـداءاً مـن الـنفس الأمـارة      ما سوى االله تعالى من الآله
بالسوء إلى الأمور الأخرى التي يتعلق بها الناس ويطيعونها ونحو ذلك من لوازم 
تحمل الأمانة الإلهية، فهي سباحة ضد التيار الجارف كما يقولون خصوصاً مـع  

                                                       

 ٢٣٨/ ص ١٤بحار النوار: ج  )١(
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مـع،  عناد ومقاومـة المـلأ وهـم أهـل النفـوذ والمصـالح المتحكمـون فـي المجت        
  فيحتاج الى صبر وجهد وشجاعة حتى يصل الى بر الأمان.

وهو ما يفشل فيه الكثير من الناس فـأنهم يسـقطون فـي أدنـى امتحـان قـال       
ومن النَّاسِ من يعبـد اللَّـه علَـى حـرف فَـإِن أَصَـابه خَيـر اطْمـأَن بِـه وإِن          (تعالى 

ع تْنَةٌ انْقَلَبف تْهأَصَاب     بِـينالْم انـرالْخُس ـوه ـكةَ ذَلرالْـآَخا ونْيالد رخَس هِهجلَى و( 
ومن النَّاسِ من يقُولُ آمنَّا بِاللَّه فَإِذَا أُوذي في اللَّه جعلَ () وقال تعالى ١١(الحج:

  ). ١٠(العنكبوت: )هفتْنَةَ النَّاسِ كَعذَابِ اللَّ
الإلهيـة مـرور الإنسـان بهـذه الفـتن لتصـقل شخصـيته        لذا كان من الحكمة 

المعنويــة ويتكامــل إيمانــه ويثبــت ويســتقر فــان الطاقــات تتفجــر عنــد الشــدائد 
وتنضج القابليات وتصقل المواهب ويدرك المؤمن عظمة الرسالة التي تحملهـا  
 فلا يفرط فيها مهما كان الثمن لأنه دفع ثمنـاً غاليـاً فـي سـبيلها فـالتعرض للفـتن      

ليس شيء فيه قـبض أو  ) قوله (Aيراد به مصلحته، روي عن الامام الصادق (
، روى )١()بسط مما أمر االله به أو نهى عنه إلا وفيه من االله عزوجل ابـتلاء وقضـاء  

الم () يقول Aفي الكافي بسنده عن معمر بن خلاد قال: (سمعت أبا الحسن (
ثم قال لي: ما الفتنة؟  )وا آمنَّا وهم لَا يفْتَنُونأَحسب النَّاس أَن يتْركُوا أَن يقُولُ* 

قلت: جعلت فداك الفتنة في الدين، فقال: يفتنـون كمـا يفـتن الـذهب، ثـم قـال       
) A، وروى الكلينـي عـن أميـر المـؤمنين (    )٢(يخلصون كما يخلص الـذهب) 

 ده بـأنواع الشـدائد، ويتعبـدهم   ي ـيختبر عب عزوجل ولكن االلهقوله في خطبة له: (
                                                       

 ٣ح  ٣٥٤التوحيد:  )١(

 ٤/١٤٨، نور الثقلين:  ١/٣٧٠أصول الكافي:  )٢(
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 للتكبر من قلوبهم، وإسكاناً بأنواع المجاهد، ويبتليهم بضروب المكاره، إخراجاً
 إلـى عفـوه   ذللاً إلى فضله، وأسباباً فتحاً للتذلل في نفوسهم، وليجعل ذلك أبواباً

  ثم قرأ الآية. )١ (وفتنته)
وقد تكون الفتنة شديدة والامتحان صعباً فاذا وجد الشـخص نفسـه ضـعيفاً    

الفتنة وتحمل تكاليفها، ولم يستطيع المحافظـة علـى إيمانـه     اجهةعاجزاً عن مو
والتزامه بالدين في هذه البقعة لشدة البلاء فيها فليهاجر الى غيرها حيث يستطيع 

إِن الَّـذين تَوفَّـاهم الْملَائكَـةُ ظَـالمي     (أن يحافظ على دينه ولو متستراً قال تعالى 
يمقَالُوا ف هِمأَنْفُس  ضُ اللَّهأَر تَكُن ضِ قَالُوا أَلَمي الْأَرف ينفتَضْعسقَالُوا كُنَّا م كُنْتُم

)، ولا يجوز له أن يضـعف أو يستسـلم ويتـرك    ٩٧(النساء: )واسعةً فَتُهاجِروا فيها
دينه ويتنازل عن عقيدته الحقّة فان الدين أهم شيء في حياة الانسان قال تعالى 

 )والْفتْنَـةُ أَكْبـر مـن الْقَتْـلِ    (وقـال تعـالى    )١٩١(البقرة: )٢()نَةُ أَشَد من الْقَتْلِوالْفتْ(
ومن النَّاسِ من يقُـولُ آمنَّـا   ()، روى في الدر المنثور في قوله تعالى ٢١٧(البقرة:

ـذَابِ      بِاللَّهتْنَـةَ النَّـاسِ كَعـلَ فعج ي اللَّـهف يا فَإِذَا أُوذ قـال  ١٠(العنكبـوت:  )للَّـه (
((ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون فاذا أوذوا وأصابهم بلاء من المشركين 
رجعوا الى الكفر والشـرك مخافـة مـن يـؤذيهم وجعلـوا أذى النـاس فـي الـدنيا         

  .)٣(كعذاب االله))

                                                       

 ١ح  ٧/٢٣٢، تفسير البرهان: ٢، ح٤/٢٠٠الكافي:  )١(

 ية في الجزء الأول.راجع القبس الذي يفسر الآ )٢(

 ٤٥٣/ ص  ٦الدر المنثور: ج )٣(
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وتؤكد الآية التالية بأن هذه السنة الإلهية غير مختصة بهـذه الأمـة بـل هـي     
ولَقَـد فَتَنَّـا   (الثـواب والعقـاب    نلجميع البشر المكلفـين المشـمولين بقـانو    شاملة

بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا وصَد ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملقَب نم ينوما دامـت الأمـم   )الَّذ 
ة فمـا الـذي يعفـي هـذه الأم ـ    كلها قد تعرضت للفـتن ابـتلاءاً واختبـاراً     الأخرى

منهــا؟، وقــد تعــرض المؤمنــون فــي تلــك الأمــم لأشــكال مــن فــتن الشــهوات   
)، كمـا  ٩(الـروم:  )وعمروهـا أَكْثَـر ممـا عمروهـا    (والمغريات والتـرف والرخـاء   

تعرضوا لألوان قاسية من العذاب، قال في جوامع الجامع: في الحديث قـد كـان   
مـا يصـرفه ذلـك عـن     ق فرقتين من قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فيفر

دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب مـا يصـرفه ذلـك    
ومنه ما يحكيـه القـرآن الكـريم فـي سـورة البـروج عـن المـؤمنين          )١()عن دينه

الذين حفرت لهم خنادق واشعلت فيها النيران وألقوا فيها أو يتخلوا عن عقيـدة  
إِذْ هـم علَيهـا    *النَّارِ ذَات الْوقُـود   *حاب الْأُخْدود قُتلَ أَصْ(التوحيد قال تعالى 

 ودقُع*  ودشُه نِينمؤبِالْم لُونفْعا يلَى مع مهنُـوا      *ومؤي إِلَّـا أَن مـنْهـوا ما نَقَممو
يدمزِيزِ الْحالْع ٨-٤(البروج: )بِاللَّه .(  

لـبلاء بـالمؤمنين وتكثـر الصـعوبات علـيهم ولا      وتشتد الفتنة حينما يطـول ا 
يرون في الأفق فرجاً قريباً حتى تذهب ببعضهم الظنون الى عدم صدق وعد االله 

أَم حسبتُم أَن تَدخُلُوا الْجنَّةَ ولَما يـأْتكُم مثَـلُ   (تعالى بالنصر والفرج قال تعالى : 
هم الْبأْسـاءُ والضَّـراءُ وزُلْزِلُـوا حتَّـى يقُـولَ الرسـولُ       الَّذين خَلَوا مـن قَـبلكُم مسـتْ   

)، وقـال  ٢١٤(البقـرة:  )والَّذين آَمنُوا معه متَى نَصْـر اللَّـه أَلَـا إِن نَصْـر اللَّـه قَرِيـب      
                                                       

 ١٤ح  ٤/٤٧٢من نور الثقلين:  )١(
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م نَصْـرنَا فَنُجـي مـن    حتَّى إِذَا استَيئَس الرسلُ وظَنُّوا أَنَّهم قَد كُذبوا جاءَه(تعالى 
ينرِمجمِ الْمنِ الْقَونَا عأْسب درلَا ي١١٠(يوسف: )نَشَاءُ و.(  

وفي التذكير بذلك تثبيت لقلوب المؤمنين وتقوية لعـزمهم، وتشـجيع لهـم    
بأنه مهما اشـتدت معانـاتهم أو الضـغوط علـيهم وأحـاط بهـم الفسـاد والضـلال         

وا على الايمان ولا يتأثروا بالبيئة الملوثة التي تحيط بهم، والانحلال لابد أن يثبت
  وسيأتيهم الفرج بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية لا بما نشتهيه نحن.

ــه الكفــار والمنحرفــون    ــنعم ب ــيهم أن لا ينبهــروا بمــا يت ــنفس الوقــت عل وب
والعاصون مـن سـلطة ومـال وشـعبية واسـعة وهالـة إعلاميـة وأمجـاد مصـطنعة،          

نفسهم لا يعبأ بهم أحد فيعترضوا على ما هم فيه ويتمنوا أن يكونوا مثل ويرون أ
ولَـا تَمـدن   (أولئك المترفين ويغفلون عن حقيقة ان فـي هـذا ابـتلاءاً وفتنـةً لهـم      
     يـهف مـنَهنَفْتا لنْيالـد ـاةيةَ الْحرزَه منْها ماجأَزْو نَا بِهتَّعا مإِلَى م كنَييع  ـكبر رِزْقو

ــى ــر وأَبقَ ــاء   ١٣١(طــه: )خَي ــة وفن ــى المــؤمنين ان لا يســتعجلوا زوال الفتن ) وعل
) (قـال رسـول   Aصاحبها، روى في علل الشرائع بسنده عن الامـام الصـادق (  

) إياكم وجدال كل مفتون فإن كل مفتون ملقـن حجتـه إلـى انقضـاء     9االله (
  .)١(نار)مدته فاذا انقضت مدته أحرقته فتنته بال

وقد تكون فتنة الشخص بأن تتواتر عليه النعم ويعـيش فـي رخـاء فتتحـرك     
شهواته وتميل نفسه الى الدعة والراحة والاستكانة والتخلي عن التزاماته الدينية 
كمن يترك أداء حقوقه الشرعية اذا توسعت أمواله ويترك الصلاة لأنها تتعارض 

احدة واحدة، وقد تزيد عليـه هـذه   مع ذروة حركة السوق وهكذا يتخلى عنها و
                                                       

 أي يلقنه الشيطان حجته ٢/١٣١قال في بحار الأنوار:  ٥١ح  ٣٨٥باب  ٥٩٩علل الشرائع:  )١(
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ولَـا يحسـبن   (النعم رغم عصيانه وانحرافه فيظن انه على خير وانه مستحق للـنعم  
        ـملَهـا ووا إِثْمادـزْديل ـمـي لَهلـا نُمإِنَّم ـهِمأَنْفُسل رخَي مي لَهلا نُموا أَنَّمكَفَر ينالَّذ

) لـذا ورد التحـذير مـن فتنـة الرخـاء أكثـر مـن        ١٧٨(آل عمـران:  )عذَاب مهِين
راء أخوف عليكم مـن فتنـة   لأنا لفتنة السالضراء ففي الحديث النبوي الشريف (

  .)١()خضرة الضراء، إنكم ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وإن الدنيا حلوة
وقد تبين ان أنواع الفـتن عديـدة فبعضـها مـا ذكرنـاه مـن تعـرض المـؤمن         

سوة والأساليب الوحشية ولا يجد ما يساعده على انقاذ نفسـه، وهـي   للأذى والق
ليست الأشد رغم عنفها، بل أشد منها ما تقدم من فتنة الرخـاء ورؤيـة العاصـين    

 الله تعالى متنعمين.

والفتن قد تكون شخصية تتعلـق بـالنفس والمـال والولـد كالـذي رواه فـي       
الهم) وهـو المـروي عـن أبـي     المجمع (ان معنى يفتنون يبتلون في أنفسهم وأمو

  ). Aعبداالله (
وقد تكون عامة وهي التي تشمل قاعدة واسعة مـن النـاس كمـا لـو كانـت      
عقائدية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو فكرية يوقع بعض الناس بعضهم 

  . )٢٠(الفرقان: )وجعلْنَا بعضَكُم لبعضٍ فتْنَةً أَتَصْبِرون(فيها، قال تعالى 
فعلى الإنسان المـؤمن ـــ فـي أي موقـع كـان ـــ أن يراقـب أقوالـه وأفعالـه          
وسلوكه ويكون حذراً متيقظاً حتـى يكـون سـبباً لإصـلاح الآخـرين وهـدايتهم       
واستقامتهم وليس العكس كمن يكون ظـاهره التـدين والصـلاح فيقـوم بأفعـال      

ه ويظنـون أن مـا   منكرة يأباها الشرع المقدس كسرقة المال العام فيخدع به غيـر 
                                                       

 ٧٤ح  ٤/١٨٤عن الترغيب والترهيب:  ٧/٢٦ميزان الحكمة:  )١(
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يفعله صحيح وجائز، فكان الصالحون يسألون االله تعالى أن لا يكونوا سبباً لفتنـة  
ربنَا لَا تَجعلْنَا فتْنَةً لِّلَّذين كَفَروا واغْفر لَنَا ربنَا (الآخرين، قال تعالى حكاية عنهم 

إِنَّك يمكزِيزُ الْح٥(الممتحنة: )أَنتَ الْع .(  
) دقيقين في بيان كل ما يكون سـبباً للفتنـة ويحـذرون    %ن الأئمة (وكا

) كان يمشي راكباً وكـان أحـد   Aمنه وينبهون عليه، روي أن أمير المؤمنين (
) (ارجع فـان مشـي مثلـك مـع مثلـي فتنـة       Aأصحابه يمشي معه راجلاً فقال (

ت ويصل التحذير الى مستوى مدحك لشخص بكلمـا  )١(للوالي ومذلة للمؤمن)
تجعله يفقد الاتزان والحكمة وينخدع بها فتكون انت القائـل سـبب افتتانـه قـال     

)A(مفتون بحسن القول فيه رب) ()٢( .  
وقد وصف االله تعالى أي شخص يقف عائقاً في طريق إقامة دين االله تعالى 
وتطبيق أحكامه وتشريعاته، أو يعطّل سننه، فضلاً عمن يكون داعياً الى الضلال 

اف ومروجاً لـه بأنـه فتنـة، قـال تعـالى فـي اتخـاذ أوليـاء غيـر المـؤمنين           والانحر
)         ـادفَسضِ وـي الْـأَرتْنَـةٌ فتَكُـن ف لُـوهـضٍ إِلَّـا تَفْععاءُ بيلأَو مضُهعوا بكَفَر ينالَّذو

٧٣(الأنفال: )كَبِير.(  
أو كالــذين يضــعون شــروطاً للتــزويج ليســت شــرعية ولا عقلائيــة كعــدم   
تزويج العلويـة مـن غيـر العلـويين وإن كـانوا أكفـاء ونحـو ذلـك مـن الشـروط           

) قـال (اذا  9) عـن النبـي (  Aوالموانع، ففي الحديث الشريف عـن علـي (  
جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، قلت: يا رسول االله، وإن كان دنَّيـاً فـي   

                                                       

 ٣٢٢نهج البلاغة ، الحكمة  )١(

 ٤٦٢لبلاغة ، الحكمة نهج ا )٢(
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علوه تكن فتنة في نسبه؟ قال: اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلّا تف
  والتجربة والواقع يشهدان بذلك. )١(الأرض وفساد كبير)

إِن الَّـذين  (وتوعد بالعقاب الشديد من يكون سبباً لفتنة الآخرين قال تعالى 
الْح ذَابع ملَهو نَّمهج ذَابع موا فَلَهتُوبي لَم ثُم نَاتمؤالْمو نِينمؤرِيقِفَتَنُوا الْم( 

فَلْيحذَرِ الَّذين يخَالفُون عن أَمـرِه أَن تُصـيبهم   () وقال تعالى محذراً ١٠(البروج:
يمأَل ذَابع مهيبصي تْنَةٌ أَو٦٣(النور: )ف.(  

وإن صانعي الفتن ومثيريها فئات عديدة تبدأ مـن داخـل الأسـرة كالضـغط     
صوصاً الوالدين ــ باسم الشفقة والحـب  الذي يتعرض له من أرحامه وذويه ــ خ

والالحاح عليه بـأن لا يكـون سـبباً لإيـذائهم فيدعونـه الـى التخلـي عـن إيمانـه          
ولوازمه في القول والعمل، وقد عـاش الشـباب المـؤمن هـذه الحالـة بقـوة ابـان        
الثمانينات من القرن الماضي حيـث بلـغ بطـش النظـام الصـدامي البائـد ذروتـه،        

ثامنة من السورة أن الفتنة قد يكون مصدرها الوالدين من خلال وتحكي الآية ال
ووصَّـينَا الْإِنسـان بِوالديـه حسـنًا     (التأثير السيئ المؤدي الى الرجوع عن الايمـان  

). وقـد  ٨(العنكبـوت:  )تُطعهمـا  فَلَـا  علْـم  بِه لَك لَيس ما بِي لتُشْرِك جاهداك وإِن
دان سبباً للفتنة بسوء تربيتهما، مثلاً يطرق شخص بـاب الـدار فيقـول    يكون الوال

  الأب لولده قل له ان والدي غير موجود فيتعلم ابنه الكذب وهكذا.
وتتحدث الآية الثانية عشرة عن مكر أهل الضـلال والانحـراف وخـداعهم    

لَّـذين آمنُـوا   وقَالَ الَّذين كَفَروا ل(حتى يفتنوا المؤمنين ويعيدوهم الى صفوفهم 
هـم  إِنَّاتَّبِعوا سبِيلَنَا ولْنَحملْ خَطَاياكُم وما هم بِحاملين مـن خَطَايـاهم مـن شَـيءٍ     

                                                       

 ٦ح  ٧٨/  ٢٠وسائل الشيعة :  )١(
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 ونبوهــذا الأسـلوب يتبعـه الــبعض حتـى اليـوم فيقــول     ١٢(العنكبـوت:  )لَكَـاذ ،(
ـــ وهـو    أحدهم للآخر أفطر شهر رمضان وذنبك برقبتي أو يقول لـه خـذ المـال   

  محرم ــ أو تقول المرأة لزميلتها ألقي الحجاب وبرقبتي وهكذا.
ويستمر أصحاب الفتن والضلالات والفساد والانحراف فـي الضـغط علـى    
المؤمنين بوسائل الاغراء أو التهديد حتى يكسبوهم الـى صـفوفهم ويحرفـوهم    

نِ الَّـذي أَوحينَـا إِلَيـك    وإِن كَادوا لَيفْتنُونَـك ع ـ (عن طريق الاستقامة، قال تعالى 
  ).٧٣(الإسراء: )لتَفْتَرِي علَينَا غَيره وإِذًا لَاتَّخَذُوك خَليلًا

وأخطر الفتن ما تأتي بسـبب اتبـاع الزعامـات الباطلـة المنحرفـة، قـال أميـر        
) (الا فالحـذر مـن طاعـة سـاداتكم وكبـرائكم... فـأنهم قواعـد        Aالمـؤمنين ( 

  .)١(ودعائم اركان الفتنة)أساس العصبية 
ــر المــؤمنين (  ــل أمي ــي   Aويحلّ ــتن والفشــل ف ــي الف ــوع ف ) أســباب الوق

و إِنَّما بدءُ وقُوعِ الْفتَنِ مـن أَهـواءٍ تُتَّبـع و أَحكَـامٍ تُبتَـدعA) (      اجتيازها، قال (
لَا إِن الْحق لَـو خَلَـصَ لَـم يكُـنِ     يخَالَف فيها حكْم اللَّه يتَولَّى فيها رِجالٌ رِجالًا أَ

مـن هـذَا    لَكنَّـه يؤخَـذُ    اخْتلَاف و لَو أَن الْباطلَ خَلَصَ لَم يخْف علَى ذي حجى
معـاً فَهنَالـك يسـتَولي الشَّـيطَان علَـى        فَيمزَجان فَيجلَّلَـان   ضغْثٌ و من هذَا ضغْثٌ

نَىأَوسالْح اللَّه نم مقَتْ لَهبس ينا الَّذنَج و هائي٢()ل(.  
) حيـث كـان   9وهذا ما حصل في الفتنة العظمى بعـد وفـاة رسـول االله (   

الانقلاب الذي أخبر به القرآن الكريم باباً لكل الشرور والآثام، روي عن الامام 
                                                       

 ١٩٢نهج البلاغة: الخطبة / )١(

 ٢١ح  ٨/٥٨الكافي:  )٢(
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أَحسب الم * ((لما نزلت ) انه قال A) عن أبيه أمير المؤمنين (Aالحسين (
فْتَنُونلَا ي مهنَّا وقُولُوا آمكُوا أَن يتْرأَن ي قال: قلت: يا رسول االله مـا هـذه    )النَّاس

  .)١(الفتنة؟ قال: يا علي انك مبتلى بك، وانك مخاصم فأعد للخصومة)
ة ولابد ان نلتفت الى ان الفتن تـزداد والـبلاء يشـتد كلمـا اتسـعت مسـؤولي      

الفرد والمجتمع وارتقى في تكامله، ففي الحديث النبوي الشريف (أشد النـاس  
بلاءاً الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسـب دينـه،   

لكـي يتناسـب العمـل مـع الجـزاء       )٢(فإن كان في دينه صلابة زيد له في الـبلاء) 
) Aلكبيرة، قال أمير المؤمنين (ولكي يتحقق الاستعداد لتحمل المسؤوليات ا

  . )٣((كلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل)
لذا فعلينا توقّع المزيد منها كلما اقتربنا من عصر الظهور المبارك روي عـن  

) قولــه (لا يكــون مــا تمــدون إليــه اعنــاقكم حتــى تميــزوا  Aالامــام الرضــا (
  ثم قرا الآية الكريمة. )٤( القليل)وتمحصّوا ولا يبقى منكم الا
) في أدعية زمان الغيبـة ومنهـا دعـاء الافتتـاح     Aوهذا ما ينبه اليه الامام (

 إِنَّـا  هـم اللّ) (Aحيث يعلمنا الاستغاثة باالله تعـالى مـن فـتن هـذا الـزمن، قـال (      
ولينـا، وكَثْـرةَ عـدونا، وقلَّـةَ      لـه، وغَيبـةَ  وآ علَيـه  صَـلَواتُك  نَبِينـا  فَقْـد  إِلَيك نَشْكُو

  .)٥()عددنا، وشدةَ الْفتَنِ بِنا، وتَظاهر الزَّمان علَينا
                                                       

 ٤ح  ٧/٢٣٢تفسير البرهان:  )١(

  ١/١٤٢وصححه الألباني  ٣٢٨٩الترمذي  )٢(

 ١٣ح  ٤/٤٧٠نور الثقلين:  )٣(

 ١٢ح  ٤/٤٧٠نور الثقلين:  )٤(

 ي شهر رمضانمفاتيح الجنان: أدعية ليال  )٥(
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ــألوان الفــتن الشــديدة    ــاً ب ــتلاءً وامتحان وســيكون العراقيــون أشــد النــاس اب
) سيقيم دولته في ربـوعهم ويتخـذ   Aالشخصية والعامة، لأن الامام الموعود (

  .)١(م عاصمة لهم ينطلق منها لإقامة دولته العالمية المباركةمن بلده
لذا علينا ان نتمسك بالمنجيات من الفتن وهم العلماء العـاملون المخلصـون   

) قال (أيها الناس: A) حقاً، عن أمير المؤمنين (%فأنهم ورثة أهل البيت (
قـه فـي الـدين قـال     ، مع الالتزام بـالتقوى والتف )٢(شقّوا أمواج الفتن بسفن النجاة)

) (ستكون فتن يصبح الرجل فيه مؤمنـاً ويمسـي كـافراً، الا مـن     9رسول االله (
) (اعلمـوا انـه مـن يتـقِ االله     Aوقال أميـر المـؤمنين (   )٣(أحياه االله تعالى بالعلم)

  .  )٤(يجعل له مخرجاً من الفتن، ونوراً من الظلم)
يجنّبنا مضـلّات الفـتن وان   نسأل االله تعالى ان يثبتنا على الهدى والاستقامة و

  يختار لنا الخير في أمورنا كلها إنه ولي النعم.
 

 

                                                       

 .١٧-٥/٦راجع بيان أسباب ما يمر به العراقيون من بلاء شديد في موسوعة خطاب المرحلة:  )١(

 ٥نهج البلاغة: الخطبة /  )٢(

 ٣٠٨٨٣كنز العمال: ح  )٣(

 ١٨٣نهج البلاغة: الخطبة/ )٤(
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ERQUD 

 

  بسم االله الرحمن الرحيم

 كَنتَْ قرَْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيِمَانُهَا(
َ

rْو
َ
  )c:يونس( )فَل

�������2���)�)١د(/�r#8�1� �א� �
نَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلَّا قَوم يونُس فَلَولَا كَا(قال االله تبارك وتعالى 

 )ينٍح ـلَما آمنُوا كَشَفْنَا عـنْهم عـذَاب الْخـزْيِ فـي الْحيـاة الـدنْيا ومتَّعنَـاهم إِلَـى         
  ).٩٨(يونس:

) أداة حث وتحضيض، فالآية الكريمة تحث أهـل الـدنيا جميعـاً بـأن     لَولا(
عوا الى االله تعالى وأن يعودوا إلى طريق الاستقامة لينفعهم ذلك في كشـف  يرج

البلاء ورفع العذاب النازل علـيهم أو دفعـه قبـل حلولـه بهـم، لكـن هـذا الحـث         
مشوب بالتأسف والحسرة لعدم استجابة الأمم لهـذه الـدعوة المخلصـة إلـى أن     

يـنفعهم الرجـوع، كمـا    ينزل بهم البلاء وتحلّ الكارثة ويرونها بأعينهم حيث لا 
ولَـو  *  إِن الَّذين حقَّتْ علَيهِم كَلمتُ ربك لَا يؤمنُون(أنبأت الآيتان المتقدمتان 

) ومثـل هـذا الايمـان    ٩٧-٩٦(يونس: )الْأَليم الْعذَاب يرواجاءَتْهم كُلُّ آية حتَّى 
فـي رفعـه لأنـه لا يكـون عـن      باللسان الذي يحصل عند نـزول العـذاب لا ينفـع    

 الْغَـرق  أَدركَـه  إِذَا حتَّى(صدق وإخلاص نية كالذي حصل لفرعون، قال تعالى 
                                                       

الموافـق   ١٤٤٢/شـوال/ ٢٢كلمة القاها المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلـه) يـوم الجمعـة     )١(
٤/٦/٢٠٢١ 
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 )الْمســلمين مــن وأَنَــا إِســرائيلَ بنُــو بِــه آمنَــتْ الَّــذي إِلَّــا إِلَــه لَــا أَنَّــه آمنــتُ قَــالَ
لأنـه لـيس ايمانـاً اختياريـاً منتجـاً      ) فهذا ليس إيماناً صادقاً باالله تعالى ٩٠(يونس:

رغم الإنذارات والعلامات المتكررة وإنما تظاهروا به خوفاً من العذاب والبـأس  
  بعد حلوله.

وهذه مـن السـنن الإلهيـة الثابتـة التـي لا تخـتص بقـوم يـونس قـال تبـارك           
فَلَـم  *  فَرنَا بِما كُنَّا بِه مشْـرِكين فَلَما رأَوا بأْسنَا قَالُوا آمنَّا بِاللَّه وحده وكَ(وتعالى 

 وخَسـر  عبـاده  فـي  خَلَـتْ  قَـد  الَّتـي  اللَّـه  سنَّتَيك ينْفَعهم إِيمانُهم لَما رأَوا بأْسنَا 
كنَاله ونرلَـا       () وقال تعالى ٨٥-٨٤(غافر: )الْكَاف ـكبر ـاتـضُ آيعي بـأْتي مـوي

ا   يــر ــا خَي انِهــي إِيمتْ فــب كَس ــلُ أَوقَب ــننَــتْ مآم تَكُــن ــم ــا لَ انُهــا إِيم نَفْس نْفَــع( 
) وتجري هذه السنة فـي كـل عـاصٍ مسـوف للتوبـة يخـدع نفسـه        ١٥٨(الأنعام:

  بالأمل من دون أن يصدقه بالعمل، ولا يحذر فوات فرصة التوبة بحلول الأجل.
ة بـأن يكونـوا كقـوم يـونس وتقـول لهـم هلّـا كنـتم         وترغّبهم الآية الكريم

كقــوم يــونس الــذين اســتثنتهم فــأنهم آمنــوا قبــل حســم الأمــر بنــزول العــذاب  
وبمجرد أن رأوا علاماته ونذره وتيقّنهم من صدق ما وعـدهم بـه نبـيهم يـونس     
(صلوات االله عليه) فنفعهم إيمانهم وكشف عنهم العذاب، وقـد وصـفتهم الآيـة    

  ).لَما آمنُوا(بصدق الايمان 
االله  مـا رد ) قـال ( Aروى القمي في تفسيره بسنده عـن الامـام الصـادق (   

العذاب إلا عن قوم يونس، وكان يونس يـدعوهم إلـى الاسـلام فيـأبون ذلـك،      
أن يدعو علـيهم وكـان فـيهم رجـلان: عابـد وعـالم، وكـان اسـم أحـدهما           مهفَ

 وكـان  عليهم، بالدعاء يونس على ريشي العابد فكان روبيل، اسمه والآخرا، مليخَ
هلاك عباده،  بحعليهم فإن االله يستجيب لك، ولا ي عدلعالم ينهاه ويقول: لا تَا
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قول العابـد ولـم يقبـل مـن العـالم فـدعا علـيهم، فـأوحى االله إليـه: يـأتيهم            لَبِقَفَ
العذاب في سنة كذا وكذا، في شهر كذا وكذا، في يوم كذا وكذا، فلمـا قـرب   

قت خرج يونس من بينهم مع العابد، وبقي العالم فيهـا، فلمـا كـان فـي ذلـك      الو
اليوم نزل العذاب، فقال العالم لهم: يا قوم افزعوا إلى االله فلعلـه يـرحمكم ويـرد    

: اجتمعوا واخرجوا إلى المفازة وفرقـوا  قال نصنع؟ كيف: فقالوا العذاب عنكم،
وبـين البقـر وأولادهـا، وبـين الغـنم      بين النساء و الاولاد، وبين الابـل وأولادهـا،   

وأولادها، ثم ابكوا وادعوا، فـذهبوا وفعلـوا ذلـك وضـجوا وبكـوا فـرحمهم االله       
والموقـف يبـين الـدور العظـيم للعـالم الـواعي الـذي         )١()وصرف عنهم العذاب

  يقود أمته ببصيرة نحو الأمان.
ه علـى  ومما ورد في هذه الروايـة ممـا يبـين سـعة رحمـة االله تعـالى وشـفقت       

) على الشـاطئ  Aعباده حتى الكفار منهم، أنه لما ألقى الحوت النبي يونس (
ويسـتظل   )٢(مريضاً ضعيف البدن: وأنبت االله عليه شجرة من يقطين ليتغذى منها

 ثـم فلما أن قوي واشتد بعث االله دودة فأكلت أسفل القـرع فـذبلت القرعـة    بها (
 يـا  حزينـاً  مالـك : إليـه  هللا فـأوحى  حزينـاً  فظـل  يـونس  علـى  ذلـك  فشق يبست،
شجرة التي تنفعني سلطت عليهـا دودة فيبسـت، قـال:    ال هذه يا رب: قال يونس؟

 حـين  يبسـت  إنبهـا   نع ـيونس أحزنت لشجرة لم تزرعها ولـم تسـقها ولـم تَ    يا

                                                       

 ٢/٤٩عن تفسير القمي  ٢ح  ١٤/٣٨١بحار الأنوار:  )١(

أثبتت الدراسات والتجارب العلمية فوائد القرع فـي تقويـة جهـاز المناعـة وصـحة القلـب والشـرايين         )٢(
 وتزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية.
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أن ينـزل   نينـوى أكثـر مـن مائـة ألـف؟ أردتَ      لأهـل حزن ت ولم عنها، استغنيت
  .)١()آمنوا واتقوا فارجع إليهمعليهم العذاب؟ إن أهل نينوى قد 

فالآية الكريمة تقدم علاجاً شافياً لكثير من مشـاكلنا ومعاناتنـا التـي تؤلمنـا     
وندعو االله تعالى أن يخلّصنا منها ولا نعلم أن طرف الحل بأيدينا. وإن من البلاء 

ــك لأن    ــى الانســان يســتطيع دفعــه بنفســه، وذل ــذي يقــع عل ــة مــن هــذه  ال جمل
يمر بها الإنسان هي من صنعه وكسب يديـه، فلـو أراد الـتخلص     الصعوبات التي

ظَهـر  (منها فليتجنب الأسباب التي أدت إليها وهي الأفعـال السـيئة، قـال تعـالى:     
 ملَّهلُوا لَعمي عضَ الَّذعم بيقَهذيي النَّاسِ لدتْ أَيبا كَسرِ بِمحالْبو ري الْبف ادالْفَس

جِعريوالباء هنا سببية أي بسبب ما كسـبوا، وإن مـا حصـل لهـم     ٤١:الروم( )ون (
هو نتيجة لبعض ما جنـت أيـديهم، وإلا فـإن اسـتحقاقهم أكثـر لكـن االله تعـالى        

يـوبِقْهن بِمـا كَسـبوا ويعـف عـن       أَو(يعفو بكرمه وحلمه عن كثيـر، قـال تعـالى    
بـأهلهن بإرسـال    -سـفن فـي البحـر   وهـي ال –) أي يهلكهـن  ٣٤:الشـورى ( )كَثيرٍ

الرياح العاتية عليها بما كسبوا من الـذنوب، ولكـن االله تعـالى يعفـو عـن الكثيـر       
 )وما أَصَابكُم مـن مصـيبة فَبِمـا كَسـبتْ أَيـديكُم ويعفُـو عـن كَثيـرٍ        (وقال تعالى 

  ).٣٠:الشورى(
فعـه قبـل حصـوله، ولـيس     والخلاصة أن كثيراً من البلاء يستطيع الإنسـان د 

فقط رفعه بعد حصوله من خلال اجتناب مسبباته، ولكن الإنسان لا يلتفـت إلـى   
هذه الحقيقـة، أو لا يلتفـت إلـى مـا تكسـبه يـداه مـن أعمـال، وإذا التفـت فـإن           
الكثيرين يستصغرون ما يصدر مـنهم مـن أقـوال وأفعـال ولا يقـدرون عواقبهـا،       

                                                       

 ١٤/٣٨٣بحار الأنوار:  )١(
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) مـن الاسـتهانة   %حـذَّر المعصـومون (   فيتساهلون فيمـا يصـدر مـنهم بينمـا    
، )١(بالذنوب بكل مراتبها (لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظـر لمـن عصـيت)   

ولو على مستوى كلمة غير مسؤولة قـد تقـال هنـا وهنـاك تسـبب سـفك الـدماء        
ولكي نقرب فكرة أن خطأً بسيطاً قـد  وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل، 

بمـا يحصـل أحيانـا مـن أن غفلـة صـغيرة مـن سـائق          يؤدي إلى عواقب وخيمة،
كما يتساهل السياسيون والمتنفّـذون   السيارة أو التفاته تؤدي إلى حادث مفجع.

في التجاوز على المال العام، الذي هو ملـك عمـوم النـاس الـذين هـم أيتـام آل       
المقطوعون عن إمامهم فمن أكل أمـوالهم كـان مشـمولاً بالآيـة     (’) محمد 

إِن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَـامى ظُلْمـاً إِنَّمـا يـأْكُلُون فـي بطُـونِهِم نَـاراً        (الشريفة 
  )،  ١٠:النساء( )وسيصْلَون سعيراً

ولذلك تجد في الكثير من الأدعيـة أن الأئمـة المعصـومين (^) يعلموننـا     
  منها وما بطن.الاستغفار مما نعلم ومما لا نعلم من الذنوب، وما ظهر 

  ولكي نقرأ هذه السنّة الإلهية بشكل دقيق لابد من ملاحظة ما يلي:
إن بعــض الــبلاء يجريــه االله تعــالى علــى عبــاده الــذين اصــطفاهم ليرفــع  -١

وإِذ ابتَلَـى إِبـراهيم   (درجاتهم ولينالوا المقام المحمود عند االله تعالى قـال تعـالى   
فَأَتَم اتمبِكَل هبامـاً    رلنَّـاسِ إِمل لُـكاعقَالَ إِنِّـي ج نوفـي أخبـار مقتـل الإمـام      )ه

إن لك في الجنة درجات لا قال له: ((’) إن جده رسول االله (×) الحسين 
فمثل هذا البلاء ليس سببه ما ذكرنا من أفعال سيئة والعياذ  )٢()تنالها إلا بالشهادة

                                                       

 ٧٩ص  / ٧٧بحار الأنوار: ج  )١(

  ٣١٣/ ص  ٤٤بحار الأنوار: ج  )٢(
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  باالله تعالى.
نما يترك بعـض النـاس يمـرون بـبلاء معـين ولا      إن االله تبارك وتعالى حي -٢

يتدخل لرفعه وإن ألّح صاحبه بالدعاء والطلب فليس ذلك انتقاماً مـنهم سـبحانه   
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً وإنما يريد لهم الخير وما يصلح حالهم فقـد يكـون   
الفقر أصلح لحال شـخص مـن الغنـى لأن الغنـى يبطـره ويبعـده عـن االله تعـالى         

ه في المعاصي، ويحرم آخر من الذرية لأنه لو رزق منهـا لكانـت شـريرة    ويوقع
 وبالاً عليه بسبب الظروف المحيطة بهم وهكذا.

بعض الذنوب اجتماعية عامة لا تقتصر في آثارهـا علـى مرتكبيهـا فقـط      -٣
 واتَّقُـواْ فتْنَـةً لاَّ تُصـيبن الَّـذين    (بل تشمل كل الناس حتى الصالحين قـال تعـالى  

ومثـل هـذه الابـتلاءات يـدفع ضـريبتها نـاس لـم يكونـوا          )ظَلَمواْ منكُم خَآصَّـةً 
السبب فيها، وعلى رأسها ما يحصل من آثـار سـلبية بسـبب تـرك فريضـة الأمـر       
بالمعروف والنهي عن المنكر ذكرتها الأحاديث الشريفة كتسـلط الأشـرار فـأن    

  صلحاء الأمة قبل فُساقها يشملهم هذا البلاء. 
ومن أمثلة البلاءات العامة التـي لا تقتصـر آثارهـا علـى فاعليهـا مـن حياتنـا        
المعاصرة سوء اختيار الناخبين عند الادلاء بأصواتهم في صناديق الاقتـراع فـإن   
النتيجة تحكّم الفاسدين والظلمة والمنحرفين الذين لا يرقبون في الأمـة إلا ولا  

خلاقيــة وفكريــة وبيئيــة بســبب ذمــة فتحصــل كــوارث اقتصــادية واجتماعيــة وا
حماقات وسياسات ظالمة لبعض المتصدين لكن شرها عم الجميع ولـم يقتصـر   
على الناس الذين يستحقون ذلك لأنهم هم من انتخب أولئك الحمقى الأنـانيين  

  وأجلسوهم في مواقع المسؤولية.
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أصـدر بعــض مــن يوصــف بأنــه أســتاذ فــي الحــوزة العلميــة فــي النجــف  
مـن سـماحة    بيانـاً نـال فيـه    ١٤٣٩الأشرف في شهر رمضـان مـن العـام الماضـي     

المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) ومن العلماء الذين شهدوا باجتهاده، وتسـامى  
سماحة الشيخ عن الرد كعادتـه، فـانبرى عـدد مـن العلمـاء والادبـاء والمثقفـين        

  للإشادة بهذا الخلق الكريم ومنهم صاحب الرسالة التالية.
  

  بسمه تعالى
  طعنات بصبر والم عميق...إليكم أيها الأخ الكبير وانتم تتلقون ال

إلــيكم أيهــا المرجــع والمفكــر الــواعي والقلــب المفعــم بالحــب الإلهــي  
  والنابض بالخير لجميع الناس... 

  إليك أيها الوقور وأنت ترفل بالطمأنينة والسكينة والسلام...
  

  ) :Aأشهد انك مصداق ناصع لقول الامام الرضا (
ــا  ــي الصــــديق تجنيــ   انــــي ليهجرنــ

  
  جــــــــره أســــــــبابافأريــــــــه ان له  

ــه    ــه أغريتـــــــــ   واراه ان عاتبتـــــــــ
  

  فــــأرى لــــه تــــرك العتــــاب عتابــــا  
  فـــــإذا بليـــــت بجاهـــــل مـــــتحكم  

  
  يجــد المحــال مــن الأمــور صــوابا       

ــا     ــكوت وربمــ ــي الســ ــه منــ   أوليتــ
  

  كــان الســكوت عــن الجــواب جوابــا  
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أتقـدم إلــيكم بخــالص التهــاني والتبريكـات بمناســبة حلــول عيــد الفطــر    

  ...١٤٣٩المبارك 
  ورد أضعها بين يديك أيها الشيخ الوقور وسلام عليك في العالمين...باقة 

 المخلص لكم دوماً... .
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حضر سـماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) نـدوة         

 ١٤٤٠/ ذ.ق/٢ مركز عين للدراسـات والبحـوث المعاصـرة مسـاء السـبت      هاأقام
  بعنوان:وكانت  ٦/٧/٢٠١٩ قالمواف

قـراءة فـي تـاريخ الجهاديـات      - المرأة العراقية الزينبيـة: عطـاء لا ينضـب   
  ..شرقالعراقيات: صفحات من تاريخ م

المعـروف بالاسـم    الساعدي عباسحاضر فيها المؤرخ الإسلامي: الأُستاذ 
ي . مدير المركز الوثائقي لشهيدات الحركة الإسـلامية ف ـ الحركي علي العراقي.

  ومؤلف كتاب (مذكرات سجينة) و(منارة بغداد) وغيرها. العراق
وكان رئيس الجلسة البروفسور كامل علاوي، قدم فيهـا احتفـاء بـذكرى    
السجينات والشهيدات كلمات تدعو الـى الالتفـات الـى هـذا التـاريخ المنسـي،       
وأكد ضـرورة تنـاول مثـل هـذه الموضـوعات، وشـكر مركـز عـين للدراسـات          

  عاصرة متمثلاً بمديره والاخوان العاملين معه..ث المووالبح
وأحـداث ومشـاهدات    اًتاريخي ـ اًوقدم الاستاذ المحاضر السـاعدي مـوجز  

وذكريات عن النساء اللواتي قدمن تضحيات بكل شيء في سبيل الإسلام وفي 
سبيل حب الوطن أبان حقبة الثمانينيات والتسعينيات من الحقبـة الداميـة للنظـام    

  الصدامي.. 
هذا السجل المضيء فـي تاريخنـا المعاصـر     يأخذوكان من المفترض ان 

مكانته ليقدم لنـا اُسـوة يحتـذى بهـا، فـي كـل الأصـعدة، وخاصّـة فـي الجانـب           
  النسوي، والحال نجد الاهمال عن تقصي سير الصالحات.
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وقد شملت فقـرات النـدوة اسـتعراض مشـروع سلسـلة كتـب (مـذكرات        
ساعدي، والحـث علـى ارشـفة جهـاد واستشـهاد (      سجينة ) من تأليف الاستاذ ال

  ..  الدموي البعث نظام يد على عراقية زينبية)  ٣٠٠٠
كما تناول الضيف المحاضر الموقف السلبي للصحافة العراقية المعارضـة  

علام ليأخـذ دوره  للا جادة ودعوات..  ٢٠٠٣قبل وبعد سقوط النظام المباد عام 
  في هذا الاطار..

للدراسات يسعى ضمن حلقات بحثية خاصة لتقـديم   يذكر ان مركز عين
منهج اكاديمي ضمن وزارة التعلـيم العـالي ليأخـذ مكانتـه كمـنهج درسـي فـي        

  سيرة الشهيدات والعطاء الذي قدمنه..
تخللت الندوة سلسلة اسئلة ومداخلات مهمة من الحضـور الكـرام . هـذا    

ديد من الأكـاديميين  والعوأساتذة الحوزة العلمية  ضلاءوحضر الندوة بعض الف
والمثقفــين ونخبــة مــن النســاء المتطلعــات الــى دور الشــهيدات الصــالحات فــي 

 مع.المجت
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سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مجلـس   )١(حضر
فـي مكتبـه    ظله)حة آية االله العظمى الشيخ الفياض (دام الفاتحة الذي أقامه سما

 في النجف الأشرف علـى روح آيـة االله الشـيخ محمـد آصـف محسـني (قـده)       
  زعيم الشيعة في أفغانستان وكبير علماءها.

وقد عبعن تعازيـه لصـاحب العصـر     سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) ر
 وسـائر ذوي الفقيـد الكـرام، مشـيداً     والزمان (عجل االله فرجه) والحوزة العلميـة 

التي عرف جملة منها من خلال سماحة المرجـع  بمآثر الفقيد الراحل ومشاريعه 
إياه بأنه أحيا أمة وأعاد لها عزتها وكرامتها، سائلا االله عـزَّ   واصفاً ،الشيخ الفياض

  ).^وجل للفقيد الدرجات العالية والحشر مع الحسين وأصحابه (
ر جمع كبيـر مـن ممثلـي مكاتـب المراجـع العظـام       وشهد المجلس حضو

  وطلبتها.وفضلاء الحوزة العلمية وأساتذة 
  

                                                       

   م ٩/٨/٢٠١٩  الموافق  هـ ١٤٤٠/ ذو الحجة / ٧الجمعة  )١(
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سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) على أهميـة   أكد
لـى  إ أجل بناء شخصياتهم ومجتمعاتهم، مشيراً تحلي الشباب بالثقافة والعلم من

ان المجتمع الصالح والقيـادة الصـالحة لا يمكـن ان تتحقـق الا مـن خـلال بنـاء        
  أفراد صالحين يشكلون بمجموعهم هذا المجـتمع.

وقد بيلعدد من الوفود الرياضـية الشـبابية مـن     )١(سماحته خلال استقباله ن
بـأن الشـباب هـم الـذين يزرعـون      شـرف  محافظات البصرة وبغداد والنجـف الأ 

الأمل في النفوس، وعليهم ان يلتفتوا لهذا الدور المهم من خلال ما يقومـون بـه   
من نشاطات وفعاليات انسانية واجتماعية وثقافية تساهم في رفع الحيف والظلـم  

  عن هذا الشعب المظلوم.
عـن   وأشار سماحة المرجـع اليعقـوبي (دام ظلـه) الـى أن الرياضـة فضـلاً      

كونها ذات منـافع وفوائـد كبيـرة علـى الصـعيد الجسـماني، فهـي وسـيلة مهمـة          
لتحقيق الاهداف المثمرة على الصعيد الروحي، من أجل السمو بـروح الانسـان   

  وعقله وسلوكه وتعزيز حضوره الايجابي والفاعل على الصعيد الاجتماعي.
نالدافع الرئيسي سماحته أن حب الوطن والشعور بالانتماء اليه هو  وقد بي

الذي يدفع الاشخاص الى الشعور بالمسؤولية وعـدم ادخـار الجهـود والطاقـات     
الـى تشـجيع وتثبيـت كـل مـا مـن        الهادفة الى رفعة البلد ونموه وازدهاره، داعياً

  شأنه ان يؤدي الى تعميق حب الوطن وخدمة أهله.
                                                       

 م والأيام التي بعدها ٦/٨/٢٠١٩هـ الموافق  ١٤٤٠/ ذو الحجة / ٤الثلاثاء  )١(



�א��
	���א���:������@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TXU{� �

 

فها سـماحته الـى ان تلـك المشـاعر الجياشـة والـدموع التـي يـذر         تطرقو 
علـى ذوبـان    ن والجماهير عند عزف النشيد الوطني العراقي انمـا تـدلّ  والرياضي

على التصرفات السـلبية لـبعض قـادة     الافراد في حب العراق وحب أهله، متأسفاً
  البلد وسياسييه، والتي تبعث مشاعر الياس والحزن في نفوس أفراد المجتمع.
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  بسمه تعالى
أكد سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) على 
ضرورة الالتزام بالتوصيات التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتضمن صحة 

ات المليونية كالزيارة الاربعينية الأفراد وسلامتهم وخصوصا في مواسم الزيار
  وغيرها والتي تشهد توافد الملايين من زوار العتبات المقدسة.

بممثل عن وزارة البيئة الى الأهمية  )١(وقد أشار سماحته خلال لقاءه
الكبيرة التي يوليها الدين الاسلامي للحفاظ على البيئة النظيفة وسلامتها 

قدس بأخلاقيات التعاطي مع البيئة، موضحاً أن ونقاوتها مبينا اهتمام الشرع الم
بعض الفقهاء إنما حرّموا التدخين لتلويثه للبيئة وما يترتب عليه من ضرر نتيجة 

  استنشاق الهواء الملوث بدخان السجائر.
) يوصي بها 9وتطرق سماحته الى الوصايا التي كان الرسول الاكرم (

ع الاشجار وتلويث الماء جيش المسلمين في زمن الحرب، كالنهي عن قط
والهواء مبيناً أن هذه التوصيات في زمن الحرب الذي يكون فيه التركيز منصبا 
على تحقيق النصر انما تدلُّ على حرص الشرع المقدس على البيئة وسلامتها، 

لا تَقْطَعاءِ وبِالْم لا تُغْرِقُوهرِقُوا النَّخْلَ ولا تُحوا فقد ورد في الحديث الشريف" و
  .)٢(شَجرةً مثْمرةً ولا تُحرِقُوا زَرعاً ..."

                                                       

 ١/١٠/٢٠١٩الموافق  ١٤٤١/ صفر/٢تاريخ اللقاء :  )١(

 ٣ح١٥و، الباب ، أبواب جهاد العد١٥/٥٩وسائل الشيعة:  )٢(
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أي ما يعرف اليوم بالأسلحة  –) عن استعمال السموم 9ونهى النبي (
) ان يلقى السم 9ففي الحديث (نهى رسول االله ( –الكمياوية و الجرثومية 

  )١(في بلاد المشركين)
دوائر المعنية في وأشاد سماحته في ختام اللقاء بالجهود التي تبذلها ال

) داعيا الى المزيد من التنسيق Aالحفاظ على سلامة زوار الأمام الحسين (
بين الجهات ذات العلاقة (الحكومية والأهلية) والاستفادة من تجارب مواسم 

  الزيارات السابقة من اجل تقديم أفضل الخدمات للزوار الكرام.
   

  

                                                       

 ١ح١٦، أبواب جهاد العدو، الباب ١٥/٦٢وسائل الشيعة:  )١(
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سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) الى  دعا
الالفية الأولى لتأسيس الحوزة العلمية في النجف  الاستعداد لإحياء ذكرى

الأشرف، مستذكراً دور العلماء الماضين وجهودهم المخلصة في الحفاظ على 
رسم الملامح الصحيحة للرسالة الإسلامية  الوجود الإسلامي فضلاً عن

بعيداً عن التشويه والتزييف الذي يقوم به  السمحاء في عصر الغيبة الكبرى
 الأعداء.

ــريفة    ــاء الحـــوزة الشـ ــرورة أن يكـــون لعلمـ وأكـــد ســـماحته علـــى ضـ
ــذه     ــاء ه ــي احي ــوري ف ــة دور مح ــلامية والنخــب الاكاديمي والمؤسســات الإس

ــن خــلال  ــة م ــة المــؤتمرات    المناســبة العظيم ــا: إقام ــات منه ــدة فعالي ــام بع القي
والنــدوات والحلقــات النقاشــية لاســتذكار ســير العلمــاء الماضــين واســتعراض  
مواقفهم في المنعطفات التاريخية الحرجـة التـي واجهـت الامـة الإسـلامية مـن       
أجل استنباط العبر والدروس منها الحافلة بالجهد والمثابرة ومواجهة التحديات 

ف التراث الكبير الذي انتجته الحوزة العلمية في مختلف حقـول العلـم   ، وتصني
والمعرفة وطباعـة نمـاذج منهـا ، وغيرهـا مـن الفعاليـات، مشـيراً الـى ان الوقـت          
الحالي بمتغيراته وتحدياته الكبيرة يمثـل فرصـة جيـدة لإحيـاء هـذه المناسـبة ،       

حـاول النيـل مـن    خصوصاً وان الحوزة والمرجعية تتعرض اليوم لهجمة شرسة ت

                                                       

  م ٢٢/١٢/٢٠١٩هـ الموافق  ١٤٤١/ربيع الآخر/ ٢٥تأريخ الحديث يوم الأحد  )١(
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الروحيـة فـي قلـوب المسـلمين ، لافتـاً الـى أهميـة ان         هيبتها والمساس بمكانتها
تتناســب تلــك الفعاليــات مــع مســتوى المناســبة المحتفــى بهــا وان تتســع رقعــة  
المشاركة الـى عـدة محافظـات نظـرا لسـعة تـأثير الحـوزة العلميـة فـي النجـف           

  ي .الاشرف ومكانتها على الصعيد المحلي والعالم
وتجدر الإشارة الى ان سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) حث عدة 
شخصيات حوزوية وأكاديمية على الاستعداد لهذا الحدث الهام .. خصوصاً 

هـ وذكرى المناسبة ١٤٤١مع وجود سعة كافية من الوقت، فلا زلنا في عام 
اد الى هـ (تاريخ انتقال الشيخ الطوسي قدس سره من بغد١٤٤٧تمتد الى عام 

  هـ) .٤٤٧النجف الاشرف عام 
وكمبادرة منه للحث والتشجيع على ذلك وجه سماحة المرجع بإعادة 
طباعة الكتب والبحوث التي تتناول تاريخ الحوزة النجفية ومراحل تطورها 
وتأثيرها على الحوزات الأخرى وريادتها العالمية ومواقفها الحاسمة إزاء 

والصراعات الفكرية والأيديولوجية ، وابتدأت الاحداث السياسية والاجتماعية 
اللجنة المعنية بنشر كتاب (مدرسة النجف وتطور الحركة الإصلاحية فيها) 
والذي ألفه المرحوم الشيخ محمد مهدي الآصفي في ذكرى وفاة استاذه 

(قدست اسرارهم) ليكون باكورة  المرحوم الشيخ محمد رضا المظفر
  تأسيس هذه الحاضرة العلمية العريقة .التحضيرات والاستعداد لذكرى 
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سماحة المرجع  )١(في ظل رعايته واهتمامه بالمواكب الحسينية استقبل

) وفدا من موكب أنصار الحسين الذي الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله
) سيرا على الأقدام ابتداءً من مشهد Aالأمام الحسين (يبدأ رحلته لزيارة 

  المقدسة.) حاملاً معه راية قبة العتبة الرضوية Aالأمام الرضا (
وقد استمع الضيوف الى حديث سماحة المرجع اليعقوبي الذي بارك فيه 

كم باعتبارها شعيرة الهية لها ثمراتها  ٢٦٠٠هذه المسيرة التي تمتد لمسافة 
، مؤكدا على ضرورة ايلاء هذه المسيرة الاهتمام الكافي وتسليط )٢(المباركة

  اعلاميا.الضوء عليها 
ومن الجدير بالذكر أن موكب أنصار الحسين ينطلق سنويا من مدينة 
مشهد الى كربلاء في السابع من ذي الحجة ليصل في الثامن عشر من صفر 

  يوماً. ٧٣بمسيرة تستمر 

                                                       

 م ١٢/١٠/٢٠١٩هـ الموافق  ١٤٤١/صفر/ ١٣تأريخ اللقاء يوم السبت  )١(

سيرة الحسـينية الراجلـة (خطـاب المرحلـة /     ذكر سماحة المرجع (دام ظله) أكثر من عشر ثمرات للم )٢(
 )٢٧٠ــ المسيرات الراجلة ظاهرة حضارية ــ الجزء الرابع صفحة  ١٠٨
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روى المتقي الهندي في كنز العمال عن يزيد بن بلال قال (شهدتُ مع 
إني أخاف االله رب  )٢(علي صفين فكان اذا اُتي بالأسير قال: لن اقتلك صبراً

  . )٣(العالمين، وكان يأخذ سلاحه ويحلِّفه لا يقاتله ويعطيه أربعة دراهم)
) اذا Aن) قال: كان علي (وروي ابن مزاحم في كتاب (وقعة صفي

أخذ أسيراً من أهل الشام خلّى سبيله الا أن يكون قد قتل أحداً من أصحابه 
  .)٤(فيقتله به، فاذا خلّى سبيله فان عاد الثانية قتله ولم يخلِّ سبيله

) مع اعدائه وفي وقت الحرب، Aهذه صور من اخلاق أمير المؤمنين (
الفرات لأصحاب معاوية لما سيطر عليه ناهيك عن الصور الأخرى كإباحته ماء 

) من A) بينما منع معاوية أصحاب أمير المؤمنين (Aجيش أمير المؤمنين (
  الماء لما كان على الفرات.

  
ــا   ــاوت بيننـ ــذا التفـ ــبكم هـ   فحسـ

  
  وكــل إنــاء بالــذي فيــه ينضــح       

  � �

                                                       

خاطرة سنحت لسماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقـوبي (دام ظلـه) يـوم مـيلاد أميـر المـؤمنين        )١(
 .٨/٣/٢٠٢٠الموافق  ١٤٤١رجب  ١٣في (×) 

 مع تقييد يديه ورجليهأي تنفيذ حكم الإعدام به  )٢(

 ٣١٧-٣كنز العمال، الحديث:  )٣(

  ٥١٩وقعة صفين:  )٤(
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) طلبة العلوم المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلهحثَّ سماحة 
الدينية والمبلغين على استثمار الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي 

) وتوعية المجتمعات ^من أجل نشر المعارف الإلهية وعلوم أهل البيت (
  والفكري.ى الصعيد الفقهي والعقائدي عل

وفداً من طلبة العلم الأفارقة القادمين  )١(وقد أشاد سماحته خلال استقباله
) بالجهود الكبيرة التي يبذلها طلبة العلم من أجل Aلزيارة الأمام الحسين (
)، مشيراً الى البعد الرسالي الذي تنطوي عليه هذه Aنشر ثقافة أهل البيت (

) مما يجعلها مبعثاً Aالتي تعتبر امتداداً لمسؤولية الأئمة والأنبياء ( المسؤولية
للفخر والاعتزاز ومن مواطن شكر الخالق جلَّ وعلا على حسن توفيقه 

  وتسديده .
ودعا سماحته للطلبة الأفارقة بان يكونوا مصداقاً للمعنى الوارد في الآية 

 قَومهم ولينذروا الدينِ في لِّيتَفَقَّهوا طَائفَةٌ منْهم فرقَة كُلِّ من نَفَر فَلَولَا(الشريفة 
  ) .١٢٢(التوبة:  )يحذَرون لَعلَّهم إِلَيهِم رجعوا إِذَا

  
    

                                                       

 ضمن أجواء الزيارة الأربعينية. ١٣/١٠/٢٠١٩هـ الموافق  ١٤٤١/صفر/ ١٤بتأريخ يوم الأحد  )١(
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) على أهميـة  المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله أكد سماحة

التبليغ الديني والنشاط التوعوي والفكري مشيداً بالدور الذي يقوم به المبلغـون  
ن الظلمـات  في شتى انحاء العالم وهم يحملون مشعل الإسلام ليخرجوا الناس م

الى النور ويعكسوا الوجه الناصع للرسالة الاسلامية، داعياً الى بـذل المزيـد مـن    
الجهود الهادفـة الـى تعزيـز ونشـر القـيم والمفـاهيم الاسـلامية الصـحيحة التـي          
تستمد نورها من القرآن الكريم وسيرة الرسول الأكرم وأهل بيتـه (صـلوات االله   

  عليهم أجمعين) .
بعدد من العلماء والاسـاتذة الباكسـتانيين    )١(خلال لقائه وقد أشار سماحته

الى ضرورة توعية الشباب واصـلاحهم وتـأهيلهم لكـي يكونـوا قـادة صـالحين       
يؤسسون لحياة كريمـة لمجتمعـاتهم مبينـاً الخطـر المحـدق الـذي يهـدد البنيـة         
الفكرية لدى الشباب المسلم نتيجة للغزو الفكري والحـرب الإعلاميـة الشرسـة    

  تي تستهدف تشويه المنظومة الفكرية الاسلامية وتجريدها من قيمها الحقة .ال
على صعيد منفصل التقى سماحته مع إمام جمعة مدينـة قنـدهار الافغانيـة    
واستمع الى حديث مجمل حول أهم المعوقات التي يواجهها شيعة ومحبو أهل 

ذ الخلافـات  ) في أفغانستان والدول التي تجاورها، مؤكـداً علـى نب ـ  ^البيت (
الطائفية وتعزيز التلاحم بين الطوائف الاسلامية بعيداً عن التطـرف الـديني ومـا    

                                                       

  ٨/١٢/٢٠١٩الموافق  ١٤٤١/ ربيع الثاني/ ١٠بتاريخ يوم الأحد  )١(
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  يحاول الأعداء بثه من خلال قنواتهم من فرقة وخلاف.
ومن الجدير بالذكر أن سـماحة المرجـع اليعقـوبي (دام ظلـه) يرعـى مـن       

تلفـة تهـدف   خلال مكاتبه وممثليه في خارج العراق فعاليات ثقافية وتبليغية مخ
الى ايصال صوت الدين الاسلامي الحنيف الى بقاع العالم المختلفة بما يواكب 

  المتغيرات والتعقيدات المعاصرة.
� �

2��وא���~�<Cא��N�to�	Cא�r#«����S��7א?�א�E����=j��د�S;<�8#.P
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لمرجــع الــديني الشــيخ محمــد اليعقــوبي (دام ظلــه) أئمــة وجــه ســماحة ا
المساجد وسائر فضلاء الحوزة العلميـة بإقامـة صـلوات الجماعـة فـي المسـاجد       
والأماكن المعدة لها في جميع المناطق غير الموبوءة والتي لم تشـملها قـرارات   

التـي  الحظر المناطقي، وشدد سماحته على مراعاة الإجراءات الوقائية من الوباء 
 .أوصت بها اللجان المختصة

ولا يخفى على المؤمنين أن سر خفّة الوبـاء فـي العـراق رغـم أنـه محـاط       
بعدة دول موبـوءة هـو التجـاؤهم إلـى االله تبـارك وتعـالى وحالـة التـراحم التـي          
انتشـرت فــي المجتمــع والتــزام الأكثــر بالتعــاليم الشــرعية المطابقــة للتوجيهــات  

 .ى الجميع لما يحب ويرضىوفق االله تعال .الصحية

 مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

 ١٤٤١شوال/  ٣

  ٢٧/٥/٢٠٢٠الموافق/ 
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أكّــد ســماحة المرجــع الــديني الشــيخ محمــد اليعقــوبي (دام ظلــه) علــى  

ة المسلمين وإزالة الخلافـات فيمـا بيـنهم فانهـا     ضرورة بذل الوسع لتحقيق وحد
مــن أســمى المطالــب التــي نــادى بهــا القــرآن الكــريم والســنة الشــريفة، وذكــر 
  سماحته خطوتين مهمتين تفّعلان حركة التقريب والوحدة بين المسلمين وهما:

السياسية والعلاقات بين الدول الإسلامية في المنطقـة   )١( تنقية الأجواء  .١
  التي لها تأثير خارج حدودها. خصوصاً
فتح باب الاجتهاد للعلمـاء المـؤهلين لممارسـة عمليـة الاسـتنباط مـن         .٢

  أهل السنة أسوة بإخوانهم الشيعة.
سماحة حجة الإسلام والمسلمين الـدكتور   )٢( وفصّل سماحته خلال لقائه

(أمـين عـام المجمـع العـالمي للتقريـب بـين المـذاهب         الشيخ حميـد شـهرياري  
سلامية) الكلام في النقطة الأولـى قـائلاً : إن الاحتقـان الطـائفي والاخـتلاف      الإ

المذهبي تؤجج ناره غالبـاً الصـراعات السياسـية التـي تتمتـرس خلـف الطائفيـة        
لتمرير مخططاتها وتحقيق أهدافها فيخدعون الناس بالشـعارات المذهبيـة . وان   

) كـان  9سـول االله ( الخلاف الذي شـق المسـلمين فـي أول يـوم بعـد وفـاة ر      
سياسياً للاستحواذ على السلطة وإلا فإن قريشاً لم يكونـوا يشـككون فـي أهليـة     

) للإمامة الدينية من حيث العلم والتقوى والجهاد والسـابقة  Aأمير المؤمنين (

                                                       

 كبـار  امنيين مسؤولين بين  ٩/٤/٢٠٢١ يوم جرى سري عاجتما حصول قبل هذا سماحته حديث كان )١(
  الدولتين مسؤولي من إيجابية تصريحات تلتها ثم بينهما العلاقات لتطبيع بغداد في والسعودية إيران من

  .٧/٤/٢٠٢١ الموافق ١٤٤٢/ شعبان ٢٤ الأربعاء يوم اللقاء حصل )٢(
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ــي المــواطن والقــرب مــن رســول االله (   ــدين والصــدق ف ــى ال )، وكــانوا 9إل
هــم كــانوا يريــدون الســلطة والحكــم يؤكــدون ذلــك بــأقوالهم وأفعــالهم، إلا ان

والزعامة الدنيوية ، وصرحوا بذلك حينمـا قـالوا بـأن قريشـاً كرهـت أن تجتمـع       
النبوة والخلافة في بني هاشم ، فلم يمانعوا من بقـاء وراثـة العلـم والـدين لـدى      

  بني هاشم وإنما أرادوا انتزاع السلطة منهم .
ين اليـوم وتهـدر طـاقتهم    وهكذا لو حللنا الصراعات التي تمـزق المسـلم   

وإمكانياتهم لوجدناها سياسية لا دخـل للعقيـدة فيهـا وإن حـاولوا إلباسـها هـذا       
الســلطات الحاكمــة فــي بــلاد المســلمين ان تتنــازل عــن بعــض   الثــوب ، فعلــى

ــل الفجــوة بينهــا وتخفــف حــدة الشــحن الإعلامــي و     أطماعهــا ونزواتهــا وتقل
ــة الاحتقــان ا  لطــائفي فتــنعم المنطقــة الإســلامية سيســاهم ذلــك كثيــراً فــي إزال

بالحيوية والأمان والهدوء كالذي شهدته في فترة التسعينيات وكان مـن ثمراتـه   
وقــوف المســلمين جميعــاً ســنة وشــيعة خلــف مقاومــة حــزب االله حتــى تحريــر 

، وبـذلك تـتمكن هـذه الـدول مـن التفـرغ للتنميـة         ٢٠٠٠الأراضي اللبنانية عـام  
  في مختلف المجالات .والاعمار وتفجير الطاقات 

أما النقطة الثانية فقد جدد فيها سماحة المرجع (دام ظله) دعوتـه لارتقـاء   
مناهج الدراسة والبحث في الحوزات العلميـة لأهـل السـنة حتـى نحصـل علـى       
مجتهدين أكفاء، لحصر مرجعية الفتوى لدى أهـل السـنة بالعلمـاء المجتهـدين     

وصــلاح الانســان وكرامتــه الهــدف   الــورعين الــذين يجعلــون رضــا االله تعــالى 
الأسمى، ويستنبطون أحكام الشريعة من النصوص الدينيـة الصـحيحة الواضـحة    
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من دون تقّيد بمذهب معين، وبذلك نغلق الباب أمام فتاوى الضلال والانحراف 
  .)١(والتخلف والجهل والتعصب

وإننا نجد من أهل السنة في بلدان المسلمين ممن يمتلكـون القـدرة علـى    
استنباط الاحكام ويمكن أن تؤسس الخطوة الأولى بقيام مراجع الشيعة بإجـازة  
الاجتهاد لمـن يسـتحقها مـن علمـاء أهـل السـنة لفـتح الطريـق أمـامهم لإجـازة           

  الأجيال اللاحقة.
وبارك سماحة المرجـع المشـروع الـذي طرحـه الضـيف الكـريم بعنـوان        

ــال (الجامعــة الإســلامية) علــى غــرار الاتحــاد الأوربــي و  الســوق المشــتركة وق
سماحته: اننا أولى بهذه المشاريع الوحدوية لأن أسـس اجتماعنـا حقيقيـة مبنيـة     

  ) وليس فقط المصالح المشتركة.9على طاعة االله تعالى ورسوله (
 

  
 

  

                                                       

 ١٩، ١٨ الحلقتـين  فـي  ١٤٤٢ العـام  هـذا  يةالرمضان أحاديثه بعض في الطيب احمد الازهر شيخ رفض )١(
 نتيجـة  المعاصـر  الإسـلامي  الفقـه  جمـود  الـى  يـؤدي  ذلـك  وان بالشريعة ومساواته الديني التراث تقديس
 ومواكبـة  تجديـداً  تمثـل  كانـت  قديمـة  فقهيـة  احكام او فتاوى من ورد بما الحرفي بالتقيد البعض تمسك

  .الماجنة للفتاوى الترويج ومن العتيقة بالفتاوى سماه ما وجود من وحذّر عصرها في لقضاياها
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بحث فقهي استدلالي مقارن يؤسس الاحكام الشرعية لعمليات معالجة 

ساء، وهو سلسة محاضرات القاها سماحة المرجع الديني العقم لدى الرجال والن
الشيخ محمد اليعقوبي على فضلاء البحث الخارج في حوزة النجف الاشرف 

وقد ذكر  ٧/٢٠٢٠الموافق  ١٤٤١وامتدت عدة أشهر وانتهت في ذي القعدة 
  سماحته ان معالجة العقم تكون بثلاثة اشكال: 

 التلقيح الصناعي  -١

 ية زرع الأعضاء التناسل -٢

 زرع خلايا نسيجية تنشى أعضاء جديدة بدل التالفة  -٣

ولما كان الشكل الثالث لم يتحول الى حالة عملية الى اليوم وما زال في 
طور الأبحاث المختبرية، فقد اقتصر سماحته على الشكلين الاولين فجعل 

  البحث في قسمين، اما الثالث فقد ذكره استطرادا في مباحث الكتاب. 
ماحته بالبحث في حكم العملية نفسها تكليفاً ووضعاً وانما ولم يكتف س

توسع الى بيان ما يترتب عليها من احكام كإلحاق النسب شرعاً والميراث 
ولزوم العدة على المرأة التي تجرى لها العملية واجتناب الزوج لها وتناول 

غيرهما،  المحتملة لعملية التلقيح، اذ قد تجري بين الزوجين او ةالصور الكثير
وقد تكون من خلال التلقيح الداخلي او الخارجي، وقد يكون الرحم 

ذلك من الصور  رالمستضيف للحمل هو رحم الزوجة نفسها او غيرها وغي
  المستوعبة للحالة حيث استعرض احكام اثنتي عشرة صورة. 

وأصَّل سماحته خلال البحث لمطالب يتوقف عليها الاستدلال كقاعدة 
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ة الانتساب إلى الأب والأم وأصالة الاحتياط في الفروج وصحة الفراش وضابط
  انتساب ابن الزنا إلى والديه شرعاً وجواز التبرع بالأعضاء وبيعها وغير ذلك.

والحق سماحته بحثاً في ضمان الطبيب فيما لو حصل تلف اثناء العملية 
  لأهمية هذا البحث وشدة الابتلاء به. 
أجزاء موسوعة (فقه الخلاف) التي بلغت  وكما عودنا سماحته في جميع

بالتحقيقات العلمية المعمقة وسبر الروايات  اثني عشر مجلداً فان بحثه مليئُ
المرتبطة بتفاصيل البحث واستظهار المراد منها بسليقة عربية اصيلة والتدقيق في 
كلمات الاساطين والاعلام واستخراج مكنوناتها مع تأصيل رائع للمطالب 

  ة التي يستند اليها البحث. الأصولي
كما اغنى البحث بالمطالب العلمية التي يتطلبها من العلوم الأخرى 
كالرجال واللغة والتاريخ والطب ويشعرنا سماحته في كل بحث يخوض فيه 
بان العصر الذهبي لمدرسة الفقاهة في النجف التي تسامت عند صاحب 

ري (قدس سره) ومن ثم ) وتلامذته من بعده كالشيخ الانصا+الجواهر (
  من جديد بفضل االله تعالى وكرمه. يعود تلامذته 

ونلفت النظر الى ان الكتاب هو المجلد الثاني عشر من موسوعة فقه 
صفحة وقامت بنشره دار الصادقين في النجف  ٣٤٠الخلاف ويقع في 

  .شرفالأ
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  .عليك.السلام 
 لكم الأجر والثواب باستشهاد سيد شباب أهل الجنة ابي الأحرار الإمام عظم االله

  ، وبعد:)^(الحسين واهل بيته 
فـي الأربعـين مخصوصـة ولكـن      )A(الكل منا يعرف زيارة الإمـام الحسـين   

الذي يحدث في مثل هذه الأيام وبسب الاعداد الكثيرة ان الزوار يذهبون سـيرا  
في غير وقتها ثم يعـودون الـى بيـوتهم قبـل موعـد      على الاقدام ويؤدون الزيارة 

الزيارة ظنا منهم انهم أدوا زيارة الأربعين: السؤال هو، ما هو رأي سماحة الشيخ 
ادام االله ظله الوارف بهذا الامر هل تعتبر من الزيارات المطلقة للإمام ام تحسب 

  لهم زيارة الأربعين؟
  وجزاكم االله خيرا  

  بسمه تعالى 
  ..م ورحمة االله وبركاتهالسلام عليك

مقتضــى القاعــدة القيــام بالعمــل فــي الوقــت والمكــان المحــددين شــرعاً  
) يــوم العشـرين مـن الصــفر   Aكزيـارة الأربعـين الـى مرقــد الامـام الحسـين (     

لا استبعد إمكان اتسـاع وقـت   لتحصيل ثواب الزيارة المخصوصة، هذا ولكنني 
صـفر لأن مدينـة كــربلاء    زيـارة الأربعـين المخصوصـة فــي نهـار العشـرين مــن     

الــذين يتجــاوز عــددهم عشــرة  -بوضــعها الحــالي لا تتحمــل أداء كــل الــزوار 
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شعائر زيارتهم خلال نهار العشرين من صفر فيمتد وقتها إلـى الليلتـين    -ملايين 
السابقة واللاحقة وربما الى النهار السابق أو أزيد إذا تحققت وحدة عرفية ليـوم  

  الزحام وتأخر وصول الزوار بسببه.تنشأ من اتصال  الزيارة
وقد ذكرنا في موسوعة فقه الخـلاف / كتـاب الحـج أنـه لا يبعـد إتسـاع       
الزمان شرعاً الى يوم آخر أو أكثر ازيد من الوقت المحدد شـرعاً لعبـادة معينـة    
إذا ضاق الوقت عن استيعاب كل من يريد أن يؤديها في وقتها، واستفدنا ذلـك  

) فـي جـواز وقـوف الحجـاج فـي      Aد عن المعصوم (من النص الشرعي الوار
المأزمين أو على الجبل وهما خـارج حـدود المكـان المخصـص للوقـوف فـي       
المشــعر الحــرام اذا ضــاقت المزدلفــة عــن اســتيعابهم ووردت فــي ذلــك موثقــة 

) : اذا كثـر النـاس بجمـع وضـاقت     Aسماعه قال (قلت لابي عبداالله الصادق (
: يرتفعـون الـى المـأزمين) وزاد فـي موثقتـه      )Aعليهم كيف يصنعون؟ قال (

الأخرى (قلت: فإن كانوا بالموقف كثروا وضاق علـيهم كيـف يصـنعون؟ قـال     
)A(١() : يرتفعون الى الجبل( .  

لان هـذه التوسـعة   وجعلنا هذه الاطروحة ــ بعد التجريد عن الخصوصـية  
ـــ  عـام   ) بلحاظ رفع العسر والحرج عن الناسكين وهذا الملاكAمن الامام (

وجهاً لفهم جواز الوقوف في عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجـة عنـد قضـاة    
، بحسب ما العامة في ذلك البلد. وإن خالفونا في تحديده على موازيننا الشرعية

) بوقـوفهم فـي عرفـة مـع العامـة كـأنهم       ^افادته الأدلة المعتبرة بـان الائمـة (  
  ذهب اليه قضاة العامة ايضاً. وسعوا يوم التاسع من ذي الحجة ليشمل ما

                                                       

  ٢، ١ح  ٩أبواب الوقوف بالمشعر، باب  ١٤/١٩وسائل الشيعة:  )١(
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) وأهـل بيتـه   9وعلى اية حـال فـان حسـن الظـن بـاالله تعـالى وبـالنبي (       
الكرام (صلوات االله عليهم أجمعين) انهـم يقبلـون العـذر فـي التقـديم والتـأخير       

  (والعذر عند كرام الناس مقبول) فكيف بالكريم المطلق سبحانه وتعالى؟
بالنيـات  (انمـا الاعمـال   لنبويـة الشـريفة   في الأحاديـث ا مضافاً إلى ما ورد 

(ومن احب قومـاً حشـر معهـم ومـن أحـب عمـل قـوم         )١( ولكل امرئ ما نوى)
  ونحو ذلك. )٢(أشرك في عملهم) 

  ١٤٤١صفر  ١٤محمد اليعقوبي 
   

                                                       

  أبواب مقدمة العبادات ١/٤٩وسائل الشيعة:  )١(
 ١٢/١٠٨مستدرك الوسائل:  )٢(
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  :السلام عليكم شيخنا الجليل ورحمة االله وبركاته

 ــ   ــاء وطبيب ــن أطب ــة م ــى   نحــن مجموع ــذا إل ــتفتاءنا ه ــع اس ــم نرف ات العق
سماحتكم راجين فيه اجابتنا بما أفاض االله عليكم من علوم مدرسـة اهـل البيـت    

)^.(  
بســب حــالات مرضــية او  لازواجتردنــا عــدد مــن حــالات العقــم عنــد ا  

فهل يجوز لنا إجـراء عمليـة التلقـيح الصـناعي بإحـدى الطـرق        تشوهات خلقية
  لعقم المشخصة؟المعروفة التي تناسب حالة ا

  افتونا جزاكم االله عنا خير جزاء المحسنين
  بسمه تعالى

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
نحمد االله تعالى على ما الهم من العلوم وأبـدع فـي صـنع العقـول التـي لا      
تتوقف عن التفكير فـي إيجـاد الحلـول لمشـاكل البشـرية وإزالـة معاناتهـا ولـه         

ة من الملتـزمين بـدينهم الـذين لا يقـدمون علـى      الحمد على وجود قاعدة واسع
فعل وإن كانوا محتاجين اليه الا بعد ان يستفتوا العلماء لتكـون أفعـالهم مطابقـة    

  للشريعة.
وفي جواب المسألة نقول: ينظر إلى مسالة التلقيح الصـناعي أي تحصـيل   
النطفــة المخصّــبة مــن بويضــة المــرأة وحــيمن الرجــل بغيــر الاتصــال الجنســي  

  متعارف من جهتين:ال
ــورة      ــى الع ــال كــالأطلاع عل ــن أفع ــة م ــذه العملي ــا تســتلزمه ه ــى: م الأول
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والاستمناء باليد ولمس الجسد من المخالف في الجنس ونحو ذلك وهذه كلها 
محرمــة فــي الحالــة الطبيعيــة وإنمــا تبــاح اذا ســببت حالــة العقــم عــذراً شــرعياً  

بسببه في ضرر أو مـرض أو   لارتكاب هذه الأفعال كوقوع الزوجين أو أحدهما
حرج نفسي أو اجتماعي لا يتحمل عادة، وبدون العـذر المبـيح شـرعاً لا يجـوز     
للــزوجين الاقــدام علــى هــذه العمليــة وعليهمــا الصــبر والرضــا بمــا قُــدر لهمــا   

ــابِرون أَجــرهم بِغَيــرِ  وســيجزيهما االله تعــالى أجــور الصــابرين (  ــا يــوفَّى الصَّ إِنَّم
) ، واذا تطلّبت العمليـة طرفـاً ثالثـاً غيـر الـزوجين ـــ كرجـل        ١٠) (الزمر:حسابٍ

أجنبي تؤخذ الحيامن منه أو امرأة أجنبية تؤخذ البويضة منها أو يستأجر رحمها 
   ــ فلابد من توفّر المسوغ فيها لارتكاب المحرم، وهو لا يتوفر عادة.

  ثار على المتولِّد منها الثانية: حكم نفس عملية التلقيح وما يترتب من آ
وتوجد هنا عدة صور بحسب طريقة التلقيح داخليـاً أو خارجيـاً وبحسـب    
العلاقة بين طرفي العملية هل هما زوجان أم لا وبحسب الرحم الذي سيحتضـن  
البيضة الملقحة هل هو لنفس الزوجة أم غيرها وسنشير الى هذه الصور وحكـم  

  كل منها، وهي عمومها على نوعين:
  وع الأول: اجراء العملية بين الزوجين وهنا عدة صور:الن
أن يؤخذ ماء الزوج ويحقن في مهبل الزوجة ويتم التلقـيح والحمـل    -١

 عندها والعملية جائزة والولد ولدهما ويتوارثون.

تلقيح حيمن الزوج وبويضة الزوجة خارج الرحم في انبوبة او وعـاء   -٢
الزوجة حتى يكتمل نمو الجنـين،   ثم تزرع البويضة المخصَّبة (النطفة) في رحم

 وهي عملية جائزة والولد ولدهما.
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نفس الصورة السابقة لكن الجنين يبقى في الـرحم الصـناعي القابلـة     -٣
 لنمو الجنين الى ان يكتمل ويجري نفس الحكم السابق فيها.

تلقيح بويضة الزوجة بحيمن الزوج خارجياً وزرع النطفـة فـي رحـم     -٤
لعملية جائزة وينسب الولد الى أبيه اما الأم فهي عنـدنا  الزوجة الأخرى بإذنها وا

الزوجة صاحبة البويضة اما التي حملت به وولدته فهي كالأم الرضاعية حكمـاً،  
وعند السيد الخوئي والشهيد الصدر الثاني (قـدس االله سـرهما) تكـون الأم هـي     

 المرأة الأخرى التي حملت به وولدته.

وج خــارج الــرحم وزرع النطفــة تلقــيح بويضــة الزوجــة بحــيمن الــز -٥
المخصَّبة في رحم امرأة اجنبية مستأجرة كانت أم متبرعـة وهـي عمليـة جـائزة     
والولد شرعي يلحق بالزوج أما الأم ففيها قولان كالصورة السابقة، مع ملاحظـة  
ما ذكرناه من وجود المسوغ الشرعي عنـد المـرأة الأجنبيـة، وان لا تكـون غيـر      

تزوجـة فلابـد ان يكـون حملهـا بـإذن زوجهـا لأن العمليـة        متزوجة واذا كانت م
 تلزمه باجتناب جماعها.

النوع الثاني التلقـيح بـين غيـر الـزوجين وفيـه عـدة صـور نـذكرها بـنفس          
  التسلل السابق:

تلقيح الزوجة بماء الرجل الأجنبي بحقنة فـي رحمهـا ونمـو الجنـين      -٦
واز دخول مـاء الأجنبـي   في رحم الزوجة والأحوط وجوباً الامتناع عنها لعدم ج

في رحم المرأة، ولو وقعت هذه الحالة فعلى الزوج تجنـب جمـاع زوجتـه فـي     
الطهر الذي ينوي فيه اجراء العملية وكـذا بعـد اجرائهـا الـى ان يسـتبين الحمـل       
حتى لا تختلط المياه، ويكون الولد ابناً للأجنبي صاحب المـاء ولـيس للـزوج ،    
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ت به ويرثهما لأنه ليس ابن زنـا حتـى يحـرم مـن     وأمه المرأة التي لُقّحت وحمل
 الميراث.  

واذا قيل بجواز العملية فلابد أن يكون بإذن الـزوج لأن فيهـا حرمانـاً مـن     
  حقه في الاستمتاع الجنسي.

التلقيح بين ماء الزوج وبويضة امرأة أجنبية خارج الـرحم ثـم تـزرع     -٧
ل الـى الوجـوبي لكننـا    النطفة في رحم الزوجة والاحتياط هنـا باجتنابهـا لا يص ـ  

نحتاط لزوماً بعدم القيام بمثل هذه العملية ولو أجريـت فالولـد للـزوج صـاحب     
الماء، اما الأم فهي عندنا المرأة الأجنبية صاحبة البويضة، اما عند السيد الخوئي 
والشهيد الصدر الثاني (قدس االله سرهما) فهي الزوجة التي زُرعـت فـي رحمهـا    

 ت الجنين وولدته.البيضة المخصبة وحمل

تلقيح بيضة المرأة غير المتزوجة بماء الرجـل خارجـاً وزرع اللقيحـة     -٨
في رحم نفـس المـرأة صـاحبة البويضـة والاجتنـاب هنـا مبنـي علـى الاحتيـاط          

 لجريان سيرة المتشرعة على عدم حمل المرأة من غير زواج.

ا حقن البيضة المأخوذة من المرأة الأجنبية في رحم الزوجة وتلقيحه -٩
بماء الزوج بالاتصال الجنسي الطبيعي بـين الـزوجين والعمليـة جـائزة اذا عـدت      
البيضة جزءً مـن جسـم الزوجـة بعـد زرعهـا فيـه وان بقيـت محتفظـة بالصـفات          
الوراثية للمرأة صاحبة المبـيض التـي افرزتـه، وان لـم يسـاعد العـرف واعتبرهـا        

الرجـل وبويضـة الأجنبيـة     جزءً من المرأة المانحة كانت الحالة مـن تلقـيح مـاء   
خارجاً أي خارج رحم المرأة صاحبة البويضة حيث جرت فـي رحـم الزوجـة،    
 جرى فيها حكم الصورة السابقة من تلقيح ماء الرجل وبويضة الأجنبية خارجاً.  
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حقن المرأة غير المتزوجة داخلياً بماء الرجل الأجنبـي وهـي عمليـة     -١٠
 محرمة. 

ترتـب عليهـا مـن آثـار بحثـاً اسـتدلالياً       وقد بحثتُ هذه المسـائل مـع مـا ي   
مفصلاً في محاضرات القيت على فضلاء الحوزة العلمية فـي النجـف الاشـرف    

 وستصدر بكتاب عنوانه (فقه التلقيح الصناعي ان شاء االله تعالى).

ملاحظــة: فــي مــوارد الاحتيــاط الوجــوبي أو اللزومــي فــي هــذه المســألة 
جــع ممــن يقــع فــي دائــرة محتملــي يســتطيع المكلــف الرجــوع إلــى أحــد المرا

 الأعلمية الجائز تقليدهم.

  محمد اليعقوبي
  ١٤٤١/ر جب/١٤

٩/٣/٢٠٢٠ 
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٣� J�0غ�א����<� �<

  بسم االله الرحمن الرحيم
  سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي

  
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

للأنثـى   هل صحيح أنكم تخالفون مشهور الفقهاء فـي مسـألة سـن البلـوغ    
  هجرية؟سنوات  ٩سنة وليس  ١٣وأنه 

  
  بسمه تعالى

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
الذي ظهر لنا من خلال النظر بتأمل في منظومة الروايات الشريفة الـواردة  

) في هذه المسألة وجعل بعضها قرينة علـى بعـض   ^عن الأئمة المعصومين (
ريـة حتـى لـو رأت الـدم ، فهـذا      أن لا بلوغ للأنثى قبل إكمال تسـع سـنوات قم  

السن يمثل إمكان بلوغ البنت وليس الحكم ببلوغها مطلقاً، أي ان البنت يمكـن  
إذا رأت شـيئاً مـن    )١(ان تبلغ سن التكليف عند إكمال عمر تسع سنوات قمريـة 

التغيرات الجسمية والنفسية والسلوكية الكاشفة عن بلوغها سن النضج الجنسـي  
والحيـاء مـن الاخـتلاط معـه وتحـرك الشـهوة والشـبق         كالميل الجنسي للـذكر 
  ونحوها من العلامات .

  
                                                       

  يوماً ١١السنة القمرية تقل عن السنة الشمسية ب  )١(
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ونقطــع ببلوغهــا هــذا النضــج إذا رأت دم الحــيض بعــد إكمــال التاســعة،  
سنة ولم تر اي علامـة فـيحكم ببلوغهـا سـن التكليـف       ١٣ولكن إذا بلغت عمر 

  ولا تنتظر أكثر من ذلك.
الشارع المقـدس   عرف ولم يأتوالخلاصة ان البلوغ حالة معلومة لدى ال

بتعريف جديد لها غير ما يعرفـه أهـل اللغـة، وهـم المرجـع فـي تحديـد معـاني         
الألفاظ، لكن الشرع المقدس تدخل في وضع بعض الحدود للحالة، فالتسع هو 
سن نفي أي إمكان للبلوغ قبله، والثلاث عشرة هو السـقف الأعلـى للبلـوغ فـلا     

  يتأخر بعده.
صيون ان الاناث يختلفن في العمر الذي يبلغن به النضج وقد قال الاختصا

الجنسي تبعاً لعدة عوامل بايولوجية تتعلق بتركيبة البنت، وبيئية من حيـث منـاخ   
البلد الذي تعيش فيه، واجتماعية من حيث سلوكيات المجتمع هل هـو محـافظ   

  أم متحلل، ونحو ذلك من المؤثرات.
، ٤البحث في موسوعة فقه الخلاف، ج وقد بحثتُ المسألة مفصلاً ونُشر  

من الطبعة الأولى، ونَقضتُ فـي البحـث علـى المشـهور بـأن البنـت لـو         ١٩٠ص
حجت عند إكمال تسع سنوات قمريـة، وهـي لا تجـد عنـدها أي علامـة علـى       
النضج الجنسي، وتعيش حياة الطفولة كما في بعض المناطق الباردة فهـل يقـال   

ي يشـترط فيهـا البلـوغ؟ فـان أجـابوا بـالنفي فهـو        بإجزائها عن حجة الإسلام الت ـ
نقض على ما ذهبوا اليه، وان أجابوا بالإيجاب ففيه مخالفة للواقع ولفهم العرف 

  والذي هو المرجع في فهم مداليل الالفاظ، ومنها البلوغ.
وينبغي الالتفات إلى ان الشارع المقـدس قـد حـثّ علـى مباشـرة الصـبي       



�א��
	���א���:������@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}UQQ{� �

 

ة والصوم والحجاب للأنثى قبل بلوغ سن التكليف، والصبية للعبادات من الصلا
) في بعض الروايـات مـن أبٍ لا يصـلّي ابنـه     ×بحيث يستغرب الإمام الرضا (

  وهو في السابعة من العمر.
  محمد اليعقوبي

  هـ ١٤٤١/شعبان/٢٢
  م ١٦/٤/٢٠٢٠
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٤� J�<א-Bא�:Zو�v�%*א�� �
 سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي

 م ورحمة االله وبركاتهالسلام عليك

العمل الإرهابي وتـأثيره علـى حقـوق    أنا طالب ماجستير وعنوان رسالتي (
) ولــم أجــد فــي الانســان دراســة مقارنــة بــين الفقــه الامــامي والقــانون الــدولي 

الموسوعات الفقهية لعلماء الإماميـة تعريفـاً للإرهـاب فـي مدرسـة أهـل البيـت        
 مينه في الرسالة.) لذا أرجوا أن تبينوا لنا ذلك لتض^(

 بسمه تعالى

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

لم يرد مصـطلح الإرهـاب فـي موضـوعات الاحكـام الشـرعية وإنمـا هـو         
هـذا   )١(منقول من الثقافة الغربية المعاصرة، وأنا اسيء الظـن بهـم حـين اختـاروا    

ة اللفــظ للتعبيــر عــن الحالــة بــأنهم أرادوا تشــويه صــورة الإســلام بإلصــاق تهم ــ
الإرهاب به باعتبار ان القرآن الكريم أمر (وأَعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومـن  
  اللَّـه مونَهلَملاَ تَع ونِهِمن دم آخَرِينو كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبهلِ تُرالْخَي اطبر

   ـن شَـيقُـواْ ما تُنفمو مهلَمعي        (ـونلاَ تُظْلَم أَنـتُمو كُمإِلَـي فـوي ـبِيلِ اللَّـهـي سءٍ ف
) والمعنى المراد فـي الآيـة غيـر مـا قصـدوه، لأن الآيـة تـدعوا إلـى         ٦٠(الأنفال:

الحـرب النفسـية لإرعـاب     اظهار القوة والاستعداد لمواجهـة العـدو كجـزء مـن    

                                                       

على الشعوب وسحقها واذلالها ونهـب ثرواتهـا مـع    عدوانهم الوحشي  كإطلاقهم لفظ الاستعمار على )١(
انه مصـطلح قرانـي حضـاري يـراد بـه اعمـار الحيـاة بكـل شـيء مثمـر مبـارك (هـو أَنْشَـأَكُم مـن الْـأَرضِ                

 (جِيبم ي قَرِيببر إِن هوا إِلَيتُوب ثُم وهرتَغْفا فَاسيهف كُمرمتَعاسو): ٦١ هود(  
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حالـة مـن تـوازن     العدو وإخافته من أجل ردعه ودفع عدوانه وظلمـه وإحـداث  
  .الرعب معه بل التفوق عليه

وقد نهت الروايات الشريفة عن استعمال الاخافة والارعاب والترويع فـي  
عبداالله بـن سـنان عـن الامـام الصـادق       ىغير الحالة الدفاعية المذكورة، فقد رو

)A) من نظـر إلـى مـؤمن نظـرة ليخيفـه بهـا،       9) أنه قال (قال رسول االله : (
وروي عن أمير المؤمنين علي قولـه (لا   )١(وجل يوم لا ظل الا ظلّه)أخافه االله عز

 . )٢(يحل لمسلم أن يروع مسلماً)

فترويع الناس الآمنين المسـالمين وإخـافتهم محـرم مطلقـاً حتـى بـالنظرة،       
  .وهذا ملخص موقف الإسلام

وقد جعل للأمن قيمة عليا واعتبره من مقومات الحيـاة الكريمـة للإنسـان     
ات أمير المؤمنين (رفاهية العيش في الأمن) و (لا نعمة اهنأ من الأمن) فمن كلم

وفي الحـديث (خمـس خصـال مـن      )٣( و (شر البلاد بلد لا أمن فيه ولا خصب)
فقد واحدة منهن لم يـزل نـاقص العـيش، زائـل العقـل، مشـغول القلـب، فأولهـا         

بعة: الأنيس الموافـق،  صحة البدن والثانية: الأمن، والثالثة: السعة في الرزق، والرا
وفـي الحـديث (ثلاثـة أشـياء      )٤(والخامسة وهـي تجمـع هـذه الخصـال: الدعـة)     

 .)٥(يحتاج الناس طراً إليها: الأمن والعدل والخصب)

                                                       

  ١ح  ١٦٢أبواب احكام العشرة، باب  ١٢/٣٠٣وسائل الشيعة:  )١(
  ٣ح  ١٦٢أبواب احكام العشرة، باب  ١٢/٣٠٣وسائل الشيعة:  )٢(
  ١٠٢٥٤،١٠٢٥٣،١٠٢٥٥غرر الحكم: )٣(
  ٧ح  ١٤أبواب مقدمات النكاح، باب  ٥٢-٢٠/٥١وسائل الشيعة:  )٤(
  بحار الانوار  )٥(
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) حافلـة بالشـواهد   ^) والأئمـة المعصـومين (  9وكانت سيرة النبي (
 ) مكـة وصـارت  9النهي عن ترويع الناس واخافتهم فعندما فتح النبـي (  على

قريش التي مارست أنواع القتل والتعـذيب والتهجيـر بحقـه وحـق أصـحابه فـي       
قبضته نهى أصحابه عن إخافة أي شخص من أهل مكة وأمـر بأخـذ الرايـة مـن     

 ) أنه هزّها فرحاً بنشوة الانتصار.9سعد بن عبادة لما علم (

والمصطلح الموجود فـي الفقـه الإسـلامي مقابـل مصـطلح الإرهـاب هـو        
فساد في الأرض وقـد ورد فـي القـرآن الكـريم وفـرض عليـه أشـد        الحرابة والا

قــال االله تبــارك وتعــالى (إِنَّمــا جــزَاء الَّــذين يحــارِبون اللَّــه ورســولَه  ، العقوبــات
مـن   ويسعون في الأَرضِ فَسادا أَن يقَتَّلُواْ أَو يصَلَّبواْ أَو تُقَطَّـع أَيـديهِم وأَرجلُهـم   

    ـذَابع ةـرـي الآخف ملَها ونْيي الدف زْيخ ملَه كضِ ذَلالأَر نا منفَوي أَو لافخ
   (ـيمحر غَفُـور اللَّه واْ أَنلَمفَاع هِملَيواْ عرلِ أَن تَقْدن قَبواْ متَاب ينإِلاَّ الَّذ * يمظع

 ) .٣٤-٣٣(المائدة:

  وجهين لفان الافساد في الأرض ذكر  وبحسب فهمي
لبيان ملاك الحرابة الموجبة للعقوبة المذكورة لأن محاربة االله تعالى  -١

لها مصاديق كثيرة لا ينطبق عليها جميعاً عنوان الحرابة الموجب للحد المذكور 
محاربــة االله ذات  () +مخالفــة الاحكــام الشــرعية، قــال الســيد الطباطبــائي(ك

لى مخالفة كـل حكـم مـن الاحكـام الشـرعية وكـل ظلـم        معنى وسيع يصدق ع
 بهذا العنوان لتحديد مفهوم الحرابة المقصودة بالحد. فجيء )١(واسراف)

اسـتعمال السـلاح أو التلـويح بـه     اشـتراط  ولأن الحرابة قد يظهر منها  -٢
                                                       

  ٥/٣٥٤الميزان في تفسير القران: )١(
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مع أن حد الحرابة قد يجب بغير ذلـك اذا تحقـق عنـوان الافسـاد     لتحقق العنوان 
ولا خلاف بين الفقهاء ــ أي فقهاء العامة (ابن ادريس (قدس) في الأرض، قال 

ــ أن المراد بهذه الآية قطاع الطريق، وعندنا كل من شهر السلاح لإخافة النـاس  
والامصار، أو في البراري والصحاري وعلى  العمرانفي  ،في بر كان أو في بحر

 . )١()كل حال

وذكـر السـلاح فـي     )٢(يـة ) في تفسير الآ+وقال مثله المقداد السيوري (
  .من باب التطبيق على المصاديق )٣(بعض الروايات

فالحرابة والافساد في الأرض يراد به كل إخلال بالنظام الاجتماعي العام  
 د الأمن أو الاقتصاد أو العقيدة، وهذا كلام مجمل، وإجماله مضرعلى نحو يهد

  .لسعة التطبيقاتحددات لو ترك للعصبية والاهواء والتأويلات بلا مبل خطير 
والــذي يهــون الخطــب ان أمــر الحــدود مــن وظــائف الحــاكم الشــرعي   

الجامع للشرائط ولا يحق لغيره النظر فيه مطلقاً فضلاً عـن تطبيقـه علـى أحـد أو     
  تنفيذه، والحاكم الشرعي هو الذي يحدد من ينطبق عليه العنوان.

  الاشرف اليعقوبي النجفمحمد 
  ١٤٤١شعبان  ٢٧

٢٠٢٠-٤-٢١  
 

                                                       

  ٣/٥٠٥السرائر: )١(
  ٢/٣٥١كنز العرفان: )٢(
   ١، أبواب حد المحارب، باب٢٨/٣١٠راجع وسائل الشيعة: )٣(
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  سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

نحن مجموعة من طلبـة الدراسـات العليـا تواجهنـا عـدة أمـور فـي كتابـة         
  مصادر الرسالة أو الأطروحة.

لإجابــة عليهــا ليكــون يلزمنــا معرفــة حكمهــا الشــرعي راجــين عطفكــم با
  الحكم واضحاً لدينا:

اذا قرأ الطالب فكرة معينة في كتاب معين ثم صاغها بصياغة جديـدة   -١
أو اختصرها وانزلها في اطروحته او رسالته فهل يلزمه شرعاً ذكر المصدر الذي 

  قرأها فيه مع أنه لم يكتبها بالنص نفسه؟
الـنص مقتـبس مـن كتـاب     اذا قرأ الطالب نصاً في كتاب معين و هـذا   -۲

اخر والمصدر مذكور في الهامش فهل يجوز له أن ينزلـه فـي رسـالته ويكتـب     
  المصدر الرئيسي دون الإشارة إلى المصدر الذي وجدها فيه ؟

ما الحكم فـي الفـرض السـابق مـع ملاحظـة انـه يرجـع الـى المصـدر           -۳
يكـون المصـدر   الرئيسي ليقرأها فيه ثم ينزلها في رسالته من المصدر الرئيسـي ف 

  الناقل دالاً فقط ؟
اذا توصل الطالب لفكرة معينة بجهده ولكنه بعد ذلـك وجـد ان احـد     -٤

  الكتّاب السابقين عليه قد توصل لهذه الفكرة قبله فهل يلزمه الإشارة الى ذلك؟
نفس عنـوان رسـالة سـابقة     -نصاً  -هل تجوز كتابة الرسالة بعنوان هو  -٥

ــع اخــتلاف   ــاب ســابق م ــة أو أســلوب الطــرح او ســعته أو   او كت ــادة العلمي الم
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  اختصاره؟
تقبــل االله اعمــالكم بخيــر القبــول ونســألكم الــدعاء بــالتوفيق لنــا ولجميــع 

  الطلبة.
  جامعة الكوفة -مجموعة من طلبة الدراسات العليا

  هـ١٤٤١/ شهر رمضان/  ٢١
  م ١٥/٥/٢٠٢٠

  بسمه تعالى
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  أعمالكم وجعلكم من ضيوفه في هذا الشهر الكريم تقبل االله
لا مانع من عدم ذكر مصدر الفكرة ما دام قـد صـاغها الباحـث بنفسـه      -١

لأن الانسان بطبيعته يلتقط الأفكار مسموعة أو مقروءة أو مرئية ولا يجـب عليـه   
  أن ينسب كل فكرة حررها الى مصدر الهامها وانقداحها في ذهنه.

صدر الأصلي المذكور في الهامش ويأخذ منـه مباشـرة   ليرجع الى الم -٢
وإذا أخذها بالواسطة فليـذكر ان الـنص ورد فـي المصـدر الفلانـي منقـولاً عـن        

  المصدر الفلاني، وهذا مقتضى الامانة.
  تقدم جوابه بالجواز. -٣
لا يلزمه، لكنه قد يعتبر نقصاً فـي بحثـه العلمـي إذ سـيقال لـه ان هـذه        -٤

المصدر الفلاني فلماذا لم تشر اليها، فلو اورد ذكر المصدر  الفكرة موجودة في
الاخر لا بنحو النقل عنه وانما من باب الثقة بالرأي أنه وجده مطابقـاً لمـا ذكـره    

  فلان.
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اذا لم يلزم محذور آخر كإيهـام المتلقـين أو تضـييع جهـد السـابق او       -٥
الدرجات العلمية وغيـر  التدليس او مخالفة القوانين المرعية في نيل الشهادات و

ذلك فلا مانع منه، وقد يختلف الحكم من شريحة لأخـرى فـالحوزة العلميـة لا    
ترى بأساً في ذلك لذا تجد ان عدداً من مراجع الدين منذ السيد محسن الحكيم 

  (قده) الى اليوم سموا رسالتهم الفقهية العملية (منهاج الصالحين).
   

  محمد اليعقوبي
  ١٤٤١شهر رمضان  ٢٤
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٦� JF�W�Bم�א��ط�א��b����:wא��p1���E� �
في السنوات العشـر   )A( نلاحظ بشكل عام اختفاء سيرة الإمام الحسين

  الى موت معاوية )A(الإمام الحسن  التي مارس فيها ولايته منذ شهادة
كإمـام مسـؤول عـن     )A(هم فعاليات الإمـام الحسـين   أوالسؤال: ماهي 

نـه صـاحب   أموعـود ب  )A( الإمـام الحسـين  ثـم  . توعية وتوجيه وتعلـيم الأمـة  
ــة  ــى ج  ، النهضــة.. وشــهيد الأم ــاج مقــدمات عل ــد هــذه الحركــة تحت ــع ولاب مي

  ..الأصعدة
(هـذا علـى فـرض     ؟)A( قام بها الإمام الحسـين  فماهي المقدمات التي

  .أنه كانت هناك مقدمات)
  لىبسمه تعا

  ..السلام عليكم و رحمة االله 
بالاتفـاق   رضة سياسـية لمعاويـة التزامـاً   معا )A( لم يعلن الإمام الحسين

" وكـان معاويـة يلتـزم بـبعض بنـود       )A( المعروف ب "صلح الإمـام الحسـن  
 إلا بعد استشهاد الإمـام  )A( فلم يقتل رموز شيعة أمير المؤمنين اًرالصلح ظاه

عـن التنديـد بجـرائم     )A( وحينئذ لم يتوقف الإمام الحسـين  ،)A( الحسن
عـدي وعمـرو بـن الحمـق الخزاعـي       لأمة مثل حجر بـن معاوية كقتله لصلحاء ا

الـى   رسـالته سبه وهو لم يولـد علـى فـراش و   نب اًزيادورشيد الهجري واستلحاقه 
  في ذلك معروفة (راجعوا كتاب دور الأئمة في الحياة الإسلامية). معاوية

معارضته العلنية لسياسة معاوية عنـدما نكـل    )A( بدا الإمام الحسين ثم
هجريـة بعـد أن قضـى     ٥٥حوالي سنة  يزيد وأعلن عن استخلاف قالاتفاببنود 
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أبـي   بـن  وسـعد  )A( على رموز الأمة مـن العامـة والخاصـة كالإمـام الحسـن     
 الإمـام الحسـن   هللاتفـاق الـذي يقضـي بـأن يكـون الخليفـة بعـد        وقاص خلافـاً 

)A( ثم الإمام الحسين )A(في ذلك جمعه لمن تبقـى مـن    إجراءاته ، ومن
 ٥٧سـنة   حـج  تابعين الذين سمعوا من الصحابة في منـى فـي موسـم   الصحابة وال

ليثبـت هـذا    )A( هجرية وأشهدهم على حديث الغدير وبيعة أميـر المـؤمنين  
ولـم   ،أن ينقرض الصحابة و هم الشهود على الحدث قبل الحق في أذهان الأمة

الـى ذلـك    عـه لم تد الأمة نهضته ضد يزيد لأنك )A(يتحرك الإمام الحسين 
 بعد موت معاوية باعتبار أن نصرة الأمة شرط للقيام بالحركة كما فـي  ا دعتهكم

ــول ــؤمنين  ق ــر الم ــود     )A( أمي ــة بوج ــام الحج ــر وقي ــور الحاض ــولا حض : (ل
باتجـاه فضـح معاويـة وبطـلان الملـك       لتوعيتها الناصر.... ) فكان يستثمر الوقت

لأنـه لخبثـه   لكـن الأمـة لـم تصـل الـى مسـتوى الخـروج عليـه          ،الأموي الزائف
أمـا علـى    ،علـى الصـعيد السياسـي    هـذا ودهائه كان يراعـي اللياقـات الظاهريـة    

 الأخـلاق الفقـه و الصعيد العلمي والمعرفي فقد كان ينشر علومـه فـي التفسـير و   
 )^( قلـة مـن يأخـذ العلـم مـنهم     لووردت عنه روايات في ذلك إلا أنها قليلة 

فـي تفسـير قولـه     )A( عنـه تلك الروايات مـا ورد   منب البطش الأموي وبسب
(وندبعيإِلاَّ ل الإِنسو ا خَلَقْتُ الْجِنمو) ٥٦(الذاريات: تعالى(.  

كان يبث علوم الدين من خلال الأدعية وأشهرها دعاؤه يـوم عرفـة فـي    و
يعتبـره العرفـاء الشـامخون مـن أروع      المضـامين  القدر عالي ليلالموسم وهو ج

  .المعارف الإلهية
 )A( يهتم برعاية عوائل الشهداء مع أبيـه أميـر المـؤمنين    )A( كانو
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عمــوم المحتــاجين ووردت  علـى فـي معركــة صــفين وغيرهـا ويغــدق علــيهم و  
فـان   يعطيـه  قبـل أن  وكان يسأل طالب الحاجة أحياناً ،روايات عديدة في كرمه

ليجمـع لهـم العطـاء     عرف الجواب أجزل له العطاء وان لم يعرف علّمه واعطـاه 
 هم بذلك على السؤال عن أمور ديـنهم وأن لا يكتفـوا  عوالمادي فيشجالمعنوي 

  .احتياجاتهم المادية سدب
لـه نشـاط اقتصـادي فـي الإسـتثمار فـي الزراعـة وشـراء          )A( كان كما

أعـلاه وأرضـه فـي البغيبغـة      النفقـات  ر بذلك المال الكافي لتغطيةالأراضي فيوفِّ
  .ةرمشهو

أيام إمامته وقلت  )A( ام الحسينصورة مختصرة عن فعاليات الإم هذه
وهـو يـوم    )A( الإمـام الحسـين   أيـام  مـن  واحـداً  في بعض كلمـاتي أن يومـاً  

 كل عاشوراء تكفل بإحياء الأمة مدى الدهر فماذا سيكون الحال لو استفدنا من
  كاً.مبار أيامه التي امتدته سبعة وخمسين عاماً

ة للاطــلاع علــى فــي الحيــاة الإســلامي )^( كتــاب دور الأئمــة راجعــوا
  ..وآخراً الحمد الله أولاً و المزيد من فعالياته المباركة..
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يتخير الجاني في دية القتل غير العمد بين دفع مئـة بعيـر أو مئتـي بقـرة أو     
ألف رأس من الغنم أو ثلاثة كيلـوات واربعمائـة وخمسـين غرامـاً مـن الـذهب       

وولـي الـدم بـين أحـد هـذه الأجنـاس       الخالص، والأحوط التصالح بين الجـاني  
  وقيمة أربعة وعشرين كيلو ومئة وخمسين غراماً من الفضة الخالصة.

اما في قتل العمد فيتعين على الجاني دفع مئة بعير أو قيمتها إن رضي ولي 
الدم بالدية بدل القصاص ولولي الدم ــ وهم ورثـة المجنـي عليـه ـــ ان يرضـى      

 شيداًبأقل من ذلك إن كان بالغاً ر

<
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 وبركاته السلام عليكم ورحمة االله

ــالى    ــبحانه وتعـ ــول سـ ــده يقـ ــون إلا الله وحـ ــة لا تكـ ــه (العبوديـ ــلِ اللّـ بـ
دبفلماذا يتسمى الشيعة بعبد الحسين وعبـد علـي وعبـد الزهـراء      )٦٦الزمر:()فَاع

   وعبد الإمام؟
  بسمه تعالى

  هالسلام عليكم ورحمة االله وبركات
ــل     ــيهم مث ــى الأســماء المباركــة للتشــرف بالانتســاب إل ــد) ال إضــافة (عب
(عبدالزهراء) أو (عبدالحسين) ولـيس هـو بمعنـى أداء وظـائف العبوديـة للإلـه       
والرب فإنها لا تكون الا الله تعالى وهذا هو معتقد الشيعة الراسخ ويكررونـه فـي   

) وهـي تفيـد الحصـر أي    ٥) (الفاتحـة: إِيـاك نَعبـد  صلواتهم وأدعيتهم فيقولون (
  نعبدك وحدك فقط لا شريك لك.

ويصح إطلاق لفظ (عبد) لمعاني عديدة كـالرق الـذي كـان معروفـاً فـي      
الأزمنة القديمة فيقال هذا عبد بني فلان أي مـولاهم، كمـا يطلـق علـى الخـادم      
فيقال (عبد السـادة) أي خـادمهم وغيـر ذلـك مـن المعـاني التـي أقرهـا القـرآن          

) ٣٢) (النور:وأَنكحوا الأَيامى منْكُم والصَّالحين من عبادكُمتعالى ( الكريم، قال
فقد سماهم عباداً ووصفهم بالصالحين فليس في المعنى الذي ذكرناه ضير، ولا 

  ينافي العبودية الخالصة الله تبارك وتعالى.
  محمد اليعقوبي

  ١٤٤٢شعبان  ١٥
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 وبركاتـه السـلام علـيكم ورحمـة االله    (دام ظلـه)   سماحة الشيخ محمد اليعقـوبي 

ادوار التـي مـن وظائفهـا هدايـة الأمـة وإصـلاح الخلـل فيهـا         للمرجعية الرشيدة 
ــي ــة معالجــة الظــواهر ومواقــف ف ــة الاجتماعي فمــا هــو دور  وغيرهــا، المنحرف

لأنـه موضـوع بحثـي فـي      المرجعية الرشيدة في الحد من ظاهرة الثأر العشـائري 
  بحث التخرج؟

  بسمه تعالى
  هالسلام عليكم ورحمة االله وبركات

كان لمراجع الدين دور بارز في تهذيب سلوك أبناء المجتمـع عمومـاً والعشـائر    
خصوصاً باعتبارها تمثل ثقلاً اجتماعياً أصيلاً ومتماسكاً ولـه جـذوره التاريخيـة    

يحة أو تجمع لا يخلو مـن سـلبيات تحتـاج    وقيمه ومبادئه النبيلة الا انه كأي شر
  الى إصلاح وفق القوانين الشرعية والإنسانية.  

وقـد مارســت المرجعيــة هــذا الــدور عــن طريــق كتابــه الاســتفتاءات أو تــأليف  
الكتب والكراريس في (فقه العشائر) كالذي ألفه سيدنا الأستاذ الشـهيد الصـدر   

أو عـن طريـق تـدوين سـنينة      (قده) وكتبتُ مقدمته وصدر فـي حياتـه الشـريفة   
عشائرية موافقة للشريعة وللسلوك العقلائي لتسير العشائر على هديها وغير ذلك 
من البيانات المختصرة والتفصيلية ومن الخطوات العمليـة التـي اتخـذناها إقامـة     

عملهم  دورات لرؤساء العشائر ووجهائها لتعليمهم المسائل الشرعية التي تخصّ
وقـد   في الدنيا والآخـرة  اتهم الدينية والأخلاقية والاجتماعيةوتعريفهم لمسؤولي

الاشـرف وزرنـاهم فـي محـل      فـي النجـف   أيـام  عـدة  استضفنا عدد كبيراً منهم



�א��
	���א���:������@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@}URU{� �

 

اقامتهم وتحدثنا معهم بكلمات الله فيها رضـى ولنـا ولهـم فيهـا صـلاح بـإذن االله       
  تعالى.

إذ لا يجوز لأي أحـد  ومن القضايا العشائرية التي عالجتها المرجعية مسألة الثأر 
الاقتصاص من آخر الا بعد ان يثبت حقه لـدى الحـاكم الشـرعي والا حصـلت     
فوضى واختلال للنظام وللحاكم الشرعي آلياته ووسائله لاثبات الحـق الشـرعي   
للمجني عليه أو اوليائه ومن يخالف يتحمل المسـؤولية الشـرعية ومـن الملفـت     

للثأر والانتقام وهو  ة المعتدي عليهم هدفاًللنظر أن العشائر تعتبر كل افراد عشير
ولا يحمـل   )١٨(فـاطر:  )ولَا تَزِر وازِرةٌ وِزْر أُخْـرى ( سلوك مرفوض لقوله تعالى

فَمـنِ  (مسؤولية الجناية الا الجاني نفسه وبالعقوبـة المحـددة شـرعاً، قـال تعـالى      
  ). ١٩٤(البقرة: )علَيكُم تَدىاع ما بِمثْلِ علَيه فَاعتَدوا علَيكُماعتَدى 

فنهيب بإخواننا رؤسـاء العشـائر ووجهائهـا وابنائهـا ان لا ينـدفعوا وراء العصـبية       
والانتقام والثأر خارج الضوابط الشرعية فانها مهلكة فـي الـدنيا وعاقبتـه وخيمـة     

مـن قَتَـلَ   (في الآخرة خصوصاً اذا أدت الى قتل النفوس المحترمـة، قـال تعـالى    
ولا حـول ولا قـوة    )فْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جميعانَ

   الا باالله العلي العظيم.
 محمد اليعقوبي

  ١٤٤٢شعبان  ٣
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 یبسمه تعال

  مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) الى
هب الإسلامية الى القول بعد سماع الـدعوة بعـد مـرور فتـرة     بعض المذا تذهب
الزمن (التقادم)، فإذا سكت الـدائن او صـاحب الحـق عـن المطالبـة       من محددة

ثم طالب به بعد انقضاء تلك المدة سقط حقه في إقامـة   شرعاً بحقه مدة محددة
  الدعوى.

حـق   هو رأي سماحتكم في هذه المسألة، وهـل يوجـد دليـل علـى إسـقاط      فما
  بمرور الزمن؟ الدعوى إقامة

  الساعديحيدر رحيم 
۱۹/۱/۲۰۲۱  

  یتعال بسمه
الدعوى بالتقادم فلا توجد مدة لـذلك، نعـم إذا كـان إهمـال صـاحب       قطست لا

به ومتابعة الدعوى مفيدة للاطمئنان بتنازله عنها أمكن العمل بـه،   للمطالبة الحق
 اًيكـون هـذا السـکوت مبـرز     إذ من غير المعهود في الشريعة أن بعيد، لكن هذا

(سـكوت المـرأة رضـاها)     ثيحـد  یعدمي ولا يقاس عل أمر للتنازل لأنه اًقطعي
  هو معروف. كما لأنه ورد في حالة خاصة

  محمد اليعقوبي
  ٢/١٤٤٢/ج١٣

٢٧/١/٢٠٢١  
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  المرجع الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله سماحة

   تعالى أن يمد في عمركم خدمة للإسلام والمسلمين.عليكم ونسأله  سلام
حـول التعامـل مــع المصـارف الأهليـة نلــتمس مـنكم جوابهــا       عـدة أســئلة  هـذه 

  لمسيس الحاجة اليها جزاكم االله خيرا:
تقوم الدولة الان بما يعرف بتـوطين الرواتـب عنـد المصـارف حيـث تضـع        -١

وظف راتبه مـن المصـرف   الحكومة مبلغ الرواتب في مصرف معين ويستلم الم
الموطّن عليه وليس من صندوق دائرته كما كان سابقاً، فهل يوجد إشكال على 

   البنـوك الأهليـة    الموظف بقبض راتبه من المصرف الأهلـي؟ أم لا؟ وهـل تعـد
الدولـة تضـع فيهـا رواتـب      ان الموجودة الآن بحكم البنـوك المشـتركة باعتبـار   

التـي فيهـا مـن الأمـوال      الأمـوال  ى هذا تعدالموظفين لتسهيل استلامهم لها وعل
انها مشتركة ولو من غيـر اشـتراك    البنوك هلية فتكون صفة هذهالحكومية لا الأ

  الحكومة؟ برأس المال بينها وبين
٢-   مجهـول  تعامـل معهـا معاملـة   هل الأموال الموجودة في البنـوك المشـتركة ي 

  المالك؟
  لمصرف؟ما حكم الاقتراض منها بفائدة يأخذها ا -٣
  ما حكم الإيداع فيها بفائدة يمنحها المصرف؟ -٤

  مجموعة من المؤمنين
  هـ ١٤٤٢شهر رمضان المبارك  ٦
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  بسمه تعالى
لا مانع من قبض الراتب من هذه المصارف اذا وطنّت الدولة الرواتـب فيهـا    -١

لأنها هنا كالوسـيط فـي إيصـال الرواتـب الـى مسـتحقيها بعـد أن تنزلهـا الجهـة          
  ة في حسابها.الحكومي

وهذه المصارف ليست بنوكاً مشتركة بمعنى الشركة المعروف بين القطاع العام 
والخــاص لأن الدولــة ليســت شــريكة فيهــا ولا تمتلــك أســهماً فيهــا وإنمــا هــي  
مملوكة لأصـحابها ويتحملـون هـم مسـؤوليتها ربحـاً وخسـارة وتكـون الدولـة         

أو يسـحبونها، لـذا فحكـم     كسائر الزبائن الذين يودعون الأموال فـي المصـرف  
التصرفات المالية مع هذه المصارف يتبع نوع المعاملة المقصـودة معهـا فقـبض    
الرواتب منها جائز وكذا اذا وجدت منح أو مكافئات تمنحهـا الحكومـة ونحـو    
ذلك، لأن جملة من مصادر أموال هذه المصارف محللة تكفي لتصحيح قـبض  

  الراتب منها.
ذا المقدار من تعامـل الدولـة مـع المصـرف لا يجعلهـا      اتضح مما تقدم ان ه -٢

من البنوك المشتركة، وان أموالها ليست مجهولة المالك بل هي معلومة المالـك  
  وهو صاحب المصرف والزبائن المودعون فيها.

اذا كانت الدولة تضع أموالاً في المصارف لإقـراض المـواطنين كـالقروض     -٣
مصرف الأهلي وسيطاً في المعاملة وله نسـبة  العقارية أو سلف الزواج ويكون ال

محددة تؤخذ مرة واحدة كأجرة على التوسط وهي الحالة التي نعرفها اليوم في 
مبادرة القروض التي يمنحها البنك المركزي من خلال هذه المصارف فلا مانع 
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من الاقتراض ودفع هذه الزيادة، اما اذا كـان القـرض يقدمـه المصـرف الأهلـي      
  لخاص بفائدة كعمل ربحي للمصرف فالمعاملة غير جائزة. من ماله ا

لكننا ذكرنا في غير موضع عـدة وجـوه لتحويـل الحـرام الـى حـلال فـي عمـل         
المصارف الأهلية ومنها أن يقوم المصرف بشراء السـيارة أو العقـار ولـو حصـة     
منه بحسب مقدار القرض ويدفع المبلغ المقرر نقداً ويبيـع المصـرف مـا اشـتراه     

الزبون بالتقسيط بزيـادة هـي مقـدار الفائـدة ولا مـانع منهـا لمـا قيـل مـن ان           الى
  للأجل قسطاً من الثمن ونحو ذلك.

لا مانع من الإيداع فيها ـ وهو يعني إقراضها ـ وسحب الودائـع منهـا، ولكـن       -٤
لو كان المصرف يعطـى فائـدة علـى الإيـداع فلابـد مـن ملاحظـة وجـه محلـل          

المصرف بشرط الفائدة ككونها تمثل حصة المودع مـن  لقبضها عند التعاقد مع 
الأرباح التي يحققها المصرف من تشـغيل المبـالغ المودعـة لديـه فـي معاملاتـه       
المحللة وحينئذ لا تكون العملية ايداعاً بل استثماراً للمال، اما مع عـدم اشـتراط   
 الفائدة على المصرف لكنه هو الذي يبادر بـدفعها عـن رضـا وطيـب نفـس فـلا      

  مانع.
  

  
  محمد اليعقوبي

  ١٤٤٢شهر رمضان  ٧
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  سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

هل يجوز للحائض أن تقرأ القران حيـث تمتنـع بعـض النسـاء عـن تـلاوة       
القران في أيام الدورة الشهرية ونحن مقبلـون علـى شـهر ر مضـان ولا نريـد أن      

  لاوة القران فيه؟ نحرم من ت
  بسمه تعالى

  يجوز للحائض تلاوة القران وعليها اجتناب أمرين: 
مس كلمات القران بيدها أو أي جزء من بدنها مباشرة لقوله تعالى   - أ

 (ونرّطَهإِلَّا الْم هّسملَا ي))فتستطيع متابعة القـران بعلامـة مـن ورق او     )٧٩:الواقعة
 مماسة المباشرة. قلم او تلبس بيدها ما يمنع ال

قراءة آيـات السـجدة الواجبـة وهـي فـي سـورة السـجدة وفُصّـلت           - ب
بالاستماع اليها، ولها قراءة مـا سـوى ذلـك مـن القـران       سوالنجم والعلق، ولا بأ

                      الكريم.

ونغتنم هذه الفرصة لحث الاخـوات والاخـوة المـؤمنين علـى الاسـتئناس      
تـدبر فـي معانيـه علـى مـدار السـنة خصوصـاً فـي شـهر          بتلاوة القران الكريم وال

رمضان الذي وصفته الأحاديث الشريفة بأنه (ربيع القران) وأن من تلا آيـة مـن   
القران فيه كان كمن ختم القـران كلـه فـي غيـره مـن الشـهور، وفقنـا االله تعـالى         

  وإياكم لما يحب ويرضى.  
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ــك الأَضــحى  ــاً مور )١(ب   قــاً أضــحى بهي
  بــك الأضــحى ســخي الضــوءِ فــي زمــنٍ
 ــه ــو طلّتــ ــا حلــ   بــــك الأَضــــحى رأينــ
ــا ســـنداً    فتـــى يعقـــوب شـــيخَ الفقـــه يـ

ــت      ــا برِحـ ــالِ مـ ــن الآمـ ــاً مـ ــا دفقـ   ويـ
ــةً   ــرب موجعــ ــه الحــ ــد غزتــ ــا بلــ   لنــ
    نـــــداءُ االلهِ فـــــي فمـــــه لنـــــا بلـــــد  
    هغـــــد رأينـــــا فـــــيكُم لنـــــا بلـــــد  

  

ــا عانَ     صــبحا قــتْوشــمس أَنــتَ فين
  ليـــلٌ يـــؤم الأنفـــس الشُـــحا    بِـــه

  عراقيـــاً فراتـــي الخطـــى ســـمحا    
  لمن لبى ومـن صـلّى ومـن ضـحى    
ــا غــداً مرحــى    تُهدهــدنا فمرحــى ي
ــا    ــن الجرح ــى أدم ــه حت ــد أدمت   وق
ــا   ــه بحــ ــوتُ مقالــ ــوه وصــ   أغيثــ
ــرحا   ــى صَـ ــتم للنُهـ ــة وكنـ   كمأذنـ

  
  

                                                       

أبيات ألقاها الأستاذ الشـاعر ضـرغام البرقعـاوي فـي مجلـس سـماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد            )١(
 هـ . ١٤٤٠اليعقوبي (دام ظله) بمناسبة عيد الأضحى 
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 بسمه تعالى

  اليعقوبي (دامت بركاته) سماحة المرجع الديني الكبير المجاهد الشيخ محمد 
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

لي كل الشرف أن ألقي أمـام سـماحتكم هـذه الأبيـات فـي مناسـبة عيـد        
الغدير الأغر عيد االله الأكبر فأطلـب الرخصـة والسـماح فـي إلقائهـا مـع جزيـل        

  الشكر وفائق الاحترام.
  ــد ــلُّ آن عيـــ ــرك كـــ ــد ودهـــ   عيـــ

ــومِ    ــب النجـ ــا قطَـ ــتَ يـ ــديره هنِئـ   غَـ
ــدا    ــاً غـ ــذي دومـ ــرِ الـ ــد الخيـ   أَمحمـ
ــراً   ــيلة نيـــ ــاً للفَضـــ ــتَ دربـــ   وفتحـــ
  شَــهدتْ لفقهــك بالتجــدد فــي الــرؤى 
  وسما(حديثُ الروحِ) منك إلى الورى
  ولأنــتَ فــي الأَمجــاد مقصــد أَهلهــا    
  دم فــي ســرور مــا بقيــتَ أَبــا العلــى     

  

     ــعيد ــديرِ سـ ــي الغَـ ــه فـ ــي) يومـ   و (علـ
 ــوِلاه ــود فَــــ ــب محمــــ ــهد طَيــــ   شَــــ

 ــعود ــامِ ســ ــرك للأنــ ــقِ فكــ ــن عمــ   مــ
  ــود ــالَهن رقــــ ــموع مــــ ــداً، شــــ   أَبــــ

  ــديد ــالخلاف) سـ ــك (بـ ــاً ورأُيـ   )١(علمـ
  ــد ــابِ جديـــ ــور بالكتـــ ــوه نُـــ   )٢(يتلـــ

طــــاءِ فَريــــدفــــي الع أَوحــــد بــــالجود  
  ــد ــو العيـــ ــاك يحلـــ ــرعِ إذْ ببقـــ   للشَـــ

  خادمكم المخلص  
  إياد عيدان البلداوي

  هـ ١٤٤٠الحجة الحرام  ذو ١٥

                                                       

 قه الخلاف) لسماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)إشارة إلى كتاب (ف )١(

إشارة إلـى محاضـرات سـماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) فـي قنـاة النعـيم              )٢(
 المباركة من خلال محاضرة (حديث الروح) ومحاضرة (من نور القرآن).
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ــدها    ــوعِ عمي ــن الجم ــن م ــا دار أي   ي
ــا   ــب وطالمـ ــدها المغيـ ــى توسـ   ومتـ
ــت    ــتَ فأُمحلَ ــن أفَل ــدرِس لك ــم تن   ل
ــا  ــين أرادهـــ ــتُ أن االلهَ حـــ   وعلمـــ

  جهـــنم لـــوعتي لـــم تنطفـــئ انــا يـــا 
ــا  ــأن داراً كُنتهــ ــوك بــ ــل أعلمــ   هــ
  حـــرم الوبــــاءُ لقاءَنـــا بــــك مثلمــــا  

  مـــرت كالصــريمِ عجاجـــةً تســعون  
  عودتهــــا رؤيــــاك وهــــي مريضــــةٌ
ـــألُني   والبـــاب تـــؤلمني أُطالعهافيســ
ــدها   ــابٍ عنــ ــذكرني ببــ ــت تــ   باتــ
 ــرة ــوامح نظــ ــق كانــــت طــ   وروامــ
  إن قصّـــرت عمـــلاً أتَتـــك تؤمهـــا   
ــامعي   ــلءُ مسـ ــت ومـ ــا هتفَـ   ولطالمـ
  عــد أن تُنجــزَ وصــلَها بِــك مســعفاً    

ــاعين عــزَّ ورودهــا       ــى علــى الس   ومت
ــا   ــباحِ بنودهــ ــارية الصــ ــت بســ   رفَّــ
ــدها  ــزوغَ وجهِـــك عيـ   فعلمـــتُ أن بـ
ــدها   ــذاك يريــ ــدةً كــ ــداً ممهــ   مهــ
  بــل كــان أن منِعــت لقــاك مزيــدها    
  برســائلِ العطـــشٍ اســتفاضَ بريـــدها  
ــينِ يزيــدها     ــاةَ مــن الحس ــرم الحي   ح

   أحبــة ها صــبغت وجــوهلــك ســود  
  وتــروم وصــلك يــا متــى ســتعودها    
ــا    ــن وفودهـــ ــابِ أيـــ ــالُ البـــ   خيـــ
ــدها  ــاطم ووليــ ــازع فــ ــقطت تُنــ   ســ
ــدها  ــن عديـ ــناه أيـ ــع سـ   تهـــب الربيـ
  ليــــتم فيــــك ركوعهــــا وســــجودها
  لبيــــك يابــــاب الرجــــاءِ نشــــيدها   
  فالمحنـــةُ اتّقَـــدت وانـــت مفيـــدها   

                                                       

ان بحضـرة سـماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد       قصيدة ألقاها فضيلة الشيخ الأديـب حسـنين قفط ـ   )١(
فـي مكتبـه    ٢٥/٥/٢٠٢٠الموافـق   ١٤٤١/  الاثنـين اليعقوبي (دام ظلـه) بعـد أدائـه لصـلاة عيـد الفطـر يـوم        

الشريف حيث ترجم فيها مشاعر جموع المحبين الذين اضطرهم وباء كورونـا لعـدم التـزود مـن بركـات      
 قصيدة معبرة عن لسان حالهم.اللقاء بمرجعيتهم الرشيدة فجاءت أبيات ال
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 ــه ــزينِ فإنـــ ــا الحـــ ــدها لغائبهـــ   قُـــ
 ــه ــاد بريقُــ ــا أمــــلاً يكــ ــد لهــ   وأعــ
ــأن  ــةٌ بـ ــي ثقـ ــا ولـ ــدت ملامحهـ   وئـ
  لــم تُــبهِم الــدنيا وضــوحك فاهتــدت
ــونِها   ــا تكــون لصَ ــرب م ــت اق ــل ان   ب

  مهـــ  لَيجــود إن مــدح الكــريم وأنــت
ــدرت  ــا فتكــــ ــاءُ بلادنــــ   زار الوبــــ
  وبـــذمتي مـــا إن ســـتُقنِتُ تنجلـــي   
  ضــحكَت صــلاةُ العيــد حــين أقمتهــا

 تُلـــــالعيــــد وعليــــه عنــــدي منبــــر  
  

ــا  ــيفرح إن رآك تقودهـــ ــداً ســـ   أبـــ
  ر عودهـــــايخبـــــو وأوقـــــده ليثمـــــ

ــا    ــالمٍ موؤودهــ ــرة عــ ــى بنظــ   يحيــ
  بــــك للهــــدى أحرارهــــا وعبيــــدها
  لــو كــان يملــك أن يقــولَ وريــدها    
ــا   ــنفّس جودهــ ــا تــ ــجتُه لمتلفهــ   ـــ
ــعيدها   ــقيها وســــ ــماه شــــ   وتقاســــ
ــدها  ــدين تكيــ ــا الكائــ ــوب نوايــ   نُــ
ــدها   ــوس جديـ ــرِشُ النفـ ــام يفتـ   فأقـ
ــدها   ــد غريــ ــةٌ ومحمــ ــتلى خُطبــ   ـــ

  
  
  

  



�א��
	���א���:������@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}USU{� �

 

Fא�z*&\و�م\���a�\�c*�f�ً�\
�E{�د[+ �
ــ   الأمجـــــاد لقمـــــة العلـــــومِ ضُيفـــ

العلــــــم االلهِ نــــــور ســــــر فضــــــيلة  
  لموقــــف رتجيــــكي كهــــذا عراقُــــ

ــر ــب أن السـ ــود تهـ ــاؤع الخلـ   كمطـ
حــم ــ إرثَ متُلْــــ ــ راقِالعــــ   مٍالوعــــ

  مــــاًالَع قغــــرِي وفــــانكالطُ الُفالمــــ
ــر ــيضِ أنظـــ ــوةَ االلهِ لفـــ ــة دعـــ   أمـــ
  طلعــةً  قــبرتَ الأجيــالُ  كلــ وقفــتْ

أنــتم إِ مــاد النــورِعن ــ عكــف   ىجدال
ــ التكـــريمِ مـــةُذي ق ــاي نمـ   رقـــى لهـ

  اًمباركـ ـ تُئــج القلــبِ  عبيــر اكمهــ
ــ ــر يخُالشَّـ ــداً  مكـ ــول ممجـ   ذي العقـ

ومراجـــــع ترســـــ للحـــــقبهجـــــةً م  
  وتــــآلف  لوحــــدة  الــــدعاةُ  مفهــــ

  اًمزهــــر اًراقــــع أرى فــــيكم مكَــــولَ
  

  نا وعمــــــاديلشمســــــ شــــــقينياعا  
ــو ــ وهــ ــولِ دالموحــ ــاديي للعقــ   نــ
ــــ البغــــاةَ فــــدعوموا بِــــغَــــا ببلادي  

ــ مــ ن ــيضَ مضَ ــي الآلِ ف ــ رقشْ اديح  
  اددالأجـــ ـ ةقمــــل الوريــــثُ  انــــتَ
ــه ــاةُ وبــ ــحذا تَإِ النجــ ــ مكَّــ   اديهــ

يبقــــى يــــرددهفــــؤادي ا الزمــــان  
ــتكين لا ــالمٍ تســـــ ــ لظـــــ   وادبســـــ

ــد ــاو أو قـــ ــةُ تْتســـ ــ قمـــ   ادبوهـــ
ــــجمع ــــ لاًأنــــام الــــدموعكمداد  

ــر الافــــذاذ ذي صــــحبةُ ــناد خيــ   ســ
 وهــو  اورادي مــا شــذتْ   المهنــدس  

 أمـــــةَ حتـــــى توحـــــد الأمجـــــاد  
  ســـداد كـــلُّ الحـــقِ نـــورِ بـــل فـــيضُ

  يادلأيـــــ اًكـــــارِبم اموأرى الإمـــــ
  

هـا عـن   اللطيف الحلي عبـر ب عبد قصيدة للأديب الفاضل الدكتور عدنان 
سروره بإقامة مهرجان تكريم الطلبة المتفوقين في السادس العلمـي الـذي أُقـيم    

   ٢١/١١/٢٠٢٠في جامع الرحمن في بغداد يوم 
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مضـــــــى بـــــــالقلوبِ فجـــــــر  

ــ ــ ذمــــــ ــيط أولَ دمــــــ   خــــــ
  مــــــــن شـــــــــهيد  نبــــــــوءةٌ 
للنهـــــــــر : لـــــــــن أشـــــــــار  
ــتَ ــاً  فكنـــــ ــن طوعـــــ   للظـــــ

ــ ــرةً ايــــ ــمكُ نبــــ ــا کــــ   نههــــ
ــن ــرٍ أمــــــ ــد زئيــــــ   اهاصــــــ

ــلُ ــن ذا وذاك فالليــــــــ   مــــــــ
  يروعــــــــك يومــــــــاً ولــــــــن

  راح خطــــــوك يرمــــــي بــــــل
  اًســـــــعد فـــــــقالأُ زرعيـــــــل

  فيـــــــك عنـــــــادي أحببـــــــتُ
ــي ــو  ومطمحـــ ــيس يخبـــ   اللـــ

  لمـــــــاًح تُارتـــــــد أكلمـــــــا
  تشــــــكو ابتعــــــادي فكيـــــف 
ــاك ــلِّ معــــــ   هآ فــــــــي كــــــ

ــلا ــ فــــــ ــ متَدعــــــ   اًطبيبــــــ
 اركــــــب  أتــــــاك الخلـــــــود  

ــا    ــى انتشـــــ ــعج ءٍإلـــــ   بيـــــ
ــتْ ــاب ألقــــ ــال ثيــــ   روبِكُــــ

ــ ــن م  ىدفـــ ــه مـــ ــيبِلـــ   صـــ
فــــــذا اليعقــــــوبي ؤواتضــــــم  

ــع وذاك ــبِ طبــــــــ   النجيــــــــ
  غــــــــوبِلُمــــــــن  أذاقنــــــــي

  ؟نــــــا عنــــــدليبِ مــــــن غ أم
  للحــــــــــــــروبِ أٌمعبــــــــــــــ

بــــــــذيبِ ليــــــــثٌ مــــــــاريع  
  الـــــدروبِ وهـــــم بالشـــــوك

ــف  إذ ــان الــــ ــديبِ كــــ   جــــ
ــي ــالهروبِ ومهزئـــــــــ   بـــــــــ

وقــــــــودمــــــــن صــــــــليبِ ه  
  بـــــــــــــالطيوبِ  هتَــــــــــــ ـثّثأ

ــتكي ــن  أتشـــــ ــبِمـــــ   قريـــــ
أيــــــــ: تضــــــــجبــــــــيطبيِ ن  

ــي ءٍدا لألـــــــــــف   بِعصـــــــــ
الأريــــــب ــ طــــــوع   بِالاريــــ

                                                       

 قصيدة الى سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) من د. محمد سلمان الوالي )١(
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ليــــــذرع فــــــاخت المجــــــدر  
  إن حروفـــــــــــي  وخـــــــــــذ 

  

ــ   دون حســـــــــيبِ کناكســـــــ
ــاءَ ــم البقـــــ ــبِ حلـــــ   الأديـــــ
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  من الكتاب  ٥راجع صفحة 
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  من الكتاب  ٤٩٧راجع صفحة 
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  ٥  .........  الفتّوة زينة الانسان )١٣(إِنَّهم فتْيةٌ آمنُوا بِربهِم) (الكهف: )٥٩٤( خطاب

(لَئن بسطتَ إِلَي يدك لتَقْتُلَنِي ما أَنَـاْ بِباسـط يـدي إِلَيـك لَأَقْتُلَـك       )٥٩٥( خطاب
مـن مبـادئ الإسـلام فـي التعـايش       )٢٨إِنِّي أَخَاف اللّه رب الْعـالَمين) (المائـدة:  

  ١٠  ..................................................................................................  السلمي

) ^أهل البيـت (  )١٦علامات وبِالنَّجمِ هم يهتَدون) (النحل:(و )٥٩٦( خطاب
  ١٦  ..................................................................................نـجوم أهل الأرض

  ٢٥  ..................  )فتى النقاء والعفاف والجهادAجعفر الطـيار ( )٥٩٧( خطاب

  ٤٠  ....................................................  زيادة قيمة العمل بإهدائه )٥٩٨( خطاب

ــاب ــة      )٥٩٩( خط ــلاح والمواجه ــي الاص ــاجح ودوره ف ـــيب الن ــمات الخط س
  ٤٥  ...............................................................................................  الحضارية

  ٥١  ...  )شرف الانتماء ومسؤوليته٣٦)(فَمن تَبِعنِي فَإِنَّه منِّي) (إبراهيم:٦٠٠خطاب(

  ٥٨  ...................  )الولاية ثـمرة الحج٢٩هم) (الحج:)(ثُم لْيقْضُوا تَفَث٦٠١َخطاب(

العطــاء فـي    )٩٨(ومن الأَعرابِ من يتَّخذُ ما ينفق مغْرماً) (التوبـة:  )٦٠٢خطاب(
  ٦٥  ..........................................................  سبيل االله تعالى غنيمة وليس خسارة

  ٧٠  ..............................  لى االله تعالى)(الغنى والفقر بعد العرض ع )٦٠٣خطاب(

حثَّ المؤمنين على زيارة يوم الغـدير فـي النجـف الأشـرف فـي       )٦٠٤خطاب(
  ٧٣  .......................................................................................  مختلف البلدان

  ٧٦  ......  ، فَإِنّ الشَّاهد هو الْحاكم)( في الْخَلَوات اللَّه معاصي ) (اتَّقُوا٦٠٥خطاب(
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مـاذا يعنـي عقـد المؤاخـاة      )١٠)(إِنَّما الْمؤمنُون إِخْوةٌ) (الحجرات:٦٠٦( خطاب
  ٧٨  ..............................................................................................  يوم الغدير

  ٨٢  ...........................  أربعينية الفرج ... من عاشوراء إلى الأربعين )٦٠٧خطاب(

  ٨٤  ........................................  بفاجعة ركضة طـويريجتجدد مصائب عاشوراء 

  ٨٥  ........  ملحق: وقوف سماحة المرجع عند موقع الحادث للترحم على الشهداء

(إِذْ جعــلَ الَّــذين كَفَــروا فــي قُلُــوبِهِم الْحميــةَ حميــةَ الْجاهليــة)    )٦٠٨خطــاب(
  ٨٦  ......................  اسة النبوية المباركة في مكافحة داء التعصبالسي )٢٦(الفتح:

معرفـة قيمـة الـنفس     (من كرمت عليه نفسه هانت عليه شـهواته)  )٦٠٩( خطاب
  ١٠٢  ........................................................................  سبب لاجتناب المعاصي

م ويأْبى اللّه إِلاَّ أَن يتم نُـوره  (يرِيدون أَن يطْفؤواْ نُور اللّه بِأَفْواههِ )٦١٠( خطاب
لتكن لنـا مشـاركة فـي تحقيـق الهـدف الإلهـي        )٣٢ولَو كَرِه الْكَافرون) (التوبة:

  ١٠٥  .................................................................................................  العظيم

المرجع اليعقوبي يدعو الى توسـيع التبليـغ الـديني لـدى الشـعب       )٦١١( خطاب
  ١١١  ...........................................................  والعالم الكردي في دول المنطـقة

  ١١٤  ............................  البيان الختامي للزيارة الاربعينية المليونية )٦١٢( خطاب

  ١١٨  ............................................................................  ٢٠١٩انتفاضة تشرين 

رســالة الــى رئــيس الــوزراء للمطـــالبة بالاســتماع الــى مطـــالب   )٦١٣( خطــاب
  ١٢٤  .................................................................................................  الشعب

  ١٢٨  ......  مبادرة أمام المرجعية لحل الازمة باذن االله تعالى  مقترح )٦١٤( خطاب

  ١٣٢  ..........  رسالة الى طـلبة الجامعات للعودة الى مقاعد الدراسة )٦١٥( خطاب
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  ١٣٤  .......................  تعيد الهوية الوطـنيةتس>انتفاضة حرية العراق )٦١٦( خطاب

  ١٣٧  ............................  من توجيهات سماحة المرجع اليعقوبي خلال الانتفاضة

  ١٣٧  ........................................................................  تعديل قانون الانتخابات

ــوق      ــي الحق ــة ف ــى الدســتور يعتمــد أســاس المواطن ــد عل ــتفتاء جدي اجــراء اس
  ١٣٨  ...........................................................................................  اجباتوالو

  ١٣٩  ...................................................  التأكيد على سلمية التظاهرات وعقلنتها

  ١٤٠  ........................................................................  الشعب مصدر السلطـات

المرجــع اليعقــوبي يــدعو الــى الحفــاظ علــى المســار الصــحيح   )٦١٧( خطــاب
كفـاءات لتحمـل مسـؤوليتهم فـي ترشـيد      للتظاهرات السلمية ويدعو النخب وال

  ١٤١  ...............................................................................  الحراك الجماهيري

المرجـع اليعقـوبي يشـدد علـى عـدم الركـون الـى حالـة اليــاس          )٦١٨( خطـاب 
والإحباط التي يراهن عليها البعض للنيل مـن صـمود وصـبر الشـباب المنـتفض      

  ١٤٣  ................................................  فيدفعهم للتخلي عن المطـالب المشروعة

  ١٤٦  ............................  العلمية في انتفاضة تحرير العراق مشاركة فاعلة للحوزة

  ١٤٧  ...............................................................................    من أدب الانتفاضة
قصيدة القاها الاديب النجفي السيد وسام الياسري بحضور سماحة  ثورة الشباب

  ١٤٧  .......................................  المرجع في مجلسه العام تأييداً لانتفاضة تشرين

حـوار يـوم    )٣٢(قَـالَ الَّـذين اسـتَكْبروا للَّـذين استُضْـعفُوا) (سـبأ:       )٦١٩( خطاب
  ١٤٩  .....................................................................  القيامة بين القادة واتباعهم

  ١٥٤  .  كيف يكون الغم ثواباً )١٥٣(فَأَثَابكُم غَماً بِغَم) (آل عمران: )٦٢٠( خطاب
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ــاب ــف:   )٦٢١( خط ــى الْكَهف)(الكه ــأْووا إِلَ ــراء    )١٦(فَ ـــمة الزه ــيدة فاط الس
  ١٦٠  ......................................  ) تحثنا على اللجوء إلى الكهف المعنوي$(

  ١٧٢  .........  ) للشيعة مشروطـة بالورع$بشارة السيدة الزهراء ( )٦٢٢( خطاب

المرجع اليعقـوبي يحـث علـى الالتـزام بالتعليمـات والإرشـادات        )٦٢٣( بخطا
ــروس  ــار في ـــويق انتش ــرع     الصــحية لتط ــى التض ــد عل ــتجد ويؤك ــا المس كورون

  ١٧٥  ...............................  والرجوع الى االله تبارك وتعالى لكشف السوء والبلاء

  ١٧٨ عالم ويعيد تشكيلهالمرجع اليعقوبي: فايروس كورونا يغير ال )٦٢٤( خطاب

  ١٨٧  ....  السيد عبد الستار الحسني: الموسوعة العلمية التي فقدناها )٦٢٥( خطاب

  ١٩٠  ............................  الاستغاثة باالله في ليلة النصف من شعبان )٦٢٦( خطاب

وبي: اجعلـوا تقـديم المسـاعدات نيابـة عـن الامـام       المرجع اليعق ـ )٦٢٧( خطاب
  ١٩٣  ....................................................................................  )Aالمهدي (

  ١٩٥  ..................  (أَمن يجِيب الْمضْطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوءَ) )٦٢٨( خطاب

  ٢٠٩  ....  ةالحراك العلمي للحوزة الشريفة في ظل إجراءات الوقاي )٦٢٩( خطاب

  ٢١١  ..............  )٧٠(الفرقان:  (فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنَات) )٦٣٠( خطاب

مـريم الصـديقة الطــاهرة     )١٦(واذْكُر في الْكتَابِ مريم) (مـريم:  )٦٣١( خطاب
  ٢٢٢  .........................................................................................  برؤية قرآنية

)والسـيدة  Bمقارنة بـين الصـديقة الطــاهرة فاطــمة الزهـراء (      )٦٣٢( خطاب
  ٢٣٣  .................................................................................  مريم إبنت عمران

مسـؤوليتنا عـن    )١٣(الشـورى:  )أَن أَقيموا الدين ولا تَتَفَرقُوا فيـه ( )٦٣٣( خطاب
  ٢٣٧  .......................................................................  إقامة الدين ووحدة الأمة
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(وقَالَ الرسولُ يـا رب إِن قَـومي اتَّخَـذُوا هـذَا الْقُـرآن مهجـورا)        )٦٣٤( خطاب
  ٢٤٥  .......................................................  الحذر من هجر القرآن )٣٠(الفرقان:

بـك وإِن لَّـم تَفْعـلْ فَمـا     (يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنـزِلَ إِلَيـك مـن ر    )٦٣٥( خطاب
د االله ـــ ـيـوم الغـدير عي   )٦٧بلَّغْتَ رِسالَتَه واللَّـه يعصـمك مـن النَّـاسِ) (المائـدة:     

  ٢٥٣  ................................................................................................  الأعظم

  ٢٦٧  ...............................  إقامة الشعائر الحسينية في ظرف الوباء )٦٣٦( خطاب

  ٢٧٠  .....................................................................    نور القرآن )٦٣٧( خطاب

  ٢٧٥  .............................  )١(الفاتحة:  (بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ) )٦٣٨( خطاب

  ٢٩٢  .....................................  خطـوات عملية في أربعينية الفرج )٦٣٩( خطاب

 )١٤٤لَ انقَلَبــتُم علَــى أَعقَــابِكُم) (آل عمــران:(أَفَــإِن مــاتَ أَو قُتــ )٦٤٠( خطــاب
  ٢٩٥  .............................................................  إنقلاب الأتباع عند غياب القائد

  ٣٠٦  ..........................  الحرمة الشديدة لسفك الدماء في الإسلام )٦٤١( خطاب

الأنس بالإمام الحسـين   لْجنَّة زُمراً)(وسيق الَّذين اتَّقَوا ربهم إِلَى ا )٦٤٢( خطاب
  ٣٠٩  ...............................................  ) يشغل الذين اتقوا عن دخّول الجنة8(

  ٣٢٠  .....................  المرحوم الحاج ابو ذر مثال الخير والمعروف )٦٤٣( خطاب

ل اليتيم المادي والمعنـوي  كاف )٩(فَأَما الْيتيم فَلَا تَقْهر) (الضحى:  )٦٤٤( خطاب
  ٣٢٣  .............................................................................  )9االله ( مع رسول

 ٢١سـورة الأحـزاب:   )لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسـنَةٌ ( )٦٤٥( خطاب
  ٣٣٩  ........................................................  )9دعوة الى التأسي برسول االله (
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ــق الْ )٦٤٦( خطــاب ــذي خَلَ ــا)   (الَّ ــن عملً سأَح ــم ــوكُم أَيكُ ــاةَ ليبلُ يالْحتَ وــو م
  ٣٥١  ...........................................................  مقومات إحسان العمل )٢(الملك:

) فـي  oمعجـزة النبـي (   )٤(وإِنَّـك لَعلَـى خُلُـقٍ عظـيمٍ) (القلـم:      )٦٤٧( خطاب
  ٣٦٦  .................................................................................................  أخلاقه

  ٣٧٦  ......  دلالات معنى اسم اللطـيف )١٤و اللَّطيف) (الملك:(وه )٦٤٨( خطاب

احـذروا مكـر شياطــين     )٤(من شَر الْوسواسِ الْخَنَّـاسِ) (النـاس:   )٦٤٩( خطاب
  ٣٨٥  .......................................................................................  الجن والإنس

لَـا تَفْتنِّـي أَلَـا فـي الْفتْنَـة سـقَطُوا)       يقُـولُ ائْـذَن لِّـي و    (ومنْهم مـن  )٦٥٠( خطاب
  ٣٩٧  .........................  ( فتنة توظيف العناوين الدينية لأهواء شخصية )٤٩(التوبة:

  ٤٠٦  ......................................  مجلة الايمان في حلّتها الجديدة  )٦٥١( خطاب

  ٤٠٨  .........................................................  حوارية عن الشباب )٦٥٢( خطاب

  ٤١٢  ......  في تأبين المرحوم سماحة الشيخ محمد جواد المهدوي )٦٥٣( خطاب

  ٤١٣  ................  الفقه الاجتماعي مظهر لحيوية الشريعة الاسلامية )٦٥٤( خطاب

لا تهولنّكم قـوة   )٨٤(مريم : )م عدافَلَا تَعجلْ علَيهِم إِنَّما نَعد لَه( )٦٥٥( خطاب
  ٤٢٢  .............................................................................  الباطـل فإنها إلى فناء

 )١٨) (التوبـة: آخرِآمن بِاللَّه والْيـومِ الْ ـ  إِنَّما يعمر مساجِد اللَّه من( )٦٥٦( خطاب
  ٤٢٩  ....................................................  مسؤولية المؤمنين عن إعمار المساجد

(فيــه رِجـــالٌ يحبــون أَن يتَطَهــروا واللَّـــه يحــب الْمطَّهـــرِين)      )٦٥٧( خطــاب 
  ٤٤٦  .............  الفوائد النفسية والاجتماعية في التردد على المساجد )١٠٨(التوبة:



}UVP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@�:א������	
�א�������� �

 

 

 

ــوا   )٦٥٨( خطــاب ــا يفْتَنُــون)  (أَحســب النَّــاس أَن يتْركُــوا أَن يقُولُ ــا وهــم لَ آمنَّ
  ٤٥٦  .......................  الفتن تصقل شخصية المؤمن وتفجر طـاقاته )٢(العنكبوت:

من البلاء ما  )٩٨(فَلَولَا كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها) (يونس: )٦٥٩( خطاب
  ٤٧٠  ........................................................................................  نستطـيع دفعه

 -أســتفتاءات  -أخبــار ٢١٣ -١٩٢ مــن صــحيفة الصــادقين: الاعــداد مختــارات
  ٤٧٧  ..................................................................................................  قصائد

رسـالة تســلية مـن أحــد الكتــاب والادبـاء الإســلاميين المعـروفين إلــى ســماحة     
  ٤٧٩  ......................................  المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

  ٤٨١  ...................................................  عراقية الزينبية: عطـاء لا ينضبالمرأة ال

المرجع اليعقوبي يحضر مجلس الفاتحة على روح آية االله الشيخ محمد آصف 
  ٤٨٣  .....................................................................................  )+محسني (

المرجــع اليعقــوبي يؤكــد أهميــة الرياضــة فــي تحقيــق الاهــداف المثمــرة علــى 
  ٤٨٤  ....................................................................................  الصعيد الروحي

المرجع اليعقوبي خلال لقاءه بممثل عن وزارة البيئة يؤكد على أهميـة الالتـزام   
  ٤٨٦  ..............................  بالتوجيهات التي تحفظ البيئة وتضمن سلامة الزائرين

المرجع اليعقوبي يدعو لإحياء الذكرى الالفية الأولـى لتأسـيس حـوزة النجـف     
  ٤٨٨  ...............................................................................................  فالاشر

  ٤٩٠  .  ) تحط رحالها عند المرجع اليعقوبي (دام ظله)�راية قبة الأمام الرضا (

  ٤٩١  ................................  )Aمن اخلاق أمير المؤمنين علي بن ابي طـالب (

  ٤٩٢  .............................................  خلال استقباله وفداً من طـلبة العلم الأفارقة
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المرجع اليعقوبي (دام ظله) يحث على اسـتثمار كافـة الوسـائل لنشـر المعـارف      
  ٤٩٢  ..................................................................................................  الإلهية

  ٤٩٣  .................  خلال لقائه بجمع من العلماء والأساتذة من باكستان وأفغانستان

لى أهمية التبليغ الديني ويـدعو الـى تكثيـف الجهـود     المرجع اليعقوبي يؤكد ع
  ٤٩٣  ...................................................  لإظهار الوجه الناصع للرسالة الاسلامية

توجيه بإعادة إقامة صلوات الجماعة في جميع المناطق غير الموبوءة والتـي لـم   
  ٤٩٤  ................  تشملها قرارات الحظر المناطـقي، مع مراعاة الإجراءات الوقائية

  ٤٩٥  ................  تنقية الأجواء السياسية عامل مهم لتحقيق الوحدة بين المسلمين

  ٤٩٨  ..........................................................................  فقه الانـجاب الصناعي

  ٥٠١  ............................................................................................  استفتاءات

  ٥٠١  .............................................................  اتساع وقت الزيارة الاربعينية -١

  ٥٠٤  ....................................................................  احكام التلقيح الصناعي -٢

  ٥٠٩  ...............................................................................  سن بلوغ الانثى -٣

  ٥١٢  .......................................................................  الإرهاب وحد الحرابة-٤

  ٥١٦  ...................................................  الأمانة العلمية في النقل من المصادر-٥

  ٥١٩  ........................................  ) في فترة الهدنة�نشاط الإمام الحسين (-٦

  ٥٢٢  ........................................................................................  دية القتل -٧

  ٥٢٣  .........................................................................  تسمية (عبد الزهراء)-٨

  ٥٢٤  ...........................................  دور المرجعية في مكافحة الثأر العشائري -٩

  ٥٢٦  ...................................................................................  قادم الحقت -١٠
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  ٥٢٧.................................................حول التعامل مع المصارف الأهليـة  -١١
  ٥٣٠  ..................................................................  الحائض وقراءة القرآن -١٢

  ٥٣١  .......................................................................................  قصائد مختارة

  ٥٣١  ........................................................................................  بك الاضحى

  ٥٣٣  .....................................................................................  رسائلُ العطـش

م امي)(وأرى الإمادارِكاً لأي٥٣٥  .................................................................  ب  

٥٣٦  .....................................................................................  نبوءةٌ من شهيد  

  ٥٣٩  ......................................................    صور مختارة لبعض احداث الكتاب
  ٥٣٩  ......................................  ٢٠١٩ -هـ ١٤٤٠صلاة عيد الفطـر المبارك لسنة 

  ٥٤٠  ...................................  وقوف سماحة المرجع عند مكان فاجعة طـويريج

حضور سماحة المرجع اليعقوبي فاتحة الشيخ آصف محسني مع سماحة الشيخ 
  ٥٤١  ................................................................................................  الفياض

  ٥٤٢  .......................................................  ٢٠١٩جانب من انتفاضة تشرين عام 

مـد  الخطـاب الفاطـمي السنوي الذي القـاه سـماحة المرجـع الـديني الشـيخ مح     
 - ١٤٤٢اليعقوبي (دام ظله) في ساحة ثورة العشرين في النجـف الاشـرف عـام    

٥٤٤  ..................................................................................................  ٢٠٢١  

استقبال سماحة المرجع الديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) بمكتبـه فـي       
النجــف الاشــرف ســماحة حجــة الإســلام والمســلمين الــدكتور الشــيخ حميــد  

 ١٤٤٢مجمع العالمي للتقريب بين المـذاهب الإسـلامية)   شهرياري (أمين عام ال
  ٥٤٦  .......................................................................................  ٢٠٢١الموافق 



�א��
	���א���:������@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}UVS{� �

 

لقاء سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) بمكتبه في النجف 
الاشرف بجمع من فضلاء الحوزة العلمية فـي النجـف الاشـرف قبـل انطلاقهـم      

  ٥٤٧  ............................  هـ١٤٤١) Aالامام الحسين ( للتبليغ في زيارة أربعينية

لقاء سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) بمكتبه في النجف 
الاشــرف بجمــع مــن فضــلاء الهنــد وباكســتان وأفغانســتان فــي زيــارة الأربعــين 

  ٥٤٨  ...............................................................................................  هـ١٤٤١

لشيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) بمكتبـه فـي النجـف       سماحة المرجع الديني ا
  ٥٥٠  ............................................  )�الاشرف يستلم علم قبة الامام الرضا (

  ٥٥١  ......................................  محاضرة السيد بهاء الموسوي في ساحة التحرير

زائـرة  لقاء سماحة المرجع الديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) بـالوفود ال     
) فـي  Aومن المختلف الجنسيات، التي قدمت لزيارة مرقـد أميـر المـؤمنين (   

ــوم عي ـــيـ ــدير الأغــــ ـــد الغـ ــاريخ ـــــ ــة /  ١٨ر بتـ ــق  ١٤٤٠/ ذو الحجـ الموافـ
٥٥٢  .........................................................................................  ٢٠/٨/٢٠١٩  

لقاء سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) بمكتبه في النجف 
  ٥٥٣  .................................  ٢٠١٩ -هـ ١٤٤١ف بجمع من الطـلبة الافارقة الاشر

  ٥٥٤  ...............................................................................................  الفهرس
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